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حقوق الطبع محفوظة ©19917م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


نم دخلت سنةٌ أربع وثمانين [وخمس مئة]”" 


قال العماد: فخرج السُلْطان من عكاء قَتَرَلَ على كَرْكَب”* في 
العَشْر الأؤسط من المُحَرّم» فحاصرها وصابرها أيّاماًه فلم يتمكن 
منها لِمََعَتِها وحَصَّانتهاء ورآها تحتاج إلى طولٍ مصابرةٍ ومرابطة» 
ولم يكن معه جميعٌ أمرائه وأوليائه» وإِنّما كان في خواصٌّهء فوكّل 
بها قايماز ل ووكل بصمعد قل التعا نا كل واحد 
منهما في خمس مئة» وسَيّر إلى الكرّك* والشَّوْبَك”* سعد الدين 
فين" الاصرى» كاتف ملا اللعظيون الأ روفة نقة النشاك 
صعبةً المَذْرَك . 


قال: ثم :إن الشلطان افتعغن يلقاء. الدشل. الواصلين». من 
جملتهم رسول صاحب امل 7 قطب الدين سُكمان بن دور الدين 
محمد بن قرا أرسلان» وكانوا جالاين على آي أن يسترجعها منهم 
السُلْطانء لأنها كانت ٠‏ لهم فخ «مواهنية: كهنا سيق" :فاسع و كفو 


75 ما بين 57 من‎ )١( 

(0) انظر ترجمته ص 555 من هذا الجزء. 
(”) الضبط من (ك). 

(5) انظر ص ١57‏ من الجزء الثالث. 
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بالؤّضلة بإحدى بنات العادل» وكان العادِل قد وَكّل أخاه السُلْطان 
في ذلك لما سار إلى مِضرء وقَدِمَ رسولّهم في ذلك» فتمّت الوَضْلّة 


قال: وأول من وَصّل والسّلطان بكؤكب* اختيار الذين 
حسن بن غفراس مدبّر دولة فَلِيِج أرسلان بالرُوم» وكان هذا الرّسول 
مغرّى بلبس الحُلِيٌ والذيباج والوّشْيء وفي يديه زنود وخواتيمٌ 
مُرَصعَةٌ بزينة ثقيلة؟ بجواهر ويواقيت ثمينة» وفي غقودها ذُرَّةٌ يتيمة: 
وفي يده عمودٌ من العَسْبَدء وكلّ عِدَّته يَبْرُها مُجَوْهِرء وكان إذا 
شاهده السُلْطان تَبَسَّمء وعامله بِخُلّقه وقال: هذا ساقرٌ بِنُضَارِهِ ليُنْظَرَ 
وبديناره لِسبِصَرٌَ. 

وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: لما دخلث سنةٌ أربع وثمانين رأئ 
السُلْطان الاشتغال بِأخَذٍ هذه الحصون الباقية 00 فنا يطعت 
قلوبَ مَنْ فى صور ويهي أمرها به”'": فاشتغل بذلك». ونزل ‏ 
رحمه الله على كؤْكب في أوائل المحرّم. 

وكان سببٌ بداءته بكوكب أنه كان قد جعل حَوْلّها جماعة 
يحفظونها من أن تدخل إليهم قوةٌ أو جماعة» فخرج الفرنج ليلا 
وأخذوا غِرّتهم» وكبسوهم بِعَفْرَبّلا*» وقتلوا مقدّمهم. وكان من 
الأمراء يُعْرَفُ بسيف الدين أخي جاوليء» وأخذوا أسلحتهه”". فسار 
)١(‏ في (ك): الباقية التي لهم. ظ 
(؟) في الأصل: ويهي بأمرها. والمثبت من (ك). 
(0) انظر ص 5١5 51١”‏ من الجزء الثالث. 
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رحمه الله من عَكاء ونزل عليها بمن كان بقى معه من خواصّه 
بعكاء فإنه كان قد أعطى العساكر دستوراء ولقي في طريقه شِدَةً من 
التلْجِ والبَرّدء فحملتٍ السُلْطان مع ذلك الحَمِيّةَ على النزول عليهاء 
وأقام يُقاتِلُها 5 

قال: وفي تلك المنزلة وصلتٌ إلى خدمته؛ فإني كنت قد 
حججتٌ سنةً ثلاث وثمانين» وكانت وقعة ابن المُقَدّم''» وجرح 
يوم عرفة على عرفة لِحُلْفٍِ جرى بينه وبين أمير الحاج طاشْتكين 
على ضَرْب الكوس” والدَّبْدَبة» فإن أمير الحاجٌ نهاه عن ذلك» فلم 
ينته ابنُ المقدذمء وكان من أكبر أمراء الشَّامء وكان كثيرٌ الخيرء كثير 
الغَرَاةَء فقذر الله أنّه جرِحَ بعرفة يوم عرفة» ثم لحمل إلى مِنَى 
مجروحاء فمات بونى يوم الخميس يوم عيد الله الأكبر» وصلْي عليه 
في مسجد الحَيْف في بقية ذلك اليوم» ودُفِنَ بالمَْلىء وهذا من أَنّمٌ 
السّعادات. وبلغ ذلك السُلْطان قَدّس الله روحهء فَشَىّ عليه. 

قال: ثم اتفق لى العَوْدُ من الحَحٌ على الشّام لقَضْدٍ القُدُس 
وزيارته» والجمع بين زيارة النبيّ كله وزيارة أبيه إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام؛ فوصلتٌ إلى دمشقء ثم خرجت إلى القُدْسء فبلغه حَبَُ 
وصوليء فظن أني وصلتُ من جانب المَؤْصِل في حديث. 
فاستحضرني عندهء وبالعٌّ في الإكرام والاحترام» ولما وَدَّعْنه ذاهباً 
إلى القُدْس حرَجَ إلى بعض حَوَاصهء وأبلغني تقدمه إلىّ بأن أعود 
أمْثُلُ في خدمته عند العَوْدٍ من القدس» فظننت أنه يوصيني بمهمٌ إلى 


69 انظر ص *1 3 وما بعذهأ من الجزء الغثالث. 


/ 


المَؤْصِلء وانصرفتُ إلى القدس الشريف يوم رحيله عن كَوْكُبٍ”*. 
ورحل ‏ رحمه الله لأنّه عَلِم أن هذا الحصّتَ لا يوْحَد إلا بجمع 
العساكر عليه» وكان حِصْناً قوياًء وفيه رجال شِدَادٌ من بقايا السَّيْف 
ومِيْرَةٌ عظيمة» فرحل إلى دمشق. وكان دحوله إليها في سادس ربيع 
الأوّلء وفي ذلك اليوم انّفق دخولي إلى دمشق عائداً من القُدْسء 
فأقام - رحمه الله في دمشق خمسة أيام» وكان له [غائباً]""' عنها 


للب خم ه )0 
سته عشرّ شهرا . 


قال: وفي اليوم الخامس بلغه حْبَرُ الفرنج أنهم قصدوا جُبَيْل* 
واغتالوهاء فخرج منزعجاً ساعةً بلوغ الخبرء وكان قد سَيِّرَ إلى 
العساكر يستدعيها من سائر الجوانب؛ وسار يَطْلْبُ جُبَيْلء فلما عرف 
الفرنج بخروجه كَفُوا عن ذلك. وكان بلغه 0 عماد الدين 
وعسكر المَؤْصِل ومُظَفَّر الدين إلى حلب قاصدين الخذمة للغَّرَاةَ 
فسار نحو حِصّن الأكراد” في طلب الشّاحل الفوقاني. 

ولما كان مستهل ربيع الآخر" نَرَل» على تل قُبَالة حِضن 
الأكراد» ثم سَيّر إلى الملك الظاهر ولدِهٍ والملك المُظَفَّر بأن يجتمعا 
ويئزلا بتيزين” كاله أتطاكية لحنظ :ذلك الحاتك:: ففعلة: .وسنارت 
عساكرٌ الشَّرْق حتى اجتمعث بخدمة السّلطان في هذه المنزلة, 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطيةء والمثبت من «النوادر السلطانية» 
وطبعة وادي النيل من «الروضتين» ؟75/7؟7١.‏ 

. في الأصل: أربعة عشر شهراً» والمثبت من (ك) و(ب) و«النوادر»‎ )١( 

فر في (ك): الأول. وهو وهم. 

(4) في الأصل: نزلهء والمثبت من (2) و(ب). 


4 


ووصلتٌ إليه ‏ رحمه الله في هذه المنزلة» فإنّه كان قد سَيّر إلى 
إلى ا متجهزأً لذلك» كنك إليه امتثالاً الأمرية فلما 
حَضَرْتٌ عنده فَرِحَ بي وأكرمني. ظ 


وكنتُ قد جمعتٌ له كتابا في الجهاد بدمشق 50007 
)0) 


آدابَةُ وأحكامه. فقدّئته بين يديه»ء فأعجبهء وكان يلازم 
مطالعته» وما زلتُ أطلبٌ دستوراً في كل وقتء. وهو يُدَافعني عن 
ذلك ويستدعيني للحضور في خدمته في كل وقتء ويَبْلغْتي على 
ألسنة الحاضرين ثناؤه علي وذِكُرُه إياي بالجميل» فأقام في منزلته 
تلك شهر ربيع الآخر أجمع» وصَعِدَ في أثنائه إلى حِصّن الأكراد 
وحاصره يوماً يَجْسَه لبها" ها رات الوقت يحتمل حصاره: 
واستيعة العساكر ين الحرانب: 


وأغار على بلد طرائلن في هذا الشَّهْر دُفُعتين : ٠‏ ودخل البلاد 
مُغْيرأً ومختبراً لمن 5 من العساكر» وتقوية للعساكر بالغنائم» ثم 
نادى فى النّاس في أواخر الشّهْر: إنا داخلون إلى السَاحل» وهو 
قليل الأزواد وهو مُحيط بنا في بلاده من 15 كر الجوانب» فاحملوا 
زاك شر ظ 1 ظ 


م سير 9 مع الفقيه عيسى ) وكقّف لي أنه ل في عَزْمه 
ايان 0 إلى بلادي . وكان أللّه اال لد زع قير لني 


010 يها عن عا قير قد عرد 0 


الكن” 


محيّته منذ رأيته وحُبٌ الجهادء فأجبئه إلى ذلك. وخدمئه من تاريخ 
مستهل جُمادى الأولى وهو يوم دخوله السّاحل الأعلى» وجميع ما 
حَكَيْتُهُ من قَبْلَ إنما هو روايتي عمّن أثق به ممن شاهدوهء ومن هذا 
لتاريخ ما أُسَطْر إلا ما شاهَذبُهُ أو أخبرني به من أثق به خبراً يقارب 
العيان» والله الموؤق”'؟. 


قال العماد: وكان جماعةً من أهل الحَرْم وأولي العَرْم قد 
أشاروا على السّلْطان لما فتح عَكًا بتخريبها وتعفية آثارهاء وأن يبقى 
المرابطون المحامون مكانهاء فلا تأمن عَوْدَ الفرنج إليها وتملكهاء 
وأن تَبْن قلعة القَيُمون". فكاد يجيبٌ» فقيل ل#4 هلف ميلا كبيرة: 
وعمارةٌ كثيرة. فأشير عليه بتبقيتهاء وأن تُعَمّر وتُحصّن. فول أمر 
عمارتها وتدبيرها الأمير بهاء الدّين قَراقُوش”'؛ وهو الذي أدار 
السّور على مِضْر والقاهرة» فاستدعاه من مِضْرء وأمره أن يستنيب 
في تلك الجمارة» فَنَدِمَ عليه وهو بكَرْكَب”*: ففوّضٌ إليه عمارة 
عكاء فشرع في تجديد سُورهاء وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر 
ومعه أسارى العَمَلٍ وأنفارك والاتة وزمرانة وأبتار 7 : 


قال: ولما رَنَّب السُلْطان الأمور على كوكب رحل: مستهل 
ربيع الأول» ودخل دمشق في سادسه. وكان العَسْكرُ الغائب على 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 45 687. 


(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١858‏ من الجزء الثاني . 
(6) انظر «الفتح القسية: 4١5؟  .5٠١‏ 


١٠ 


مواعدة"'' المعاودة في الرّبيع» وأنه يجتمع على حِمْص بالجميع» 
وكانت طريق السّلْطان على بحيرة طبرية من شَرْقِيّهاء وتجكب عَقَبَة 
فق" لاستضعاب: رقتيهاة -ولما 'قارت السلطان دمشق تلقاه الناسن 
أحسنّ لقاءء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته» ومتشوّقين إلى طلْعته 
لأنه غاب عنهم سنة وشهرين وخمسة أيام فكسّرٌ فيها الكُفْرَ ونَصَرَ 
الإسلام» وفتح فيها الأرضٌ المقدّسة وأشبامّها من البلاد التي كانت 
وسار الكفْر نّجسة ) فأصبحت بالريعان كز مو سسة 


فلما افيف وات امن ,ب إتقناء 55 لاستدعاء الأجناد من 
الجهات للجهاد من سائر البلادء وابتدأ بالجلوس فى دار العَدْل* 
ويحضرته القَضَاة والعلماء من أهل المُضِل”" . 


قال: وكان القتطان قل ا دمشق بذر الدين مودوداً 
المعروف بالشخنة وهو أخو عر الدين فَمُخشاه امه وفوض إليه 
في هذه الأيام ولاية الدذيوان» وكان مع الصضفي بن الاش 7 
فبقيت معه اللخزانة وحدهاء وكان الصَّفْى قد بنئ للسُلْطان داراً مُطِلَة 
على الشرَّفِين بالقلعة» وأنفق عليها أموالا كثيرة» وبالغ في تحبيرها 
وتحسينهاء وظنّ أنها تقع من السُلْطان بمكان» فما أعارها طَرفاًء 


00 في الأصل: معاودة» والمثبت من(ك)‎ )١( 

(؟) عقبة فيق: ينحدر منها إلى غور الأردن» ومنها يشرف على طبرية 
وبحيرتها. انظر «معجم البلدان»: 187/54,. 

(6) انظر «الفتح القسي»: .5١5‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ص 45 من الجزء الثالث. 
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عَزْلّه عن الديوان. وقال: ما يصنع بالدّار من يتوقع الموت» وما 
خلقنا إلا للعبادة» والسّعى للسّعادة. وما جئنا دمشق لنقيم». 
. 5 (01) ْ 
روم أن لا تريم”' 5 

قال: ثم هَمٌّ بِالغَرّاة» فبدأ بزيارة القاضي الفاضل» وكان مقيماً 
بججؤسق” ابن المَكاش 7) بالشَّرَف الأعلى* في بُسْتانه» فاستضاء برأيه 
فيما يريد فغلّى وكان لا يات أمراً إلا من بأبه. فأقام عئده إلى 
8 00 ( 
الظهرء ثم وَدّعه ورحل"". 

قلتُ: وما أحسن ما قال ابن الذَرَوِي”؟' في الآراء الفاضلية 
لرأيك هذا النَّضِرُ للدين يَنتمى فلا ينتتحله كلّ عَضْب م عضب””' ولَهْذْم '' 
وإِنْ كانَ فيه للأَسِئَةٍ والظبّىن مساعدةٌ فالمَضْلُ للمتقدّم 
ل على الإسلام منك فِرَاسةَ لها حَرْمُ طِبِّ واحترازٌ متم 
وتعحيية الفاط لديك كأنّها قواطمٌُ بُبْرِ ا كرافر هم 
ألا حبّذا فَتْحٌ نَشَرْتَ لواءءه وقُلْتَ لخيل الله يا خَيْلُ أقيمي 
وقمتٌ وقد نام الأنامُ مناجياً لمولايٌّ نج المسلمين فوسك 


)000( لا نريم : أي : لا نبرح . انظر «اللسان». راكراات اندي .5١51-5316‏ 
(0) سترد ترجمته ص 757 من هذا الجزء. 

(5) انظر «الفتح القسي»: .5١8 7١1‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 

(5) العضب: السيف القاطع. «معجم متن اللغة» .١١17/15‏ 

() اللهذم: القاطع من الأسنة. «معجم متن اللغة»: .5١7/6‏ 


١ ؟‎ 


فصل 
في دخول السّلطان ‏ رحمه الله السّاحل الآخر 
وفتح ما َ يَسَرَّه الله تعالى من بلاده 
500 ثم رحل السلطان فسلك في جبل يَبُوس"* إلى عين 
الجَرّ* إلى الدَّلْهَمِيّة على البقاع وأتى بَعْلَبَكُ وخْيّم بمرج عدوسة» ثم 
زح على فت اللثوةة ثم أتى الرّرّاعة» ووصل الخبر بوصول ١١5/١‏ 
عماد الدين صاحب سِئْجار* في جموعه وجنوده ونزوله على قَدّس”* من 
عمل حمص على نهر العاصي» ولما تراءم موكبه لموكب السُلْطان 
تقابل القَّمَرانَء ثم تقارن”'' النَيّرانَء واجتمع السَّعْدانَء وسَعِدَ الجمعان. 
فخيم السلطان عند مخيّمهء وسأل أن يزوره السلطان بموكبه» فأجاب 
دعوته» ثم 5 السلطانٌ يوما لحضوره عنده» وتهاديا وتصافيا. 


وكان أيام المِشمِش وقد وصل من دمشقء فأفرح قدومَهء 
وطَلَعَتْ في أبراج الأطباقٍ نجومُةء كأنّها كرات من التّبْر مَصُوعْةَء أو 
بالوزس”'' مصبوغة» صُفْر كأنها ثمر"" الرّايات الناصرية حلا منظراً 
وذَّوؤْقاء ولو نُظِمَ جَوْهَُره لكان طَوقاً كأنما خرٍط من الصَّئْدل” *“ 
وظية الا بدي لياق 0 


ظ )00 في الس وتقارن. والمنيت من 5 و(ب). 
زفة في الأصل: وبالورسء والمثبت من (ك) و(ب). 
في (ك) و(ب): ثمار 
() الصندل: خشب طيب الريح. «معجم متن اللغة»: ”/ .66١‏ 
(6) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. (اللسان» (ندل). 


١ 


وتصاحب هو والسّلْطان في الرُكوب والجلوس, والتَّناجي بما 
في الثُفوس. وتكرَّرَتٍ المشاورة في الموضع الذي يبتدأ بِقَضْدِفٍ 
واتفقوا على عِرْقا” وعقرهاء والتّزول بعُقّرهاء وأنها إذا مُلِكَتَ 
مُلِكت طرابلُس. فأقاموا بقّدَس* إلى آخر الشَّهِرء حتى اجتمعت 
الجموع» ووصلت قبائل العريان» ثم سار السُّلْطان أول ربيع الآخرء 
وح ُرْب طن الأكراد" على البقيعة: ثم شَنْ الإغارة على نواحي 
الحضن وصافيئا" والعُرّيمة* وتلك الحصونء فاستخرج ما فيها من 
المخزون» وفتح حصن يحمور*: وسامة الدُّمُور©» ولم تَزَل 
الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى آخر الشَّهْره فوصل 
قاضي جبَّلة* منصور بن نبيل وجماعة معهء فأشار على السلطان 
بقصدهاء وتكمّل بفَنْحها وقَنْح اللاذقية وتلك الحصون والمعاقل 
الشّمالية . 0 

وكانت تلك البلاد قد سَلُمها إليه ابرنس أنطاكية» وعَوّل عليه 
فيها. وقال: إن الاشتغال بطرابلُس مع احتراسها يُذهبٍ الزّمانء 
ويفوّت الإمكانء والمسلمون بجبّلة مجبولون على التّسليمء مُؤَّمُلون 
أن يتبدّل شقاؤهم منك بالنعيم. فأصغئ السُلْطان إلى قولهء وأصفئ 
له وَرْدَ طؤله"'"". وكان قد وصل إليه مُقَدّمو جبل بَهْرا"“'. فوفر لهم 


0) 


رواتبهم وأجرئىء فندبوا إلى أتباعهم» وكتبوا إلى أشياعهم 


6 الدمور: الإهلاك . «القاموس المحيط» (دمر) . 


(0) الطول: الفضل والغنى والسّعة. «اللسان» (طول). 
() هم الإسماعيلية» انظر #صبح الأعشئ»؛: ."6/١54‏ 


(5) انظر «الفتح القسي»: 7١9‏ 1758. 


١: 


فصل 
في ققح ألرطوس* 
قال العماد: وأَجْمَعَ السُّلْطان على دخول الساحل بتلك 
العساكر 0006 فرحل يوم الجمعة رابع جمادى الأول فسرنا 
في آجام مُؤْتَشْبة"'. '» وآكام مُعْسْبةء وخزون وسهولء. وشِعَاب 
وتُلُول. حتى خرجنا إلى ساحة السّاحل» ونزلنا بها وسرنا السَّاجِلَ 
السّاحل في ثلاث مراحل» حتى وَصَلْنا أُطقرطوس سادس الشَّهْرء 
فأحدقنا بها من البحر إلى البحرء فأخلئ الفرنح البلك ونا أحوهوا 
إلى الحَضْرِء واجتمعوا في بُرْجين عظيمين هما لأطرطوس 
كالمّلعتين» ونقلوا إليهما من الأموال ما قَدَرُوا عليه. فحصر 
مُظَفْرُ الدين كُوكبري أحدّ البُرْجين حتى أنزلهم بالأمان» ثم نََبَهُ من 
أساسهء وألقاه على أُمّ راسه» وعَسجَلَ دمارّه» وألقئ” في. البحر 
أحجاره؛ وملك جميع 7 فيه» وأمة بد البرج الآخر وفيه الداوية* 
وشَوْكتهم ومقذمهم الذي أ أسر يوم عطي وأطلق لما 3 ما اشتر ط 
عليه من البلادء ثم اجتمع بأصحابه في هذا البُرْج وقَوّاه بآالات 
الحَضرء فامتنع فَنْحُهء فاشتغل المسلمون بتعفية البلد وإخلائه”". 
وقال لقاني ابنُ شَدَاد: دخل السَّلْطان السّاحل على تعبية لقاء 
)00( الأجام جمع» مفردها: الأجمة: الشجر الكلشين الملتف» والمؤتشبة: [ 
الملتفة. «اللسان» (أجم.» نشب). 


)0 في رك( و(ب): ورمئل. 


فر في الأصل : وإخفائه» والمثبت من (ك) و(ب). وانظر «الفتح افر 
.١35١ 2 54‏ 


١م‎ 


العدو. وه الأطلاب”*: وسارت السسونة أولاء ولملهها 
عماد الدين رَنْكيء والقَلْبُ في الوسط. والميسرة في الأخيرء 
ومقدمُها مُظمْر الدين بن زين الدين» وسار الثّقّلا'' في وسط العَسْك 
حتى أتى المنزل» فبتنا تلك الليلة في بلد العدوء ثم رحل في 
ولكن أقام عليها دقية يومه . ورحل يوم االأحد. 

ووصل أنُطرطوسء فوقف قبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه 
الاجتياز إلى جَبَلَة*» فاستهان بأمرهاء فُسَيّر من رَدّ الميمنة» وأمرها 
بالئزول على جانب البحر»ء وأمر الميسرة بالئُزول على البحر من 
الجانب الآخرء فما استتمٌ نَضْبُ الجِيّم حتى صَعِدَ النّاسُ السُور 
وعَنِمٌ العسكر جميع من بها وما بهاء وخرج النّاس والأسرى بأيديهم 
وأموالهم» وَتَرك الغلمان نَضْبَ الخِيّم واشتغلوا بالكسْب والنَّهْبء 
وَوَفْو بقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغداء فقال: 


وعاد إلى خيمته فرحا مسروراًء وحضرنا عنده للهناء بما جرى» 
ومُّدٌ الطعامُ» وححضّرٌ الئّاس» وأكلوا على عادتهم؛ ورَنّبَ على 
البُرْجِين الباقيين الحصارهء فَسَلْمِ أحدهما إلى مُظَمّر الدين» فما زال 
يُحاصره حتى أخربه» وأخذ”' مَنْ كان فيه» وأمر السّلْطانُ بإخراب 
سور البلد» وقّسَمّه على الأمراء» وكان البّرْجَ الآخر حصيناً منيعاً مبنياً 


)١(‏ في الأصل: على الثقل» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل: وأخلاء والمثبت من (ك) و(ب). 
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بالحجر النُْحيت» وقد اجتمع من كان فيها من الخيّالة والمقاتلة فيه. 
وخندقه فيه الماء» وفيه جروخ” كثيرة تجرح الئّاس عن بُعْدِء فرأى 
السلْطانُ تأخير أمره» والاشتغال بما هو أهمٌ منه» فاشئَدٌ في خراب 
الكو خنى الى عليه ركني الزتعةة وه يقد عظنمة ندع 


جميعه» والأصواتٌ مرتفعة بالتهليل والتكبيرء وأقام عليها يخرّبها إلى 
رابع عسشر الشهرء وسار يريد جَمَلَة: وعَرّض له ولده الظاهر في أثناء 
طرق جيل وفع الساكر التق كانت 0 


في فتح جَبَلّة* وغيرها 
قال القاضي ابنُ شَدَّاد: وكان وصول السّلْطان إلى جَبَلَة يوم 
الجمعة ثامن عشر الشهرء وما استتعٌ نزول العسكر حتى أَخذ البلد. 
وكان فيه مسلمون مقيمون فيهء وقاض يحكُمُ بينهم. وكان قد عمل 
على البلد فلم يمتنع» وبقيت القلعة ممتنعة ) ونزل العسكر مُحدقا 
بالبلد وقد دخله المسلمون. واشتغل بقتال القلعة» فقوتلت قتالا يقيم 


عُذْراً لمن كان نيا اواشلية بالأمان يوم السبت تامع عقر الشهرة ا 


وأقام عليها إلى الثالث والعشرين» وسار عنها يطلب اللاذقية”" . 
وقال العماد: بعل فتح الطرطويي © وصل إلينا وجاك حماأة» 


.488 «النوادر السلطانية»: لالم‎ )١( 
١ : (؟) «النوادر السلطانية»‎ 


فى 


فرحل السُّلْطان يوم الاثنين رابع عق 10 القنوره :ولزن عن 2ه 
وقد أخلاها سُكَانُهاء فَحََيّمَ فيها أهلُ الإسلام. وطاب لهم ف فيها 
المقام»؛ وكانت الطريق إلى جَبَلَةَ على السّاحل ضيقةً المسالك. 
صعبة المراحل؛ وهناك للفرنج الاسبتار” حِصَنٌ 5 له المَزقب”2» 
مأهول معمورء ولا طريق إلا تحت تَلهِ. 

راان ا انيه يواه نيالنوا 1١‏ 23 على الفرنن لي 
السّاحلء 2 اعطورا يشتمل من الشُواني” على ستين قطعة» 
تعبينء كل بواخشدة هديا قلغ أن تلعةه وقَدّم عليها طاغية يقال له 
المرغريطء فوصل وما ضَرّ ولا نفع» فإنّ فرنج السّاحل ما رفعوا 
نه :وأضاء وتضبّروا منه» وكان في عشرة آلاف رجل» يحتاجون 
إلى مِيْرَةٍ وكُلّفِ كبيرة» فصار إلى صورء ثم رجع إلى طرابلس» 
وتردّد في البحر وتلدّد”" وأنْلّس””. واضطرب أشهراء لا يَظْهَدُ له 
رأي؛ ولا يرى له مظهراء فلما سمع بعبور عساكر المسلمين على 
السّاحل إلى جَبّلّةَ جاء بالشّواني؛ وصَمّها على موازاة الطريق. 
ارا لديم وفيها الرّماة» فأمر السُلْطان بنقل الجفاتي” إلى 
هناك» وتصفيفهاء وتكثير ستائرهاء وأجلس الرّماة من ورائهاء فما 
زال الأمر على ذلك. والرّماة ترمي وتَّصْمِيء وعامة المسلمين في 
سلوك ذلك المضيق حتى حََفّتِ الأثقال» وعبرت الأحمال؟. 


)١(‏ في (ك): تاسع عشرء وهو خطأ. 

() تلدد: تلفت دشنا وشمالاء وتحير. «اللسان» (لدد) . 
(9) أبلس: تحير. «اللسان» (بلس). 

(5) في (ك): الأجمال. 
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وخَلّص المسلمون من ذلك الشّقّ بغير مَشَقَة» وجازوا على مدينةٍ 
يقال لها بُلُئياس*» وقد انجلئ عنها الئّاسء فخيّم المسلمون فيهاء 
ثم أصبحوا على الرّحيل» فاعترضهم نهرٌ [عريض(" عميق ما فيه 
طريق» وهو مُطْرِدٌ من الجبل إلى البحرء وفيه قنطرةٌ واحدةء 
فتدكبها السُلْطان بالجحفل» ومضى يميئاً إلى الجبل» وأبعد حتى 
عَبَرَ فوق رأس العين» واحتاطت العساكر بالئَهْرٍ من الجانبين؛ 
وترالجبيت: الأثقال على القنطرة فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرهاء 
ونَرّلَ السُلْطان قبل وصول الأثقال على بَلْدة*» وهي بلدة كاسمها 
بلدة؛ وهي لد من غربيٌ الئهر وعلى شاطىء البحرء وجانباها 
الآخران خندق يلتقي فيه فيه البحران» وقد أخلاها أيضاً أهلّهاء وتفرّق 


2 


كتعليا: 


دو السلْطان يوم الجمعة ثامن عشر جُجمادى الأولى على 
جَبَلَة» فتسلمها المسلمون في الوقت. وذلك أنّ قاضيها كان قد 
سبق ودخلهاء وقَرَنَ بالنجح للمسلمين أملهاء فلما وصلوا أعلئ 
الأعلام الئّاصرية على سورهاء وخَلّص المسلمون [بها]ا"' من 
مساكنة الكفّرّة. وتَحَصَّن الفرنج بحصنيهاء واحتموا بقلعتيهاء فما 
زال قاضي جَبَلَةَ يخوّمُهم ويرغبهم» حتى لام بشرط أن 
يسترهنهم إلى أن يردُوا من أنطاكية رهائن جَبَلة من المسلمين. 
فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج 950 حتى أعاد 


حل 


صاحبٌ أنطاكية الرّهائن التى عنده» فَفَكُ بها رهائنه» وتولئ قاضي 
جَمَلَة الأمرء 0 دخائ ئر الكفْر ودفائنه . 2 من ٠‏ كل 
سلاح وعدة» وخيل وقرة: 


وجاء مقدّمو الجبل”© سامعين مطيعين» وفي الجبل على 
سَمْتِ طريق حماة حِضْنٌ يعرف ببكسرائيل”*» وكان أهل الجَبّل 
استعادوه من الفرنج منذ سنين» فتسأمه السُلْطان أيضاً منهم» ثم 
سَلْم جَبَلّة إلى سابق الدين عُنْمان صاحب شَيْرّر* وَبَجَلَ قاضي جبَلة 
وشَرّفه» وحبس عليه ملكا نفيساً ووقفه. وصَرّفه في أملاك أناتمة 
يا في ولاية كمه وقضائه”"' . 


الت ايا 
غير مَسَوَرء له ميته مشهور ول لمان فصلتان على ل بشرف 
والعشرين 35 جمادى الأوليل محدقا بالبلد. وأخذ ادر 
منازلهم بتري طلى المي ب جح لوعي إلا من ناحية 
البلدء واشتدٌ القتال» وعَظعَ الرّخفء وارتفعت الأصواتٌ» وقويٌ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص ١4‏ من هذا الجزء. 

(0) انظر «الفتح القسي»: 7١‏ 175. 

() في النسخ الخطية: رابع عشرء وهو خطأء والمثبت من «النوادر»» وما 
ييخ «حطاضير تيل زيادة من عندنا. 


الضجيج إلى آخر التّهار. وأحخل البلد دون القلعتين» وَغَيِمَ الام + اميه 
غنيمة عظيمة: فَإنه كان بلدَ التجَار. 


وفَرّقَ بين , لاس الليل وهجومّه. 5 يوم الجمعة مقاتلا 
مجتهداً في أَخَذٍ التّقوب من شمالي القلاع» وتمكن متها التّقْبُ حتى 
بلغ وله - على ما حكين لي مَنْ ذَرّعه عشرين ذراعأء وعرضه أربع 
أذرع» فاشتدٌ الرَّحْفُ عليه حتى صَعِدَ الئّاس الجبل» وقاربوا السّورء 
وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليدء فلما رأى 
عدو الله ما حَلّ به من الصّغَار والبوارء استغاثوا بطلب الأمان» وطلبوا 
قاضي جَبَلَة يدخل إليهم 0 لهم قاعدةً الأمان. فأجيبوا إلى ذلك . 

وكان ‏ رحمه الله متى للك منه الأمان لا يبخل بهء فعادٌ 
لنّاسُ عنهم إلى خيامهم وقد أَحَذّ منهم النّعَبء فباتوا إلى صبيحة 
السبت» ودخل قاضي جَبَلّةَ إليهم. واستقرٌ الحال معهم على أنهم 
يُطلّقون بأنفسهم وذراريهم اوسائهم وأموالهم خلا الغلال والدّخائر 
وآلات السّلاح والدّوابٌء وأطلق لهم دوابٌ يركبونها إلى مَأمنهم. 
وَرُفْيَ عليها العَلَمُ الإسلامي المنصور في بقية يوم السَّبْتء وأقمنا 
عليها يوم الأحد السَّابع والعشريع لانن ]7 ماد ارال 7 


وقال العماد ٠‏ رحل السُلْطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء الثّالك 


والعشرين من جعادى الأولئ. 3 يه منهاء وصبحها يوم 


)١(‏ في النسيخ الخطية: سابع عشرء وهو خطأ: اليك" من اراد وما 
بين حاصرتين زيادة 0 عندنا. 
6 ألنو ادر السلطانية»: 4 2 4٠‏ 
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الخميس وقد لاذَّ أهلّها بقلاعهاء وهي ثلاث قلاع متلاصقات» على 
طول الثل معتاسقات» كالهن هلين راس ران «راقيةه وؤززة أ 

٠‏ فسهّل [الله]”'' لنا فَرْعه"'. وَفَرَضنا نستأصل أَضْلّها 
وفَرْعَهاء فطلبوا السّئْجق* النَّاصِرِيء ونَّصَّبُوه على السُور عشيةً يوم 
الجَمُعة؛ فلما أصبحوا صَعِدَ إليهم قاضي جَبَلّة*» وأنزلهم بالأمان. 
ولتلمت تلزف لغادع بما فيها من عُذَةٍ وذخيرة» وأسلحة ومِيْرَة 
وخيل وذوات عفر وامنوا على أنفسهم وأموالهم» وانصرفوا 
بنسائهم ورجالهمء ديهم وأطفالهم,» وخفوا من أثقالهم.» ودخل 
جماعة منهم في عَفّْد الذَّمَه وتمسكوأا بحبل العضمة» وانتقل الباقون 
إلى أنطاكية. ثم ول السُلْطانُ بها مملوكه سُبْمّر الخلاطي . ورَكِبَ 
السُّلْطان إلى البلد وطافه؛ وهَرَّ إلى إحسانه أعطافةُ» وأَمّئَهُ بعدما أخافه. 

قال: ورأيثّها بلدةً واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» متناسقة 
المغاني» متناسبة المعاني. في كل دار بُسْتانء وفي كل قطر يُنْيانَء 
أمكنتها مُخَرّمةء وأزقتها"" مُرَحْمة» وعقودُها مُحْكمة» ومساكنها 
مُهَنْدسة مُهَئْدَمة» وسقُوفها عالية» وقطوفها دانية» وأسواقها فضية» 
وآفاقها مُضِيّة وأرجاؤها فسيحةء وأهواؤها صحيحة» لكن العسكر 
شَعَث عمارتهاء وأذهب تضَارتهاء ووقع مِنْ عِذَةٍ من الأمراء الزّحام 
على الرُخامء ونقلوا منه أحمالاً إلى منازلهم بالشَّامء فشوّهوا وجوه 
الأماكن2 ومَحَوًا سَنَا المحاسن . 


(0) أي نزولها. «القاموس المحيط» (فرع). 
فر في «الفتح القسي» : دف وأروقتها. 


حرا 


قال: وبظاهر اللاذقية كنيسةً عظيمة نفيسة» قديمة بأجزاء الأجزاع 
مُرَضّعة» وبألوان الرّخام مجرّعة» وأجناس تصاويرها متنوّعة» وأصول 
تماثيلها متفرعة» وهي متوازيةٌ الزّواياء متوازنة البناياء قد تُخْيرتْ بها 
ظ 0 الأشباه» وصّوَّرَتْ فيها أمواج الأمواه» ورُيْنَتْ لإخوان الشَيْطانء 
وُعُينَتْ لعبدة الأوثان والصٌّلْبانَ. ولما دخلها الئّاس أخرجوا رُخامهاء 
9 أعلامهاء وحسروا لثامهاء» وكسروا أجرامهاء وأهدوا الأسى 
لِهَدُ أساسهاء وأفاضوا عليها لباس إبلاسهاء وحكموا بعد الغِنى 
بإفلاسهاء وافتقرت وأقفرت» وخربت وتَرِبَثُ . ثم لما طابتٍ التُفوس». 
وان عن البلد بفتحه البوس» عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان الفُسوسء 
وهي متشرّهة مُتشَعئة» مستمسكة بأركانها وقواعدها متشبئثة . ظ 


قال: ولقد كثْرَ أسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى 
تلك الجالات الحاليات كيف حالتء ولكنما زاد سروري بأنها 
عادت للإسلام [مرابع]”'2» ولشموسه مطالع»: فلو بقيت بحليتها 
وحالتها بعدما تبدّلت رُشدها من ضلالتها لشاقت وراقت». وكما 
أفاقت فاقت. ورَغِبَ في إعطاء الجزية سُكَانٌ البلد من التُصارى 
والأرمن حُبَاً للوطن. ولما أراد السُلْطان الرّحيل دخل المدينة» وَرَدْ 
إل تشكانهاة التكينة» بووان خلذل سارها :ررق" أسواقها ان شائد 
أقطارهاء ووقف على البحر للنظر إلى موانيها وشوانيها”. وأقاضيها 
وأدانيهاء وشكر الله عليل تمكينه من ملكهاء وتخصيصه بملكها. 


.)2( ها بين حاصرتين من‎ )١( 
.155 حرّق: أي جاب. «معجم متن اللغة؛: ؟1/‎ )( 
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ذلفي 


وفي كتاب عمادي إلى سَيْف الإسلام باليمن عن السُلْطان 
قال: وهذه اللاذقية مدينةٌ واسعة» وحّطّة جامعة. معاقِلُها لا ترام 
وأعلافيا ا تتعام .وه الس ,اذى الكالخل .والعصفيا» بوازيدها 
أعمالاً وضياعاً وأزيئهاء وما في البحر مثل ميناهاء ولا للمراكب 
الوازذة الو مثل مَرساهاء وهي جَنّةَ كان يسكنها أهل الجحيمء 
وطالما مكثت بالكفر دار بؤس» فعادت بالإسلام دارَ نعيم. 

قال: وكانت شواني” صِقَلّية قد قابلت في البحر اللاذقية طمعاً 
فى امتناعياء فلم حانف تك تازه وقصدت لجيليا أحذ 
مراكب”'*' من يخرج من أهلها حَئْقاً عليهم» كيف سلّموا البَلْدة 
وسمحوا ببذلهاء فكان ذلك مقتضياً لبقاء ساكنيهاء بالجزية تؤدّيها. 

ولما وَقَفَ السُلطان على شاطىء البحر بعساكره طلب مقدَّمُ 
تلك الشواني أمائّهُ» لِيصعَدَ ويشاهد سلطالَهُ: فأمّنهء فَصَعِدَ وعَمَّر 
وكفي» :وتررى ساعة بوتفكوخ اوكال ها سعناة انث لان 
عظيمء وملك رحيمء وقد شاع عَذْلُكء وذاع فَضْلُكء وفَهَرَ 
سُلطائك. وظَهَّرَ إحسائك. فلو مَتَنْتَ على هذه الطائفة السناحلية 
الخائفة لملكت قيادّهاء إذا أعدتٌ إليها بلادهاء وصاروا لك 
عبيداًء وأطاعوك قريباً وبعيداأء وإلا جاءك من وراء البحار في 
عددٍ الأمواج أفواجٌ بعد أفواج. يمان اليلك. لوك ذوي الأقانيم 
من سائر الممالك والأقاليمء وهؤلاء أهون منهمء فاتركْهُمْ 


)010 في (ك) و(ب): إليها. 
إفهة في (ك) و(ب): مركب. 


1 


واضْفَحْ - فقال له السّلْطان: قد أمرنا الله بتمهيد الأرض» 
ونحن قائمون في طاعته بالفَوْضء وعلينا الاجتهاد في الجهاد» ‏ 
وهو الذي يُقَدْرنا على قَنْح البلاد» ولو اجتمع أهل الأرض ذات 
الطول والعَرْض» لتوكلنا على الله في اللّقاءء ولم نبال بأعداد 
الأعداء. قَصَلّب على وَجههء وركب بيكزرّبه. ولم يُعْنِ خطابه 
وت 


فصل 
في فتح صِهْيَوْنَ” وغيرها ظ 

قال القاضي ابن شَّدَاد: رحل السّلْطان عن اللاذقية ظهيرةً الأحد 
السّابع والعشرين من جُمادى الأولى طَالِبَ صِهْيَرْنْء فنزل عليها يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين» فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بَُكْرَة 
الأربعاء» ونَصَبَ عليها ستة مناجيق*» وهي قلعةٌ حصينةٌ منيعة في 
طَرّفٍ جبل » خنادقها أودية هائلة»؛ واسعة عميقة. » وليس لها خندق 
مجفور إلا من جانب واحدء مقدار طوله توك ذراعاًء ولا يبلغ. 
وهو نقَرْ في حجرء 5 ثلاثة أسوارء سوران دون رَبضهاء وسور 
دون القُلّة". وسور المُلّةَء وكان على قُلْتها عَلَمّ طويل منصوب. 
فحين أقبل العَسْكر الإسلاميُ شاهدته وقد وقعء فاستبشر بذلك 
المولموة 0 أله التصنن والفشح. واشبَدٌ القتالُ عليها من 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: ه”ا1 ب .15٠‏ ظ 


(؟) القلة: أعلى القلعة. ؛ قلة كل شيء أعلام» انظر امعجم متن اللغة 0/5 ظ 
4 20 
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سائر الجوانب» فضربها مَئْجنيق* ولده الملك الظاهرء وكان نَصَبَّه 
قبالة قُرّينة''' من سورها قاطع الوادي» وكان صائب الحجرء فلم 
يزل يضربها حتى هدم من السور قطعة جيدة عظيمة تمكن 
العبا عد في السور من التَّرَفْي إليه منها. 

ولما كان يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة عر السّلْطان على 
الرّخفء وركب وتقدّم» وتواترت المنجنيقات بالصرْب» وارتفعت 
الأصواتء وعَظعمَ الصَّجِيج بالتكبير والتّهليل» وما كان إلا ساعة 
حتى رَفَيَ المسلمون على أسوار الريتض» واشتدٌ الزحف» وعَظمَ 
الأمرء وهجم المسلمون الرّئيض 

ولقد كنتٌ أشاهد الئاس وهم يأخذون القِدرء وقد استوى فيها 
الطعام» فيأكلونهاء وهم يقاتلون القلعة» وانضمٌ مَنْ كان في الرّبض 
إلى. القلعة بما أمكتهم أن يحملوه من أمؤالهم» وهب الباقي: 
واستدار المقاتلة حول أسوار القلعة» فلما عاينوا الهلاك» استغاثوا 
بطلب الأمان» فأمّنهم السُلْطان على أن يَسْلَّموا بأنفسهم وأموالهم. 
ويؤخذ من الرّجل منهم عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير 
وعن الصكر ذزناز] 4 فسلقة القلعة» وأقام السلطان حتى تسلّم عِدةَ 
قلاع كَالعِيْدُو*. وبلاطن” .وغيرهنما من فرك للح فتسَلّمها 
الأزا» فانها كاف عاق رع 1 


وقال العماد: كان الطريق إلى صِهْيَونَ في أودية وشعاب» 


)١(‏ قرينة: تصغير قُْنة» وهى الزاوية. انظر «القاموس المحيط» (قرن). 
() (النوادر السلطانية»: .4١ 9٠‏ ظ 
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ومنافذ صعاب. وأوعاث وأوعارء وأنجاد وأغوارء فقطعنا تلك 
الطريق”'' في يومين» ووصَلْنا ليلة الثلاثاء بليلة الاثنين» وحْيّمنا على 
صِهْيَوْن يوم الثلاثاءء وهي قلعةً على ذِرْوة جبل بين واديين عميقين 
يلتقيان عليهاء ويدوران حواليهاء والجانب الجبلي مقطوع منه بخندق 
عظيم عميق» وسور وثيق ما إليه سوى للقضاء والقدر من طريق» 
والقلعة ذاتُ أسوار خمسة كأنّها خمسٌ هضابء ممتلئة بذئاب 
0 1 غِضَاب. وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء من 
نواحيها الأربعء وهي ممتنعةً علينا بالدْكن الأمنع» والسُّمو الأمتع. 
ونقل السُّلْطانُ خيمته إلى جانب الجبل» وأقام الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب منجنيقين» ونَهُجَ بهما من جانب الوادي إلى 
0 الأعادي طريقين» وكان له في قَبْح هذه القلعة الجَدٌ العالي 
والجد الوالي+ افإنه 'الصل عا فق الوضرك إلى خبلة* إمن:.طريق 
حماةة ون امععصت» الكماة الشيناة» ,وف التحان: السليية: 
والمنجنيقية” والجرخية*» والجائندارية” والخراسانية”*» واستصحب 
الحدادين والحَبّارين والنّجَارِينَء» فأظهر على صهْيّونَ اليد البيضاء. 
وأنار في فضاء الفضائل وأضاءء وكان نازلاً على جانب الوادي 
مقابل الحضنء وشرع الجدار في الانقضاضء» وأصبحنا يوم 
الخميس وللجلاميد وقوع. وللسور سجود وركوعء وما زالت 
المجانيق من جانبه وجانبنا تَرزُمي» والحنايا بسهام المنايا تضمي» 


)١(‏ في (ك): الطرق. 
(؟) سغاب: جياع. «اللسان» (سغب). 
49 في الأصل: ردء والمثبت من (ك). 
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فلكرل 


حتى قُتِلَ وجُرِحَ أكثر مقاتلة الحضنء وهان بما دَبّ فيه من الوّهن. 

وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة» وبَحْرٌ الحَرْب في 
أمواجه الرّاخرة» وتطرّق أصحابنا من قُرْئَةِ'' خفيت عليهم من 
الخندق» لم تُخكم عِمارَتُها كأنَّ الله أعماهم عنهاء حتى يَسْلّك 
الحتف إليهم منها؛ فتعلّقوا في الصّخورء وتّسلقوا السور”''» وملكوا 
عليهم ثلاثة أسوارء 00 على كل ما فيها من ذخائر وغلال» 
ودوابٌ وأبقارء وازدحم الفرنج في القُلّة". وتفادؤا من الخوف لا 
من القِلَّةَ وصاحوا: الأمان» وبذلوا الإذعان» ونادوا مكنوناً من 
الشلاذمة: وتسلسر ا المكان:. 

فا أَننوا على المال والتفس حتى فنا عليهم مثل قطيعة 
القُْنْسء وأغلقت دونهم الأبواب» وسِيّرَتْ إليهم النْوَابء وما استقَرٌ 
خروجهم حتى استُخْرِجٌ القرارء وجُبي الدّزهم والدينار» وعَمّ الصّعْارُ 
الكبارٌ والصّغْارء وتولى ذلك شجاع الذيق ,كر ل الجاتذارع: ثم شل 
حصن صِهْيَوْنَ بجميع أعماله» وسائر ما حواه من ذخائره وأمواله إلى 
ال ناب انيع اليو ا لماو اي ب 
فأحكمه وحَصّنهء وحفْظه وحَسّنهء وتسلم يوم السبت قلعة العِيذو”. 
ويوم الأحد قلعة الجماهريين» ويوم الاثنين جضن بلاطنّس*» ونَّدَبَ 
إلى كل حصن مَنْ تَسَلْمهء وسَلَكَهُ في سِلْك الفتوح ونَّظمَهُ . 

قال: وبفتح صهيون حصَل الأمن على اللاذقية» وقوي الأمل 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١‏ من هذا الجزء. 


(؟) في الأصل: فتعلقوا في السورء وتسلقوا في الصخورء والمثبت من (ك). 
69 انظر حاشيتنا رقم ا من هذا الجزء . 
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في فُنْح أنطاكية فإنه قُفْل مُحَْكَمٌ على بابها وسبب قوي من 
أسبابهاء فَمْتِحَ الرتاج ء وَوَضْحَ المئهاج”'' . 


فصل 

قال القاضي ابنُ شَدَاد: ثم رحل السّلْطانء وسرنا حتى أتينا 
بكاس” وهي قلعة حصينة على جانب العاصي» ولها نهر يخرج من 
تحتهاء وكان التُزول بذلك المنزل على شاطىء العاصي يوم القُلاثاء 
سادس جمادَىُ الآخرة» وصَعِدَ السّلْطان جريدةً إلى القلعة» وهي 
علئ جبلٍ مُطِلُ على العاصيء فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها 
يالا ديد بالمتيدتيتاك والاحقب: المتضارق إلى يزع الجمنة أنضاً 
تاسع جُمادى الآخرة» ويّسرَ الله فتحها عَنْوَةّ وأسر من فيها بعد قَثْلٍ 
0 ل منهم» وميم جميع با كان نبهاء وكان لها مُلَيِعَةٌ تسمّى 
الشّغْر* قريبة منهاء يعْبّرٌ إليها منها بجسرء وهي في غااية المَبَعَة 
ليس إليها طريق» فَسُلّطت عليها المنجنيقات من الجوانب» ورأوًا 
أنهم لا ناصرٌ لهمء ٠‏ فطلبوا الأمان» وذلك في يوم الثُلاثاء ثالث 
عكر وسَألوا أن يو حرو تك ة أيام لاستئذان مَنْ بأنطاكية» يَسَّرَ الله 
فتحهاء فَأَذِنَ في ذلك» وكان تمامُ فتحها وا 8 علطي 
على 0 وا الجمعة ان عشره. | 


)01 نظر ا لقنية: .155-0١‏ 
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ثم عاد السلطان إلى لثقل. وَسكويولةة الظطاعن إل قلعة تمق 
التذمائية” يوم السيت سابع ع عسره ») فقاتلها قعالا شديداًء وضايقها 
مضايقة عظيمة: وتسلّمها أيضاً يوم الجمعة ثالث عشري الشهر المذكور. 


قال: فائفة فق فتوحات السّاحل من جَبَلة” إلى سُرْمانِيّة في أيام 


الجَمَع وهى علامة بول دعاء خطباء المسلمين. وسعادة السلطان» 
حيث يسّر الله له الفتوح في اليوم الذي يُضاعف فيه ثوابُ الحسنات. - 


قال: وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية» لم يتفق 
مثلها في تاريخ" 


وقال العماد: سار السّلْطان ثاني يوم فَنْح صِهْيَؤْن على سَمْتِ 
القّرَشِيّة*» ونزل على العاصي في طاعة الله على تل كَشْمَهان*. 
فتسلّم حِضْن بَكاس يوم الجمعة تاسع الشهرء وحَوّلَ خيمة خفيفة 
إلى الجبل لحصار قلعة الشُعْر*» وهي قُلَّةَ شامخة من أعلى القُلل 
مُطِلَّةَ على وادٍ عميق» وكان الكمّار قد أَخَلَّوًا بككاس” من الوُغبء 
واحتموا بقلعة الشْغْر*: وهي عالية حصينة منيعة لا تصل المجانيق 
إليهاء فاستصعب السُلْطانٌ أخذهاء وخاف من طول أمرهاء فبينما هو 
مفكرٌ في ذلك والفرنج قد داخلهم الرُعغبء فأرسلوا في طلب 
الأمانء واستمهلوا ثلاثة أيام» فكبّر المسلمون انيرا وأضميحوا 
يوم الجمعة والشغر شاغر» والكفر صاغرء فتسلمها فتسلمها المسلمون. 
وتصرّفوا فيها وفيما تحويه من ذخائر وعُدّد ودواب وأنعام, وَأنْعَمَ 


.47 9١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


السُلْطان بها وبقلعة''' بكاس» وتلك الأعمال على غرس الدين 
ليج وكان هذا قليج قد تَسَلُّم كَفْردْيّين*» وهو مَعْقل حصين يسكنه 
الأرمن في ذلك الصّمّْعء وبَذِلَ في استخلاصه غاية الوسع» فولام 
السلطانٌ تلك الحصون؛ وحاط بإيالته أمرها المصون, وعاد إلى 
مُخَيّمه يوم السبت» وهو حَسَنْ السمت» ال 0 


قال: وكان الملك الظاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة السّغْره قد 
نزل على سُرْمانِيَّة مضايقاً لها بالحضرء فتسلّمها يوم الجمعة ثالث 
عشري الشَّهْره وذلك بعد قطيعةٍ قَرّرها وقبضهاء ولما أخرجهم منها 
دخلها. فأبطل عمارتها وعطلهاء ٠‏ وهَدمَ عانها وهَدَ أركانهاء وما بَرِحَ 
حتى سَُوَاها بالأرض»' وخلط طولها بالعزض ٠‏ 


قال: عله سيلف كدان وتلاعة تحت في ست مجمّع يبام : 
جَبَلَة» واللأذقية, وصِهْيَوْنَء وبكاس» والشُّغْرء وَسُرْمانِيّة» وأطلق بها 
الأنفس والتفائس العانية» فقد كان في ده البعاكن د اسار 
المسلمين عِذَّة لولا تَنْحها لما زالت عنهم تلك الشَّدّة وهذا أقليم 
جَبَلَّة واللاذقية هو عين أنطاكية التي قُقِمْتَء ونحرها الذي عنه 
حُلِقَث”' ولم يبق لأنطاكية من الحصون سوى ثلاثة: القُصير 
وبَعْرّاس”* ودَرْبَسَاكَه وقد أصبحت معدومة الأطراف» قد قُطِعَتْ 
أيديها وأرجلها من خلااف27 
)١(‏ في الأصل: قلعة؛ والمثبت من (ل). 
(؟) حلئت: أي طردت ومنعت. انظر «القاموس المحيط» (حلا). 

(9) انظر «الفتح القسي»: 5460” 5 7147. 


١ 


لض 


فصل 
ظ في فح جضن يريا" 

قال القاضي ابن شَداد : ثم سان السلطان حويدة إلى قلعة 
بُرْزِيه*» وهي قلعةٌ حصينةٌ في غاية القُوّة والمَئعّة على متن"" جبَلٍ 
حاف مرو بها الكل لي يي لاد افر بوالعسلديق» ٠‏ يحيط بها 
أوديةٌ من سائر جوانبهاء وذُرعَ عُلُوُ قُلْتها"" فكان خمس مئة ذراع 
ونيفاً وسبعين ذراعاء ثم حَرَّرَ عَرْمَه على حصارها بعد رؤيتهاء 
واستدعى التَّقَله فنزل تحت جَبّلها. ظ 

وفي يُكرة الأحد الخامس والعشرين من بجُمادى الآخرة صَعِدَ 
السّلْطان جريدةً مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل» 
فأحدق بالقلعة من سائر نواحيهاء وركّبَ القتال عليها من كل 
جانب» وضَرّبَ أسوارها بالمنجنيقات المتواترة الصَرْب ليلا ونهاراً. 
وقاتلها - كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين . فقسم العسكر ثلاثة 
أقسام , وَرَنْت كل نسم يقاتل شَطرأ من النهار ثم يستريح » رسك 
القتال الشَّطُرُ الآخر بحيث لا يفتر القتال عنها أصلاً. ‏ 2 

اي ا رصان يفاعي سار 
فقاتلها قتالاً شديداً حتى استوفئ توؤْبته» وضَرس النَّاسُ من القتال. 


)١(‏ هكذا ضبط في أصولنا الخطيةء وفي «معجم البلدان»: :7787/١‏ برزويه: 
بالمتح. وضم الزاي . وسكون الواوء وفتح الياء» والعامة تقول : بريه . 

(0) في الأصل و(ب): سنء والمثبت من (ك). 

(9) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 70 من هذا الجزء. 


7 


وقسلم التزية الاق الاقلطان: بتقميف ور كن بوتي لك نطو انين 
عِدَّهَه وصاح في الئّاسء» فحملوا [عليها”'' حملة الرّجل الواحد. 
وصاحوا صيحة الرّجل الواحد وقصدوا السّور من كل جانب» فلم 
يكن إلا بعض ساعة حتى رَقِيَ النَّاسٌَ على الأسوارء وهجموا 
القلعة. باغلت عو بإمتفاتر الأمان وقل مُلِعِْتِ الأيدي متهم 
تلم يَكُ ينا ينْمَعُهُمْ إيمائهُم له َمَا رَأَوا َأسَكا0") ونُهِبَ جميع ما كان ظ 
فيها. وأسر جميع مَنْ كان بهاء وكان قد أوى إليها خَلْقٌ عظيمء 
وكانت من قلاعهم المذكورة» وكان يومأ عظيماً . 


وعاد الئاس إلى خيامهم غائمين» وعاد السُلْطان إلى الكّقّلء 
وأحضر بين يديه صاحب القلعة» وكان رجلا كبيراً منهم؛ء فكان هو 
ومن أخذ من أهليه سبعة عَشَرٌ نَفْسأء هُمَنّ عليهم السلطان» وَرَقٌَ 
لهم وأنفذهم إلى صاحب أنطاكية استمالة له ا كانوا يتعلّقون 
به ومن أهله”"' . ظ 


وقال العماد: صف لدثلطات قلعة برزيه» وأنهنا لحصن 
أفاميّة* متاخمة ؛ وله ضاق مقاسمةء وأن المونلمين في جزازها في 
جورء وفيا حور 5 0 5 ووصفوا عُلُرّهاء فركب السُلْطان 
إليهاء رد عليهاء فألفاها كما رضاء وبالغوا فيها وما 


امن خاصريية مع (2) و(ى): 

(؟) سورة غافرهء الأية  .80‏ 

(*”') «النوادر السلطانية»: 97 0 .4١7‏ 

62 في حور بعد كور: أي في فساد بعد. صلاح . انظر «اللسان» و 


نذر 


1 نصفوهاء فَتَصَبَّ عليها المجانيق» فوقعت أحجارّها دونهاء ولم 
تُحرّك سكوئّهاء وكيف تُهَدّد الخنساءً بصَخْرء والعئقاء بصَفْر 


فلما رأى السٌّلْطان ذلك قَويَ رأيه على أن يُفَرّقَ العسكر ثلا 
فِرّقَء ويتناوبون علئ قتالهم زحفا حرم ويضجروهمء فإنه عَدَدْ 
بسصرر م قليل تفنى عَدنّهِم وَتقَل عِذْتَهِمء ففعل ذلك». وكانت 
النوْبة الأولى لصاحب سِنجار”*» والئّانية للسّلْطان وخواصه ثم 
امتزجت الثالثة بالئّانية» وعادت رجال النوبة الأولى» وتناصرت 
أنصارٌ الله على التُزال لاستنزال النّضْرء وأحمدوا عاقبة الصَّبْر في 
الحَصّرء فطلب العدو الأمانء وأرسلوا إلى السلطانء وكان أصحابنا 
خالطوهم وباسَطوهمء وأحاطوا بهم 

وهناك جماعة من ذهاة العسكر أشاعوا للئّاس أن السلطان ‏ 2 
يُؤَمْنْهمء فرجع العالّمُ عنهم ولم ينالوا منهمء فلما رَدٌ السلْطان 
رسولهم ولم يؤمنهم ساق أولئك السّبايا قُدّامهم كما يسوقون أغنامهم. 
وخانوا إخوانهم وراموا حرمانهم» وتفرّقوا بالسَّبِي أيدي سبأء وسافروا 
بها من العسكر إلى البلادء وباعوها في سوق الكسادء وتسلّم السلطان 
حصن يُررَّيّه* ظهر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة» 
زولاء الأمير عز الدين إبراهيم بن الأمير : شمس الدين محمد بن 
المقذم وهو صاحب: تحصن آثابتة مقاظر ,زه" وهو خلرة لتر 


(49 العدر التسعارة. «القاموين «الميفظة ((ندة : 


1 


وما بين الحصنين”" بحيرةٌ تَحْجُرُ الجانبين» وصَيّادوها المسلمون 
بأفامية» مخَلَصٌ للإسلام اللمْنُ وسكَن الدَهْرٌ. ‏ 

قال: وكانت صاحبة حصن يرَزَّيَه” حت زوجة الابرنس صاحب ظ 
أنطاكية» وقد سُبِيَثْ وخبيت» فما زال يَطْلَيُها حتى أظهروها وأحضروها 
ورَّوْجَها وابنة لها وجماعةً من أصحابها وصهرهاء وكانت امرأة ابرنس 
أنطاكية تُعرف بدام سبيل”"؟ في مولاة السُلْطانء عيئا له على العدرٌء 
تهاديه وتُناصحهء وتطلعه على أسرارهم. والسّلْطان يكرمها لذلك» 
ويهدي لها أنفس الهدايا. فلما قُتَحَ حِصْن بُرْرّيهه وحصل في أَسْرِهِ هذه 
الجماعة» وافترقت بهم أيدي المسلمين» تَتْبّعهم السُلْطانء وَخَلْصهم 
من الأسرء وأنعم عليهم» وجَهّزهم. وسَيّرهم إلى أنطاكية لأجل امرأة 
الابرنس» فشكرثّه على ذلك» ودامت مودّتها ونفعها للمسلمين . 

وفي بعض كتب البشائر العمادية: آخر ما فتحناه حِصْنٌ بُرْزَيه 
الذي تُضْربٍ بحصاتته الأمثال» ولا تَرْقَى إلى ذُرْوة تمنّيه الآمالء 
وقد أخذناه بِالسَيْفٍ عَئْوَهّه وفتحناه ضحوةٌء فيا لها ضحوة ليوم 
الثلائاء أظلمت على أهل التثليث» وألهى الله المؤمنين عن ذكر 
الفتوح القديمة 59585 هذا الفتح الحديث». ولو وكلنا الله إلى 
اجتهادنا في المَنْح لتعذر» ولكنه كانه ا 0 

ومن كتاب فاضلي إن الشلظان» وملت: كن البشارة بفتح 
)١(‏ في الأصل: الاثنين» والمثبت من (2). 


هم هي سبيلا خللة بوهمند فيز أنطاكية . انظرها في كشاف اعم 
(9) انظر «الفتح القسي» : 4 - 50505. 
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حصن 1 وهو الذي تَضِرّب به الأمغال» وتَضْرِبُ عنه الآمالء» 
]2 يَحْرُن إذا قادت أيدي السّلاسل أَزِمَةٌ الجبال» ويكاد© 
0 

يذْمْ '' ساكنيه من خطرات الأوجال بل من خطوات الآجال. وكان 
للكفْر دِرْعاً حصينة طالما كانت تهزأ بالنُصال ٠‏ فَعَظمَتٍ المنّة السُّلْطانية 
عند أهل الإسلام» ودعوا بأن يُفْلجٍ الله حبجَة سيفه الألد الخصام . 


وقد كان الثادى دوذ موافيه بهذا لا تحص فقن لبدقزى 10 | 

فتوحاث فهي أيضاً لا تُخصّرء فمرحباً بفتوح يقول غائيُها: الحمد لل 
وحاضِرًها: الله أكبرء وما بقي المملوك يستبطىء خبر أنطاكية» فقد 
ألقتِ الأرض أفلاذهاء وقد ولدت لِكَرَّمِهِ ذمَبّهاء ولتضره فولادّهاء 

ولم نْرَ في نِعَم الله مِثْلّها نعمةً كريمة وجيهة. ولا تغرف بعدها للرّمن 

5 سيئة ولا ا إلا أن نرجع في معرفة فذرهاء وإخلاص شكرها 
إلى ما رضيه الله شكراً ممن نَجّاه من أهوال يوم القيامة» وأدخله دار 
المقَامة نهم قالوا الْحَمْد لله الذي أدهت عَنّا الحَزّنْء الحمد لله الذي 
صَدَقَنًا وَعَدّه الحمد لله الذي هَدَانا لهذاء وكان آخر َخَوَافت أن 
الحمذٌ لله رَبْ العالمين”' فُرَضِيَ بالحمد منهمء ورضي عنهمء وأَنْتّى 


)١(‏ في الأصل: كادء والمثبت من (ك). 

030( أي يجيرهم. «القاموس المحيط) (ذمم). 

(9) في الأصل: تحققت» والمثبت من (2). ا 

")2 فيه اقتباس من قوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 

ظ سورة فاطرء الآية 0784 وقوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده# سورة الزمرء الآية 4لاء وقوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي 
هدانا لهذا# سورة الأعراف» الآية 57» وقوله تعالى #وآخر حكار ظ 
الحمد لله رب العالمين# سورة يونسء الآية .٠١‏ ظ 


كن 


عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحواء وقَدَّسوا به وسَبّحواء وتَّقَلَتْ به | 
موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. ظ ظ 

ونحن نقول: الحمد لله على بهجة الدُّنيا بمولانا ونُضرتهاء 
وعلى عِزّة الملّة به ونُضرتهاء وعلى بهجة المُلُوب به ومَسَرّتهاء 
وعلى غنى الأيدي به ومئرتهاء وعلى روعة قلوب الأعداء به 
وحَسْرتها «وإنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا 5 نُخصٌؤها#”'' . ظ 

وفتوح مولانا من تلك الثمم وإن تنا في شكُرها فما ضر 
في ذكرهاء وإن عَجَرْنا عن حَضرها فما نَعْجِرُ عن المعرفة بفضل 
قذرهاء وتلك التُعم بحمد الله مُْتَظمة العقود. مُطْرِدَة المعرف 
متوافية الرُسلء عامرة السَبّلء خارقة العوائدء قارنة المساعي 
بالمساعدء كادت العيون قبل وقوعها تَلْحَظهاء وكادت المنابرٌ لما 
يُدْرَسُ عليها من كُتبها تَحْفْظهاء فما يُشْرَحُ صدرٌ من خبرها فيسمعه 
ذو صَدْرِ إلا انشَرَحَء وما يسأل النَّاسٌُ: هل فتَحَ الملك النّاصرء 
وإنما يقال ما اسم البلد الذي فتح» فمن عند مولانا الجَنَانء ومن 
عندنا الأّسان» وعليه الجَهْدء وعلينا الحمدء فهي فتوحٌ كثمرات الجَنّة لا 
مقطلوسة ولا ممترعة بو اهمالها السترورة الى اتلهاتعالى هر قوعة. 

ومن الصبيد “لهات يا | تالور" وقد تقدّم ظ 
ب 
10 عور إبرايمة ل 
(؟) هذه الأبيات ليست في (ك) و(ب). 
() سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص ١50‏ من الجزء الثاني. 

(:) انظر ص ”٠”‏ و 5٠١‏ من الجزء الثالث . 


ا 


لَمَا مَلَكَتَ خصونٌ أنطاكيّة 
اك كل متلك سكير 
بَرَرَثْ إلى بُرْزَيْهِ عَرْمَئْكَ التي 
فتناولبْهُ بأندها من باذخ 
فانهَد رم 


أحسنٌ صورة 


يَئْسَ الصَّلِيبٌ وحِرْيْه من مُظهِر 


مَدّت يدا عن مَطْلَبِ لم يَقْصم 
في الأفق ذي مَثْلٍ يروع مسيّر 
في هيكل الذنيا بَدَتْ لِمُصَوْرٍ 
مو و 2 000 


فصل 
في فتح حِضْن دَربَسَاك* 
قال القاضي ابنُ شّداد: ثم سار السُلْطان حتى أتى جسر الحديد. 
وأقام عليه أياماًء وسار حتى نزل على دَرْبَسَاكَ يوم الجمُعة ثامن شهر 
من أنطاكية ‏ يَسَّرَ الله فتحها ‏ فنزل 
عليهاء وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات» وضايقها مضايقةٌ عظيمةً: 


رجب » وهي قلعة منيعة قريبة 


وأخذ النَقُبُ تحت بُرْجَ منهاء وتمكن النَّقْبِ منه حتى وقع» وحموه 
الخال والحقائلة» ووشواتن: الثذرة وجال يحموتها عمن يعت فيها. 
قال: ولقد شاهدتهمء وكلما قُتِلَ رجل منهم قام غيره مقامه. 
وهم قيام عوض الجدار مكشوفين» واشتدٌ الأمر حتى طلبوا الأمان» 
واشترطوا مراجعة أنطاكية» وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب 
أبدانهم لا غيرء ورَقِيَ عليها العَلّم الإسلامي يوم الجمعة أيضاً ثاني 
عشري رجبء وأعطاها عَلّم الذين سليمان بن جَنْدَره وسار عنها 


. مع تقديم وتأخير فى الأبيات‎ ١58 ١517 «ديوان فتيان الشاغوري»:‎ )١( 
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عن الخد نكرة الخيق” : 
03 وقال الختناد قم تو هر العاسى إلى قم كله عفد اانتناك 
دَرْكُوش؛ وهو تَْرٌ على الفُرَات للإسلام منيع» فُجَرْنا وحيّمنا على 
جسر الحديد أياماً حتى استكمل العسكر راحاته وتكامل» ونحن بِقَرْب 
أنطاكية» وقد صَرَّيْنا إليها عزائمنا الناكية» ثم قُلْنا: قُدَامها حصون 
وجماها بحمايتها مصونء فإذا ذهبت معاقِلّها جاءتها غوائلها. فنزلنا 
على دَرْبَسَاك؛ وهو حِصْنٌ للدّاوية*» وقد اعتصموا بِعِضصّمتِهِء وامتنعوا ‏ 
بمئّعته» فنصبنا عليه المنجنيقات» فما زالوا يجالدون ويجتلدون إلى أن 
ضاق بهم الخناق» وتَسَلّق النقّابون إلى الباشورة*» وهدُوا بالتّقْب 
يُرْجاًء ووسّعوا للرّحْف تَهْجاّء فطلبوا الأمان» وفدوا أنفسهم بألوف. 
َأمُنوا على أنهم يخرجون بهوانهم وثياب أبدانهم» ويدّعون كُلٌ ما في 
الحضن من خيل وعُدَّةَ وذخيرة وغَلَّةَ وأثاثِ وقماش. وذهب 
وفِضة. وأمهلوا ثلاثة أيام» ثم أخرجوا من ديارهم». وتَسَلّم السّلْطان 
الجضن يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب”"'. 

وفى بعض الكتب العمادية: المكاتبة مُبَشْرةٌ بالمُنْح الأهنى 
والئْضْر الأسْنىء وهو قَنْحُ دَرْبَسَاك الذي لم يكن لأنطاكية إلا به 
الامتساك؛ وقد ححص" الآن جَتَاجُهاء وَقُل9) سلاجُهاء وح 
قَرْحُها وبَطلَ اقتراحخهاء وخرجت بإخراج حصونها من ولايتها 
)١(‏ «التوادر السلطانيةة: *47. 
(6) انظر «الفتح القسي»ة: ه500 19558. 


(*) خصٌّ: انجرد وتنائر ريشه. انظر «اللسان؛ (حصص). 
(5) في الأصل: وقل» والمثبت من (ك). 
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ؤشن د 


أرواخهاء وقد بقيست غَرَضأ لمكن وعَرّضاأ بلا جوهر. وشا 


بغير روح» وَصَدْرا غير مَشْرُوحء والكفْر مفجوع بالنّفس والبلدء 
والأهل والولدء ونحن لا راحة لنا إلا في هذا التّعبء ولا أَرَبَ لنا 
في غير هذا الأرّب2©'7. ولا اجتهاد لنا إلا في الجهادء ولا مَغْزِىُْ لنا 
غير العَرَاة وما نرجو من الله إلا إنجاز العِدّات في جميع العُداة. 
فأصبحنا يوم الثلاثاء وقد ساء صباح المُكَلّئِينَء وبان صباح 
العو لين اننا أمانهم إلا أن يفدوا نفوسهمء وينزعوا من الحَرْب 


رسيم ويخلعوا بأسهم ويلبسوا بوسهم» وينجوا حاب أبدانهم . 
وقد أذُوا خمسة الاف دينار من الور 


:"500 ثم 2 
يفخ عراس 
قال القاضي ابن شَدَاد : وهي أيضاً قلعة منيعة أقربُ إلى أنطاكية من 
درييباك) وكانت كير العذة والرّجال» فنزل العسكر في مرج لهاء 
وأحدق العسكر بها جريدةً أن احتجنا في تلك المنزلة إلى يز يح 
الإسلام على باب أطاعية بحيث لا يذ عن من يخرج متها ْ 


قال: وأنا ممن كان في اليّرّك في بعض الأيام لرؤية الملقة 
وزيارة حبيب 0 المدفون فيه 35 عليه السلام 55 ولم 30 


)١(‏ في (ك): ولا أرب لنا غير هذا الأرب. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ص 3١١‏ من الجزء الأول. 


2 


يقاتل بَعُراس" وكائلة اكدينة حعى .ظلبوا: الأناق على تدان . 
أنطاكية» ورَقِيَ العَلَمُ السّلْطاني عليها في الى الباق : 


وقال العماد: ولنها تعضت سال" لم يبق لنا ئمة إلا 
تراس وقد شارف وجا ار الئْاس في فتحه الياس»؛ وهو حِصِنْ 
حصين » #وفكان كين » غير للذارنة 1 يباب وقافة 
سباعهاء وهو بِقٌُّرْبٍ أنطاكية؛» حصاره وحصارها سواء”". وما لداء ‏ 


3 
داويته دواء 5 


نوك السك جين أنطاكنة وبيق يتقافدون نهدا اللدين5زلةة 
وشيون الغارات» ويسئُون النكايات» ولا يبرحون بإزاء أنطاكية صَفَا 
يرومون لها ولأهلها فتحاً وحَنْفَاً» يتناوبون على سبيل اليَّرّك*. 
ويَدْعُون العِدَى إلى المعترك» وليس بينهما إلا النّهر. 

نَصَعِدَ السّلْطان جريدةًٌ إلى الجبل» وأمر بِتَضْب المجانيق 
حولها على تلك القُلّل © » ونقل إليها أحواضٌ الماء ورواياه؛ وبَثٌ 
في النُواحي سَرَاياهء وفَرّق على الجميع عطاياه» وأقمنا عليه أسبوعاً 


نجري إليه ليه من كل منجنيق من فيض الحجارة يَنْبوعاً» ونحن نفكر 
يها يكورم ةا علد م السكون» وهذا ان 2 


)01 0 ادر السلطانية»: 97 5. 

(6) الوجار: جحر الضبع. «القاموس المحيط» (وجر). 
() في (ك): حصارها وحصاره سواء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 55١‏ من هذا الجزء. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 5١‏ من الجزء الثالث. 
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وتَعَبٌ لا يزول. إذ رأينا باب الحضن وقد قُتِحَ» وحَرَّجَ من الحضن 

من أَحَذْ الأمان لأهله؛ وسّلَّم الحصن بما فيه من الأموال» ومُدّر ما 
فيه من الغَلّة تخميناً باثني عَشَرَ ألف غرارة» وسلّمها السلطان مع 
َرْبَسَاك إلى صاحب غَرَازْ* علم الدين سليمان بن جنْدره وكتبتُ 
ب بع يال لالدو عر المرسديدد عبن النايا واشيية 
والمنعلوةي 


وكانت الغَّلّة بأنطاكية غالية السّعْر فقلتٌ: كأني بمن تولى 
القلعة وقد باع الغَلّةَ» وشفى من فقره بها العُلّة. ثم أشار بتخريبها 
وهَذمهاء ولم يلتزم بحكمهاء وقال: إبقاؤها غَرّره وحِفْظها على 
المسلمين ضَرَّر وخطر. فجاء الأمر على ما حسببّه بعد سئين» وعاد 
إخلاؤها بمَضَرَّة المؤمنين» فإنه أظهر ذلك الوقت أنه أخلاهاء وأنه 
للتخريب خلاهاء فجاء إليها مُقَدّم الأرمن ابن لاون فدخلهاء وأنَمَ 
غارته وكملهاء وذلك في سنة سَبْع أو ثمان وثمانين. 

وهذان الحصّنان ذَرْبَسَاك وبَغْرَّاس كانا لأنطاكية جناحين.» 
ولطاغية الكَفْر سلاحين؛ قَتَمّ للسُّلطان فَنْحُ هذه الحصون المذكورة» 
مع أبراج ومغارات وشقفان كثيرة» حتى خلص ذلك الإقليم» وتم 
المُنْحْ المطليم: وعادت الكنائس مساجد»ء والبيع معابل. ‏ والصوامع 
جوامع. والمذابح لعبدة الصّلْبان”'' مصارع”" . 


)١(‏ في الأصل: السلطان؛ والمثبت من (ك) و(ب). 
(0) انظر «الفتح القسي»: /ا ”6‏ 504. 


؟: 


فصل 
في عقد الهُدنة مع صاحب أنطاكية وعَوْدٍ السّلطان ' 
قال العماد: كان السّلطان قد عزم على قَضْدٍ أنطاكية» فرأى 
هِمَمَ الأجناد لا سيما العُرباء قد ضَعْفْتْء ونيّاتهم في الجهاد قد 
فَتَرَتَء وتشوّقوا إلى بلادهم» والرّاحة من جهادهم» وكان صاحب 
أنطاكية قد أشرف على الهلاك» وعلم أنَّه إن قُصِدَ عُلِبَء قَتَفْذَ أخا 
زوجته رسولاً إلى السُّلْطان متذللاً» يطلب الهُدْنة على أنه يُطلق مَنْ 
عنده من أسارى المسلمين» وهم جَمْعٌّ كثير» فعقدها معهم مُدَة 
سيرةة فمانة كدير ممق "تقترية "الأول إلى اتقضناك ناوه :فكو انقضاء 
الهدنة قبل إدراك الغَلّة وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد 
ويعودون [بعدها]'' إلى فَرْض الجهادء فَتَمّ كتابٌ الهُذْنة» وتوجه 
شمس الدولة(" ابن منقذ لتخليص الأسْرئ وإنقاذهم منه9” . 
وقال القاضي ابن شَدّاد: وفي بقية ذلك اليوم - يعني يوم فتح 
بَعْراس” ‏ وهو ثاني شعبان عاد السّلْطان إلى المخيّم الأكبر» وراسله 
أهل أنطاكية في طلب الصّلْحَء فصالحهم لشدّة ضجر العسكرء وقوة 


0 مابين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ك): شمس الدين» والمثبت من (ب)» وهو الأمير أبو الحارث 
عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ» ولد 
في شيزر سنة (77ه ه). وتوفي بالقاهرة سنة ٠٠0١(‏ ه)ء. وهوابن أخي 
أسانة ابن منقذ الشاعر المشهورء انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ”/ 
5 و «الوافي بالوفيات»: 150١/١8‏ 107. ل 
تعيينه» فظنه أسامة ابن منقذ! وانظر ص 7١5‏ من هذا الجزء. 


فيه في () و(بس): منهم ») وانظر «الفتح القسي» : 511١‏ 


و 


قلق عماد الدين صاحب سِنجات”* في طلب الدستور. وعقّد الصلح 
بيننا وبين أهل أنطاكية لا غير على أن يطلقوا جميع أسارى 
المسلمين الور عندهمء وكان إلى سبعة أشهر ؛ فإن جاءهم مَنْ 
تصرهم وإلا لفو البلد إلى السلطان . 
ثم رحل عنه يطلب دمشق» وسأله ولده الظاهر صاحب حلب أن 
يجتاز به» فأجابه. فدخلها في حادي عشر شعبانء» وأقام بقلعتها ثلاثة 
أيام. ثم سار إلى دمشق» فاعترضه ابن أخيه تفي الدين» وأصعده إلى 
قلعة حماة» وبات بها ليلة واحدة» فأعطاه جَبّلَة* واللاذقية. وسار إلى 
بعْلَبَكَ وأقام ببّزْجها يومأء ودخل حَمّامهاء ثم أتى دمشق» فأقام بها حتى 
١‏ دخل شهرٌ رمضانء وما كان يرى تبطيل وقته عن الجهاد مهما أمكنه. : 
ل ا ا من جانبها 
صفد” وكوكب”2 فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين [في الصوم]”'" . 
وقال العماد: وَوَدّعَ السُلْطانُ عمادٌ الدين صاحب سِئجار* 
والعساكر الغريبة» وأتحفهم بالشحف العجيبة» وارتاح إلى العبور على 
أرتاح”» ووصل إلى حلب وقد خرج كل من نهنا للتلقي” ”0 
مستبشرين بالإقبال المتضاعف المترئّي» وشاهدنا من النُظارة عيوناً 
للمحاسن 00 ووجوهاً ناضرة» وقلوباً ارو ال شاكرة, 
وأيدياً في بَسْطها إلى الله للابتهال بالدّعاء متظاهرة» 0 بقلعتها 
أياما يسيرة» وألفى ولذه الظاهر قد سار فيها أحسن بيرم 


45 مابين حاصرتين من (ك) و(ب)» وانظر «النوادر السلطانية»:.‎ )١( 
ف في الأصل : للملتقى: والمثبت من (ك) و(ب).‎ 


2 


ثم سار منها على طريق المَعَرَة*» وقصد زيارة الشيخ الزّاهد 
أبي زكريا المَْربي 97 عرين. يهل عمنر أبن عبد العزيز رحمه الله - 
فتبرّك بزيارة الميت والحىٌ» ثم وصل إلى حماة» فنزل كلعتها ومعه 
أمير المدينة البوية على ساكنها المّلام؛ وهو عِرٌ الدين أبو فَلِيْتة 
القاسم بن المهئّاء وكان للسُلْطان في جميع الغزوات ساح وعلى 
فعا فاته فيواظياء وما حَضَرٌ معنا على بلدٍ أو حِضْنِ إلا فتحناه؛ 
وكان السلطان سترحض ينه اويانتن بشينه: وكان بجتب السُلْطان 
جالساًء ولنظره عليه حابساً. 
وكانت قلعة حماة ذات تل(" منبطح» فلما تولاها تقي الدين 
رفع تَلّهاء وعَمّقَ خندقها وحَصّنهاء فطلع السُلْطان تلك الليلة إلى 
القلحة» :وك ينا راق من التحضاتة والائعة»“ووقك' العلك المطثر 
لعمّهء وجرى في الخدمة على رَسْمهء وأصبح السُلْطان راحلا ولم 
يقم بحمص» وجاء إلى بَعْلَبَكُ على طريق الزّرّاعة واللّبوة»ء ووصل 
إل وق قت توفضان» .و أغتير علق الوتلطان أن ثري مسكره» 1 
أحمد في عامِهِ موردَهٌ وَمَضْدَره؛ وأربح في سبيل الله متجرهء فقال: 
إن القمر غية ماموة» والخمر غير معتمون .وللفزمن أوفات» 
وللدّهْر آفات». وقد بقيت مع الكفر هذه الحصونء» وإن لم نبادرها 
اختل أمثنا اعون 1 سنا صيد” د غ فإنهما للداؤية* 


)010( في (2) المعري. قلت : قد دفن أبو زكريا في دير النقيرة» وهو في جبل 
قرب المعرّة وكان يزار زمن ياقوت الحموي» انظر اأمعجم البلدان» : 
.ص ظ 


(0) في الأصل: قل» والمثبت من (ك). 


0 


والإسبتارية* في وسط البلاد» والتُغور الإسلامية بهما واهية السّداد 
فنخرج ونشتوا عندهماء ونقصد قصدهماء فإذا فتحناهما خَلّصت 
هذه البلاد» وَصَفَتِ الأوراد. 

قال: فما لبث السلطان ولا مكث. ولا نقض عهد عزمه على 
العَرّاة ولا نكثء وقال: لا تُبَطل العّزوة» ولا تُعَطل هذه المَّيُوة”" . 

فصل 
في فتح الكرّك* وخحُصُونه 

قال العماد: ووردت المُشْرى بنجح الدَرَك في تسليم حصن 
الكرّك وذلك أنها في مُذَّة غيبتنا في بلاد أنطاكية لم تعدم من 
محاصرتها المضايقة الناكية. وكان الملك العادل أخو السلطان مقيماً 
بتِبنِين” في العساكرء محترزاً على البلاد من غائلة العدوٌ الكافرء 
أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى البلاد الشّمالية لقصد جَبَلة* 
واللاذقية» فأقام بتِبْنين مقويأ للأمراء المرتبين على الحصونء» حافظا 
على الدّهماء بحركته في الأمور عادة السكونء. وكان صهره 
سَعْد الدين كُمَشْبَهُ بالكرّك موكّلاء وبأهله مكلا قد غَلِقّ رَهْنُه1" 
وبقي 5 مُعْضلك وأمره مشكلاً حتى فنيت أزوادهم. وتَفِدَتْ 
موادهي”” ١‏ ويئسوا من نجدةٍ تأتيهمء وأمحلّثُ عليهم مصايفهم ‏ 
ومشاتيهم» فتوسّلوا بالملك العادل» وأبدوا له ضراعة السّائل» فما 


)01 بغر 0 1 نه كك ناض 
إفة في الأصل : حنلى فنيت موأدهم. ونفدت ل والمثنت من (ك). 


د 


زالت الرسالات تتردّدء والاقتراحات تتجدّدء والقوم يلينون والعادل 
يتشدّدء حتى دخلوا في الحكم. وخرجوا على السلمء وسَلُموا 
د وتَحصَّنُوا بالسّلامة» وخلصوا بإقامة عُذْرهم عند قومهم من 

لمّلآمة'"2» وتسلّم سعد الدين بعدها الحصون التي به كالشَّوْيك* 
وهرمز والوّغغر وسَلْع . ظ 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: وفي أثناء شهر رمضان سُلّمت 
الكرّك”* من جانب ثُوّاب صاحبهاء وخَلّصوه بها من الأسرء د 
بير في وقعة حطين المباركة”'' . 


وكتب و لم يضن الكردء وهو الحصن 


.,35 «الفتح القسي»:‎ )١( 

(1) «النوادر السلطانية»: 46. قلت: وفي هامش الأصل حاشية هذا نصها: 
«حاشية: هذا وهمء فإن صاحب الكرك قتله لاح الدين بيده بعد وقعة 
حطين» فإنه كان نذر دمه». : 
وتلا هذه الحاشية تعقيب بخط مغاير»ء هذا نصه: «حاشية: مقتضئ ما 
نقل هنا عن القاضي كما ذكر صاحب الحاشية أنه وهمء لأنه قد تقدم 
النقل عنه أنه قتله السلطان في وقعة حطين» جار ديف لكن يمكن 
تصحيحه)» وهو أن المراد بصاحب الكرك ولد زوجة هذا المقتول» وهو 
هنفري بن هنفري »2 لأن في فتح القدس ذكر العماد أنها صاحبة الحصون» 
وأنها ذهبت تسلمها لخلاص ولدهاء فلم يفعل ذلك أهل الحصونء 
فرجعت خائبة» ومن عليها السلطان بنفسهاء ووعدها بإطلاق ولدها عند 
تسليم تلك الحصون. وس هنا صاحبها لأن الملك وراثة عندهم. 
ولهذا كانت الحصون لهاء فيستقيم الكلام حيتئذٍء والله أعلم». 
قلت: انظر عن مقتل 0 صاحب الكرك ص 2.788 وعن زوجه ص 
1 من الجزء الثالث . 


لو 


كيل 


ل 0 الاجتيازء فأذقناه عام أول كأس الجمام . وملكنا يله 
الذي كان يعتصم به في هذا العام. واضطرٌ الكفْر في إسلامه إلى 
الإسلام» وَنَمّ بحل هذا الببت أمن البيت الحراه”" . 

وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعةٌ: أدام الله سُلْطان 
مولانا الملك الناصر وثبّتهء وتقيّل عَمَلَه بقَبُولٍ حسن وأنبع©؟, 
وأخذ عَدُوٌه قائلا أو بَيّتهء وأرغم أنفه بسيفه وكبَتَهُ . ْ 

حدهة المملوك هذه واردةً على يد فلان»ء خطيب غَيْذاب*: 
ولمّا نَبَا به المنزل منهاء وَل عليه المرفق فيهاء وسمع بهذه 
الفتوحات التي طبَّق الأرض ذِكْرُهاء ووجب على أهلها شُكُرُهاء 
وحصل لمن جَرَتْ على يده أجرّهاء هاجر من هجير عَيْذَابِ وملحهاء 
سارياً في ليلة أمل كلّها صباح» فلا يسألُ عن صُبْحهاء وقد رَعِبَ في 
خطابة الكُرَكُء وهو خطيبء وتوسّل بالمملوك في هذا الملتمس و 
قريب؛, ونَرْعَ من مِضر إلى الشامء» ومن عيذاب إلى الكرّك وهو 
عجيب. والفقر سائق عنيف» والمذكور عائل ضعيف,. ولُطْفُ الله 
تعالى بالخَلّق بوجود مولانا لطيف». ورأيه أعلى إن شاء الله تعالئ. 


فصل 


قال القاضي ابنُ شَدَاد: ثم سار في أوائل رمضان من دمشق 


)١(‏ في الأصل: طرفء والمثبت من (ك). 
030( «الفتح القسي» : 05 07 ؟. 
() في (ك): وأثبته . 
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يريد صفد*» ولم يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن» في 


0 هذا الشهر الذي يسافر الإنسان أين كان ليجتمع فيه بأهلهء فأتاها 


ل قلعة منيعة ) د92 تقاطعت حولها أودية من سائر جوانبهاء 
فأحدق العسكر بهاء ولفت” عليها المجانيق» يقالت الأمطار 
شديدة» والوحول عظيمة. ولم يمنعه ذلك عن جده . 


ولقد كنت ليل في خدمته؛ وق عقن مراهني ةا مما 
حتى تُنْصَبَء فقال في تلك الليلة: ما ننام حتى ننصب الخمسة. 
وسَلْم كل منجنيق إلى قوم» وَوُسَلّه 7 تتواتر إليهم يخبرونه. 
ويعرئُونهو”' كيف يصنعون» حتى أطلّنا الصباح» وقد فرغت 
المنجنيقات» ولم يبق إلا تركيب خنازيرها فيهاء فرويثُ له الحديث 
المشهور في الصّحاحء وَبَشْرْتَهُ بمقتضاهء وهو قوله 5: «عيّنان لا 
ناما الكارة ين بوقث قري فى مويل اله بوعل يكت من 


ششية 2 , 


قال: ولم يَرِّ القتالٌ متواصلاً بالثّوَبِ مع الصوم» حتى 
سُلُمت بالأمان في رابع عشر عوال 7 . ظ ظ 


وقال العماد: ليها خرج السُلْطان من دمشق صحبه ا 


)00( في (ك): قد. 

(؟) في (ك): نصب. 

ف4 في 202 | ويعرفهم . 

42 مر الترمذي في «جامعه» )١388(‏ من حديث ابن 5908 وقال: 
(0) «النوادر السلطانية»: ه 


8 


وجعل طريقه على مرج بُرْعُوتُء وعَبَّرَ مخاضة الأحزان» وجاء إلى 
صَمْدء وقد لان مَنْ فيها من الفرنج وزادُهُم نفدء فنزل عليه في 
العَشْر الأوسط من رمضانء فضايقهاء ونَصَبَ المجانيق إلى أن 
سَلْمها مُقَدّمها في ثامن شَوَّال بالأمان» وراح إلى صور. 


وقد كانوا عذهرا القورت): ووحدوا السوت الموقوت» بوعلهوا 
أنهم إِنْ لم تخرج صفد من أيديهم» دخلت أَرجُلُّهِم في الأصفاد. 
فتبرَّؤوا من الجدار والجلاد. وإنها كانت في عين الإسلام قَذَّى, لا 
يتوقع منها على الأيام إلا مَضَرّة وأذّىء فَسَهُلَ الله صَعْبّهاء وأوطأ 
ياه كتين عن البلاد كَرْيَهاء وقذف في قلوب أهلها رُغبهاء 
فخرجوا مُلْعنين ) واستسلموا مكلميةة وتبَرّؤوا من حصنهمء ونزلوا 
بهوانهم ووضلهم. وأحضروا رهائنهم للاستمهال في تَمَلٍ متاعهم. 

قال: واجتمع الفرنج بصورء ونحن نضايق حِضّنَ صفدء 
وقالوا: متى فُتِحَتْ صفدء فإن كَوْكُبٍ* لا تمتنع» وأملّنا عن حفظها 
ينقطع. والرأي أن نجرّدَ لها نجدة» فلعلها”'' تثبت إلى أن توافينا 
من البحر ملوكنا. ‏ 

فُسَيّروا مئتي رجل» فتفرّقوا في تلك الأودية» يكمنون في 
الشعاب والهضاب» واتفق أن أميراً من أصحابنا خرج متقنّصاًء فوقع 


أحذهم في قَنَصِهِه وحصل طائرٌ منهم في قَقّصهء فَاسئُهْربَ وجوده 


)١(‏ في الأصل: لعلهاء والمثبت من (ك). 


ه00 


في ذلك المكانء فهدّدّه وتوعًدهء وأقامه للعذاب واتعدف: بعك ذل 
على مكمن ذثابه» فما أَحَسُوا [إلا]”'' بصارم الدين قيماز النُجمي ظ 
وأجناده وقد نزلوا'" عليهم في آكَام ذلك الشعغب ووهاده. فتلقطوهم 
من كل غار وَوِجَاره ولم يهتدٍ أحدذ من أولئك الضلال إلى نهج 
فرارء فما شعرنا ونحن على صفد للحصار حتى وصل صاحب قايماز 
بالأسارى مُقَرّنينَ في الأصفادء مقودين في الأقياد» وكان فيهه”" 
مقدّمان من الإسبتار*» وقد أشفيا على التّبَارِ!؟“» فإنّ السَلّطان ‏ 
رحمه الله ما كان يبقي على أحدٍ من الإسبتارية” والذاوية” . 


فأحضرا عند السُلْطان للمَييّة» فأنطقهما الله بما فيه حياتهماء 
زتاجاة نما “به اتجائيها :وقالة عن :«دحولهمنا» ها 'نظن أننا بعدما 
شافهناك يلحقنا سُوء. فعرفتٌ أن بقاءهما مرجوء فمال إلى 
مقالهما©»: وأمر باعتقالهماء فإنّ تلك الكلمة حَرّكت منه الكرّم 
وحقنت منهما الدَّمء وفتح الله علينا صفد ثامن شوال حين فرغنا من 
صوم ست منه بعد صوم رمضان. وجمعنا بين فضيلتي الصوم 
والجهاد» وسُلّمت قلعة صفد إلى شجاع الدين طعْرُل الجاندَار*. 

اع ال سه ع 0 

واستبشرنا بانعكاس ما أحكمه الكفار''. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(؟) في (ك) و(ب): بركوا. 

(7) في الأصل: فيهماء والمثبت من (ك) و(ب). 
(5:) التبار: الهلاك. «اللسان» (تبر). 

(0) في (ك): بقائهما. 

(5) انظر (الفتح القسي»: 1774 0/7 7. 


0١ 


يفلضنل 


فصل 
.اقتال الناضي اين شداؤة قم سارت وحمة الله عليه ب ريد 
كوكب”*» فنزل على سَطح الجبل» وجَرّدَ العسكرء وأحدق بالقلعة: 
وضايقها بالكلية» بحيث 0 له موضعاً يتجاوزه نُشَّاب العَذُرٌّء وبنل له 
حائطاً من حجارةٍ وطين يستتر وراءه؛ والدُمّابٍ يتجاوزه ولا يقدر أحدٌ 
يقف على باب خيمته إلا أن يكون مُلْبس"'". وكانتٍ الأمطارٌ متواترةٌ 
والوحول بحيث تمنع الماشي والرّاكب إلا بمشقَّةِ عظيمة» وعانى شدائد 
وأهوالاً من شِدَّة الرّياح» وتراكم الأمطارء وكون العدو متسلّطاً عليهم 
بعلو مكانه. و جرح وقْتِلَ جماعة. ولم يزل راكباً مركب الجدٌ - 
رحمه الله - حتى تمكنَ النَّقْبُ من سُورها. 
ولما أَحَسنٌ العدوُ المخذول باللَقُب وقد تمكّنَ من السُورء عَم 
اليد رمف فطلي الأمانء مهم وتسلهنا في منتصف 
ذي القّعْدةء وتّزل إلى العَؤر إلى القّقَلء وكان قد أنزل الثّقَل من شِدَّة 
الوحل والرّيح في سطح الجبل””". 
وقال العماد: وجئنا إلى كوكب. ووجدناها في مناط 
الكوكب» كأنّها وكر العَنّْقاء» ومنزل العَوَّاءء قد نزلتها كلابٌ عاويةء 
ونزغت بها ذثابٌ غاويةء وقالوا: لو بقي منا واحد لَحَفِظٌ بيت 
الإسبتار” وخلْصه إلى الأبد من العارء ولا بد من عَؤْد الفرنج إلى 


)010( أي : لابساً الدرع. من اللْيُوس» وهي الدرع تلبس في الحرب . انظر «اللسان» . 
(؟) مخذول: ليست في (ك) و(ب). (*) «النوادر السلطانية»: 95. 


ردك 


هذه الذيار» فنتشدد للانتظار . 


ثم وصف القتال #الرمي والمنجنيق ؛ والتّمَب واللعليقه 0 
والتعميق » والحصر والتضييق . 

وميا ييا باجو بسي 
وتكائفتٍ الوحول» ودامتٍ الدَّيّمُ لدموعها مريقة» وبقيت الخِيّم في 
غريقة كنا في شغل شاغل من تَقنّع الأرتاد وتوتد الأقدام» 5 
الأطناب ووقوع الخيام. وقلخاذتت الخيام مناخل الأنذاة» والأنوار معدومة 
لوجود الأنواء» وماء اشرب مفقودٌ مع سيول الماء. والدّواحل في الطين 
باركةٌ» وهي للعلْفٍ تاركة» والطُرْق”' لق لزقة» وهي مع سَعتها ضيْقة . 

فنقل السُلْطان خيمته إلى قُؤب المكانء. لتقريب وجوه 
الإمكان» وبئى له من الحجارة» ما صار [له]'" كالسُتارة. ونزلت 
الأثقال والخيم إلى أسفل الثلَ بالقزد. . 

وأقام السلطان على محاصرة الحضن وقضا ندند رخن ترقت 
إليه من الخيام» 1 ة وعشِيّة للسّلامء وتنفيذ المهام. حتى بلغ | 
الرّجال أماكن التُقُوبء وتمكُنَ لهمْ المطلوب؛ تَشَرَّع الكَفْرَّة في 
التذثل» وسَلّموا الحضن بالأمان» وَعَرَضَه على جماعةٍء فلم يقبل 
ولايته أحد سوى قايماز النجمى على كر منه»ء وذلك في منتصف 
ذي القَعْدة وتزل الخلطات الى م الور 0 


00 في 0 الطريق» والمثيت من (ك). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 


(”) انظر «الفتح القسي»: ”51/7 7074. 


ذاه 


ومن كتاب فاضلي إلى سَيْفِ الإسلام باليمن عن السُلْطان: 
مما تجدّد بحضرتنا فُنْحُ كوكب وهي كُرْسِيُ الإسبتارية*. ودارٌ ' 
كفْرهم» ومستقرٌ صاحب أمرهمء وموْضِعُ سلاحهم وذخرهمء وكان 
بمجمع الطرقٍ قاعداًء ولملتقى السُّبُل راصداء فَتَعَلّقَتْ بفتحه بلاهُ 
الفتح واستوطنت» وسُلِكَتْ طرْقُها وأمِث» وعمِرَثْ بلادها وسشكنت» 
ولم تبق في هذا الجانب إلا صورء ولولا أَنَّ البحر ينجدهاء 
والمراكب تَرِدُهاء لكان قِيادُها قد أمكن. وجماحُها قد أذعن» وما 
هم - بحمدٍ الله في حِصْنٍ يحميهم؛ بل في سجن يحويهمء بل 
هم أسارى وإن كانوا طلقاءء وأمواتاً وإن كانوا أحياء. قال الله 


تعالن : قلا جل عليهم إِنّما نَعْد لهم عَذَا4”"' . 


ا ا 4 يلك و00 
وفتحنا الكداء* وخصونهء والمجلس السّامي أعلم بما كان على 
الإسلام من مؤنته المثقلة» وقضِيّته المُشْكلة» وعِلته المُعْضِلةء والله 
تعالئ المشكور على ما طَوَّىْ من كلمة الكفْرء ونَشَرَ من كلمة 
الإسلام» فإِنْ بلاد الشَّام اليوم لا يُسْمع فيها لَعُو ولا أنبم إلا ميلا 
سلاماً سلاما”". فادخلوها بسلاه©' . 


.84 سورة مريمء الآية‎ )١( 

(؟) في طبعة وادي النيل من الروضتين 15/7 : بلد الديوية المصونة! . 

() فيه اقتباس من قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً 
سلاماً سلاماً© سورة الواقعة» الآية .١6‏ 

(5) فيه اقتباس من قوله تعالى: #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» سورة 
ق» الآية 5", 


04 


وكان نزولنا على كؤكب والشّتاء في كوكبه» وقد طلع من 
الأنواء في موكبه» والثلوجٌ تنشر على الجبال مُلأهاء والأودية قد 
عت بمائهاء وفاضت عند امتلائهاء فَشَمَحَتْ أنوقها سيول فخرقتٍ 
الأرض وبلغت الجبالَ طولاًء والأوحال افنز لف اللزقانعم مقن 
المُطْلّق فيها مشيةً الأسير في الحَلّقات» فتجشْمْنا العكاء انحن :ورجال 
العساكرء وكابرنا العدرٌ والزمانَ وقد يُحْرِرُ الحَظ المكابرٌء وعَلِمَ الله 
الئّة فأنجدها بفعلهاء وضميرَ الأمانة فأعانَ على حَمْلِهاء ونزلنا من 
رؤوس الجبال منازل كان الاستقرارٌ عليها أصعبّ مِنْ نقلها. 


ثم قال: والآن فالمجلس السّامي يعلم أن الفرنج لا يَسْلُون 
عما فتحناء» ولا يصبرودن على ما جرحناء وأنهم - لعنهم الله أَمَمْ 
لا تحصى» وجيوش لا تُستقصئ. و 9يَّدُ الله فَوْقَ أيديهم#”'' 
و اسَيَجْعَلٌ اللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْراً4”'"'»: وما هم إلا كلابٌ قد تعاوّث» 
وقباطين قد اتغاوت» بوإن له لتدنوا من كل حائب اسشاشيدوا 
واستكلبواء وكانوا لباطلهم الدّاحض أنصر منا لحقّنا النّاهض. ‏ 
ظ وكَتَبَّ المستخدمون بالإسكندرية وصاحب فُسُطنطينية والثغور 
ضلالتهم أخلف الله ميعادها. 


.٠١ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
سورة الطلاق» الآية /ا.‎ )( 


بعالك 


ؤ/ضة 


وأما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق» وإليه نرغب في 
أن يَُبّتَ قلوبنا إذ كادت تزيغ قلوبُ فريق. ونحن الآن نستجذبُ 
أخاناء وندعوه إلى ما له دُعيناء ونؤمّل من الله أن ينصرنا دُنيا 
وديناًء وأن يمذنا بنفسه سريعاًء وبعسكره جميعاً» وبذخره الذي كان 
لمثله مجموعاًء وأن يلبّيها دعوةً؛ إما أن يطيع بها رَبّهء لأنها 
دعوتهء وإما أن ينصر بها نبيّه كلد فإنها شريعته» وإما أن يعينَ بها 
أخاه؛ فإنها شِدّة الإسلام لا شِدَئه. 

هذاء وإن كان المجلس قد قعد عَنّاء ولم يَعْذْنا فى مرض 
الأجسام. فلا يقعد عَنّا في مرض الإسلام» فالبِدَارَ البدَارَه فإن لم 
يكن الشَام له بدارء فما اليمن له بدارء والجَنّةَ الجنة؛ فإنها لا ثُنال 
إلا بإيقاد الحرب على أهل الثّارء والهمّة الهمّةَ» فإنَّ البحار لا تُلقى 
إلا بالبحار» والملوك الكبار لا يقف في وجوهها إلا الملوك الكبار. 

وق هذه السحة تنول.على انطاكية» بويقول: ليان التظثر 
تقي الدين أَطَرَابنُس. ويستقرٌ الرّكاب الملكي العادلي بمصر لأنها 
مذكورة عند العدوء وأنها تُطْرَقُء وأنَّ الطلّب على مِضر والشَّام 
[منه]'' يُفْرَقَه ولا غنى عن أن يكون المجلس السَّيْفِي بحرا في 
بلاد السّاحل يزخر سلاحاء ويجرّد سيفاً يكون على ما فتحنا كُقْلاً: 
وَلِمًا لم يُفتح مفْتاحاء وما يُدُعى للعظيم إلا العظيم» و[لا يرجن ”" 
لموقف الصّبْر الكريم إلا الكريم. ظ 

هذاه والأقدار جارية؛ +ومكيقة الله ماضنة» :نان يكنا يتضدرنا 
على العدد المُضَعَّف بالعددٍ الأَضعَفبء فإنًا لا نرتاب بِأَنَّ الله تعال ‏ 


() ها بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ؟/717١.‏ 


امك 


ما فتح علينا هذه الفتوح لِيُْلِقَهَا ولا جَمَّعَ علينا هذه الأمة ليفرّقهاء ‏ 
الما عاق الا يتات اذ بين فى ل في م ل اين 
وت النَضْرء ولا يسوّنا أن ينقضي عمره في قتال غير الكافر 
ونزال غ غير الكثو 00 فإنما هي سفرة قاأصلة» وَرَجَرَةٌ 000 
ييه 5 غُمّا قد عاشوا ما عاشرا 5 01000 ن أن لهم مع 
عَمّهِم عَمَا. 


وله إليه من كتاب آخرء وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: المولى 
عن حيبي اخقار إن بكان لمق سان وشره بوقاة السبش 
وجَرّء ونفع الوليٌ وضَدٌ العدوٌ الذي أضَرّء وإن أقام فالعُذْرٌ الذي 
أقعدهء وإشفاق السلطان ‏ عَََّ نصره ‏ الذي رَدّه عن وجهه»ء والرأي 
الذي رَدّدَهء فلا يكن في صدره من الأمرين حَرَجء ولا يَحْف استقصار 
0 أو خرج» فمكانه مكانه من القلب» ووده وُدّء وله من 
اللُسان حيدم وقو سيفب الإسلام إن ضربٌ تخد أو صِيْنَ في 
غمده» لا زال المولى منوّهاً بأسمه ‏ وَمُرَفْهِاً في جسمه. ومجرّداً سَئِفَ 
عزمه» وسعيداً بحكم التوفيق فلا خرج التوفيق كل كمه . 


.ومن كتاب عماديٌ إلى الديوان بفتح 200 وَالّدْبك* 
وضكد" وكز كني" يقول الئدة «والآن فك خلص 'جميع سدلكة القدس: 
وحَدُها في سَّمْتِ مصر من العريش» وعلى صوب الحجاز من 
الكَرّك والشَّوْبكء وتشتمل على البلاد السّاحلية إلى منتهى أعمال 
500 ولم يبق من هذه المملكة إلا صور. 


/7ا0 


وفتح أيضاً جميع إقليم أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن» 
وحَدّه من أقصى بلاد جَبّلّة* واللاذقية إلى بلاد ابن لاون» وبقيت 
أنطاكية بمفردهاء والقٌّصّير من خخصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم 
تفتح أعمالهاء ولم تَحُلُ عما كانت عليه حالّها سوى طَرَابُنُسء فإنها 
لم يفتح منها إلا مدينة جُبَيْل"؛ وقد سحبت عليها المُهلة الذّيل؛ 
ومعاقلها باقية» وليس لها من عذاب الله الواقع واقية. 

والخادم الآن على التوجٌّه إليهاء وعَرْم النزول عليهاء وأنه قد 
2 الجانب القِبْلي والبلد القدسي» وشحن الثغور من حَدَ جُبيل 
إلى عَسْقلان بالرّجال والأموال» وآلات العُدّدء والعَدّد”'؟ المتواصل 
المَدّدء ورَنّبَ فيها ولده الأفضل علياً لحمايتهاء وحفظ ولايتهاء 
ولد ولده العزيز عُثمان ولاية مِضْر ومملكة أقاليمهاء لتهذيب 
أحوالها وتقويمها. 

فصل 
في باقى حوادث هذه السّنة 

قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من شغل القلاع» ونَرّل إلى 
الوهاد من التّلاع» تجدّدَ للأَجَلٌ الفاضل عزم مصرء فركب السّلْطان 
معه للوداعء ثم تحوّل إلى صحراء بَيْسانء وأقام بها إلى مستهل ذي 
الحِجّة» ثم رحل يوم الجمعة مستهل الشهر ومعه أخوه العادل. 
وسلكا طريق العَوْر” إلى القدْسء ووصله يوم الجمعة ثامن الشهر» ‏ 
)١(‏ في (ك): بالرجال والآلات. والعُدّد والعَدد. 


0 


وهو يوم النّزوية» وصَلَى الجمعة في قُبَّة الصّحْرة» وعَيِّد بها يوم 
الأحد الأضحىء, وسار يوم الاثنين إلى عَسْقلان للنّظر في مهامّهاء 
ونَظم أسباب أحكامهاء ثم 5 للعادل في العَوْدٍ إلى مِضْر لمساعدة 
ولد العزيزء وودّعهء وأعطاه الكرّك”*» وأخذ منه عَسُقلانء قاله ابن 
ورحل على سَمْتٍِ عَكا بعسكره. موقّقاً في مورده 


ومَصْدرهء فمأ عبر ببلد إلا فَوَى عدده» وكَئّرَ 1 
وانفصل العمادٌ عن خدمته إلى دمقق عك ,هله من بيسان 
لعارض مرض سَلْبَهُ الإمكان. وما بوم ا" وصل 


القلطاة كمشق بيده قهري مستوا تر عن الشنة السويو ظ 
وفي هذه السنة في الثالث والعشرين من رمضان توفي الأمير 
مجد الدين مُوَيّد الذؤلة أسامة بن مُْشد بن على بن منقذء وكان مولده 


> اب 5 3 1 ٠.‏ ع - ٠‏ 5 8.ظ 
بسيرر * سنة ثمان وثمانين وأربع مئة» فبلغ عمره ستأ وتسعين سنة 5 


.45 : يعني قوله : أعطاه الكرك. وأخذ منه عسقلان. انظر «النوادر السلطانية»‎ )١( 

(؟) انظر «الفتح القسي»: ه 

(0) انظر المصدر السالف. 

(4:) سلفت أخباره فى أثناء هذا الكتاب» انظر نخاصة ص 67” وما بعدها من 
الجزء الأول» وص 4”7‏ "4 من الجزء الثاني . وقد ترجم له العماد في 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 5948/١‏ -547» وياقوت الحموي في 
«معجم الأدباء؛: ١88/0‏ 555» وابن خلكان في «وفيات الأعيان» ١916 /١‏ 
95١»ء‏ والمنذري في «التكملة؛: /١‏ 245-960 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: /7١‏ 2157-1765 وكتب أسامة أطرافاً من سيرته الذاتية في كتابه 
«الاغتبار»؛ وهو كتاب ممتع مشهور. وساق العلامة أحمد محمد شاكر ترجمته 
وطائفة من شعره في مقدمة كتابه «لباب الآداب». وللأستاذ حسن عباس كتابٌ 
في سيرته وشعره» طبع سنة 1١14٠‏ بمصرء وهو من أحسن ما ألف عنه . ظ 


05 


بؤليةل 


وفيها في النّامن والعشرين من جُمادى الأولئ توفي الحافظ أبو 
بكر محمد بن موسى بن عَثْمانَ بن حازم الحازمي الهَمَّذَاني ببغداد» ‏ 
فياضن العتناتة على صِعْرٍ سِئْهء منها«العُبَالة"'", 
و النّاسخ)'" وغيرهما. ومولده سنة ثمانٍ أو تسع وأربعين وخمس 
مئة» رحمهما الله تعالو7". 


قال العماد: ووصل كتابٌ من مصرء ونحن على حصار 
صفد” أن اثني عشر رجلا أعلنوا بشعار أهل القَّضْرء ودخلوا من 
باب رُويلة* إلى قُرْب الصّياقلة مجذوبي السيوف لإدالة الدّولة 
الرّاهقة» ونْضرة الدذعوة الباطلة» وهم ينادون بآل علىٌ» وفي زعمهم 
أنهم 0000 بالصولة. فاون 7 بالبأ 50 الدولة؛ ويخالون 
أنهم إذا ثاروا أثارواء وإذا داروا أدارواء فما اكترث 7 كدف 
ولأ نانعك الهم شعف: فلما 7 تحنّقوا أنهم لا مجيب لهم ولا داعء 
درقوا في الدروب راسبساراة وكانوا عقدوا على الراك فاتحلراء 
ثم أخذوا ووقذواء واغتّقلوا ولم يستتقذوا . 


)١(‏ هو «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» طبع بالقاهرة سنة ١ ١976(‏ بتحقيق 


الأستاذ عبد الله كنون. 

(0) هو «كتاب 00 في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ 'طبع .مرتين في 
الهند» طبعته الثانية سنة ١169(‏ ه)ء ١950(‏ م). 

(9) انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: ١57/4‏ 
4»,. وقد استقصيتٌ ثمة مصادر ترجمته. 

(:) في الأصل: يقبلون»؛ وفي (ب): يقتلون» والمثبت من (ك)) د يقيل 
بمعنى غلب . انظر «القاموس المحيط» (قول). 

(0) في (ك): 553 


ولما علم السُلْطان بهذا الأمر عَرَاه الهُمّء وتَضْبَر يمن على بابه 
من وفود مِضرء وقال : ا 6 سن فد عض وهم بطردهم ‏ 
وردعهم وردهم. . وكان قد وفد إلى الياب السُلْطاني جماعةً من أولاد 
الوزراء اموي والأمراء بها المُقَدُمينء ومن -أهل. المعروف 
المعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليه. فأخبره بالخبرء فقال 
اله يجب أن تشكر الله على هذه النّعْمَة فقد عرفت بهذا طاعة 
رَعِيَتك وموافقة نياتهم لنيّتك» أليس لم يُلَبُ دعوتّهم أحد؟ "وم 
يكن من ورائهم مدد؟ فَطِبْ نفس وزد بمنزلتك عند الله لله أنساً. ‏ 


فقال السُلْطان : كان الملوك قبلي تخانهه وتهربُ ١‏ ديم لني 
وتتوقع منهم البَلِبّق والآن فقد تادرو عليناء وتوافدوا إلينا حتى 
أضجرونا وأملونا ولفروتان فإذا ركبنا أو -.- تعاورونا بالقتصص» 


ساو نا بالغُصص . 


فال له : أنت أزلى ا الله ل هذه 270 كان بمصر 
من صاحب لكر وأشياعه. وخدلمه وأتباعى بابرا وخواصضه. 
إنعامه» وكان بالشَّام في كل بلد وال وصاحب. له على أهله نِعَمٌ 
ومواهب» وملوك يلوذ بهم الأقارب والأجانب» واليوم أنت سلطان 
الجميع . وقد رَدٌ الله الآمال في تلك الصّنائع كلّها إلى ما لَك من 
حُسْن الصَنيْعء وقد اجتمع أولئك المتفرّقون على بابك ١‏ ووفدوأ إلى 


0 حبكه ٠‏ فلا يجدون بعل الله إلا تجرد وَجَودك فأكرم وفودك . 


فاغرورقت بالتّموء عيئاه » وبالسّماح يداه» وأقسم أنه ما عاش 


1١ 


لا يرد قاصداًء ولا يَصّدُ وافداً» وتقدّم في الحال بقضاء حقوق 
الوافدين» وإنجاح آمال القاصدين . 


قلت''': وكتب إلى السلطان في هذا المعنى ات كا 


[ابن]7" 5 التعاويذي من و0 : 


فلا يُضْجِرَنْك ازْدِحامُ الوُقُوحِ عليك وِكَكْرَةُ ماتَبْدُلَ 
فلك فنى زمين لسن نيه واد سنواكولة ايتسضيسل 
وقد قل في أهله التتعفون: وقد كته السافش التدمل 
وما فيه غَيْرّك من يُسْتَماحٌ وجا شيك | يي اسان 
وقزأتٌ رقعة بخط الفاضل: المملوك ينهى وصول فخر الكنّاب 
الجُوَيْني وقد كاد يَهْلِكُ من لهب الحَرٌ والمشقّة [في السير]”*. 
وكيف يكون حال ابنٌ السبعين مع المَرَض اللأزم والقولنج الدّائمء 
ونحافة الأعضاءء وضعف القوة» واستشعار انقطاع الرزق الذي هو 
نظير انقطاع العمر. وما أظنٌ أن الله أجرى على يد المولى ولا فَرّح 
عدوا له بأن ينقطع رزق مثل هذا البقية الحسنة والصّيف الرّاحل والأديب 
)١(‏ من هنا وحتى قوله ص 77 «ثم دخلت سنة خمس وثمانين»: ليس في 
(ك) و(ب). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة لا بد منها. 
(9) لا يصح هذاء وقد سلف أن سبط ابن التعاويذي توفي في ثاني شوال 
سنة (0817 ه)ء وجاء في «ديوانهة ص ”7 أن هذه القطعة كتبها في 


أثناء رقعة رفعها إلى ابن البخاري. انظر ص ”555 من الجزء الثالث . 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل : 8 . 
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وفى آخرها: ومما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب 
العمائم ين دولته إقطاعا اراتيا يتجاوز منلتى ألف دينار بشهادة الله 
وربما كانت ثلاث مئة ألف دينار. 


وفي الوُقعة بالخَطْ الصّلاحي: وقفتٌ على رقعة القاضي 
الفاضلء» وما نقطع لأحدٍ رزق إن شاء الله تعالى» بل هي علالات» 
نحن مثل الغريم المنكسر نرضى لذا بمال ذاء وعلى الجملة ما 
تقدّمْتٌ بقطع [رزق”"' أحدء وقد عَلُّمت7" فيهاء اكتب فيها الذي 
لهما ولغيرهما إن شاء الله تعالى. 


كان فى آخر الرقعة ذكر الجمال الحنفي وكأنه كان له مثل 
حاجة الجويني » 0 الله الكل أجمعين ) إن شاء الله تعالى . 
ثم م دخلت سَنه خمس وثمانين [وخمس مئة] 7" 

قال العماد: وَالسُلْطان 56 عكاء نافذ الأمر. نابه القدرء 

بهم البّعْرَ فما انفصل حتى وصلواء وَاتبعوا أمره وامتثلوا. وتقدم 

بهاء الدين قراقوش بإتمام العمارات» وولّى حسام الدّين بشارة. 

وعوّل عليه في الولاية والحفظ والحماب ا 
ظ وقال القاضي ابن شداد: أقام بعكا معظم المخرّم يصاح 


.١78/7 ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(0) من العلامة: وهي ما يكتبه السلطان بخطه على صورة اصطلاحيةء» وكان 
لكل سلطان علامة وتوقيع. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) انظر «الفتح القسي»: 705 /07؟. 


1 


فلضل 


أحوالهاء ورت فيها بهاء الدين قَرَاقُوش واليأء وأمره بعمارة الحو 
والإطناب فيه ومعهةه حسام الدين بشارة. وسار يريد دمسق »2 فدخلها 
2)1١( > 1‏ 

قال العماد: 5 مملوكه فارس الذين كشتغدي شهُرزور” 
وأعمالهاء وكان قل تَروْج 533 عر الدين حسن بن يعقِوب بن 
قفجاق. فولاه ذلك لِقَرْبٍ الولاية القفجاقية من الشّهرزورية» وقصد 
حصول المناصرة بحكم المصاهرة . 

قال : وحَكم السّلْطان بدذر الدين مودوداً فى ولاية دمشق. ول 
لهامفكييرا بالشائ ووقنه؟.دوقة فلدتاه أعى :حمق .وهياتيا بو اعجالي 
والحشري”'' والرّكوات» وكل ما يجري في الدّيوان» وما يُبْتاع 
للخزانة» وولاية المرج والغوطة وما يُضاف إليها من الأعمال» وولاية 
الخبل اوزواقى تردى " ووس *4.وتولى التعتكات” وحنل الطزقات» 


ثم رحل السّلْطان إلى طبرية» فألحقها بمعدلته العُمرية» ثم 
وصل وأقام بدمشق شهر صفرء وَوَجْه الدين به قد سَمْرء وعَزَّ من 


آمن وذل من كمر. وبدأ بحضور دار العدل” وحكم ِالشّرْع المطهّر. 


ووصل في ثاني عشر صفر رسول الديوان ضياءٌ الدين 
عبد الوَهَاب بن ل" والوزير يومئذ معز الدين بن 00 
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(0) انظر حاشيتنا رقم 4 اه من الجزء الأول. 
فر سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (لا٠ "٠‏ ه). 
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يأمر بالخطبة لولي العهد عُدَّة الدّين أبي نَضْر محمد''' ابن الإمام 
النّاصرء فاستقبله السّلْطان وأولاده وأمراؤه وأجناده» وخطب له بذلك 
يوم الجمعة ثالث عشر صفر خطيب دمشق ضياء الدين أبو القاسم 
عبد الملك بن زيد الدُولّعي”''. فلما انقضتٍ الخطبة وعاد الرسول 
مك السرلط نميه رسوله ضياء الدين القاسم بن يحيى الشْهْوُزُوري: 
وسيِرَتْ معه الهداياء والتّحَف السّناياء وأسارى الفرنج الفوارس» - 
تغدذها التقاس» وتاج ملكهع. التلبيه» :والمليوين بوالطي 
والصّليب» وهو الذي كان فوق قبَّة الصَحْرة امقس ليل على 
تامور نا كاز هفالة .من الأسينات: المدتسة» ,وان العساان رس ليم 
ورسول السُّلْطانء ودخلا بغداد» وأسارى الفرنج على هيئتها يوم 
قراعهاء راكبة خحصنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد نكست 
بنودهاء وأتعست أنوفهاء وهيئت على هيئة فتوحنا حتوقها. ' 


قلت: وقال ابنٌ القادسي”'": قَدِمَ ابن الشَّهُرُرُوري”*' ومعه 
صليب الصلبوت الذي تعظمه التّصارى» فدفن تحت عتبة باب 
النوبى””؟ الشّريف يبِينُ منه شيء قليل» وكان من نحاس» وقد طَلِيَ 
بالذهب.» فجعل يداس بالأرجل؛ ونضق: الناسن عليهء وذلك في 


سأدس عشر دبيع لد 


)١(‏ سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (777 ه). 
(؟) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (094 ه). 
() انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١ه‏ من الجزء الثالث. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 5١٠‏ من الجزء الثالث. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 07 :من الجزء الثالث.. 
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كذا قال: صليب الصلبوت» وقد نص العماد في «البرق» على 
أنه الصليب الذي كان فوق الصّخرةء وهذا غير ذلك» والله أعلم. 

ثم إن الخليفة الئّاصر اعتقل ابنه هذا بعد مُدَةَ فى سنة إحدى 
وست مئة» وأراده على لع نفسه من ولاية العهد. ففعل» وأشهد 
على نفسه بذلك. ثم قضى الله سبحانه أن أعاد إليه ولاية العهد في 
أواخر عمره» فخطب له بذلكء. وبُقِشَ اسمُّه على الدذينار والدَزْهم 
إلى أن توفي الئّاصر سنة اثنتين وعشرين» وتولّى بعدهء فأقام نحو 
تسعة أشهرء ولقّب بالظاهرء ثم توفي» وولي ابنه المستنصر 
المنسوب إليه «المارة ببغداد,» ثم توفي سنة أربعين» وولي ابنه 


قال''' المؤلف: ثم أهلكه التّتار عام استولوا على بغداد في 
أول سئة سرا وق 2 حمسين وستت 0 والله | اسمن 


في فنح شقيف أزئون” 
قال القاضي اضِن شَدَاد : وهو موضع حصين فريت مسن 
بانياس”*» خرج السُلْطان من دمشق ق بعد صلاة الجمعة في الثّالث من 
رمع الأول» فسار حتى نزل في مرج فلوس. وَنَرَّل من الغد يوم 
30ب ما اينهم لسن إلى 0ه ,ورف 


)١(‏ في الأصل : وخمس مئة. وهو سبق قلم من المؤلف ‏ رحمه الله وقد 
وضع ضبةء وكتبت في الهامش بخط مغاير على الصواب . 
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السبت في مرج بُرْعُْوتْء فأقام به والعساكر تتتابع إلى حادي عشره. 
ورحل إلى بانياس» ومنها إلى مرج عيون» فخيّم به وهو قريب من 
شقيف أرنون» بحيث يركب كل يوم يشارفه ويعودء والعساكر تجتمع 
وتطلبه من كل صوب. 


فأقمنا أياماً نشرفٌ كلّ يوم على الشّقيف» والعساكر الإسلامية . 
في كل يوم تصبح متزايدة العَدّد والعُدَده وصاحب الشقيف يرى ما 
يتيمّن معه عدم السّلامة» فرأى أن إصلاح حاله معه قد تعيّن طريقاً 
إلى سلامتهء فنزل بنفسهء وما أحسسنا به إلا وهو قائم على باب 
خيمة السلطانء فَأَّذْنَ له» فدخل» فاحترمه وأكرمه» وكان من كبار 
الفرتيي: وعقلائهاء وكان يعرف بالعربية» وعنله م على شيء 

من التُواريخ والأحاديث. 


قال: وبلغني أنه كان عنده ل ترا له ويفهمّة» وكان عنده 
تأت فحضر بين يدي السّلْطانء وأكل معه الطعام. ثم خلا به. 
وذكر أنه مملوكه وتحت طاعتهء وأنه يسلّم المكان إليه من غير 
َبء واشعرط أن يُمْطئ موضعاً يسكنه بدمشقء فإنّه لا يقدر بعد 
ذلك على مساكنة الفرنج» وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهلهء وأنه 
يُمكَنُ من الإقامة بموضعهء وهو يتردّدُ إلى الخدمة ثلاثة أشهر من 
تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من 
مسرو ونا حك سكن هده الينة »اذا حم إل مالك كلس بواقاق يقرةة 
إلى خدمة السلطان في كل وقتء ويناظرنا في دينه ونناظره في 
بُطلانه» وكان حَسّنَ المحاورة» متأدباً فى كلامه. 


1 


0ك 


.ثم استفاض بين الئّاس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من 
المُهْلة غِيْلَة لا أنه صادق في ذلكء. وإنما قصد به تدفيع الزَّمانء 
وظهرت لذلك مخايل كثيرة من الخوض في تحصيل الميرة» وإتقان 
الأبواب» فرأى السُلْطان أن يصعد إلى سطح الجبل لِيَقْرْبَ من 
المكان. ويمنع من دخول نجدةٍ وميرةٍ إليه» وأظهر أنَّ سببَ ذلك 
شِدّة حُمُوٌ الزمان» والفرار من وحم المرج»؛ فنزل صَاحِبّهُء وسأل أن 
يمْهَلَ تمام نبنة» اقماطله مظان وها آيسهء وقال: نفكر في ذلك 
ونجمع الجماعة؛ ونأخذ رأيهم. ثم وكل به من حيث لا يشعر إلى 
أن كان من أمره ما ستذك”'. 

قال: وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشوْبك”. 
وكان قد أقام السّلْطان عليه جمعاً عظيماً يحاصرونه مُدَّة سنة حتى 
فرغت أزوادهمء وسلموه بالأمان”” . 

وقال العماد: كان الشقيف في يد صاحب صيدا أر 00 قد 
أكمل في حفظه الاحتياط». فنزل إلى خدمة السَّلْطانَء وسأل أن ب 
ثلاثة أشهر يتمكن فيها من نقل مَنْ بصور من أهلهء وأظهر أنه محترز 
من علم المركيس ‏ لعنه الله بحاله فلا يسلم من جهله. وحينئذ 
يسلّم الموضع بما فيه» ويدخل في طاعة السُلْطان ومراضيه. 
ويخدمه على إقطاع يغنيه» وعن حُحبٌ أهل دينه يسليه»ء فأكرمه 
وقَرّبهء وقضى له وأجابه إلى ما سَألهء وقَبِلَ منه عزيزا ما بِذُلَه 


.1١؟‎ .98  91/ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


030 «النوادر» : 548 . وانظر ص ١١8‏ من هذا الجزء . 
69 هو غ16مكتتقء8 220 مهل51 01 100 معنصعدت ل10مملزع . 
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[بَذَّلّه]'2» واقتنع بقوله ولم يأخذ رهينة» ووجد إليه سكوناً 
وسكيئة. فشرع أرناط في إذالة"'؟ حضنهء وإزالة وَهْنهء وترميم 
مستهلمهغ». وتوفير غلاله. وتذبير أحواله. وحن في غرة من 
تحمظهء وفي سِئَةِ من تيقظه . 


وكان ببتاع من عسكرنا الميرة 0 فيه الأخيرة» وك اهن 
الغدرء وطن أنّ له النَضرء والسلطانٌ حَسَنُ الطَّنّ به» يحمل صدق 
الواشي به على كذبهء وكان انتهاء المُدَّة يوم الأحد ثامن عشر 
جمادى الآخرة» وأقام السُلْطان بالمرج يتنظر انسلاخ الهُذْنة» وتسليم 
الحضنء. وخاف إن فارقه أن تجيء ء أمداد ع إليه ؛ وكان مشفقا 
أيضاً من جانب أنطاكية لانتهاء أشهر هُدْنتهاء فكتب إلى تقي الدين 
بالمقام في تلك الحُطةء وسّيّرَ بذلك الفقيه عيسى 5 ولم 
يستدع إلا صاحب آيد قُطب الدين سُكُمَان بن قَرَا أرسلان» فجاء 
في 5 وأعدادهء ولازم السُّلْطانء فلما قَدْبَ انتهاء مد صاحب 
الشّقيف أحضره السُلطان. فتضرّعَ. وقال:: إن قومي إلى الآن لم 
يخلصوا من صورء وقد أنعمتٌ فأتمم. وسال: أذ جكون: الشيلة ابنة: 
فعرف السلطان من فحوى الخطاب أمارات الارتياب» فكلّمه 


بإيناس . وما رَدْه بياس ١‏ فأرخى ل وأرجى ا 


0 2 ..)2( ما بين حاصرتين من‎ )١( 
يقال: أذال فلان ثوبه: إذا أطال ذيله» وهي هنا بمعنى رممّه ووسعه.‎ )1( 
 .)ليذ( انظر «اللسان»‎ 
الطوّل: 0 طويل تشد به قائمة الدابة» يرخى لها لترعين . . انظر «اللسان»‎ )7( 
(طول). ظ‎ 
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وأمر السلطانٌ بتحويل الخيم إلى ظهر الجبل» ليقرب من 
الحضن» وقد بقي من الهُذنة يومان» فتضوّر صاحب تصن فقيل 
له : ل يلا فبكى وتألم من ضَبْطهء وانكشفت 
سريرئة الغادرة» فأمر بحمله إلى الشقيف حتى يسمه ووكلٌ به 
وحَُفِظ من حيث لا يعلم» وقيل: لعله يحسنء» ولا يحوج إلى 
المقابحة ويسلّم» وقيل له: قد بقي يومان من المُّدَّة تقيم حتى 
تنتهي وتسلم. فأبدى ضرورةً"'' وضراعة» وقال: سمعاً وطاعة. 

وكان له مَلْقَى ومَلَقَء وفي لسانه ذَلَنّه وما عنده من كل ما 
يفرق منه قَرَقء وقال: أنا أنفذ إلى نوّابي في التسليم» وهو قد تقدّم 
إليهم بالوصيّة والتعليم» فأظهروا عصيانهء وقالوا: يبقى مكانه. 

فقيّد وحمل إلى قلعة بانياس”» وبطل الرجاء فيهء وبان 
الياس. ثم استحضره في سادس رجب وهدّده وتوعّدهء فلما لم يُقِذْ 
خطابهء ولم يُجْدِ عَذَابه» سَيّره إلى دمشق وسجنه» ورَنّبٍ عِدَةَ من 
الأمراء بملازمة خضر الحجضن في الصَّيْف والشتاء إلى أن تسلّمه بعد 
سنة بحكم الخلوه وأطلق صاحبه وأجرى عليه حَكمَ الجله”'* . 

فصل 

وفي مُّدَة مقام السّلْطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف 

دلوك اجتمعتٍ الفرنج؛ وجَرَثْ”” لهم مع المسلمين وقائع. 


.055 /"” الضرورة: الحاجة. امعجم متن اللغة»ة:‎ )١( 


(6) انظر «الفتح القسي»: 186 588. 
(9) في الأصل: وجرىء والمثبت من (ك) و(ب). 


وا 


قال القاضي ابنٌ شَدَاد: كان السلطان قد اشترط على نفسه 

حين تسلّم عسقلان أنه إن أمر الملك مَنْ بها بتسليمها أطلقه. 
فأمرهم بتسليمهاء وسلّموهاء فطالبه الملك بإطلاقه» فأطلقه وفاءً 
بالشَّرْط ونحن على حصن الأكراد*: أطلقه من أَنْطّرطوس”*» واشترط 
عليه أن لا يشهر في وجهه سَيْفاً أبدء وأن يكون مملوكه وطليقه. 
فنكث ‏ لعنه الله وجمع الجموعء وأتى صور يطلب الدّخول 
الها قشم علق يابهنا براجع المركيس الذئ كان .بها فى ذلك 
وكان المركيس اللّعين رجلا عظيماء ذا رأي وبأس شديد» وصرامة 
عظيمة» فقال له: إنني نائب الملوك الذين وراء اللبحرء وما أذنوا لي 


وطالت المراجعة» واستقرّت القاعدة بينهما على أن يتفقوا 
الفرنفية هانى. المسلسية» وفسكزوا على نات هبون : 


ولما كان يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى بلغ السلطان 
من جانب اليَرّكُ* أن الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض 
سوا وأرض صيدا”*» وهي الأرض التي نحن عليهاء فركب 
السّلْطان بعسكره نحو اليَّرَكُء فوصل وقد انفصلت الوقعة» وذلك أن 
الفرئج عبر منهم جماعة الجسرّء فنهض إليهم يَرْكُ الإسلام» وكانوا 
في عُدَّة وقُوّة» فقاتلوهم» فقتلوا منهم خلقا كثيرا» وجرحوا أضعاف 
ما قتلواء ورموا في النّهر جماعة» فغرقواء ولم يُقتل من المسلمين 
إلا عمدلوة اللشلظان تعرف بأنتك الأخرش.» وكان فتجاعا يايلا ). . 


ا/ا 


مجرّباً للحرب ممارساء فتقطر”'' به فرسّهء فلجأ إلى صخرة فقاتل 
بِالنْشّاب حتى فنيّ» ثم بالسّيِف حتى قَتَلَ جماعةً» ثم تكاثروا عليه 
وفي يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأولى ركب السّلطان 
ف على القوم على عادته» فتبع العَسْكرٌَ خْلْقٌ عظيم من الرّجَالة 
والغْرّاة والسّوقة» وحرص ‏ رحمه الله في رَدُهم فلم يفعلواء 
وخاف عليهم»ء فإنّ المكان كان حرجا" ليس للورّاجل فيه ملجأء ثم 
هجم الرجالة إلى الجسرء وناوشوا العدوء وعَبَّرَ منهم جماعة إليهم. 
وجرى بينهم قتا شديدء واجتمع لهم من الفرنج خَلّقَ عظيم وهم 
لا يشعرون» وكشفوهم بحيث علموا أن ليس وراءهم كمين» فحملوا 
عليهم حملةً واحدة على غرَة من السَُّلْطانء فإنه كان م 
ولم يكن معه عسكرء ٠‏ فإنّه لم يخرج للقتال؛ واننها تركب مسدرنا 
"1 عليهم على العادة في كل يوم . 
ولما بان له الوقعةء وظهر له غبارهاء بعث إليهم من كان معه 
ليردُوهم» فوجدوا الأمر قد قَرَطَء والفرنج قد تكائروا حتى خافت 
منهم السَّريّة التي بعثها السلطانء وظفروا بالرّجالة ظفراً عظيماء 
وأسروا جماعة» وعد من قُيِلَ من الرّجَالة في ذلك اليومء فكان عددُ 
التتوداء ين وتعايق القراء ول أيضاً من الفرنج ء عِذّة عظيمة» وغرق 
أيضاً منهم عدة . ظ ظ 


0 أي سقط. «اللسان» (قطر).‎ )١( 
(؟) مكان حَرَّجٍ وحخرج: أي مكان ضيق كثير الشجر. «اللسان» (حرج)..‎ 


7“ 


وكان ممن قُتل منهم مقدَّم الألمانية» وكان عندهم عظيما 
محترماًء واستشهد في ذلك اليوم من المعروفين من المسلمين 
الأمير غازي بن سعد الدين مسعود بن البصارء وكان شاباً حسنا 
شجاعاء واشفيينة .والذة في سبيل الله ولم تقطر من عينه عليه 
دمعة على ما ذكره جماعةٌ لازموه. ظ ٠‏ 

قال: وهذه الوقعة لم يتّفق للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي 
حضرثها وشاهدثهاء ولم ينالوا من المسلمين مثل هذه “ريه 8 
هذه المذة: 

ولما رأى السلطان ما حل بالمسلمين من هذه الوقعة النّادرة 
جمع أصحابه وشاورهم» وقرّر معهم أنه يهجم على الفرنجح» ويعبر 
على الجسرء ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم . 

وكان الفرنج قد رحلوا عن صورء ونزلوا قريب الجسرء وبين 
الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ», فلما صَمُْم العزم على 
ذلك رحل الفرنج عائدين إلى صورء ملتجئين إلى سُورهاء فرأى - 
رحمة أله د أن يشر إلى.عكا ايلحظ عاتن من سورهاةء ويحثٌ 
على الباقي» فرح على تَبْنين”» ولم يرجع على مرج عيون» -0-0 
إلى عكاء قَرَنْبِ أحوالها. وعاد إلى اعد بمرج عيون مننظراً مُهل 
5578 التّقيف , ظ 

ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أَنَّ جماعة 
من رججالة الفرنج وسبتطوةة» ويصلوة إلى سين تتعن ‏ يشقطيون : 


)١(‏ في (ك) و(ب): 


7 


وفي قلبه من رَجالة المسلمين وما جرى عليهم أمرٌ عظيم. فرأى أن 
يقرّر قاعدة كمين يرثّبه لهم وبَلّغه أنهم يخرج وراءهم أيضاً خيل 
يحفظهم» فعمل كميئاً يصلح للقاء الجميع» ثم أنفذ إلى عسكر تَبْنين 
أن يخرجوا في نفر يسير غائرين على تلك الرّجالة» وأن خيل العدو 
إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة غَيّنها لهم. وأن يكون ذلك صبيحة 
*الاثين ثامن سماد الآخرة» وأرسل إلى عكر .عكا أن يسين ,فقو 
يكون وراء عسكر العدوء حتى إن تحرّكوا في نضرة أصحابهم 


وركب هو وجحفله إلى الجهة التي عيّنها لهزيمة عساكر 
بْنين'''» حتى قطع تبنين» وَرَنّب العسكر ثمانية أطلاب* واستخرج 
من كل طُلْب عشرين فارسأء وأمرهم أن يتراءوا حتى يظهروا إليهم 
ويناوشوهم» وينهزموا بين أيديهم؛ حتى يصلوا إلى الكمين» ففعلوا 
ذلك». وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم. يَقُدْمُهم الملك ‏ 
لعنه الله وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال شديد. 
والتزمت السرية القتال» وأنفوا من الانهزام بين أيديهب”''. وحملتهم 
"القونة حال مغالثة السلتانة. ظ 


واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأمر وقد هجم الليل. 
فبعث بعوثأ كثيرة» فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم» وقتل من 
6 في (ك): المسلمين . 


)١(‏ في الأصل: والتزمت السرية الانهزام بين أيديهمء والمثبت من (ك) 
وانت). 


7 


الفرنج عشرة أنفس» ومن المسلمين ستة: اثنان من التُّرْكء وأربعة 
من العرب» منهم الأمير زامل» وكان شاباً تامأء حسن الشّباب» 
يتقدم عشيرته, وكان سبب قتله أنه للدت" يف اقرسية»: ققذاه اد 
عَمّه بفرسه. فتقطرت به أيضأًء وأسر هو وثلائة من أهله» فلما بَصُرَ 
0 بمددٍ العسكر قتلوهم خشية الاستنقاذ. ا اق 


ثفتين وخيل كثيرة . 


قال: ومن تواذر هته الؤقعة أن ميعلوكا من عجاليك الخلطان 
قال له أنتك:: ثخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تَفْعَبُ'" 
دماء وبات ليله أجمع على تلك الحال إلى صبيحة يوم الثلاثاء» فتفقّده 
أصحابه فلم يجدوهء فعرّفوا السلطان فَمَدَهء وأنفذ من يكشف عن 
حالهء فوجدوه بين القتلى» فحملوه إلى المخيّمء وعافاه الله وعاد 
السلْطان إلى المخيم يوم الأربعاء عاشر الشهر فرحاً مسروراً""". 


وقال الحمادة المع مون كان لك عن التريع توقيها عللن 
ملكهم الذي خَلْص من الأسرء وقالوا: : نحن في جَمْع جَمْ) خارج 
عن الحصرء وقد تواصلت إلينا أمداد البحرء قَْثْرْ بنا للثارء وأغرنا 
من. هذا العار. وجاء من كان بطرابلس» وحَيّموا على صورء واتفقوا 
[على]”*' أنهم يقصدون بلداً إسلامياً من السّاحل» دن ين 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ا من هذا الجزء. 
() تثعب: تجريى. «اللسان»(ثعب). 
(*) «التوادر السلطانية»؛: 94 .١٠١١‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


,/0 


١7 


والمركيس يمذهم من صور بالمَدّد والعُدّد. ثم جاء الخبر أنهم على 
قَضْدٍ صيدا للحصرء وقل جِسَرُوا على عبور الجسرء ووقعت عليهم 
اليَرّكية * فَردُوهمء ووفع في الأسر من سباعهم سبعة ) فحملوا إلى 


سحن دمشى . ثم ذُكْرَ لهم للغزاة المطوّعة على الي 


يس انر امس 1 سر ير اه 
الكرّة» وأذاقونا بعد أن حلا لنا جَنئ الفتوحات ا هذه المرة. 
فأيقظنا الله من رقدة الغِرّة» وأخذ الئاس جذْرهمء وقالوا بهذا 
وعد الله حيث قال: طفَيَفْتُلُونَ ويُقْتَنُونَ04"» وعباده هم الذين 


شعغون أمره ود 51 ثم ذُكَرَ وقعة الك 7 


قال: وكان مع المسلمين أربعة من أمراء العرب» فحملوا كما 
وضّاهم السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين» وسلكوا أسفل 
الوادي وإِنَّما الطريق أعلاه» ولا خبرة لهم بتلك الأرض» فعرف 
الفرنج أنهم ضائعونء فطاردوهم ورَدُوهم إلى المضيقء وأَنِفَتِ 
العرب من الهزيمة فاستشهدوا. 


قال: وكان معهم مملوك للسُلْطان يقال له أَيّْك السّاقي» فاعتزل 


إن صحرة » واحتمى بهاء ونكت كنانعه7؟) ورماهم بتُشابهاء وهم لا 


00 انظر ص "لا من هذا الجزء . 


(؟) سورة التوبة» الآية .١١١‏ 

00 انظر ص 6 من هلا الجزء . 

(5:) نكب كنانته: نثر ما فيهاء وقيل: ا كلها ليخرج ما فيها من السهام 
«اللسان» (نكب). 


1 /ا 


يقدرون على الاقتحام إليه بالخيل» فرموه بالزنبورك” حتى كَثْرَت فيه 
العمراسابع» .وطكوا أنه قن ماك :ووضيل الشير إلى 'المسسلمين 
فأدركوهمء. ووقفوا على الشهداء وقبروهم» وجاؤوا إلى أَيْبَكء 
فوجدوأ فيه الوح فنقلوه إلى الخيام وهم يظنون أنه ل خلاض له 
من الجمام» وكان في أجله باقية» كَمَنَّ 00 


في نزول الفرنج ‏ خذلهم الله على عَكا 

قال القاضي ابنُ شَدَاد: ثم بَلمَنا بعد ذلك أنَّ الفرنج بصور 
ومن كان مع الملك قد ساروا : نحو النّواقير ينون حي كا وأَنَّ 
بعضهم نزل بإشكئدرونة* > و خرى. بينهم وبين رَجَالة المسلمين 
مناوشة» ول منهم المسلمون نفراً يسيراء وأقاموا هناك . 

ولما بلغ السلطانٌ حركتهم إلى تلك الجهة عَم عليه ولم ير 
المسارعة خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيله”"' عن الشَّقيف لا قصد 
المكان» 0 مستكشفاً للحال إلى يوم الأحد ثاني عشر رجب» 
فوصل قاصد” أخبر أن الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلواء ونزلوا 
عين بَصَّةَ 6 أوائلهم إلى الزيب*» فَعَظْمّ ذلك عندهء» وكتب 
إلى سائر أرباب الأطراف بالمسير إليه» وتقدّم إلى الثَّقَل أن سار 
بالليل» وأصبح هو يوم الاثنين ثالث عشر رجب سائراً إلى عكا على 


.1960 589 انظر «الفتح القسي؟:‎ )١( 
في الأصل و(ب): ترحيلهمء والمثبت من (ك2).‎ )١( 


يف 


طريق طبرية» إذ لم يكن ثُمْ طريقٌ يَسَعٌ العسكر إلا هوء وسَيّر 
جماعة على طريق تيبْنين* يستشرفون العدرّء ويواصلون بأخباره. 


وسرنا حتى أتينا 257 منتصف التهارء فنزل بها ساعة» ثم 
رحلء وسار طول الليل حتى أتى موضعاً يقال له مُئْية صبيحة 
الغلاثاء؛ وفيه بلعَنَا نزول الفرنج على عكاء وسَّيّر صاحبٌ الشّقيف 
إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوء صنيعهء واشتدٌ خُتُقُه عليه 
بسبب تضييع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره لم يعملوا فيها شيئاً: 
وسار السلطان جريدةً من المُئْية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان 
أنفذه على طريق تبْنيت* بمرج صَفُورِية" ٠‏ فإنه كان واعدهم إليه. 
وتقدم إلى التّقَل أن يلحقَّهُ إلى مرج صَفُورِيّة» ولم يزل حتى شارف 
العدرٌ من الخرُوبة”*» وبعث بعض العسكرء ودخل عكا على غِرَّة 
من العدوء تقوية”'' لمن فيهاء ولم يَرَلَ يبعث إليها بعثاً بعد بَعْتْ 
حتى حصل فيها لق كثير. 

وسار من الخَرُوبة إلى تل كَنْسان* في أوائل مرج عكاء فنزل 
عليه» وأمر الناس أن ينزلوا على التعبية»ء فكان آخر الميسرة على طرف 
الئهر الحلوء وآخر الميمنة مقاربٌ تل العياضيّة» واحتاط العسكر 
الإسلامي بالعدوء وأخذوا عليهم الطرْق من الجوانب» وتلاحقت 
العساكر الإسلامية؛ واجتمعت, ورتب اليَرّك* الدّائم» وحَصرٌ العدوٌ 
في خيامه بحيث لا يخرج منها''' أحد إلا ويُجرح أو يُقتل. 


)0010( في الأصل : وتموية . والمثشت من (). 
(؟) في الأصل: منهمء والمثبت من (2). 


7, 


وكان عسكر العدو على شَطرٍ من عكاء وخيمة ملكهم على 2 
تل المصلبين» قريباً من باب البلدء وكان عدد راكبهم ألفيى فارس. 
وعد راجلهم ثلاثين ألفاً. ٠‏ ظ 

قال: وما رأيت من نُقَصَهِم عن ذلك. 507 

بزيادة على ذلك» ومددهم من البحر لا ينقطع» وجرى بينهم وبين 
اليَرّك* مقاتلات عظيمة متواترة» والمسلمون يتهافتون على قتالهم» 
والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته؛ والبعوث من عساكر المسلمين 
تتواصل » والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع»ء ووصل تقي الدين من 
عهاة» وتظكر القين دق ذبن 'الدين:. 

وفي أثناء هذه الحال توفي الحسام سُئْقَر الخلاطي بإسهال 
شديدء وكان شجاعاًء دَيّناَ فَأَسِفَ المسلمون عليه0؟.. 


ولما انكتحل آمر الفرتج امعداروا بعك عحيث التعرا من 
الدّخول والخروج منهاء وذلك سَلْحْ هيا عَم على السلطان» 
وضاق صدره.ء وثارت هِمنّه العالية فى فتح الطريق إلى عَكا لتستمر 
السّابلة إليها بالميرة والنٌّجدة» فباكرهم مستهل شعبان وضايقهم 
مضايقة شديدة» فكانت الحملة بعد صلاة الجمعة» وانتشر عسكر 
العدرٌ إلى أن ملكوا التلول» وكانت ميسرة عسكرهم إلى التهر'" 
الحلو آخذةٌ إلى البحرء وميمنتهم قُبالة القلعة الوسطى التي لعكاء 
واتصلت الحربٌ إلى أن حال بين الفئتين هجوم الليل» وبات النّاس 


غ0 وانظر ص ١٠١4‏ من هذا الجزء . 
(؟) في النسخ الخطية: البحرء والمثبت من «النوادر». 


,/8 


على حالهم من الجانبين شاكُين في السّلاح؛ تحرّسُ كل طائفةٍ نفسها. 
ف طون ظ 
وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت على القتال» وأنفذ السُلْطَانُ 
طائفة من شجعان المسلمين إلى البحر من شمالي عكاء ولم يكن 
هناك للعدو خيم. لكن عسكره كان قد امتدٌ جريدةً شمالي عكا إلى 
البحرء فحمل شجعان المسلمين على عسكر الفرنج الواقف شمالي 
عكاء فانكسروا بين أيديهم كسرةً عظيمة» وقتلوا منهم جمعا كبيراًء 
وانكف السالمون منهم إلى خيامهمء. وهجم المسلمون َلْفَهِم إلى 
أوائل خيامهمء ووقف اليَرّك* الإسلامي مانعا من أن يخرج من 
عسكرهم خارج» أو يدخل إليه داخل» وانفتح الطريق إلى عكا من 
باب القلعة المسماة بقلعة الملك إلى باب قَرَاقُوش الذي جَدَّده 
5 وصار الطريق مَهْيَّعا'' يمرٌ فيه السوقئء. ومعه الحوائج» ويمرٌ به 
الراجل”'' الواحد والمرأة. والتد بي بيين الطريق وبين العدو. 
ودخل السلطان في ذلك اليوم إلى عكاء ورقي على السُور 
ونظر إلى عسكر العدو. وتراجع الئاس عن القتال بعد صلاة الظهر 
لسقي الدّوابٌء وأخذ الراحة» ولم يعودوا إلى القتال. 
وأصبحوا يوم الأحدء فرأى بعض الأمراء تأخير القتال إلى أن 
يدخل الرّاجل كله إلى عكاء ويخرجوا مع العسكر المقيم بها من 
أبواب البلد على العدو من ورائه» وتركب العساكر من خارج من 


000( طريق مهيع : واضح وأسع 10 وجمعه مهايع . «اللسان» (هيع) . 
(؟) و في (ك) و(ب): الرجل . 


«٠ 


تاق «النجواتك» «ويتحملوا حيلة الرجل الواعة» والخلطانب 
رحمه الله يُعاني هذه الأمور كلها بنفسهء ويصافحها بذاته. 
لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات» وهو من شِدَّةَ حرصه. 
ظ ووفور هِمته كالوالدة الى . 

ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم 
الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئاً يسيراً لفرط اهتمامهء وفعلوا ما 
كان عزموأ علي واشتدت منعة العدو» وحمى نفسه في خيامه. 
ولم َرَلُ سوق الحرب قائمة» تباع فيها التُفوس بالنفائس» وتمطر 
سماء حربها الرؤوس .من كل رئيس ومُترائس» حتى كان يوم 
الجمعة ثامن شعبان عزم العدوٌ”'2 على الخروج بجموعهم.ء فخرج 
راجلهم وقارسهمء » وامتدّوا على التلول» وساروا الهوينا غير 
مفرّطين في نفوسهمء ولا خارجين من راجلهمء والرّجالة حولهم 
كالسُور المبني يتلو بعضهم بعضاء حتى قاربوا خيام اليَرّكُء فصاح 
السلطان بالعساكر الإسلامية» فركبوا بأجمعهمء وحملوا حملة 
الرجل الواحد»ء فعاد العدو ناكصاً على عقبيهء والسيفٌ يعمل 
فيهم» فالسالم منهم جريح» والعاطب طريح» يشتدون هزيمة» يعثر 
جريحهم بقتيلهم ؛ ولا كاري الجماعة متهم على تبياهم» ؛ حتى لحق 
بخيامهم من اسَلِم منهم : وانكفُوا عن القتال أيامًء وكان قصاراهم 
أن يحفظوا نفوسهمء ويحرسوا رؤوسهم. واستمرٌ فتح طريق عكا» ( 
والمسلمون يتردّدون إليها. 


69 في (ك): العسكر. 


م١‎ 


قال: وكنتٌ ممن دخل ورقي على السُورء ودام القتالٌ بين 
الفئتين متصلا الليل مع الئهار حتى كان الحادي عشر من شعبانء 
ورأى السُّلْطان - رحمه الله توسيع الذائرة عليهم. لعلهم يخرجون 
إلى مصارعهمء فنقل الثَّقّل إلى تل العياضية*: وهو تل قبالة تل 
المصلبين مشرف على عكا وخيام العدو. وفي هذه المنزلة توفي 
حسام الدين طمان”'": وكان من شجعان المسلمين» ودُفِْنَ في سطح 
هذا التلء وصَلَيت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف شعبان. 

وبلغ السلطانٌ أنْ جمعاً من العدو يخرجون للاحتشاش من 
طرف التّهرء مما ينبت عليهء فكمّنَ لهم جماعة من العرب» وعَصَدَ 
العربَ لخفتهم على خيلهم. فهجموا عليهمء وقتلوا منهم خَلْقاً 
عظيماًء وأسروا جماعةء واحتضيروا رزؤوسا عدة بين يديهء وذلك يوم 
اليه سادين عر 7 فروان ' 


وفي عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين أهل البلد حربٌ 
عظيمة قن فيها جمعٌ عظيم من الطائفتين: وطال الأمر بين الفئتين» 
وما يخلو بوم عن كَل وجَرْح وسبي ونَهْبٍء وأَنِسّ البعض بالبعض 
بحينة إن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القعال وربما عَنَّى 
ايعان ورقص البعض لطول المعاشرة» ثم يرجعون إلى القتال بعد 
ساعة” '). وسئموا يوماً فقالوا: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصغار 


)١(‏ توفي عصر الأربعاء ٠‏ شعبان كما في «الفتح القسي»: 05". وانظر ص 
من هذا الجزء. < 

(؟) في الأصول الخطية: تاسع عشرء والمثبت من «النوادر السلطانية» . 

فو في الأصل : القتال. والمثبت من (ك) و(ب). 
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ان سين بيني 0 رمي يف لضم 
صبيّان من البلد إلى صبيين من الفرنج» فوثب أحدٌ الصبيين 
المسلمين على أحد الصببين الكافرين فاحتضنه» وضرب به الأرض» 
وأخذه أسيراً» فاشتراه بعض الفرنج بدينارين» وقالوا: هو ا أشير اك 
حقاً. فأخذ الدينارين وأطلقه. ظ 

قال: ووصل مركبٌ فيه خيل» فهربٌ منها فرس» ووقع في 
البحرء وما زال يسبح وهم حوله يردُونه حتى دخل ميناء عكاء 
وحار ال و ظ 

قلت: وذكر العماد كل هذه الوقائع والتّوادر في كتابه بألفاظه 
ادوع ظ ظ 

وكتالة وكا سن راق الشلظان أن يسابرسم في الطريق 
ويواقعهم عند المضيق» ويقطعهم عن الوصولء ويدفعهم عن 
الُزول» فإنّهم إذا نزلوا صَعْبَ تزالهمء, وأتعب قتالهم» وقالوا ‏ 

يعني أمراءه -: بل نمضي .على أسهل الطرق: روم 

على بظطريق الملفحة » بوسرنا على تخ يومف إلى الكلية .و 
عصر يوم الثلاثاء والسّلْطان نازل بأرض كفركنًا*» ونزل يوم الأربعاء 
على جبل الخَرُوبة ونزل الفرنج على عكا من البحر إلى البحرء 
محيطين بها للحصرء وضرب الملك العتيق خيمةٌ على تل المصأبة: 
وربطت مراكبهم بشاطىء البحرء فكانت كالاجام المُؤْتّشَّبة. 


.١٠١9 51١7 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


لذ 
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وصرنا محاصرين للمحاصرين» قد أحطنا العدوٌء» وهو بالبلد محيط» 
واستشطنا منه وهو مستشيط». وأحطنا('"' بأولئك الكَمّرة إحاطة الئار 
بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهم في وَغْرها وسَهْلهاء ورثّينا بالرّيب* 
والتٌواقير* رجالاً يصدّونهم عن سُبُلهاء ودُمْنا نصدهم ونصدمهمء 
ويوجدهم البحر ونعدمهم. واستدارت الفرنج بعكا كالذائرة بالمركز. 
وزادوا من جانبنا في التحرّس والتحرّزء وذلك في آخر رجب 


لانسلاخه. والإسلام ينادينا باستصراخه : 


وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان». واتفقت الآراء 
على أن يكون اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدّعوات على المنابر 
الإسلامية» فأحاط العسكرٌ الإسلاميُ بجوانبهم» فكدَّر عليهم صفو 
مشاربهم», وَقَلْلَ مضاء مضاربهم: وهم في مواضعهم واقفون. وعلى 
مصارعهم عاكفون» وفي مواطنهم ثابتون كالبئيان المَؤْصوص ما فيه 
خلل» وكالحلقة المفرغة ما إليها مدخلء» وكالسّور المحيط ما عليه 
متسلّق» وكالجيل الأَشَمّ ما فيه متعلّق . 

فَرَحَمْنا إليهم فلم يبرجواء وقربنا منهم فلم ينزحواء وحملنا 
عليهم فأخذوا الضربة ولم يعطوهاء وكلما 5 واحد وقف آخر 
مقامه حتى دخل الليل وحجز . 


وحملوا من الغد من جانب البحر شمالي عكاء فانهزم الفرنج 


إلى تل المصلبة نحو القُبّة» وثبتوا عند الوثبة» وانفتح لنا طريٌ 


عكاء فدخلها الرّجالء؛ وحُمِلْتُ إليها الغلال» والفرنج قد رهبواء 


م 


ا ويوفقوا كالتور هق وواء اتويات #تواتراس والقتظاريات* ( وصوبوا 


0 قدروا لهربواء وأصحابنا رأوا أن انفتاح باب البلد غنيمة» فتوقفوا عن 

تمام”'' العزيمة» بإرامر الا 1 "» العدو بسرعة» فإن للصّدْمة 
الأولى في الروع”" 'روعةء فبلع العدو ريقه» ووجد إلى الجلد طريقه”*'. 
00 
الجروخ* وفوّقوهاء وجمعوا العُدّدِ وعلى الرجال فَرّقوهاء وكانوا في عَدَّد 
الرّمل ومدد التّمْلء وهم كل بوم 58 ازدياد» والبخر يمدهم بالأمداد. 
وشرعوا في حفر الخنادق» وَسَّدْ المضائق» ونَضْبٍ با والسُلْطان 
ماع السابين لي ليلدو قائم بأمرهم في نهارهم '" 


ومن كتاب فاضلي في بعض الوقعات : فاستدارت بي رجال 
الجاليشية*» تقذف شياطينهم بشهابهاء وتهوي إلى أوكار أفئدتهم طير 
نشّابهاء وتُجنيهم من لقن والنّمَّابِ ثمر الرّدىئ متشابه'""» وقد ارتفع 
الإسلام إلى -ورجات. سيذكر أترهاء بواتخففن: الكفر. إلن..دركات 

سيمة :تكرهاك: فالتضير كافق علمة:. .ؤكعاتب البقاره:*" قل انمد 
قلمهء وقد وثقنا بلطف الله تعالى فيما يأتي. هيت الخواطر 
لمعاني المسارّء وأعدّت ألفاظ البشْرى المهداة إلى كافة ابن بن 


)١(‏ في 0 تمامء 5 فق (ك): 
(؟) في (ك): لباد. 

(0) الرُوعء بالضم: القلب. «اللسان» (ر وع). 
62 يعني : تعرقوا من الخوف. 

(5) في الأصل: وضربواء والمثبت من (ك). 
(1) انظر «الفتح القسي»: 7957 8:07. 
(0) في (ك): فتشابها. 

(4) في (ك): البشائر. 
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الاستبشارء فإنْ الفرنج محصورون, والئّازل المحصور كالمركب7) 
المكسور. والنْضْر قد أعرب لعسكر الرسلام . والكفر جار ومجرور. 
في المصاف الأعظم على عكاء وهي الوقعة الكبرى ' 
التي بدأت بالسوأاى وَحْتَمَتْ بالحسنى 

قال القاضي ابن شداد: لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
من شعبان تحرّكت عساكر الفرنج حركة لم يكن لهم بمثلها عادة. 
فارسهم وراجلهم. وكبيرهم وصغيرهم»؛ واصطفوا خارج خيمهم قلبا 
وكبودرة وميسرة) وفي القلب الملك وبين يذيه الإنجيل محمول» 
مسثور بوب أطلس نقطى”", يمسك أربعة أنفس أزربعة أطرافه 
وهم يسيرولد بين يدي الملك . 

وامتدّت الميمنة في مقابلة ميسرة المسلمين”" من أولها إلى 
آخرهاء وامتدذت ميسرة العدو فى مقابلة ميمئتنا إلى آخرهاء وملكوا 
رؤوس التلال» 0 طرّف ميمسنتهم إلى التّهر. وطرف ميس ر نهم 
إلى البحر. وأمر السَّلْطان الجاووش*” أن ينادي في الئّاس: يا 
للوسلام وعساكر الموخدين. فركب النّاس وقد باعوا أنفسهم بالجَنَّة 
وامتدذت الميمنة إلى البحرء كل قوم يركبون ويقفون بين يدي 
خيامهم؛ والميسرة إلى النّهْر كذلك أيضا 


)١(‏ في (ك): كالراكب. 
(0) أي منقطء انظر «تكملة المعاجم» لدوزي 7١5/5‏ (الطبعة الي 


() في (ك): في مقابلة الميسرة التي للعسكر الإسلامي 
62 في (ك): وكان. 
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وكان السلطان قد أنزل الئّاس في الخيم معكة مسر : :فليا 
نفبة العري ص إذا رتعة مع (ا داجو إلى جردي 
ترتيب» وكان هو في القلب» وفي ميمنة القلب ولذَهُ الأفضل» ثم 
ولده الطّافرء ثم عسكر المواصلة مقدّمهم ظهير الدين ابن البلدكري 
ثم عسكر ديار بكر في خدمة طب الدين صاحب الجضنء ثم 
حسام الدين عمر بن لاجين صاحب نابلُْسء ثم قايماز النُجْميء 
وجموع عظيمة لالد بطرف الميمنة» وكان في طرفها الملك 
المُظَفْر تقي الدين , بجحفله وعسكرهء وهو مطل على البحر. 

وأما أوائل الميسرة فكان مما يلي القلب سيف الدين علي بن 
أحمد المَشُطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدّميهم» والأمير مُجَلّي 
وجماعة المهرانية والهّكارية» ومجاهد الدين يرنقش مقدّم عسكر 
سِنْجار*: وجماعة من المماليك» ثم مُظَْفْر الدين بن زين الدين 
له وصضتكره: ظ 

وأواخر الميسرة كبار المماليك: الأسَدية كسيف الدين. يازكوجء 
ورسلان يُغاء وجماعة الأسدية الذين يُضرب بهم المَئَلء وفي مقدمة 
القلب الفقيه عيسى وَجَمْعُهُ. هذاء والسّلطان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
طوف على الأطلاب” بنفسه» يحنّهم على القتال» يناديم إلى 
0 ويرغغبهم في نُضْرة دين الله . 

ولم يزل القوم يتقدّمون والمسلمون يُقُدمون حتى علا النّهار, 
ومضى فيه أربمٌ ‏ ساعات» وعند ذلك تحرّكت ميسرة العدو على 
ميمنة المسلمين» وأخرج لهم تقي الدين الجاليش”*»؛ وجرى بينهم 


لالم 
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قلبات كثيرة» وتكائروا على تقيّ الدين ‏ وكان في طرف الميمنة 
على البحر ‏ فتراجع عنهم شيئاً إطماعاً لهم لعلهم يبعدُون”' عن 
أصحابهم» فينال منهم غَرَضاء فلما رآه السّلْطان قد تأخر طن به 
ضَعْفاًء فأمده بأطلاب عِدَة من القلب حتى قوي جانبه» وتراجعت 
ميسرة العدوء واجتمعت على تل مشرف على البحرء ولما رأى 
الذين في مقابلة القلب ضَعْف القلب وَمَنْ خرج منه من الأطلاب 
داخلهم الطمع» وتحركوا نحو ميمنة القلب. وحملوا حملة الرّجل 
الواحدء راجلّهم وفارسُهم 

قال: ولقد رأيتٌ الرّجالة تسير سَيْرَ الخيّالة ولا يسبقونهاء وهم 
يسيرون خبباً. . 

وجاءت الحملة على الدياربكرية كما يشاء الله تعالى» وكان 
بهم غرّة عن الحرب» فتحركوا بين يدي العدوّء وانكسروا كسرةً 
عظيمة؛ وسَرَى الأمر حتى انكسر مُعْظمٌ الميمنة» واتبع العدو 
المتهزمين إلى العياضية» فإنّهِمٍ استداروا حول الكنّه وصَهِدَ طائفة 
من العدو إلى خيم السُّلْطانء فقتلوا طشت دار”* كان هناك» وفي 
ذلك اليوم استشهد إسماعيل المكبّس”" وابن زؤواحة”” 
رحمهما الله تعالى . وأما الميسرة فإِنّها ثبعت. فإن الحملة لم 
تصادفها. ظ 


)0)00( في الأصل : يتعدون. والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) سيرد ذكره أيضاً ص 48 من هذا الجزء. 

فر هو الحسين بن عبد الله بن رواحة» أبو علي, وسيأتي بعض خبره ص 
/4 من هذا الجزءء وسأذكر ترجمته هناك . 
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وأما السلْطانُ ‏ رحمه الله فإِنَّه أخذ يطوف على الأطلاب”* 
ينهضهم ويَعِدُهم الوعود الجميلة» ويحتُّهم على الجهادء وينادي 
فيهم: يا للإسلام. ولم يبق معه إلا خمسة أنفس» وهو يطوف 
ويتخئكق الصفوف»: وأو إلى :تخت الئل الذئ. كان عليه الخيام . 

دان يس ع سبش دي لد د ال 
القحوانة'''» قاطع جسر طبريةء ونم منهم قوم إلى دمشق» وأما 
المتَبعغون لهم فإنهم اتبعوهم إلى العياضية» فلما رأوهم قد صَعِدُوا 
الجبل رجعوا عنهم عائدين إلى عسكرهمء فلقيهم جماعةً من 
الغلمان والخريندية* والسّاسة منهزمين على بغال الحمل» فقتلوا منهم 
جماعة» ثم جاؤوا على رأس السّوقء فقتلوا جماعة» وقُتِلَ منهم 
جماعةء فإنّ السُوق كان فيه خْلقٌ عظيم» ولهم سلاح. 

وأما الذين صَعِدوا الخيم السُلْطانية» فإنهم لم يلتمسوا منها 
قينا أصل سرك الي تعلو مين تكرناء وهم قلالة ادقن هرادا 
ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أنَّ الكسرة لم تتمّء فعادوا منحدرين من 
لتّنْ يطلبون عسكرهم. 0 

وأما السُلْطان فإنه كان واقفاً تحت الل ومعه تَمَرّ يسير»ء وهو 
يجمعٌ الئّاس ليعودوا إلى الحملة على العدوء فلما رأى الفرنج 
نازلين من التل” أرادوا لقاءهمء فأمرهم بالصّبْر إلى أن وَلُوْا 
اظهورهمء واشتدوا 6 الوادت فصاح في 06 وحملوا 


)١(‏ في «معجم البلدان»: 0 الأتحوالة: 
(5). في الأصل و(ب): نازلين من على التل» .والمثبت من (ك). 
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عليهم. وطرحوا منهم جماعة» واشتد الطمعٌ فيهم» وتكائرٌ الئاس 
وراءهم حتى لحقوا أصحابهم . والطؤد وراءهمء فلما رأؤهم منهرمين 
والمسلمون وراءهم في عددٍ كثير ظَنُوا أن من حمل منهم قد قيَلء 
وأنه إنما نجا منهم هذا النّفر فقطء وأن الهزيمة قد عادت عليهم. 
فاشتذوا في الهرب والهزيمة» وتحرّكت الميسرة عليهم . 

وعاد الملك المظفّر بجمعه من الميمنة» وتحايا الرّجال 
وتداعت» وتراجع الئاس من كل جانبء وكَذَّبَ اللهُ الشَيْطانَء 
ونَصَرٌَ الإيمان»ء وظل الناس في قثْلٍ وطرْحء وضرب وجَجَرْح إلى أن 
الصيل السودمرة التالمون إلى عسكر العو بجعم المبدلمون 
عليهم في الخيام» فخرج منهم أطلاب كانوا أعذوها ‏ خشيةٌ من 
هذا الأمر ‏ مستريحة» فردّوا المسلمين. وكان التّعب قد أخذ من 
الئّاسء والخوف والعرق قد ألجمهمء فتراجع الناس عنهم بعد صلاة 
العَضْر يخوضون في القتلى ودمائهم فرحين مسرورين. 

وعاد السلطان وجلسوا في خدمته يتذاكرون من فقُقِدَ منهم. 
فكان مقدار من فُقِدَ منهم من الغِلمان والمجهولين مك وشسيية 
نفرأء ومن المعروفين استشهد في ذلك اليوم ظهير الدين أخو الفقيه 
عيسى ‏ رحمه الله ولقد رأيئه وهو جالسٌ يضحك والئّاس يُعَزُونه 
آ وهو ينكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لا يوم العزاء. وكان قد وقع 
هو من فرسه ‏ رحمه الله - وأركبه» وقْتِلَ عليه جماعة من أقاربه. 
وقُتل في ذلك اليوم الأمير مجلّي يعني ابن مروان. 


وزاد العماد: والحاجب حليل الهّكاري. 


ع4 


٠‏ ثم قال القاضي: هذا الذي قُتِلَ من المسلمين» وأما العدو 
المخذول فَحَزِرَ م بسبعة آلاف نفرء ورأيتهم وفل حملوا إلى 
شاطىء النهر ليلقوا فيه فُحَرَرْتَهِم بدون سبعة آلاف . 


بلطي محريو لوا رأى الغِلمان حَلَرٌ 
الخيام عمن يعترض عليهمء فإن العسكر انقسم إلى منهزمين 
ومقاتلين» فلم يبق في الخيم أحدء ورأوا الكسرة قد وقعت طَنُوا 
أنها تتم وأن العدرٌ ينهب جميع ما في الخيم» فوضعوا أيديهم في 
الخيم؛ ونهبوا جميع ما كان فيهاء وذهب من الئّاس أموال عظيمة. 
وكان ذلك أعظم من الكسرة وَفعاً. ظ 

فلما عاد الشُلْطان إلى الخيم» ورأى ما قد ثَمْ على الناس من 
نَهْبٍ الأموال والهزيمة سارع في الكتّب والرُسل في رَدٌ المنهزمين. 
وتتبّع. من شد من العسكرء وَالدٌْسُلُ تتتابع في هذا المعتى. .حتى 
بلغت عقبة فيق”*» فردُوهم وأخبروهم بالكرّة للمسلمين» فعادوا. 

وأَمَرَ بجمع الأقمشة من أكف العِلْمانء وجَمّعَ الأقمشة في 
خيمته حتى جلالات الخيل والمخالي. وهو جالس» ونحن حوله. 
وهو يتقدّم إلى كل”'' مَنْ عَرَفَ شيئاً وحلف عليه يُسَلّم إليهه وهو 
على هذه الأخوال بقلي هيلي» روطان ركيب ردخه سيط 
ورأي مستقيمء واحتساب لله تعالى» وقوّة م في نُضْرة دينه . 


وأفا المدق المسحدول نالو اه إلى عتيهة» وقد فقلث 


.)4( في الأصل: إلى أن كلء والمثبت من‎ )١( 
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1/1 شجعانهم 6 وفققدت ملوكهم. وطرحت مقذموهم. وأمر السلْطان أن 
يخرج من عكا عَجَل يسحبون [عليه]''' القتلى منهم إلى طرف النهر 
ليلقوا فيه. ظ 


قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العَبَل أنه أخذ 
خيطاً» وكان كلما أخذ قتيل عَقَّدَ عقدةٌ فبلغ عدد قتلئ الميسرة 
أربعة آلاف ومئة وكسراء وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم 
يعذهم. فإنه"") ولي أمرهم غيره» وبقي من العدو بعد ذلك من 
حمئ نفسهء وأقاموا في خيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين 
وعساكرهم» وتشذّب”" من عساكر المسلمين خَلْقٌ كثير بسبب 
الهزيمة» فإنه ما رجع منها إلا رجل معروف خاف على نفسه. 
والنائوة ذهيوا :ون كال سيان 0 


وأخذ السُلْطان في جمع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى 
أصحابهاء وأقام المنادية في العساكرء وقَرَنَ النّداء بالوعيد والتهديد. 
وهو يتولى تفرقتها!'' بنفسه بين يديه» واجتمع من الأقمشة عددٌ كثير 
في خيمته» حتى إن الجالس في أحد الطرفين لا يرى الجالس في 


الطرف الآخرء وأقام من ينادي على مَنْ ضاع منه [شيء]””. فحضر 


() ما بين حاصرتين من (ب). 

)١(‏ في الأصل و(ب): فإنهم» والمثبت من (ك). 

إفة في (ب): وتشتت . وتشذب: أي تفرق. انظر #معجم متن اللغة؛: ؟/ 797. 
(5:) في (ك) و(ب): تفريقها. ظ 
(6) ما بين حاصرتين من مطبوع «النوادر السلطانية»: 2.١١5‏ 


د 


الخلق. وصار من عَرَفَ شيئاً وأعطى علامته حلف عليه وأخذه.» من 
الحبل والمخلاة إلى الهميان”'' والجوهرة» ولقي من ذلك مشقّة 
عكلنينةة ايوس زناف إلا نعمة من الله تسالن. مشكر فليياة اوسا 
بيد القَبُول إليهاء ولقد حضرتٌ يوم تفرقة الأقمشة على أربابهاء 
فرأيتُ سوقاً للعدل قائمة لم يُرَ في الذنيا أعظم منهاء وكان ذلك في 
يوم الجمعة الثّالث والعشرين من شعبان. ظ 


قال: وعند. انقضاء هذه الوقعة: وسكوة تالرتيا أمى التلطان 
لتقل حى تراجخ. إلى موعيع يقال له الحَوُوبة* خشية على العسكر 

من أراييح القتلئ وآثار الوقعة من الوخمء وهو موضع قريب من 
مكان الوقعة إلا أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازلا فيه 
بقليل» وضربت له خيمة عند الئَّقَلء وأمر اليَرّك* أن يكون مقيما 
في المكان الذي كان نازلاً فيه» واستحضر الأمراء وأرناف المخورة 
في سَلْح الشهرء ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامه؛ وكنتُ من جملة 
الحاضرين» ثم قال: بسم الله والحمدك لله والصّلاة [والسلام]'"" 
على 06 الله» اعلموا أن هذا 57 اللّه وعدوناء قد نزل في 
بلدنا» وقد وطىء أرض الإسلام» وقد لاحت لوائح النْضْرة عليه 
إن شاء الله تعالى؛ وقد بقي في هذا الجمع اليسيرء 4 :ولا لذ اهن 
الاهتمام بقلعهء والله قد أوجب علينا للقن 5 .تعلمون أ أن هذه 


010( 55 منطقة من جلد تتخذ لصر النقود. السسجم 0 بأسماء ظ 


ملاس عند العرب؛ 5 ص 5560 1 51 .١‏ 


د 


عساكرناء لجبعق وراءنا نعجدة ننتظرها سوق الملك العادل» وهو 
واصل. وهذا العدوٌّ إِنّْ بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحر جاءه 
مَدَدْ عظيم» والرأي كل الرأي عندي مناجزته» فليخبرنا كل منكم 
ما عنده فى ذلك . ٠‏ ظ | 


وكان ذلك في ثالث عشر تشرين ‏ يعني الثاني من الشهور 
السَّمْسية» فانفصلت آراؤهم على أنَّ المصلحة تأخر العسكر إلى 
الخرُوبة”» وأن يبقى العسكر أياماً حتى يستجمٌ من حمل السّلاح» 
وترجع نفوسهم إليهم». فقد أخذ منهم التَّعَبء واستولى على 
نفوسهم الضجرء وتكليفهم أمرأ على خلاف ما تحمله القوى لا 
تؤمن غائلته» والئّاس لهم خمسون يوم تحت السّلاح وفوق الخيل. 
والخيلُ قد ضجرت من عَرْكِ اللْجُمء وعند أخذ حَظ من الرّاحة 
ترجع نفوسها إليهاء ويصلُ الملك العادل» ويشاركنا في الرأي 
والعمل» ونستعيد من شَذّ من العساكرء ونجمع الرّجّالة ليقفوا في 
مقابلة الرّجالة. وكان بالسلطان ‏ رحمه الله التياث مِرَاجِىٌ قد عراه 
من كثرة ما حمل على قلبه» وما عاناه''' من التّعب يبحمل السّلاح 
والفكر في تلك الأيام» فوقع له ما قالوه؛ ورآه مصلحةء فأقام 
يُصلح مِرّاجهء ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان”. 

ظ قال: وكان لما بلغه حْبَرُ العدرٌ وقَضذه عكا جمع الأمراء 
وأصبجحات: الرأي ينتريم عونا بوشاوره ثينا يصع .ركان رانه._- 
)١(‏ في الأصل و(ب): وعاناهء والمثبت من (ك). 

.١١5 1٠١١9 «النوادر السلطانية»:‎ )0( 
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رحمه الله أن قال: المصلحة مناجزة القوم» ومنعهم من التّزول 
"ختى اللض ,رزلا زن قروا على الت كالة سور لاهم» وحفرو 
الخنادق» وصعب علينا الوصول إليهم» وخيف على البلد منهم. ' 
وكانت إشارة الجماعة أنهم إذا نزلواء واجتمعت العساكر قلعناهم في 
يوم واحد. وكان الأمر كما قال» والله لقد سمعت منه هذا القول. 
افد الفعل كما قال"''. 

وقال العماد: عَبَّأْ السّلْطان ميمنته وميسرته.» وطلب من الله 
نُضْرته» وهو يمر بالصفوف» ويأمر بالوقوف» وَيَحْض على حَظ 
الأبد»ء ويحثٌ على الجلاد والجَلّد. ظ 

قال: وكنت في جماعةٍ من أهل الفضل قد ركبنا في ذلك 
اليوم» ووقفنا على الثّلُ نشاهد الوقعة» ونحن على بغالٍ بغير أهبة 
قتال» فرأينا العسكر مولياً والمنهزم عما تركه من خيامه ورحله 
متخلْياًء فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل» ووجدنا ساكنها قد أجفل: 
فسقنا إلى جسر الصّتَبْرة*: ونزلنا على شرقيّه وكل منا ذاهلٌ عن 
شِبَعِهِ ورِيّه؛ ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق”. وهو غير مُفيق. 
ومنهم من وصل إلى دمشق وهو غير معرّج على طريق. 

ووصل جماعة من الفرنج إلى خيمة السُلْطانء وجالوا جولة 
ثم رأوا انقطاع أشياعهم عنهم»ء فانحدروا عن التل» واستقبلهم 
أصحابنا فركبوا أكتافهم» وحكموا في رقابهم أسيافهم» وكان ميسرتنا 


32 
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مبكر تجار والأسرلة# اقم لوا لازالو دل وصدرا 
وصالواء وحملت عليهم ميمنة الفرنج» فكأنما مرّتٍ الرياح بالجبال؛ 
وقاد.من كان مين العيمنة مفل تقى الدين وقايماز اللخسن 
والحسام بن لاجين» ومن ثُبَتَ من أبطال المجاهدين» فلم يفلت من 
الأعداء إلا أعدادء ولم ينج من آلافها إلا آحادء وفُرِسٌ”' منهم 
زُهاء خمسة آلاف فارسء منهم مقدّم الذاوية الذي كنا أطلقناه. 
وذكر أنهم في مئة ألف وعشرين ألف حين سألناه» ثم ضربنا عنقه. 
وقال في «الفتح»: وعشرة آلاف”". ظ 

وقال العماد: ومن العجب أن الذين ثبتوا منّا لم يبلغوا ألفا فردُوا 
مئة ألف» وآتاهم الله قوّة من بعد ضَعْفء وكان الواحد يقول: قتلتٌ 
من المثلثين ثلاثين وأربعين» وتركتّهم مُصَرّعين. وكان السُلْطان من 
الثابتين في تلك الجولة» الكابتين لأهل الصَّؤْلة» وقد بقي وحده عند 
تولى. المسلمين»..ولآ :شك أن الله اتزل::ملذتكته المسة مين.. 


حكى بعضهم قال : كنت منهزما من فارس مدجّج قد لز بقربي 
حصانه. وهر , لصَلْبى سنّانه.» فأر يست من البقاء. ثم أبطأث على 
ملعتف قالعقة + :قاذ هو :وستصانه كاذهما على ...وما بالقرب احلا 


ف اس كه 65د دوع لكر. (58) 
فعرفت أنه نصرٌ إلهيء و صنع رَباني : 


)١(‏ في (ك): ومازالوا. 

(6) أي قُيِلَء من الفّزس: وهو دق العنق. انظر «اللسان» (فرس). 2 
(*) انظر «الفتح القسي»: .8١7‏ ظ 
(5) «الفتح القسي»: 08 ؟١8.‏ 
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كانه دوعر فسان الل مغتانيهه واد شعرانة الكنيساء 
ومن جملتهم الفقيه أبو علي بن رواحة”'"'» وكان غزيرٌ الفُضل» قد 
أكمل الشجاعة والرّجاحة» وهو شاعرٌ مُفْلِقَ وفقيه محمّق» من ولد 
عياله:.نن روااحة الشبحاى: الأنصضاري :فى الشهافة والتشر فغرق: 
َطَرَفْهِ الأعلى يوم مُؤتة مع جعفر الطيّار وطرفه الأقرب يوم عكا 
في لقاء الكقار”” . 


قال في «البرق»: وكان السّلْطان قد 5 عليه فى حلب 


بمزرعة. وكتبتٌ توفيعه» وأراد الله تعويمقه». إد قرب إلى الآخرة 
طريقه. وحيلت توقيعة اليو السُلّطان تلك الليلة ليعلّم فيه فما عَلّم 


000 في الأصل : ولماء والمثبت . من (ك) و(ب). 

(0) هو الحسين بن عبد الله بن رواحة ولد هق سنة (015 32 ونشا 
بهاء ثم رحل إلى دمشق. فأقام بها مدة» واشتغل بالفقه» وسمع الحديث 
من مؤرخ الشام ابن عساكر وآخرين» ورحل إلى مصر أيام الصالح بن 
رُزْيكء ولما أراد الرجوع إلى الشام ركب البحرء فقطع عليه فرنج صقلية 
الطريق» فأسروه بصقلية» وذلك نحو سنة (:05 ه)ء وهناك ولد ابنه 
المحدث عز الدين عبد الله بن الحسين» وبقي في أسرهم مدة». ثم .عاد 

ظ إلى حماة»ء ثم سافر إلى مصرء وأقام فيها في ظل صلاح الدين» وهناك 
أسمع ولده من الحافظ السّلّفِي. 
انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : 85 .2 2595 
والمعجم الأدباء»: 55/٠١‏ 085» و«التكملة» للمنذري: 2١١5/١‏ 
والمفرج الكروب»: 00" 0 7٠0”ء‏ و«فوات الوفيات»: ١/5لا" ‏ 
لالا”*. و«الوافى بالوفيات»: »5١5 5١/١”‏ وااتهذيب ابن عساكر» 
لبدران: ٠17 "٠00/5‏ (وهي من زيادات القاسم على تاريخ والده).. 
وانظر ترجمة ولدهعبد الله بن الحسين في «سير أعلام النبلاء» : 771 
9) «الفتح القسية: .5"١8‏ اا 
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وراجعتّه في معناه فسكت وما تكلّم» وكان ساعة الوقعة راكباً معناء 
ثم قال: وقوفنا يطول. فمضئ إلى خيمته يتودّع» فلما علم باندفاعنا ' 
ساق وراءناء فَقُطِعَ عمره قبل أن يقطع الوادي. وكان قال لنا لما 
أصبح: رأيتٌ [كأنْ]'' رجلاً يحلق رأسي في المنام. فقلنا له: هذا 
من أضغاث الأحلام. فنقله الله بعد ساعة إلى دار السّلام. 


قلت: وليس هو من أولاد ابن رواحة الصّحابي» ذاك لم 
يعقبء وإنما في أجداده من اسمه رواحةء وقد بَيِّنّاه في 
«التاريخ2“"”2 والله أعلم . ظ 

قال: ومنهم إسماعيل الصُوفي الأرْمَوِي المكبّس» وشيم من 
الحاشية في بيت الطشت”» وغلام في الخزانة أمين على البيت. 
وآخرون صودفوا عند التَّلُ فجاءتهم السّعادة» وفجأتهم الشّهادة, 
وهؤلاء سوى من وَقَعَ في الوقعة» وذهب قبل الرّجعة”" . 

وأجمع السُلْطان وذوو الآراء على أنه يصبّح القوم» فتفقدوا 
العسكرء فإذا هو قد غاب لما ناب من الأمر ورابس» وذلك أن غَلّمان 
العسكرية والأوباش ظَنُوا أن تلك الفورة هزيمة» فنهبوا الأثقال؛ 
وعَدُوها غنيمة» فمن عاد إلى رحله وجده منهوباً مسلوباء وكان في ظَنَه 
نّهِ فرغ من لقاء حَطبٍ فلقي خُطُوباًء وأصبحنا وإذا العسكر مفترق؟», 


() هو مختصره لتاريخ د عساكرء وقد زاد فيه فوائد. .أنظر ص كن 
من الجزء الأول من هذا الكتابس. ظ 


() انظر «الفتح القسي»: 818. 


(4) في (ك): متفرق. 
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والثّابت قلق» والآمن فُرق» والغني مَعْلِم : والجريء متندم . 

نهدا ات ينا :تعن نال ذاهبة» .وهذا لمن طلته الطريق 
بأثقاله طالب» فتفتّر ذلك العَرْمء وتأخّر ذلك الحُكم» وانتعش 
5 وانتشلوا من . تلك الشدّق وجابتهم فى ابعر 


وشكونا نتن رائحة تلك الجيف» فحملت على العَجَل إلى 
النهرء ليشرب من صديدها أهلُ الكفْرء فحمل أكثر من خمسة آلاف 
بن حولت إلى الثار قبل يوم البعثة» وأشير على السُلْطان بالانتقال 
إلى الخرُوبة”» عند خيم الأثقال المضروبة» فسار إليها رابع 
رمضانء» وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابهاء وإحكام أسبابهاء فوجد ‏ 
53 بذلك المَرَج» وشَرّعوا في حفر خندقٍ على معسكرهم حوالي 
من البحر إلى البحرء وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات 
الحَضْرء وفي كل يوم يأتينا اليركيّة” بخبرهم» وبما ظهّرَ من اريم 
والجدّ في تعميق الخندق» وتتميم محتفرهم» فكان من قضاء الله أَنَا 
أغفلناهم وأمهلناهم. بل أهملناهم حتى عَمّقوا الحفورء ووثقوا من 
تُرَابها السّورء كارا 0 ويعمّقون» ويعملون من تراب الْحَمر 
حولهم سوراء فعاد مخيّمهم بلدا مستوراً معموراًء فملؤوه بالسّتائر 
ومنعوه من الطير الطائرء وبنوه وأسّسوهء وستروه وتَرّسوهء ورتبوا 
عله رجالا : ولم يتركوا إليه لواغلٍ يتالا وت كوا: قن أبوابا وفروجا 
ليظهروا منها إذا أرادوا خروجاً. 


ولما فرغو من هذا الأمر اشتغلوا بالحَصَرء 55 الطريق 


1 


١ 


على المسلمين إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال» فإنه بعدما 
أضحك 0 


وجاء كتابٌ”'' من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر 
فيه بوقعة مرج عكاء يقول فيه: وعرفت ما جرى على قضيته. 


فسبّحتُ الله تعالى» فإن من عجائب قُدْرَتِهِ سلامة سَيِّدنا على ضَعْف 


حركتهء والأمر كان عظيماًء والمدقعٌ أعظمء والسّلامة كانت غريبة 
إلا أن نقول: ولكنّ الله سَلْمء والسلْطان ‏ أعَرَّه الله إذا سَلِمّ فكل 
النّاس قد سَلِمواء وإذا وجد وقد عدم الئاس كلهم فقد وُجِدُوا وما 
عُدمواء وكل جوهر بالإضافة إليه عَرَضِء وهو جوهر بالحقيقة ما 
عنه من كل جوهر عَرَض. 


ومن كتاب له إلى السُلْطانء أَوَّله : هت نَل الله سَكيتَة على 
رسوله وعلى المؤمنين4”" الآية» #وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله 
رمى#”*' ورد الكتاب بخط مولانا من معترك حربه» وتوفيق جهاده 
قبل أن تَضْعّ الحرب أوزارهاء ومَرّعَ النّاسُ إلى المجلسين العادلي 
والعؤيرى يعون الأخار»: وسمكر يحون مع وحرمهها الانزانة 
ويسألون كيف كان عاقبة أهل الجنة وعاقبة أهل الئّارء ويشكرون الله 
على سلامة أديانهم وقلوبهم وأبدانهم» وسلامة سُلْطانهمء وما أدراك 


."55 11١9 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 


()تسؤزة الغورية - الآية 35 
(5:) سورة الأنفال» الآية /ا١.‏ 


ما سلامة سُلْطانهم» ونُضْرة كلمة إيمانهم» ودلائل الخير لا تخفى» 
وقد يقرأ الكتب وما يلمح قارئها منها حرفا وتصوّر النّاسُ الأمر الذي 


وقاهم الله رو وكفاهم أمره . 


في بافيى حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره 

قال العماد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ أصحاينا بعكا 
مركباً للفرنج لين صور» فقلعا محتوياً على ثلاثين رجلا وامرأة 
واحدة» ورزمة من الحرير» وجاءت خظرة لوق وغنيمة صَفوة» 
انتعشواء وصاروا يخرجول ويقتلون ويجرحون» ويمسول على القتال 
الهَلَكة فإِنّهم .داقو :رانضين» .وعلى يل الملل اقابضنين+. بتعدر 

وفى بعض الكتب الى , بعلي را والمرجو من الله 
وما 5 البحر د هيه والبر ١‏ يصتُعمء, فبلاء البلاد ؛ بهم دائم 
ومرص القلوب بأدوائهم مُلازم؛ فأين 1 المسلمين؟ ونخوةٌ أمل 
الدين؟ وغيرة أهل | اليقين؟ ظ ظ 

الس انق من تظافر المشركين وقعود المسلمين». ٠‏ فلا 


)00 انظر ف القسي» : 1" 


مُلَبّيَ منهم لمنادء ولا مثقّف لمنآدء فانظروا إلى الفرنج أي موردٍ 
وردواء وأي"') حشْدٍ حشدواء وأي فيا نشدواء وأي نجدة 
أنجدواء وأية أموالٍ غرموها وأنفقوهاء وَجِدَاتِ جمعوها وتَوَرُعوها 
فيما بينهم وفرّقوهاء ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرهم» ولا عظيم 
ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم. إلا جارى جاره في مضمار 
الإنجاد. وبارى نظيره في الجدٌ والاجتهادء واستقلُوا في صون مِلّتهم 
بَذْل المْمَح والأرواح» وأمدُوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السّلاح مع 
أكفاء الكفاح» وما فعلوا ما فعلواء ولا بذلوا ما بذلوا إلا لمجرّد 
الحمية لمتعبّدهم . والنخوة لمعتقدهم . 

وليس أحدٌ من الفرنجية يستشعر أَنَّ السّاحل إذا مُلِكَء وَرُفِعَ 
فيه حجابٌ عِزّهم ومهُتِك. يخرج بلدٌ عن يدهء وتمتد يد إلى بلده. 

والعملمون بخلاف ذلك قن ومنو ونكتلوانا وغثلوا وكسلراة 
ولزموا الحَيْرَة» وعَدِمُوا اليّرة. ولو انثنئ ‏ والعياذ بالله ‏ للإسلام عِنان 
أو خبا سنأ ونبا سِنانء لما وُجِدَ في شَرْق البلاد وغَرْبهاء وَبُعْدٍ الآفاق 
وقُرْبها مَنْ لدين الله يغارء ومن لنُضْرَّة الحقٌ على الباطل يختار . 

وهذا أوانُ رَفْض النّواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصي 
والأداق » علن. آنا وحم اله لتصيره تزاجوة»- وله بإحلخصن الس .وم 
الإخلاص "ك2 والمشركون ‏ بإذن الله لحر والمؤمئنون 


أمنون عا 


)١(‏ من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق الأصل» وما ان عا عرسي 
(؟) «الفتح القسي»: ."1١7 "١5‏ 


٠١ 


[نصل”' 

قال العماد: وكان السَّلْطان قد كتب إلى مِضْر يستدعي بأخيه 
العادل في رجاله» فقدم عليه منتصف شَوّالء وكتب أيضاً في طلب 
الأسطول المضري. فقدمت خمسون قطعة مع حسام الدين لؤلؤ 
منتصف ذي القّغْدة» فجاءت فجأة على مراكب الفرنج وبغتتها 
وسحقتهاء وبدّدتها وكبستها وسلبتهاء وظفر ببطستين” كبيرتين بما 
فيهما من أموالهم ورجالهم وغلالهم '“. 

قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاثه» وشكرت في 
العدرٌ نكايائه» وقد تفرّد بغزوات لم يشاركه فيها أحدء وهو الذي 
رَدٌ الفرنج عن بحر الحجاز'''. ووقف لهم على طرق المجاز» ولم 
يترك منهم عينأً تطرف, ولم يُِبْق لهم دليلاً يُعَرّف. وغزواته 
مشهورةء وفتكاته مذكورة» وأمواله مبذولة» وأكياسه لعْمّد الإنفاق في 
سيل الثه يدل 72 ظ ظ 

قال: ونقل السلْطان إلى البلد في المراكب جماعة من الأمراء 
بأجنادهم وعددهم وأزوادهم. واستظهر البلد أنضأ برجال الأسطوله ظ 
وكانوا زُهاء عشرة آلاف». هذا ورجّالة المسلمين يتطرّقون إليهم ليلاء 
ويذيقونهم من القتل والأسر والسرقة ويلأء حتى كان رجالنا يختفون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(1) انظر «الفتح القسي»: ."41١ 4٠‏ 

(”) انظر ص ١”‏ من الجزء الثالث» وص ”555 من هذا الجزء. 
(:) «الفتح القسي؟: .3"1٠‏ 


١1/7 


بالحشيش في أجراف الأنهارء فإذا صادفوا فارساً وَرَدَ الماء فاجؤوه ‏ 
لقتل :الاين 97 


قال: ولما عَرَفَ صاحبٌ المَؤْصِل ما شَرَعَ فيه السّلْطان من 


تكفير الكذة» «وتقوية الكتجيدة». نكل بها يمكع مين بيات الباس' 


وَالْشِدق سيو من احمال النفط الأبيض مع عِرَة وجوده ما وجذدهء 


1 : ' 5 0 (8) 
ومن التَرّاس والرّماح من كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده”" . 


وكتينا شي شك وَصَل السلاح» ونم + رسام من فروح 
الكفْر الاقتراح» فَإِنّ الحرب المتطاولة المددء أَتَثْ كن على يميم 
الغددى ومن العجب أن العُذة تعنى وما يعنى العذاة. وثنلمو على 
الحصاد كأنّها الئبات» فالبحرٌ يُمِدُهمء والكفر إلى الردى 
0 ظ ظ 

ومن كتاب إلى ته قد مضت ثلاثة أشهر شَهَرَ بها 
التثليث عا, 250 00008 وس الكفْر جناحه. وقْتِلَ من 
الفرنج . وعَدِم 5 في الوقعات التي رَوّعت والرّوعات التي وقعت أكثر 
من دوين ألف مقاتل؛ من فارس وراجلء رامح ونابل » فما ل 
ذلك في نقصهم ء ولا أَدَتَ إلا نار حرصهم . 


وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه التدبيرء ويأتي عليه 


(0) انظر «الفتح القسي»: 585 ”55. 


() المصدر السالف: ."6٠‏ 
() المصدر السالف: ٠ه"‏ ١ه”".‏ 
(4) في الأصل: شهر بها التوحيد على التثليث سلاحه» والمثبت من (ك2). 


١٠١ 


التدمير» وإنما هو كل من وراء البحرء وجميع. من في دار الكفرء. 
فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة» ولا جزيرة ولا خُطة صغيرة ولا 
.كبيرة إلا جَهَرَتْ مراكبهاء وأنهضت كتائبهاء وتحرّك ساكنهاء وبرز 
كامنهاء وثار ثائرهاء وسار سائرهاء وطار طائرهاء ونفضت خزائنهاء 
وانفضت معادنهاء وحملت ذخائرهاء وبذلت أخايرهاء ونثلت كنائن 
كنائسهاء واستخرجت دفائن نفائسهاء وخرج بصٌلْبانها أساقفها 
وبطاركهاء وعُصّت بالأفواج فجاججُها ومسالكهاء وتصلّبت للصَّليب 
السّلِيب» وتعصّبت للمُصاب المُصِيب» ونادوا في نواديهم بأن البلاء 
دهم بلادهم. وأنَّ إخوانهم بالقّدْس أبارهم الإسلام وأبادهم» وأنه من 
خرج من بيته مهاجراً لحرب الإسلام وُهِبَثْ له ذنوبه» وذهبت عنه 
عيويّهُ» ومن عَبِجَرٌ عن السَّفر سَفْر بِعْذّته وثروته من قدرء فجاؤوا لابسين 
للحديد بعد أن كانوا لابسين للحجداد» وتواصلت منهم الأمداد”"' . 
قال: ووصلت في دركن: ثلاث عنة أفرأة"فرئسة ميتحينة: 
اجتمعن من الجزائرء وانتدبن للجرائر» واغتربن لإسعاف العُرباء. 


”م ا اه اس 


هذه قرب ما 0 قبةع ١‏ سيماأ فيمن 556 فيه 0 م 


قال: وأَبَقّ من عسكرنا من المماليك الأغبياء؛ والمدابير”" الجهلاء 


2978 "#17 «الفتتح القسي»:‎ )١( 
."58 "80 (؟) المصدر السالف:‎ 


فرة المدابير جمع . مفردها المدابر : وهو الذي فمر في الميسر مرة بعل مرة ) 
فيعاود ليقمر. انظر «اللسان» (دير). [ 


لا 


جماعة جَذْبهم الهوى» واتبعوا من غوى» فمنهم من رضي للذّة 
ِالذّلَةَء ومنهم مَنْ نَدِمَ على الزّلَهَ فتحيّل في النُقْلةَء فإنَّ يَدَ مَنْ لا 
يرتدٌ لا تمتدء وأمْرَ الهارب إليهم لاتهامه يشتدء وباب الهوى عليه 
يستدء وما عند الفرنج على العَرْباء إذا أمكنت منها العَرّب حَرَجء وما 
أزكاها عند القسوس إذا كان للعُرْبان المضيقين من قَرْجها فرج" . 

قال: ووؤصلت”'" أيضاً في البحر امرأة كبيرة القدرء وافرة 
الوَفْرء وفي جملتها خمس مئة فارس بخيولهم وأتباعهم. وغِلمانهم 
وأشياعهم, وهي كافلة بكل ما يحتاجون إليه من المؤنة» زائدة بما 
تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء 
ويثبون لوثباتها . 


وفي الفرنج نساءً فوارس» لهنّ دروعٌ وقوانس» وكنّ في زي 
الرّجال» ويبرزن في حومة القتال» ويعملن عمل”" أرباب الحجاء 
وهنّ ربّاتٌ الجحجال» وكل هذا يعتقدنه” 2 عبادة» وَيَخَلْنَ أنهن يعقدن 
به سعادة. ويجعلنه لهِنّ عادة فسبحان الذي أفلين: ؛ وعن نهجح 
الهدى” أزلّهن» وفي يوم الوقعة قُلعت منهن نسوة» لهن بالفُرْسان 
أسوة. وفيهنَ مع لينهن قَسْوةء وليس لهن"'' سوى السّوابغ كسوة» 


)1( «الفتح القسي» : 4“ --55:4. 

(؟) في الأصل: ووصلء والمثبت من (ك) و(ب). 
(0) في الأصل و(ب): علىء والمثبت من (ك). 
(4) في الأصل: يعتقدون أنهء والمثبت من (2). 
(5) في (ك): الته. 

(1) في الأصل : لهم. والمثبت من (ك). 


٠5 


فما عُرِفْنَ حتى سُلِبْن وعُرينَء ومنهن عِذَة سُبين واشترين» وأما 
العجائز فقد امتلأت بهن المراكزء وهن يُشَددن تارة وَيُرْخْينء 
ويحرّضْنَ وينحّينء ويَقُلْن: إن الصليب لا يرضى إلا بالإباء» وإنه 
لا بقاء إلا بالقَنَاءء وإن قبر معبودهم تحت استيلاء الأعداءء فانظر 
إلى الاتفاق في الصّلال بين الرجال منهم والنساء”'' . 


قال: وفي آخر هذه السنة نَدَبَ السُلْطان الوّسُلَ إلى الأقطار 
والأمصار للاستنفار والاستنصارء وَبَّ الكتب» وكتب بالبَثْ» وحَتْ 
الرُسلء وراسل"'' بالحٌ. وسَرّح عدنان النَّجَاب إلى سيف الإسلام 
باليمن» وشرح في الكتاب إليه ما جرى من حوادث الزّمن»ء ووصف 
له جلية الحال» وطلب منه الإعانة بالمال» وكوتب مظفر الدين قزل 
أرسلان بِهِمَذَانَء بما دنا منه عَرْمُهُ ودان» وحكم على كل ملك 
بحجة الإيمان» وهدى إلى مَسَسَةَ الإحسان”". 


ووصل إلى الشلطاة«وسول ابن اليه لذكه ركن الدين 
طَغُرُل بن أرسلان بن طَعْرُل بن محمد بن مَلِكشاهء وهو آخر ‏ 
السّلاطين السّلْجوقية يتظلم من عمه قزل أرسلان» ويطلب من 
. السلطان إعانته» فاعتذر السُلْطان بما هو فيه”*؟ من شغل الجهاد مع 
. الكمّار. وأرسل رسولاً في السّفارة بينه وبين عمه جمال الدين 


(1) «الفتح القسي» : م 

(؟) في الأصل: وأرسلء والمثبت من (2). 
فو «الفتح القسي» : رو 

0 في الأصل و(ب): عليه» والمثبت من (4). 


١١/ 


١٠ 


أبا الفتح إسماعيل بن محمد بن عبدكويه نسيب العماد» وكتب إلى 


صاحب إربل”» وإلى حسن بن قفجاق ونائبه بشَهْرُرُور* بالتوفر على 
خدمته) والارتياد لمصلحته. وإشاعة مغر لني 
قال: وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سُئْمَر الخلاطي 
أخصٌ مماليك السُّلطان وأخلصهمء وقد قدّمه على مماليكه» وكانت 
قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدّين طمان 
ضصاحب الرَفَة وهو من المجاهدين المجتهدين») والأتقياء 
المتهجدين . ولما حضرته الوفاة تامف من مونه على فرأاشه. وطلب 
حصانه ليركبه» وينتقل سعيداً شهيداً إلى معاده من معاشه. 
موسّك”'' بن جكو الهَذّباني» وهو ابن خال السُلْطانَء وهو من أكابر 


أقاربه ومقدّمى كتائبهء» وكان للقران حافظا ‏ وعلى الإحسان 


محافظأاًء ولقضاء حقوق الئّاس مُلاحظاًء ولم يَرَل للسُلْطان في هذه 
استأذن فى الدخول إلى دمشق» فمات بهاء ودفن فى جبل قاسيون. 


قال: وفي حادي عشر رمضان توفي بدمشق القاضي 


)01( في الأصل 0 وأشياعه ومعولته. والمثبت من (). وانظر «الفتح 


القسي» : 1 - 60ه". 
(0) هو الذي لا نوسن جلى التقلين بالقاهرة. «خطط ١‏ المقريزي؛ 


.١ 27/1 


شَرَف الدّين بن أبي عَضْرون"''» ومولده في أوائل سنة اثنتين 
ومعين وأريع مئة ) فبلغ عمره ثلاثاً وتسعين سنة ونصفأء وأَضَبٌ قبل 
وفاته مده عكر مينين: ودفن بالمدرسة"' التي أنشأها بدمشق ٠‏ قبالة 
داره”*» بينهما عَرْض الطويقء وكان شيخ المذهب» وقد ختمت به 
الفتياء وأوحشت غيبته الدين والدنيا. 


قال: وفي 0 ذي القَّعْدة توفي الأمير الفقيه ضياء ا 
عيسى الهكاري””' ' في العسكر بمنزلة ده يا 


)0 عو ساي وان ل عن 
التميمي الموصلي» الحديثي الأصل» الدمشقي الدار والوفاة» الشافعي . 
انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم اه الشام: 01١/5‏ /اوثء 
و«الكامل» لابن الأثير »57/١7‏ و«التكملة» للمنذري: 21١59 1١١/١‏ 
و«وفيات الأعيان» */ اه لاهء و«المختصر المحتاج إليه»: ١548/7‏ 
كل و«العبر» للذهبي : 6»© ولاسير ير أعلام النبلاء»: ١107/5١‏ 
4» و««المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: »٠6١٠ ١59‏ و«الوافي 
بالوفيات»: ؟١/الاه ‏ كلاهء و«نكت الهميان»: 1486 0ا48اء 
و«طبقات الشافعية» للسبكي 0 /"1ء و«طبقات الشافعية» 
للإسنوي: 19/7 195ء و«البداية والنهاية»: 2877/15 واغاية 
النهاية» للجزري 2.21/١‏ و«السلوك» للمقريزي ج ارق / لال 
و«طبقات الشافعية» لا, بن قاضي شهبة ؟7/”” اال و«النجوم الزاهرة» : 
5/ » و«اقضاة الشافعية» للنعيمي: 48 20١‏ و«الدارس في تاريخ 
المدارس»: 2.5٠” 559/١‏ وه«شذرات الذهب»: 587/54؟ ‏ 785. 

(؟) هى المدرسة العصرونية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

0 سلفت أخباره فى أثناء هذا الكتاب» وله ترجمة فى «الكامل» لابن الأثير 

- 497/7 »؛ و«وفيات الأعيان»:‎ ١ و«التكملة' للمنذري‎ »45/(١ 
و«المختصر في تاريخ البشر»: "/ لالاء و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ 
و«السلوك» للمقريزي ج‎ 7"5/١17 /ا/ هه؟  565 و«البداية والنهاية»:‎ 
. وانظر ص 8ه من الججزء الثاني‎ .١1١١ /5 : و«النجوم الزاهرة»‎ 1 /١ق/١‎ 


0 


أسد الدين شيركوه. ومضى معه إلى مِصّر حين ملكهاء ثم 
حفص بالشلطاة. بعده: :وتولى. خله: وعقذه: .ودوك موضاطةه 
وشفاعته للئّاس أرزاق» ٠‏ دقل إلى لح قَذَفِنَ بظاهره» ولقد 
كان من الأعيان» ومن أهل الجد في تُضرة الإيمان» فنقله الله 
إلى الجنان90 . 

قال: وفي هذه السّنة افلم السُّلْطان مملوكه مجاهد الدين أياز 
ولآبة موزرو * راعماليا» وولى تعحال: الذمة » بن المحسن نقابة 
الأشراف بدمشق . 

قال: وفي عاشر جُمادى الأولى منها كان مولد ناصر الدين 
محمد بن الملك العزيز بمصر الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة 
أبيه في مُحَرَّم سنة خمس وتسعين”''» وورد بذلك إلى السلطان جَدَه 
كتاب كريم فاضليٌ 5 نسخته: المملوك يقبل الأرض بين 
يدي مولانا الملك النّاصرء دام رشاده وإرشاده: وزاد سَعَْده 
وإسعاده. وكثُرَثْ أولياؤه وعبيده وأعدادهء واشتد بإعضاده فيهب”" 
اعتضاده» وأنمى الله عدده حتى يقال: هذا آدم الملوك وهذه أولاده. 
وينهي أن الله وله الحمد ‏ رَزَّقَ الملكَ العزيز - عَنّْ نَضرُه ‏ ولداً 
مباركاً علياًء ذكراً سَوِياّء برأ زكياء تقياً نقيآء من ذَرْيّةِ كريمة بعضها 
من بعض» ومن بيتٍ شريفء. كادت ولاته تكون ولاه في السماءء 
ومماليكه تكون ملوكاً في الأرضء وكان مَقْدَمُه الميمون في ليلة 


() «الفتح القسي»: 
هي انظر 0 585 من هذا اله 


الأحدء وهي من الجمعة أولى العَدّدء وبه وباله يعر الله ف الجمعة 
ويذلٌ أهلّ الأحد. ثم ذكر باقي27 الكتاب. 


فصل 
في ورود خبر خروج ملك الألمان 

قال القاضى :ابن شتادة.ولمنا دخل اشهنة ومطان من منعة 
خمس وثمانين وصل من حلب كتبٌ من ولده الظّاهر يخبر فيها أنه 
فد حك أن عله الألمان خرج إلى القُسْطْئْطينية في عِدَّة عظيمة ‏ 
قيل: مئتا ألف» وقيل: مئتان وستون ألفاً ‏ يريد البلاد الإسلامية» 
فاشتدٌ ذلك على السُّلْطانء وعَظمَ عليه» ورأى استنفار النّاس 
للجهادء وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة» فاستندبني لذلك» 
وأمرني بالمسير إلى صاحب كما [وصاحب السديرة 1 
وعد المَوْصِلء وصاحب إربل”*» واستدعائهم إلى الجهاد 
بأنفسهم وعساكرهمء وأمرني بالمسير إلى بغداد» فسرت حادي عشر 
رمضانء» ويّسّر الله تعالئ الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم 
فاجابو] إلى ذلك متوسهي» .وتشل صاحت المؤصل غلا الدين انه 
بمُعْظم عسكره؛ ووعَدَ الدّيوان بكل جميل» وعدت إليه في خامس 
ربيع الأول سنةَ ست وثمانين؛ وسقت الكساكر». وان ند بإجابتهم 
وتأهيهم سه َرٌ بذلك". 


)١(‏ في (ك): تمام. 
() ما بين حاصرتين من (ك2). 
(*) «النوادر السلطانية»: .١١6‏ 


١1١١ 


وقال العماد: في كتاب «الفتح»: ونمى الخبر بوصول ملك 
الألمان إلى مُسْطنطينية في ثلاث مئة ألف مقاتل على قَضْد العبور إلى 
بلاد الإسلام, وقّطع بلاد الرُوم والأرمن إلى الشَامء وفيهم ستون ألف 
فارس مدرّع2 ومعهم ملوك وكُنود*» وكل شَيْطان لربه كنود. 

وكتب صاحبٌ قلعة الرُوم” مُقَدَمِ الأرمن» وهو في قلعته على 
الفرات وبين أهل الذمة في المأمن». يبدي تنصحا"'' وإشفاقا. 
وتخوّفاً على البلاد واحتراقاًء ويقطع أن الواصلين في كثرة» وأنَّ 
النّاهضين إلى طريقهم في عَثْرة . وأبرق في كتابه وأرعدء وأبدع في 
خطابة وابعة .ولا فك أنه إلى جنسه النّحس مائل» وبملاءة أهل 
مِلْته قائل. 


ولما وصل هذا النبأٌ وقيل إن عظيم؛ وورد هذا الخبرء وَخُيْل 
أنه أليم» كاد الئّاس يضطربون على أنهم يصدقون ويكذبون» ومن 
طرّفٍ كل حبل من الرّأي يجذبونء وقُلْنا: إِنْ وَضْمّ هذا الخطرء 
وصَحّ هذا الخبرء فالمسلمون يقومون”"" لنا ولا يقعدون,. 
ويغضبون لله ولا يرضون أنهم لا يعضدونء على أنَّ الله ناصرنا 
ومؤازرنا ومظاهرنا. ظ 

وحقققنا بإظهار القرّة لمن استوحش التأنيس» ويَكَنْنا بالإرسال 
إلى بلاد الوُوم عيوناً وجواسيس» ونديئا رُسْلَ الاستنصارء وبَعَثْنَا 
كتب الاستنفار إلى جميع الأمصار والأقطارء وقلنا: ما هذه المّرّة إلا 


)010( في الأصل : ينا والمثبت من (ك) وفي (ب): تعديها : 
(؟) في الأصل: يقيمونء والمثبت من (ك). 


١١ ؟‎ 


مْرّة» لا يسيغها إلا كل مُرٌ أَبِ» وما هذه الكرّة مثل كل كَرّة ولا 
يحضرها إلا [كل]7'' كيش كَمِيٍ '*. 

قال: وعَوّل المُنْطان على إرسال القاضي بهاء الدين بن شَدَّاد 
يوسف بن رافع بن تميم. ليكون كتابه إلى الدّيوان العزيز مع رسولٍ 
كريم» وقال له: ما أحتاج أوصي» وأنت تستوفي '" القول وتستقصي . 
وَجَعَلَ له إلى كل طَرَفٍ في طريقه رسالة؛ وأودّعّه إليه مقالة . 


فسار ووصل إلى حب والقاضي ضياء الدين بن /١ه٠١‏ 
الشّهُرْزوري”*' رسول السّلْطان بيغداد قد عاد» وذكر أنه قد بلغ المرَّاد 
فما هذا الرّسول الرّائح ؟! ووصل وهو مغتاظء وتغيّرَ علىٌ» ونَسَبَ إنفاذ 
القاضي قاف الدون إل ثم اجتمع بِالسُلْطان وَنَدّمه على ما قدَمه 
وأعلمه بما عمله وعلمه. وقال لم الشغل قد فرغ ؛ والقصد”' قد بُلِعٌ. 


5 السَلْطان أمرأ وعاد على الب إلى بغداد» وصادف بها 


القاضي بهاء لدي ابن شَدَاد فلم سم أمر سفارته عن كناد وقيل : 


٠ ٠‏ عم اللا 


جواب ما أتيتَ فيه مع ضياء الدين نسيره ) و 


)١(‏ ما بين 000 من ار 

(0) الكميش: الرجل العزوم الماضي» السريع' في أموره. «اللسان» (كمش). 
والكمي : دي المقدم لجريء؛ «اللسان» (كمي)» وانظر انسح 
التسىة: 8 1 

(9) في الأصل : توفي» والمثبت من 586 

(54) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 80٠‏ من الجزء الثالث. 

(ه6) في (): المقصود. 

ظ 050 «الفتح القسي» : 2177 1ك 


١1 


وقال في كتاب «البرق»: وصل الخبر بخروج ملك الألمان من 
بلاده في مئتي ألف دارع» وفي راجل في دبيبٍ ربل الذبى''0 في 
عَدَدِ رمل اللُوى» فأقام بمحشرهم القيامة» واستثارهم لثأر كنيستهم 
بالقُدْس قُمامة» وساروا في شهور حتى وصلوا قُسْطنطينية. 


وكان ملك الرُوم يكتب إلينا بأخبارهم» ونبأ خروجهم من 
ديارهم2, ويقول: أنا لا أمكنهم من العيور. فلما جاؤوا لم يقدر 
على منعهم. فَصَدَ عنهم الأزواد»ء وحرمهم الإسعادء وعبروا الخليج 
وقد كتْرَتْ أمدادهم وَقَلْت أزوادهم . 


ولما وصلوا إلى حدود بلاد الإسلام. وسلكوا في الأودية 
والآجام؛ والوهاد والآكام؛ تسلّمهم تركمان الأوج”"'. وتراكم 
التُلوج. وشتاء الكلاب في كلب اليا واحتاجوا إلى 4 
الذواب» وإحراق عدّدهم لإعواز الأحطابء ديزا الست 
وجدوا الخلفين ومناهل الزلال حامدة . وهم بالبلاد جاهلون. ومن 
البلاء ناهلون. لا يقطعون في يومين فَرْسخاً وقل أَدْمَبَ الله عنهم 
ده وَصَعٌب عاد 0 وخر الأمر عن حسابهم . وهم كل 


)١(‏ الدذيى: أصغر ما يكون من الجراد والنمل. انظر «اللسان» (دبي). 

هه الأوج : : قوم من التركمان ينسبون إلى قرية أوج وراء ميخو انظر 
#معجم البلدان؟ : .,.١‏ 

() كُلَبٌ الشتاء: شدته وحدته. انظر «اللسان» (كلب). 


يا من حامر تن هن كك 


١1 


وكانوا يدفنون من أعلاقهم النّفيسة» وعددهم الكريمة الرئيسة 
ما يعجزون عن نقلهء ولا يخفون بثقلهء فاتخذوا لأسرارها من 
أضلاع تلك الشّعابء وصدور تلك الومّاد والهضاب ضمائر لا تبوحُ 
بها أبداء ولا تُطَلِعٌ على مكنونها ومدفونها أحدا. 

هذاء وبحرهم عَبَّابٍ المَوْجء هَبَّابِ الفُوْج» فلمًا خلصوا بعد 
أشهر كأنهم زخروا بموج سبعة أبحر. هذاء وقد نقص شطرهم» 
وانقطع ظهرهم» لكنهم عَرَضِوا في ستين ألف مَدَرّع مدجج مقنّع : 
ذلك وقد باد أكثر راجلهمء 'وترّجل مغظم أبطال باطلهم. وسيأتي 
باقى أخبارهم . 

قلتُ: ومن قصيدةٍ للحكيم أبي الفُضل الجليا!» 
اقفن القنس ون ابد جَبَابِرَةٍ قدأقسمو"" بذراع الوّبٌ تدخله 
فأكذبوا كِذْبَهُمْ فى وَضْفٍ رَبْهمْ وَصُدَّقَ الوَعْدُ مأموناً تحوُلَة 

[ومنها]9© : 0 0 
أما رَأَيْتَ ابنَ أيوبَ استقلٌ بما يُعْيي الزُّمانَ وأهليه تَحَمُلَهُ 
هاج الفرنجٌ وقد خاروا لفتكته فاستنفروا كل مرهوب تَعَلْعُلَه 
. لماسبَئ القْدْسَ قالوا كيف نتركها والرْبُ في حُفْرَةٍ منها ثُمَثُله 
فكم مليكِ لهم د شَّ البحار سَُّّى2 لينصّر”؟ القَبْرَ والأقدارٌ تَحْذْلهُ 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص 4١‏ من الجزء الثاني . 
(؟) في (ك): تحالفوا بذراع الرب تدخله. 


62 في الأصل : لينصروأ» والمثبت من (ك). 


١١6 


وكم تَرّخَل منهم فيْلقٌ بفلا 
اسْتَصْرّخوا الأهل والعَذُوى تَمَرُقَهِم 
هُمُ الفْرَاش لهيبٌ الحرب تَصْرَعُهُ 


8 أمام فِلَسْطِينٍ أ 


كم قد أَعَدُوا وكم قد قُلَّ جَْمْعُهُهُ 


إلى الخوامع”'' ألقاه تَرَحُلَهُ 
واستكثروا المال والهيجا بُعَلُه0؟) 
وكلما لخ صدنا خن منلة 
9 ايجار افد أمهاء "١‏ ميقل 
من غير ضَرْبٍ ولا طعْن يُرَيَلهُ 


وإنما اسم صلاح الدين يُذَْكُرُ في 
ثم دخلت سّنة ست وثمانين [وخمس مئة]؛) 

قال العماد ‏ رحمه الله : والسّلْطان مقيم بعسكره بمنزلة 
الخرُوبة» في خيامه المضروبة» على الحالة المحبوبة» وعنده العادل 
والأفضل والمُظْمْر وعكا محصورة» وانقرضت هذه السنة وهو على 
مرابطة المحاصرين لعكاء واتفق في أوائل هذه السنة وقبلها انصرافٌ 
العساكر الغريبة» إلى بلادها البعيدة والقريبة» لهجوم الشتاء وتوالي 
الأنداء والأنواءء وحالت) الرحود عن الركوب والنزول. وكانت 
نوج الرك" تففرتية + والأخوال مهد ةم وريما ركب السُلْطان يوم 
للقنص بالبرأة . ثم يعود لانتهاز فرْصة العُرَّاة"'. 


: الخوامع: الضباع. 7 لها لازم. لأنها تخمع في مشيتها. والخماع‎ )١( 
. العرج . انظر «اللسان» (خمع)‎ 

(؟) في الأصل: تنقلهء والمثبت من (ك). 

(©) أمهى السيف: أحذه ورققهء والمهو من السيوف: الرقيق. انظر «اللسان» 
0 

(4) في (ك) وقد حالت. 

() انظر «الفتح القسي»: 07". 


ا ثم وقعت وقعة الرَّمْل؛ وذلك أنه ركب يوماً في صفرء 
فتصيّدء وطاب له قُرْبُ القنص فأبعد» واليّرّكية” على الرَّمْل وساحل 
البحرء فخرج الفرنج في وقت العَضْرء في عَدَدٍ لا يدخل في 
الحَضْرء وتسامع أصحابنا بهم. فزحفوا إليهم.» وحكموا عليهم. 
وطردوهم"" إلى خيامهم. وأخذوا عليهم من خلفهم وأمامهم؛ ولهم 


في كل دفعةٍ من العدرٌ قلائعء وللفرنج في كل كَرةِ على الرّمل 


مصارعء حتى تَنِيَ النْنَّابِء وبقي الانتشاب. ‏ 


وشاع نداء الأصحاب باستدعاء النُشَّابِء والفرنجٌ لا يعجزهم 
إلا الرّماء”'*» ولا يهتكهم إلة الاي فلم أنشوا كخلز الحنات» 
تجاسروا على الدنوٌ من تلك الشّعاب» وحملوا حملة واحدةً ردوا بها 
أصحابنا إلى النهرء وكادت تعبث بهم يد القهرء كُتَبَتَ من العادلية في 
وجوه القوم صَفّ مرصوص البْنْيانَء واستشهد جماعة من الشجعان» 
وذلك أنهم لما رَدُوا الفرنج قلغوا ُرْساناء سرغو أقراناً. فنزلوا 
نا نسب" لشليه التي فمرّت بهم الحملة في الأؤبةء 
وأعجلتهم عن ره والوثبة» وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكثْرَ 
التأسّف على من فُقِدّء ومنهم الحاجب أُيْدغْمش الي 


1 فن الأصل و(ب): وطردوا عليهم. والمغية هه (ك): 

(0) الرماء: المراماة بالنبل . «اللسان» (رمي). 

4 الإصماء : أن تقتل الصيد في مكانه. «اللسان» (صما). 

(5) الفرس : : القتلء والأصل في الفرس دق العنق» ثم كثر حتى بعل كل 
قتل فرسا. انظر «اللسان» (فرس). 
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قال: ومن عجائب هذه الوقعة أنَّ مملوكاً للسُلْطان يقال له 
سراسُتْقُر عَثَرَ به جواده» فقبض مَنْ أَسَره شَّعْره ليجذبه» وسَلَّ آخر سيفه 
ليضربه» فَضَرَبَ يد قابض شعره فسيّبه. واشتد سراسنقر يعدو وهم 
خلفه؛ فلم يدركوه» وعاد السَّلْطان من الصَّيْدِء وقد انفصل الأمر”'"' : 

قال: وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسلّم شقيف 
أرنون” بالأمان» وكان الحصارٌ قد استمرٌ عليه حتى فني زادُى 
وصاحبه أرناط في لأسي فسلّمه بخلاصهء وصار إلى صور”"' . 

قال: واغتنم السّلْطان هيجان البحر» وحضور مراكب الأسطول 
من مِضْرء فما زال يقرّي عكا بتسيير الغّلآت والقُّوّات إليها في 
المراكفت: وملاها بالدخائر والأسليفة والكماة» فلها سكن الحو 
عادت مراكب الفرنج إلى مراسيهاء وَدَبّت عقاربها وأفاعيهاء وشدذت 
مراكبنا في موانيهاء وانقطع خبر البلد» وامتنع عليه دخول المدد.ء 
فانتدب العُوَّام بالسباحة» وحملهم على ذلك من السّلْطان السّماحة» 
حتى صاروا يحملون نفقات الأجناد على أوساطهمء. ويخاطرون 
بأنفسهم مع احتياطهم؛ ويحملون كُنُباً وطيوراًء ويعودون بكتُبِ 
وطيورء ونكتبٌ إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة الحَمَّام بالترجمة 
المصطلح عليها. 

وكان في العسكر من اتخذ حماماً يطوف على خيمته» وينزل 
في منزلتهء وعمل لها بُرْجِاً من خشبء وهوادي من قَصضَبء 


."08 «الفتح القسي»:‎ )١( 
."094 المصدر السالف:‎ )0( 
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ويدرّجها على الطيران من البُعْدء وكُنًا نقول: ما لهذ" الولع بما لا 
ينفع ! حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشَّفَّتٍ الغليل”'' ونقعت» 
وأتت بالكتب سارحة شارحة» وكّنًا نطلبها منه مع الليل والنهار. 
حتى قل وجودُها [عنده]”" لكثرة الإرسال» ولقد عطب عَوَّامونء 
فما ارتدع الباقون» ومنهم من سلم مراراً من القوم» فاجترأ وأنس 
بالعَوه . ظ ظ ا 


في قدوم الملوك وحريق الأبراج 

قال العماد: ولما انقضى الشّتاء وانفتح البحرء وحان زمان 
القتال جاءت العساكر الإسلامية من البلاد. فكان أول من وصل 
الملك المجاهد أسد الدين شِيركوه صاحب جِمْص والرّحبة» 
وسَايق الايد عثمان صاحب شَيْرّر*» وعز الدين إبراهيم بن المُقَدْمء 
ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» وحشود من العرب 
وال كمان. 0 اا 

فرحل السُلْطان وتقدّم؛ وعَرّم على طلب العدوٌ وصَمّمء ونزل 
على تل كيسان" يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول» ورتب 
عسكرهء فكان تقي الدين في آخر الميمنة» والعادل في آخر 


)١(‏ في (ك) و(ب): ما هذا. 
(؟) في (ك): الغَلّل. وهما بمعنى. 
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الميسرة. والأفضل في أوّل ميمنة القلب. وأخوه الظافر في أول 
الميسرة على الجنب. 


ظ ثم وصل الظاهر في عساكر حلب» وعماد الدين محمود بن 

بَهْرَام الأزتّقي صاحب دارا*» وغيرهم من الملوك والمقاتلين. 
ووضك| :رسو الخليفة يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول؛ وهو 
الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التَّبْن* ببغداد» ووصل معه 
حملان من النفط الطبّار وحملان من القَّنَا الخطارء وتوقيع بعشرين 
ألف دينارء يقترض على الذيوان العزيز من التّجَارهِ وخمسة من 
الزَّرّاقينَ التّقَاطين المتقنين صناعة الإحراق بالئّارء فاعتدٌ السَّلْطان بكل 
ما أحضره. وأخلص الدعاء للدّيوان العزيز وشكرهء غير أنه أبدى رَدّ 
التوقيع» وقال: كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين» ولولا صرف 
أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى الديوان. 


وأركب اللوصول: شعة فرار ا واراة مبارك النّزال» ومعارك 
القتال. حتى يشهد بما يشاهد. تمدن له المجتهد جمد وأقام 
طويلا. ثم استأذن في العودى افرجع”'.. 

وقال القاضي ابن شَدَاد: قَبِلَ السُلْطان جميع ما وصل مع 
الرّسول» واستعفى من الرُقعة والتثقيل بها(" . 

قال: وفي ذلك اليوم بلغ السُلْطان أن الفرنج قد زحفوا على 
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البلد وضايقوهء فركب إليهم لِيُشْعْلهم بالقتال عن البلدء فقاتلهم قتالاً 
شديداً إلى الليل» وخاف السّلْطان أن يهجم العدو البلد» فانتقل إلى 
تل الحجل”' في خامس عشر ربيع الأول للقرب. 

قال: وفي صبيحة هذا اليوم وَصَلَ من البلد عَوَّامِ معه كتبّ 
تتضمّن أنه قد طم العدو بعض الخندق» وقد قوي عَرْمُ العدو على 
منازلة البلد ومضايقته. فجدّد السّلْطان الكتب إلى ادر الح 
على الوصول. 

وفي سّحَر ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الأول وصل ولده 
الظاهرء وفي آخر ذلك اليوم وصل مُظَمّر الدين: وكان السُّلْطان 5 
ر-حمهة الجاع عي 5 ويعرضهم» ويسير بهم إلى 
العدو. وينزل بهم في خيمته ع وهل لهم الطعام. وينعم عليهم بماأ م ١‏ 
تطيبُ به قلوبُهُم إذا كانوا أجانب» ثم تضرب خيامهم حيث يأمرء 
وينزلون بها مكرّميه"”"ا 

قال: وكان العدو قل اصطنع ثلائة أبرجة من خشب و-حديدك» 
والسها الحلوة المشقاة :الكل هلقن ها يسيك لا تنفد فبها 
التّيْرانَ. وكانت بعد ا ع 5 الجبال تُشاهدها من مواضعنا عالية 
لمقاتة ما يزيد على خمس مئة تقر ل ميزه ده 


)١(‏ في مطبوع «النوادر» تل العجول. 
(؟) «النوادر السلطانية»ة: .١١5١ ١١9‏ 
(*) في (ك): أسوار البلد. 


يَنْصَبَ عليه منجنيق» وكادات ا مل حي در السجلير» 
وأودعها من الخوف على البلد ما لا يمكن شَرْحُهء وأيسٌ النَّاسُ من 
. البلك الكلية :-.وتقطقت قلوب المقاتلة فيه”''. وكان قد فرغ عملهاء 


ولم يبق إلا جَرُها إلى قريب السور. 


٠‏ وكان السلطان ‏ رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها 
وإهلاكهاء ا مم الصنّاع من الرّرّاقين والتقُاطين روخم في 
الجزيلة» وضاقت حيلهم عن ذلك . 


وكان من جُملة من حَضَرٌ شابٌ نخاس دِمَشّْقيء فذكر أنَّ له 
ماع في اكرامها وأنه إن مُكن من الدُخول إلى عكاء 0 
الأدوية التي يعرفها أ خرّقها . 


تَحُصّل له جميع ما طلبه. 200100 وطبخ تلك 
الأدوية مع النُمط في قدور من النُحاس» حتى صار الجميع كأنّه 
جمرةٌ نار ثم ضَرَبَ البرج الواحد يوم وصول الملك الظاهر بقدرء 
فاشتعل من ساعته ووقته» وصار كالجيل العظيم من الئّاره طالعة 
ذؤابته نحو السماءء فاستغاتٌ المسلمون بالتهليل والتكبيرء وغلبهم 
الفرح حتى كادت عقولهم تذهب,. فبينما النّاس ينظرون ويتعجبون إذ 
رمى البُرْجَ الثاني بالقدرة الثانية”"2. والثالث بالثالثة فاحترقا كالأول. 


)١(‏ في الأصل: فيهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل و(ب): بالقدر الثاني» والمثبت من (ك). 
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وركب السّلْطان والعساكرء وسار إليهمء وانتظر أن يخرجوا 
فيناجزهمء عملا بقوله كل : نه 6ك فلم 
يظهر العدو من خيامهم . وال بين :الطائفعيرة. اللناب.: امتهم ركو 
السلْطان إليهم في كل يوم» وطلب نزالهم قال وهم لا يخرجون 
من خيامهم لعلمهم بتباشير النَضْر والظفر بهم» والعساكر الإسلامية 
تتواتر وتتواصل» فوصل في النّاني والعشرين من ربيع الآخر 
عماد الدين زَنْكي بن مودود بن زنكي صاحب سِنُجار”» وهو ابن 
أخي نور الدين ‏ رحمه الله وصهرّه زوج ابنته» فلقيه السلطان 
بالاحترام والتعظيم». ورَنَبَ له العسكر في لقائه» وسار به حتى وقفه 
على العدوء وعاد معه إلى خيمته» وأنزله عنده. 


وكان صنع له طعاماً لائقا بذلك اليوم» فحضر هو وجميع 
أصحابه» وقدّم له من التُحف واللّطائف ما لا يقدر عليه غيرًهء 
وكان قد أكرمه بحيث طرح له طَوّاحة”"' مستقِلّة إلى جانبه» وبَسَط 
له ثوباً أطلس عم اتحرلف وجري حي 2 طرف المَيْسَّرة على 
حانن لنهر.. 


وفى سابع جمادى الأوليل وصل ابن اه ا الجزيرة 
معر الدين ستعجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود سن زَنُكي » 
فلقيه السُلْطانَء وأنزله إلى جانب عمه عماد الدذين. 
)1١(‏ سلف تخريجه فى الحاشية رقم “اص *>“” من الجزء الثالث . 
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كن كانم حسافئ لادان بوعدل. ان ستاحب: المرضن» وخيو 
علاء الدين خْرّم شاه بن عِزّ الدين مسعود بن مودود بن رَنكي نائباً 
عن أبيهء ففرح السّلْطان به فَرَحاًّ شديداًء وتلقّاه عن بعيد هو وأهله. 
واستحسن أدبه و انعا 37 وأنزله عنده في الخيمة» وكارمه مكارمة 
عظيمة وقدّم له تَحَفا حسنة» وأمر بضرب خيمته بين ولديه ار 


والظاهر. 


زين الدين علىء فأكرمه السلطانء وأنزله عند أخيه مُظَمْر الدين؛ 
يعني في الميني 7 


5 العماد قُدوم هؤلاء قي بمعنى ما ا تقلم. قال : وكان 
في بناء الأبراج العظام العالية» ونقلوا : كير آلاتها وأخشابها 
الجافية. وأقطاع الحديدء وبنوا ثلاثة ارك عالية في ثلاثة مواضع 
من أقطار البلدء فتعبوا فيها سبعة أشهرء فلم يفرغوا منها إلا في 
ربيع الأول» فَعَلَّتْ كأنها ثلاثة أطواد قد مُلِعَثْ طبقاتها بعُدد 
وأعدادء وكل بُرْجٍ لا بُدَ له في أركانه من أربع أسطوانات عاليات» 
غلاظ جافيات» طول كل واحدةٍ خمسون ذراعاء ليشرف على 
ارتفاع سور البلد.» وبسطوها على دوائر العَجَلء ثم كسوها بعد 
الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخء وكل يوم يقرّبونها 


)١(‏ في الأصل : واستنخبه» والمثبت من (ك) و(ب). 
(0) "النوادر السلطانية»): ١١‏ 2 ؟77١.‏ 
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ولو 3 على حسب الكسسيرن في تسييرهاء وسفرها" بالل 
والخمرء وكشفوا من جوانبها الثلاثئة سور البلد» وشرعوا في طم 
الخندق . ظ 

وجاء عو من عكا فأخبر السّلْطان» فركب بالعسكر ولازمهم 

من الجمعة إلى الجمعة» يقاتلهم ‏ 5 ومساء”'' ليشغلهم» فافترقوا 

قسمين: فريقٌ للقتالء وفريق آخر مع الأدرامء فأشفى البلدء وبقي 
له كن ضعيف » ورميّت الأبراج بكل قأرورة نفطء فمأ نرت 

ولم نشعر يوم السبت النّامن والعشرين من ربيع الأول بالأبراج 
إلا وقفل اتححلت والتهبت ووقعت» وكانت آية من فلي اللّه تعالى 
عريف النَّحَاسِينَء وكان أبداً بجمع آلات الرّرّاقين مولعاء ولتحصيل 
عقاقيرها متتبُعا كرد عَوَنَه عذله ويكر عمله: وكان قد ألّف ٠64/١‏ 
منها مقادير وقذوواء وملاً بغيظ من أهل تلك الصّناعة ضارا ولم 
يكن التق من صناعته. ولكنّ الله وَفْقَه لسفاذته:: ظ 

نلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير رَاقوش وهو مغتاظء 
5 فظاظ غلاظ» وقال: تأذن لي في الصبريب المنجنيق. 

حَرّق البُرُوج ' 5 25 ولى التوفيق . 

فزجره وزبره» ونهاه ونهره» وقال: صَنَاع هذا الشغل قل 
(0) في (2): أذرعاً.. 
() في الأصل و(ب): البرجء والمثبت من (ك). 
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خاروا وحارواء وبعدما اتخكاو | قار ”. فال الئاس : دعه وشأنه. 


وما يدريك أنَّ الله وَفْقه وأعانه. 


فرمن ين الغريف ال الأول اقدور انط خخالية من اثاره. سحتى 
عَرَف أنه سقاه وَرَوَاهء ثم رماه بقدر محرقةء وأردفها باخرى مزهقة : 
فتسلّطت الئَّارُ على طبقاتهاء فأضرم على أهل السّعير سعيراًء وكان 
يوم على الكافرين عسيراً. 


ثم أحرق العّانى والثالث» فاجتمع عليه الأصحاب يقدونه: 
ومن أولياء أللّه وف وحملوه بعد ذلك ع9 السُلْطان فلم يقبل 
عطاءً وقال: عملته لله فما أريك به مِنْ سوأه حرا 


وقيل: احترق في البرج الأول”'' سبعون فارساً بعْدّتهاء 
فحبطت أعمالهمء وخابت آمالهم. وخرج رجالنا من البلد فنظفوا 
الخندق» وَسَّدُوا التُّمَرهِ وأظهروا القُّدَّر بظهور القَدَر"» وجاؤوا إلى 
مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ونبشوا 
الؤناد فين الزرديات” الى السيكيع» وكشتوااعن السدائر التي 
تيتكت تا عدوا عا وجدواة مار ها دوا 


)١(‏ في الأصل: وبعد ما أنجدوا أغاروا. وفي (ك): وبعد ما أنجدوا وغارواء 
والمثبت من (ب). انعد أي أخل في أرض نجد. وغار: أي أتى 
العؤْره والنجد: المرتفع من الأرض» والغور: المنخفض منها. انظر 
«اللسان» (نجدء غور). 

(') في الأصل: الآنء. والمثبت من (ك) و(ب). 

(*) في (ك): وأظهروا بظهور القَدَر المدر. 


١؟‎ 


قال: وكان السّلْطان قد كتب بالاستظهار من شواني" 
الأسطول» والإسراع به في الوصول» فوصل الخبر بوصوله يوم 
الخميس ثامن الشهرهء فاستظهر به الأسطول الأول الذي بالثغرء 
فركب السلطان بجميع كتائبه؛ وأحاط بالكفر من جميع جوانبه. 
واشتغل الفرنج عنا بما دهمهم في البحرء فجذوا في الأمرء وجهزوا 
أسطولاً بعدد الرجال وعُدَد القتال» وخرج لتلقي الأسطول الواصل» 
كرا الحم البإطرع .وعزادت شرن المسلسة تطحت ريدت 
وأخذت مركباً للعدرٌ برجاله» وأحذوا لنا قطعة» وما زالت الحربُ 
قرعة وقرعة» وصرعة وصرعة. حتى دخل الليل» فتحاجز الفريقان. 
وتفرق الأسطولان» وكانت المقتلة في الكفْر شديدة» والسطوة 


0000 


وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: ولما كان ظهيرة يوم وصول 
علاء الدين ابن صاحب الموصل ظهَرَتْ في البحر قلوعٌ كثيرة» وكان 
رحمه الله - في نظرة [وصول” الأسطول من مصرء فإنه كان 
قد أمر بتعميره ووصولهء فعلم أنه هوء فركب والئّاس”"' في 
خدمته»ء وتعبّى تعبية القتال» وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد 
الأسطول. 

ولما علم العدو. بالأسطول استعدٌ له. وعَمّر أسطوله لقتالهء 
ومنعه من دخول عكا. 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 7537 لا 


48 عا كيو مدا طرق فين لك 
(9) في (ك): وركب الناس . 


١ / 


وخرج"'' أسطول العدوء واشتدٌ السّلْطان في قتالهم من 
خارج» وسار الئاس على جانب البحر تقويةً للأسطول وإيناساً له 
ولرجالهء والتقى الأسطولان في البحرء. والعسكران في البرء 
واضطرمت نارٌ الحرب واستعرتء. وباع كل فريق روحه براحته 
الأخروية. وجرئ قتال شديد أفشَه”" عن نضرة الاسيطرل 
الإسلامي, وأخذ منه شيني” 2 وقْتِلٌ من به» وهب جميع ما فيه. 
وظفِرَ من العدو بمركب أيضاً كان واصلاً من قُسُطنطينية*: ودخل 
الأسطول المنصور إلى عكاء وكان قد صحبه مراكب من السَّاحل 
فيها مِيّر وذخائرء وطابت قلوبٌ أهل البلد بذلك» وانشرحت 
صدورهم» فإن الضائقة كانت قد أخذت منهم. 


واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد إلى أن فُصَل 
بينهما الليل» وعاد كل فريقٍ إلى خيمه وقد قُيِلَ من عدو الله ومجرح 
في ذلك اليوم خَلْقٌ عظيمء فإنهم قاتلوا في ثلاثة مواضعء فإن أهل 
البلد اشتدوا في قتالهم ليشغلوهم عن الأسطول نيا والأسطولان 
يتقاتلان» والعسكر من البر يقاتلهمء وكان الْضر متك |لله 
مسلب" 


قال العماد: مقا جني بأ مفادنا ات حلا تي مين كر 
من ستين ألفاء وزرناهم بكل حتف ». وكلما بادوا ذ في البر زادوا من من 
)١(‏ في الأصل و(ب): ولما خرجء والمثبت من (2). 


(0) أي انجلى. انظر «اللسان» (قشع). 
() «النوادر السلطانية»: .١7 ١177‏ 


١7 


البحر. وكم جسروا فخسروأء وقتلوا وأسرواء وهزموا وكعرواء 
وأموالهمء وقطعنا أرزاقهم . ووصلنا أجالهم . ظ 
فيما كان من أمر ملك الألمان 

قال القاضي ابنُ شَدَاد: [ثم]”'' تواصلتٍ الأخبارٌ بوصول ملك 
الألمان إلى بلاد ليج أرسلان» وأنه انتهض للقائه جمع عظيم من 
التُركمان» وقصدوا منعه من عبور النهرء وأنه أعجزهم لكثرة خَلقه 
وعدم مقدّم لهم يجمع كلمتهم. وكان قليج أرسلان يظهر شِماقه» وهو 
فى الباطن قد أضمر وفاقهء ثم لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمره 
ووافقه» وأعطاه رهائن معه على أنه ينفذ معة صََ يوصله إلى بلاد أبن 
لاون» وأنفذ معه أدلَةٌ يدُلون به» وعَرَاهم فى الطريق جوع عظيم» 
وأعوزهم الزّاد وَل بهم الظهر. حتى إنهم ألقوا بعض أقمشتهم . 

وقد بلغنا 5 والله أعلم ‏ أنهم جمعوا عَدّدا كثيرة من 
قودنات” د وآلالات وسلاح عجزوا عن حملهاء وجعلوها ندرا 
واحداًء وأضرموا فيها الئّار لتتلف ولا ينتفع بها أحدء وأنها بقيت ١١0/5‏ 
' بعد ذلك رابية من حديد. ظ ظ ظ 

' وساروا على هذه الحال حتى وصلوا إلى طَرَسُوس”*» فأقاموا . 

على نهر ليعبرؤوه» وأن ملكهم الملعون عَنّ له أن يسبح فيه وكان 


)١(‏ ما بين ا من (ك). 


احريل 


باةاقنفة المرد نوكن ذللف خقي ما ثاله مو 'التسوة اله عرفل 
له بسبب ذلك مرض عظيم اشتدٌ به إلى أن قتله» ولما رأى ما حل 
به أوصى إلى ابنه الذي كان فى صحبته . 


ولما مات أجمعوا رأيهم على أنهم سَلْمُوه في خل. وجمعوا 
عظامه فى كيس حتى يحملوه إلى القَدْس الشّريف» ويدفنوه فيهء 
وترتّب ابنّه مكانه على خُلّْفٍ من أصحابه؛ فإِنَّ ولده الأكبر كان 
حلقة في بلاده» وكان جماعة من أصحابه يميلون إليه. وار 0 
قدم ولده الحاضر فى تقدمه فى العسكر. 


وتماات” لافون”'' بما جرى عليهم من الخلل؛ وما حَلَّ 
بهم من الجوع والموت والضعف بسبب موت ملكهم.ء ما رأى أن 
يلقي نفسه بينهم. فإنّه لا يعلم كيف يكون الأمر وهم فرنج وهو 
أرمني . فاعتصم عنهم في بعض قلاعه المنيعة. 

ولقد وصل إلى السُلْطان كتابٌ من الكاغيكوس» وهو مقدّم 
الأرمن» وهو صاحب قلعة الرُوم التى على طرف الفُرّات ‏ ومعنى 
هذا الاسم الخليفة ‏ ونسخة الكتاب: كتابٌ الذّاعي المخلص 
الكاغيكوس: مما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلْطان الملك”) 
النّاصرء جامع كلمة الإيمان» رافع علم العَدْل والإحسان» صلاح 
الدتياو اقيق سُلْطان الإسلام والمسلمين؛ من أمر ملك الألمان. 


(1) في الأصل و(ب): واستقرٌء والمثبت من (ك). 
(؟) سيرد اسمه ص ١١5‏ أنه لافون بن اصطفانة بن لاون. 
() الملك؛ ليست في (ك). 


وذا لحري له عبن ليور رلك أنه الها ترج عن دياره تخر 
بلاد الهُئكر عَصْباًء ثم دخل أرض مقدم الرُوم ؛ وقْتَحَ البلاد ونهبها» 
وأحوج ملك الرُوم إلى أن أطاعه. وأكل رفاتسه: وله :واخاء 
وأربعين نفراً من خلضانة: وأخذ منه خمسين قنطاراً ذهيا» وخمسين 
قنطاراً فِضّةء وثيات طلس مبلغاً عظيماً» واغتصب المراكب» وعَدَى 
بها إلى هذا الجانب وصحبته الرّهائن إلى أن دَخْل حدود بلاد الملك 
قليح أرسلانء وَرَدٌ الرّهائن» وبقي ثلاثة أيام سائراً» وتركمان 
الك يلقونه بالأغنام والأبقار والخيل والبضائع» فتداخلهم 
الطمعء وجمعوا من جميع البلاد. ١‏ 

ووقع القتال بين التركمان وبينهمء وضايقوه ثلاثة وثلاثين 
يوماًء وهو سائرء ولما قَوْبَ من قونية* جمع قُطبٌ الدين ولد قليج 
أرسلان العساكرء سه وضَدَتَ معه مصاقًا عظيماء فَظَفْرَ به ملك 
الألمان» وكسَره م عظيمة . سار حتى اورف على فونه فخرج 
إليه جموع عظيمة ب المالدين ٠‏ فرذهم مكسورين» وهجم قونية 
بالسّيْفء وقَتَلَ منها عالماً عظيماً من المسلمين والمُْسء وأقام بها 
خمسة أيام» فطلب قليج آرملاة نه الأنان: قأئنه: الملكة واسيفة 
بينهم قاعدة أكيدة» وأخلْ منه الملكُ رهائن؛ عشرين من أكابر 
دولته. وأشار على الملك أن درل طريقه على طرَسُوس” 
والمصّيصة”*» ففعل . 


وقبل وصوله إلى هذه البلاد نقذ كتابه ورسوله يشرح حاله. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ١١5‏ من هذا الجزء. 


١١١ 


وأين قصدهء وما لقيه في طريقهء وأنه لا بُذَّ مجتاز بهذه البلاد 
اختياراً أو كرهاء فاقتضئ الحال إنفاذ المملوك خاتم وصحبته ما 
سأل» ومعه من الخواصٌ جماعة للقاء الملك في جواب كتابه» ‏ 
وكانت الوصية معهم أن يحرفوه عن" بلاد قليج أرسلان إن أمكن. 

فلما اجتمعوا بالملك الكبيرء وأعادوا عليه الجواب» وعرّفوه 
الأحوال أبئ الانحراف» ثم كَثْرَ عليه العساكر والجموع» ونزل على 
شط بعض الأنهرء وأكل حُبْاً ونام ساعةء وانتبه» فتاقت نَفْسُّهُ إلى 
الاستحمام في الماء البارد»ء ففعل ذلك. وخرج وكان أمر الله أنه 
تحرّك عليه مَرَض عظيم من الماء البارد» فمكث أياماً قلائل ومات. 


وأما لافون فكان سائراً يلتقي”' الملك» فلما جرى هذا 
المجرى هَرَبَ اسل من العسكرء ٠‏ وتقدّموا إليه» وأخبروه بالحال» 
فدخل في بعض حصونه واحتمئ هناك . 

وأما :انز الملك فكان أنوه عند توعة لتضد..هده الديان تمه - 
ولده الذي معه عوضهء وتأطدت”" قواعده» وبلغه هَرَبُ رسل 
لافون فأنفذ. واستعطفهم وأحضرهم.ء وقال: إنَّ أبي كان شيخاً ‏ 
را را مه هذه الدّيار لأجل حج بيت المقدس. وأنا الذي / 
دَبُرْتُ الملك» وعانيت المشاق في هذه الطري» فمن أطاعني» . وإلا 


بدأتٌ بقصد واد 
0010( في الأصل : على. والمثبت من (ك) و(ب). 


(0) في (2): يلقى. ظ 
اضره أي توطدت وتشتت . لامعجم متن اللغة» .١87/١‏ وفي (٠ب):‏ . ترتبت . 


صن 


واستعطف لافون» واقتضى الحال الاجتماع به ضرورةٌ» وفي 
الجمْلة هم في عددٍ كثيرء ولقد عَرَضَ عسكره فكان في اثنين 
7. وأما الرّجَالة فلا يُحصى عَدَدُهمء وهم 
أجناس متفاوتة وجِلّق غريبة» وهم على فقَضْدٍ عظيم وَجََدَ في 
أمرهمء وسياسة هائلة» حتى إِنَّ مَنْ جنى منهم جناية ليس له جزاء 
إلا أن يُذْبح بل الشّاة . 


ولقد بلغهم أن بعض أكابرهم أ أنه جنى على عُلام له 55 
الحَدّ في ضربه» فاجتمعت الفُسوس للحُكم عليه؛ فاقتضى الحال 


والحكم العام ذبحه. لد ا اين فلم يلتهفت 
إلى ذلك وذبحه. 


وقد ردنا 5 على أنفسهم حتى إنَّ من بلغهم عنه بلوغ 
للة ة هجروه وعزّروه. وكل ذلك كان حُرناً على بيت المقدس . ولقد 
صَحّ عن جَمْع منهم أنْهم هجروا الثياب مُدَةَ طويلة» وحَرّموها على 
أنفسهم» ولم يَلْبَسوا إلا الحديد حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك» ؟/65٠١‏ 
وهم من الصَبْر على الذلُ والشّقاء والتعب على حالٍ عنظيني”" . ظ 

وقال العماد: لما قاربوا بلاد عز الدين قليح أرسلان نهض 
إليهم ابه قطب الدين مَلكُشاة فوقع بينهم الحرب» ثم اندفع عنهم 
إلى مدينة قونية”*» فساقوا وراءه.» ودخلوهاء وحرقوا أسواقها 


ف للد السلطانيةة: ١77‏ 00 


الفرنا 


ونزلوهاء فنقّذوا إلى السُلْطان قليج أرسلان: إنّا لم نصل لأخذ 
بلادك وإنما ثُرْنا لثأر بيت المقدس. ونقَّدوا إليه هداياء وطلبوا 
الهذنةء فهادنهمء. فتقوّوا من تلك البلاد بما أرادوا من العْدّد 
والأزوادء ونقذ قَلِيجٍ أرسلان وابنه يعتذران إلى السُلْطان من تمكينهم 
من العبورء وأنهم عُلبوا على ذلك 


ثم إن الألمانية طلبوا من قليج أرسلان إنفادٌ جماعةٍ من الأمراء 
و يمنعونهم من لصوص التركمان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن» 
فنمذ معهم خمسة وعشرين» ووافق ذلك غرض قُطب الدين, نه 
كان كارهاً لجماعة من المُقَدّمِينَء فتقدم إليهم بأن يكونوا في صُحْبة 
ملك الألمانء فحملهم على الخطرء وأوقعهم في الغَرّرء وورّطهم 
في الضررء فإنهم ما قدروا في الطريق على دفع كل سارق» وقد 

تبعتهم الأُصوص حتى وصلوا إلى بلاد الأرمن» ومقدَّمهم لافون بن 
اصطفانة بن لاونء فأخذوا أولئك الرّهائن وقنّدوهم. وجعلوهم في 
الأشر سر وجَرّدوهم» الاب من خلص بعد حين بمال جزيل» ومنهم 
من بقى مأسوراً حتى أتاه اليقين . 


007 مقدم الأرمن نالئ خدمته. ودخل في 52030 وهداهم 
لمقصدهه” 0 وأقام لهم بالضيافات والعلوفات وذلك في طَرَسُوس » 
فتمكثوا يهنا لبريحوا النُفوسء فَعَنَّ لملك الألمان أن يسبح في النّهر 
لإماطة ما به من الضَرّرء افْعَرَضَ له مَرَضٌ سلكٌ به في سَقَر. ‏ 
)١(‏ في ا لمقصده. 595 من 055 


١ 


وقيل: لما عبرت جموعُه النهر ازدحمواء والتطم الموج بهم 
واقتحمواء وطلب هو موضعاً يعبر فيه وحذدهء ويتبعه من بعله. 
فنزل على مخاضة ذات .مخافة .لا يخلو من عَجَمها من آنة» فجرى 
إليهاء واجترئ عليهاء فجذبته سَوْرَةُ الماء إلى شجرةٍ شَمت رأسه. 
ومحت أنفاسهء وأخرجوه ونفسه على الخروج» وتُمره على 
الدُروج» فتسلّم مالك ملك الألمان بألمهء وحمله إلى جهئّمه”" 
واتعليين اأبعة مكانه. واتبع شانه . واستتبع رجاله وفرسانه. | 

وقيل: عَرَضٌ في نيّف وأربعين ألف كمِيّ» 207 عنه ابن 
لاونء واختلف عليه أصحاب أبيه مَيْلا منهم إلى أخيه؛ وساروا على 
سَمْت أنطاكية في فرق ثلاث» كأنّهم من المرض قد تُبشوا من 
أجداث» وأكثرهم حَمَلهُ عصا ورُكّابُ حميرء وكلّ بالأرض التي 
يسلكها غير خبير» فتبرّم بهم صاحبٌ أنطاكية» وتَقَلَتْ عليه وطأتهم 
المفاجية» وحَسّن لهم طريق بلاد حلب» ا 
الأرمف: 

وظلت ننه املك قلعة: أتطاكة ة لينقل اندها ماله وكداكد: 
والقال: فا حلكها 'لى: نهنا انه طلمها في ماله 0 حال" 
وكان على ما حَدَّسَهء فإنّه لم يَعْد إليها» واستولى الابرنس بأنطاكية 

وجاءت فرقة منهم ليلا إلى حصن بَعْرّاس*2 وظَلُوا أنه في أيدي . 
أجناسهم الأنجاس» فمتح والي القلعة الباب. وأخرج الأصحاب» 


)١(‏ في الأصل: جهنمء والمثبت من (ك). 


0 


وتسلّم تلك الأموال بأحمالهاء والصّناديق بأقفالهاء وأسر منهم ول 
كثيرء وخرج بعد ذلك أهل حلب وجٌجئْدها إلى طرقهم» وفرّقوا بين 
فَرَقهم» والتقطوهم من الخْمَر" والغياض » وكان الواحد يستأسر منهم 
ثلاثة» ولا يرئ [وراءهم]”'" من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانية بعد 
تلك المهابة في الأنفس» وباعوهم في الأسواق بالثمن الأبخس . 


ولما تكامل وصول السّالمين إلى أنطاكية» سلكوا إلى طريق 
طرابئلس جَبّلة* واللاذقية» فخرج عليهم رجالهاء فقتلوا منهم 
وأسرواء فما وصلوا إلى طَرابلُس إلا في خِفُ0", 0 ممن 
جاء مع الملك غير ألف . 


وجاؤوا إلى التازلية على عكاء فغرقوا في لجهم»ء وخحمدوا 
في وهجهم . ثم هلك على عكا بعد انقضاء ل وافتضاء ا 
بتاريخ ثانيى عشر ذي الحِبّة سنة ست وثمانين. 


وقال في «الفتح»: وجَبنَ الملك عن المسير على الطريق لما 
لقيث جموعه في طرقاتهم من التفريق» فركب في البحر في عددٍ 
يسير لا يزيد على الألفء بِرُعُْبٍ قلب وقصور يد ورغم أنف» 
واختلط مع الفرنج على عكاء فسقط اسمّهء وسّخْط حكمُهُ. وهلك 
بعد قليل» ولم يحظ بنقع غليل”*'. 


01010 الخمر: هو كل ما واراك من أكمة أو جبل . انظر اعم كن اللا‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك).‎ 0)» 
 .)ففخ( الخف: الجماعة القليلة. «القاموس المحيط»‎ )( 
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. وقال القاضي ابن شَدَّاد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام 
مقامه مرضاً عظيماًء وأقام بموضع يسمى التّينات''' من بلاد لافون» 
وأقام برد بخص عدر رساك را عرزن اراك ران ميك 
نحو أنطاكية حتى يقطعوا الطريق: ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهم 

ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت لين راي ما كنْد ‏ 
عظيم عندهم2» و أن عسكر بَغْراس مع قَلنه أخذ منهم مثتي رجل نهب 
وقهرأء وكتبوا يخبرون عنهم بالضغف العظيم والمرضص الشديد» وقِلة 
الخيل والظَهْر والعُدَد والآلات. 


ولما اتصل هذا الخبر ِالْوَاب في البلاد الشامية» أنفذوا إليهم 
عسكرا يكشفون أخبارهم. فوقع العسكر على جع | عظيم. قد رو 
لطلب العلوفة. فأغاروا عليهمء وقتلوا وأسروا زهاء خمس مئّة 
نفس» ولقد حَضَرَتُ من يخبر السُلْطان عنهم ويقول: هم علد كثير 


لكنهم ضعفاء ) قليلو الخيل وَالْعْدة وأكثر تُقَلهِم على حمير وخيل ؟/اسه ١‏ 


50 
0 


قال: ولقد وقفتٌ على جسر يعبرول عليه لأعتبرهم. فْعَبّر 


منهم جمعٌ عظيم ما وجدتٌ مع واحدٍ منهم طارقة* ولا رمحاً إلا 
الئادرء فسألتهم عن ذلك فقالوا: أقمنا بمرج وَخِم أياماًء وَقَلْتْ 


)١(‏ التينات» كأنه جمع تينة من الفواكه: فرضة على بحر الشام قرب 
المصيصة . اأمعجم البلدان» : 1/1 . وجاءت في رك( ومطبوع «النوادر» : 
المينات. ظ 00 

(7) «النوادر السلطانية»: 1717. 
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ظ أزوادنا وأحطابناء فأوقدنا معظم عُددناء ومات منا حََلْقٌ عظيمء 
واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها. ومات الكند الذي وصل إلى 
أنطاكية: وطمع لافون''' فيهم حتى عَرَّمَ على أخذ مال الملك 
لمرضه وضعفه وقِلّة جمعه الذي تأخّر”" معهء ولم تزل أخبارهم 
تتواتر بالضضغف ما 

26 ولما : تحدق السلطان وَصرل 0 الألمان إلى ابلاه 
لافون» وقربه من البلاد الإسلامية جمع أمراء دولته» وأرباب الآراء 
وشاورهم فيما يصنعء فاتفق الرأي على أن العسكر يسير بعضه إلى 
البلاد المتاخمة لطريق عسكر العدو الواصل» وأن يقيم هو 
رحمه الله على منازلة العدو بباقى العسكر المنصورء فكان أول 
من سار صاحب منبج* ناصر الذين بن تقي الدين» ثم عِرُ الدين ابن 
المقدم صاحب كفرطاب” ويبارية* كمه ثم مجد الدين صاحب 
بَعْلَبَك ثم سابق الدين صاحب شيْزَر”» ثم الياروقية من جملة 
عسكر حلب» [ثم عسكر حماة]2 . ظ 

وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عَرَّض لهء وكذا 
بدر الدين شِحخنة دمشق. ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لإيالة 
الطويق. وكشت الشبر .وحفظ ما ريليه من بلاق :سان بعلم الملاق 
المُظَمْر لحفظ ما يليه من البلاد» وتدبير أمر العدو المجتاز. 


)١(‏ في (ك): ابن لافون» وهو خطأ. 
(0) في (ك): تخلف. 

(*) «النوادر السلطانية»: /ا١١  .١78‏ 
(5) هما بين حاصرتين من (ك2). 


دنا 


ولما سارت هذه العساكر حت الميمنة» فإِنَ معظم من سار 
منهاء فأمر ‏ رحمة الله الملك العادلء فانتقل إلى منزلة 
تقي الدين في طرف الميمنة» وكان عماد الدين زنكي في طرف 
الميسرة» ووقع في العسكر مَرَضٌ عظيمء فمرض مُظَمْر الدين بن 
زين الدين صاحب ”5 وشفي» ومرض عد الملك الطافر ولد 
السُلْطان وشفي. ومرض خَلْىٌ كير من الأكابر وغيرهم إلا أن 
ان كان سليماً بحمد الله تعالى» وكان المرضٌ عند العدو أعظم 
وأكثرء وكان مقترناً بموتانٍ عظيم» وأقام السللان عار ا "عن :ذلك 
ل لل ا اا 

قال العماد: وتقدّم السّلْطان بهدم سور طبريّة» وهّدم يافا 
وأزسُوف* وقيْسارية*: وهَدم سور صَيْدا وجبيل”. وتقَلٍ أهلهما إلى 
بيروت . ٠‏ ظ 

وفي بعض الكتب السّلْطانية: قد عَرَفْنا خبر العدوٌ المشؤوم. 
الواصل من جانب الرُوم» وهذا أوانُ تحرلك ذوي الحَميَّة» ونهوض 
أهل الهمّم الأبيّة العَلِيّةء إن القوم في كثرةء 0-6 في طريق 
العَثْرَة والسَيْلُ إذا وصل إلى الجبل الرّاسي وَقَفَء واليل إذا د 
إلى الصّبْح المُسْفر انكشف» فأين المُؤدُونَ فَرْضٌ الجهاد المتعين؟ 
وأين المهتدون في نهج اراد المتبيّن؟ وأين المسلمون؟ وحاشئ أن 
يكونوا افق مُسْلِمِينء وأين المقدّمون في الدّين؟ ومعاذ الله ألا 


.١7١797 ١5+ «النوادر السلطانيةة:‎ )١( 
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يكونوا في نُضرته على الموت مُقْدِمِينَء ولولا التقيّد بهذا العدوٌ 
الرَابض لأطلقتٌ أَعِنّةَ النهضة إلى العدو الئاهضء ولا بُدّ من لقائه 
قبل تلقق7١)‏ الجمعين» وإراءة الملاعين وجوه حتفهم مِلْء العين”” . 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: ومن خبر الفرنج أنهم الآن 
على عكا م ادر بمراكب أكثر عِذة من أمواجه ؛ ويُخرج 
العسامين امسن اجا وقد تعاضَدَتُ ملوك الكُفْر على أن 
ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة؛ ويرسلوا إليهم من كل سلاح 
شؤكة» فإذا قَتَلَ المسلمون واحداً في البَرّهِ بعث ألفاً عوضه البحرء 
فالزّرْع أكثر من الخُصّادء والثمرة أنمى من الجٌدّادة"»: وهذا العدوٌ 
المقابل ‏ قاتله الله قد زرٌ عليه من الخنادق دروعاً متيئة» واستجنّ 
من الجنويات” بحصونٍ حصينة» فصار مُضحراً ومتمنعاً)» حاسراً 
ومتدرّعاًء مواصلا ومنقطعاًء وعددهم البجََمّ قد كاثر القتل» ورقابهم 
العُلُب”' قد قطعتٍ النَضْل لشِدَّة ما قطعها التَضْل. 


وأصحابنا قد أُنْرَتْ فيهم المُّدّة الطويلة» والكلف التقيلة في 
استطاعتهم لا في طاعتهم؛ وفي أحوالهم لا في شجاعتهم» وكل من 


)١(‏ في (ك): تلقف. وتلمق الجمعين أي اجتماعهماء وأصلها من لفق 
. الثوب: يلفقه: ضم شقة إلى أخرى. انظر «القاموس المحيط» (لفق). 
(0) انظر «الفتح القسي»: 2,99 .5١٠٠١‏ 
(*) الجداد: من جَدٌ الشيء إذا قطعه. «اللسان» (جدد). 
(:) في (4): ممتنعا 
(5) العُلْب جمعء مفردها الأغلب: الغليظ الرقبة. «معجم متن اللغة»: 4/ 
1 


١ 


يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النّبوية فى الصّحْبة البَذْرية : اللهم إن 
َ تُهْلِك هذه العصاء 0 ويخلص الذعاء. ويرجو على يد سيدناأ أمير 
المؤمنين الإجابة» وقد حَرَّم باباهم ‏ لعنة الله عليه وعليهم كل 
مباح». واستخرج منهم كل مذخورء وأغلق دونهم الكنائس» ولبس 

وألبسهم الحِدّاد. وحكم عليهم أن لا يزالوا كذلك أو يستخلصوا 
0 و يعيثوا. القمامةا0"ء فيا عُضْبة(" محمد عليه ور 93 
والمسلمون عندك ودائعه. ظ 


وم مطل الخادم نفسه في هذا القول الأ.يحالة لذن :وفك 
ِالعَتّبات ضارعاًء وثَيّل ترابها خاشعاًء وناجاها بالقول صادعاء ولو 
نفك سه الندزائق. باحر موقنافة نيت الابتلام تل مسنيعيه بالذاء 
الذي خامر”*'» ولو أمن عدوٌ الإسلام أن يقول قولاً آخر”" لسافر 
ولولا أن في التصريح ما يعود علئ العِدى له بالتجريح لقال ما يبكي 
العيون وينكي القلوب» ولكنه صابرٌ محتسبء منتظر لنصر الله 
مرتقب» قائم من نفسه بما يجب» الفا ربٌ إني لا أُمْلِكُ إلا 


)١(‏ أخرجه ا في «المسند» (/ ا ا )0 والترمني 41م 
.من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. ظ 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك)» وقد استدركت في هامشها وجليها علامة 
الصحة . 

ف . 07 ما بينهما جاء في (2) بعد الآية (إله من قبل ومن بعد الآنية بعد 

ظ أسطر . 

(4) في (ك): جاهر. 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


١ /مه‎ 


فببو 37 وها شي في سبيلك مبذولة. وأخي وقد هاجر إليك هجرة 


يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلت لعدوك صفحاتٍ وجوههم. 
وهان على محبوبك بمكروهي فيهم ومكروههمء. ونقف عند هذا 
الحد #ولله الأئه مِنْ بل وَمِنْ بَعْد76'"' , 
فصل 
في الوقعة العادلية على عكّا ظهر يوم الأربعاء 
العشرين من جمادى الآخرة ظ 
قال القاضي ابن شدّاد: علم عدر الله أَنَّ العساكر قد تفرّقت 
في أطراف البلادء وأن الميمنة قد فت لأن معظم من سار كان 
منها"” بحكم قُرْبِ بلادهم من طريق العدوء فأجمعوا رأيهم. 
تفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة» ويهجمون على طرف 
الميمنة فجأة» فخرجوا واستخمُوا طرف الميمنة» وفيها مخيّم العادل. 
فلما بَصِرّ الناس بهم صاح صائحهم. وخرجوا من خيامهم كالأسود 
من آجامهاء وركب السلطان» ونادى مناديه: يا للؤسلام. 
وكان ‏ رحمه الله أوّل راكب» ولقد رأيته وقد ركب من 
خيمته» وحوله َغْرٌ يسير من خواصًه والناس لم يستتم ركوبهم» وهو 
كالفاقدة ولدهاء الثاكلة واحدهاء ثم ضرب الكوس”» فأجابته 


)١(‏ فيه اقتباس من قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام:. #قال رَبٌ إني 


لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين © سورة المائدة. 
الآية 76. 


(1) سورة الروم» الآية 5. 
() في الأصل: من كان سار منهاء والمثبت من (ك). 


١ 


كوسات الأمراء من أماكنهاء وركب النّاس» وسارع الفرنج في قَصدٍ 
الميمنة حتى وصلوا إلى المخيّم العادلي قبل استتمام ركوب 
العساكرء ودخلوا في وطاقه*» وامتدّت أيديهم في السّوق وأطراف 
الخيم بالنّهب والغارة» وقيل: وصلوا إلى خيمة الخاصء وأخذوا 
من شرابخاناته* شنا : 
وركب العادل واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي” قايماز 
النجمي». وعز الدين جرديك لكوي ومن يجري مجراه» ووقف 
وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعُهم في المخيّم»ء ويشتغلوا 
بالهب» وكان كما ظَنّْء فإنه عائت أيديهم في الخيام والأقمشة 
والفواكه والطعام”'"2» فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالئّاس» وحمل 
بنفسه يَقْدْمُه ولده الكبير شمس الدين مودودء وحمل بحملته من كان 
من الميمنة» واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصائح 
إلى عسكر المَوْصلء وهجموا على العدرٌ هجمةٌ الأسود على 
فرائسهاء وأمكنهم الله منهم » ووقعت الكسرة» فعادوا يدون الحو 
خيامهم هاربين» وعلى أعقابهم اكضيية :سيت الله يقتل فيهمء 
وصاح صائح السُلْطان في الئاس : يا أبطال المرخدية: هذا عدو الله 
قل أمكن الله منه» وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم ب بنفسه . 
فبادرٌ إلى إجابته حَلْقَمُه وخاصّئُهء ثم [طُلْب*]© عسكر 
المَؤْصل يَقْدُمُهِم علاء الدين ولد عز الدين» ثم عسكر مضر يَقْدُمهم . 
)١(‏ في (ك): والأطعمة. 
6ه بع عناصركن من اله : 


١7 


ستقر الحلبي؛ وتتابعت العساكر. وتجاوبت الأبطال» وقامت سوق 
الحَرْبء فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم صَرْعئ كأئهم أعجازٌ 
نَحْل خاوية''» وامتدوا مطروحين من خيام العادل إلى خيامهم. 
أولهم في الخِيّم الإسلامية» وآخرهم في خيم العدرٌ صرعى على 
التلول والوهادء وكان مقدار ما امتدّ فيه القتلئ بين المخيّمين 
فوسيتاء ورئما زاد على ذلك ولم ينح من القوم إلا النّادد9” . 

قال: ولقد خضتٌ في تلك الذماء بدابّتي» واجتهدتٌ على أن 
أعدّهم فما قَدِرْتُ على ذلك لكثرتهم وتفرُقهم. وشاهدتٌ منهم 
امرأتين مقتولتين. وحكى ل من شاهد منهم أربع نسوة يقاتلن. 
وأَسِرَ منهن اثنتان . وأسر من الرجال في ذلك اليوم نهر يسير ١‏ فإِنَّ 
السّلْطان كان أمر الئّاس ألا يستبقوا أحداً. 

هزا كله في الميمنة اا القلب» 5 الميسرة فما اتصل 
[ما 0 السبافين ركنت هذه الوقعة انيه اله والخضية 
فَإنّ العدو ظهر في قاد ئم الظهيرة؛ واتفضصلف الحرب بعل العصر . 
وانكسر ارم حتى دخلت طائفةٌ من المسلمين [وراءهم]”*' إلى 


() اقتباس من قوله تعالى: «إفترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل 
خاوية© سورة الحاقة» الآية ٠‏ 


(0) (النوادر السلطانية»: 9؟١ 1 .١"*٠‏ 
() ما بين حاصرتين من (ك). 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


١ 


ثم إن السُلْطان أمر الئّاس بالتراجع» ولم يفقد أحد من 
المسلمين في ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين. 
. ولما أَحَمسى جند الله [بعكا]”'' بما جرى بين المسلمين وبين 


العدو من الوقعةء فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من أعالي السور»ء - 


خرجوا إلى مخيّم العدو من البلدء» وجرى بينهم مقتلة عظيمة» 
وكانت النْضرة 5 والحمد لله - للمسلمين» بيحيث هجموا خيام 
العدوء ونهبوا منها جمعاً من النْسُوان والأقمشة.» حتى القدور وفيها 
العام ووصل كتابٌ من عكا يخبر بذلك. 

واختلف الئاس في عدد القتلى منهمء فذكر قومٌ أنهم ثمانية 
آلاف» وقال آخرون: سبعة آلاف» ولم ينقصهم حازِر عن وه 
آلاف. ولقد شاهدتٌ منهم خمسةً صفوف أوّلها في خِيّم العادل 
وآخرها في خيم [العدو]”""2: ولقد لقيت إنساناً عاقلا جندياً يسعى 
بين صفوف القتلى ويعذهم. فقلتٌ [له]”": كم عددت؟ فقال: إلى 
هاهنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاً. وكان قد عَدَ صفين وهو في 
الصَّفْ التالث لكن ما مضئ من من الصفوف أكثر ٠‏ عدداً من ن الباقي"». 
يتضمّن أن جماعةً عظيمة من العدو الشمالي خرجوا للنَهْب بأطراف 
البلاد الإسلامية» ونهض العسكر الحلبي إليهم وأخذ الطرين 
فلم ينج منهم أحد إلا من شاء "0 . 


00001 
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قال: وجاء في ليلة ذلك اليوم من اليَّرّك* مَنْ ذكر أنَّ العدو 
قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منهم حديثاً في 
سؤال الصُّلْح لضعفٍ حل بهم» ولم يزل العدو من حينئظذٍ مكسور 
5 الججتاح» منهاض الجانب. حتى وصلهم كُنْد يقال له كندهري. 
سيأتي ذكره”'" . 
وقال العماد: ولما شاع عند الفرنج خبر وصول الألمانية 
قالوا: إذا وصل ملكهم ونكئ في المسلمين اودر ناموسناء 
وتطأطأت عنده رؤوسنا. 
فذكر الوقعة بمعنى ما تقدم إلى أن قال: ووصل السلطانء 
وشاهد من مساءة الفرنج ما سَرّهء وعَرَفَ لظف الله وَبِرّه ونَضرف 
وعايّنَ هناك مصارع الأعداء.ء ومشارع البلاء» وكانوا مفروشين في 
مدى فرسخ على الأرض» وهم في تسعة صهُوف من تلال الرّمْل 
إلى البحر بالعرضء وكلُ صَفٌ يزيد على ألف قتيل» وشاع القَثْلُ 
في الفرنج في كل قبيل. وكانت هذه النؤبة بلا نائبة» والغزوة بلا 
شائية وقتِلَ منهم زُهاء عشرة آلاف. ل يه 
العسكر عشرة» فاغتنمها ججاره رابحة» وغنيمة مُيْسّرة”'. 
ظ قال: ولما عَرَفتٌ بالواقعة» والنُضْرة الجامعة.» صَدَرْتٌ ثلاثين 
أريعين كاب بالبشارات» بأبلغ المعاني وأبرع العبارات: وقُلْتُ : 
نَرَكَ السُلْطان وَجَد الكتب حاضرة» ولأرى البشارة شائرةً. 


.١7١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
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ركبتٌ أنا والقاضي بهاء الدين ابن شَدَادء لمشاهدة ما هناك من 
أشلةة ضرعي دا فها الجل ما حيرا وأعرواء وَقُدُوا وَمُرُواء 
مقاتلة» وسمعناها وهى خامدة بالعَبْرة قائلة» وما زلنا نطوف عليهم 
وتعبرٌ) كر فيهم ونعتبر» حتى ارتدى العشاء بالظلام» قَعُذْنا إل 
الخيام ؛ وأَطلْنا الوقوف على تلك الطلول الدّارسة» اث الوجوه 
بتلك الوجوه العابسة» وحزرناهم بعشرة آلاف قتيل» لا حَزْرَ تكثير بل 
حزر تقليل» وكان الذين حَمَلوا وهَرّموا وقّتلوا أقل من ألف. فقتلوا 


أضعافاً مشاعفة: وعدموا ممن وراءهم مساعدة فسا 


وخكي من نوادر هذه الوقعة أنَّ فرنجياً عُقِرَ فجئا للصرعةء 
3 ايم الفرنجئٌ فرسّه بسيفب في يده 
فنزل بِجَده مُسْتنا في جَدّده” "2 وقَتل ذلك الفرنجيّ» ورَوَى من دمه 
الهنديٌّ» وحلٌ من وسطه ثمانين ديناراً» فانقلب ربحاً ما عَدَّه 
خساراً. وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب» وحصل من العدد ما 
لم يكن في الحساب» وبيعت الزرديّات”* ذوات الأثمان بالدُخص9*) 
قال: وشَّرَعَ الفرنجحٌ في الخداع والمراسلة» وسألوا في الصّلْحَ 

وأَذِنَ لهم السُلْطان في الخروج للنّظر إلى أولئك الصَّرْعئ بتلك 
المروجح» وهي قد تورّمت وأنتنت وجافت» وحميت الشّمس على 


فَعَكَر به راكت برُذون 


)١(‏ «الفتح القسي؟: 400 ب4057. 
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حننا وحافت» وضافتها القشاعم والخوامع”" عليها أطافت؛ 
فساءهم ما سَرّناء وتَقّرهم ما أَقوَنا9؟. 
فصل 
قال العماد: وكان الرأي بعد هذه النّضْرة أن ترد عليهم الكرّة 
مره بعد مَرَّةَء إلى أن يهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى لهم جَمرة» 
فاشتغل السُلْطان بما جاءه من المكاتبات» بظفر التركمان وغيرهم 
بعسكر الألمان» فجاءت للفرنج نجدةٌ من البحرء ومّددٌ أضعاف ما 
نْمَصّ منهم من العَدّد والعُدّدء فأضحوا كأن لم يُنْكْبُواء وثبتوا 
مكائهم ولم يَِيُوا. 
ووصل إليهم المعروف بالكئدهري. ففرّق الأموال» واستخدم 
الرّجال» وأنفق في عشرة آلاف راجلء» وأظهر أنه يخرج إلى لقاء 
عسكر الإسلام؛ فتحوّل السُلْطان إلى منزلة الحَوُوبة* ليوسّعَ عليهم 
الذائرة. ونَصَبَ الكندُ على عكا منجنيقات كثيرة9”»: فأحرقها 
المسلموةة «وقتل متهم مين النواوين .سعوة» .رامن هذه معروقون: 
ثم نَصَبَ منجنيقين: فأحرقا أول شعبان» وكان الكند قد أنفق على 
احدهها آلنا تمس .منة .ذكاز. ظ ظ 
ومن جملة مَنْ وقع في الأسر فارسٌ كبيرء فما أمهلوه حين 
أخذوه حتى قتلوه ونبذوه. فطلبه منهم الفرنج بالأموال» ولم يعرفوا 


000 انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5 ١‏ من هذا الجزء . 
(0) انظر «الفتتح القسي»؟ : 7 5. 
6) في (ك2): عِدّة. 


بالحال: فأخرجوه إليهم قتيلاء فأكثر الفرنج عليه بعد العويل عويلاء 
فايرا يندبونه نوحاً ويذيعون سِرٌ تقلمه فيهم بوحاً. ظ 
. وحين وقعت أعيئهم عليه قتيلاً ضربوا بنفوسهم الأرض» 
وحثوا على يي اتاب ووقعت عليهم سبالك خمدة 
عظيمة» وكتموا أمرهء ولم يظهر من كان» واستصغر المسلمون بعل 
ذلك أمرهم. وهجَم عليهم العرت من كل جانب يسرقون وينهبون» 
ويقتلون ويأسرون”'*. 
هذاء والكتبُ متواصلة من عكا إليناء ومنًا إليها على أجنحة 
الطيور وأيدي السَبّاحَ والمراكب اللُطاف» تخرج ليلآ» وتدخل 
سرقة من العدو'”. ‏ ظ ظ 
قال العماد: سل عر ملك لاني تبات بان 
استعطافاً واستسعافاًء ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة في جامع 
المسلمين بقسطنطينية والخطبة» وأنّه مستمرٌ على المودّة» راغبٌ في 
المحبّة» ويعتذرٌ عن عبور الملك الألماني» وأنّه قد فُجعّ في طريقه 
بالأماني » ونال من السّدّة ونقص العُْدّةَ ما أضعفه وأوهاهء وأنه لا 
يصل إلى بلادكم فيتتقع بنفسه أو د ويكون مصرعه هناك ولا 
يرجعء ويَمتْ بما به كاده وآله قل 8 5 أذاه اجتهاده. ويطلت 
ظ سوال يرك مين . السُلْطان 00 56 في ذلك إلى مُرَاده؛ 
ووقع الاعتدادٌُ بما ذكره من اعتداده. 


)10( انظر «الفتح القسي»: .41١8‏ ظ 
(؟7) سياق العبارة هكذا كأنها من كلام العمادء وهي عند ابن شداد ني 
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وقال القاضي ابن شَدَاد: وكان بين السُّلْطان وبين ملك 
5 قسطنطينية” مراسلة ومكاتبة» وكان وصل فته ررسول: إل الات 

الكريم السُلطاني بمرج عيون” سنة خمس وثمانين في رجب في 
جواب رسولٍ كان أنفذه السلطان بعد تقرير القواعد. وإقامة قانون 
الخطبة في جامع قُسطنطينية . 

فمضى الرّسول» وأقام الخطبة» ولْمَّيَ باحترام عظيم» وإكرام 
زائد» وكان قد أنفذ معه في المركب الخطيبّ والعتير وجَمعا 3 
المُؤذين والقواءه :وكان يوم دخولهم إلى "قسططينية يوم عظيماً من 
أيام الإسلام» شاهدّه جممٌ كثير من التّجَار. 

ورقي الخطيبٌ المنبر» واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها 
والتجارء وأقام الدّغوة الإسلامية العَبّاسية» ثم عادء فعاد معه هذا 
الرّسول يخبرٌ بانتظام الحال في ذلك» فأقام مُدّة ولقد شاهدتهُ يبلّغ 
الزصالة». بويع تمان يُترجم عنهء وهو شيخ من أحسن ما يُفْرَض 
أن يكون من صور المشايخ» وعليه زِيُهم الذي يختصٌ بهم. ومعه 
كتابٌ وتذكرّة» والكتاب مختومٌ بذهب. ولما مات وصل خبرٌ وفاته 
إلى ملك قسطنطينيةء فأنفذ هذا الرسول في تتمة ذلك”'' . 

ثم وصف القاضي الكتاب», وعَبّر عنه بألفاظه. وقد عَبّر العماذ 
عن معانيه» فأغنى عن ذلك”©. 


ثم قال: وكان من حديث ملك الألمان أَنّه بعد أن استقرّ قدمه 


.١؟” (النوادر السلطانية»:‎ )١( 
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0 
في أنطاكية أخذها من ا وحكم فيهء وكان بين يديه فيها ينفذ 
أوامرهء فأخذها منه غِيْلَةَ وخديعة» وأودعها خزائنهء وسار عنها 
خامس عشري رجب نحو عكا في جيوشه وجموعه على طريق 
اللأذقية» حتى أتى طَرَابْنُسء وكان قد سار إليه من معسكر الفرنج ‏ 
يلتقيه المركيس صاحب صورء وكان من من أعظمهم جِيْله وأشذهم 
ظ بأسأ., وهو الأصل في تهييج الجموع؛ وذلك أنه صَوّر القُنْس في 
ورقة عظيمة» وصّوّر فيه صورة القيامة التي يحجُون إليهاء ويعظمون 
شأنهاء وفيها قَبْرْ المسيح الذي ذفِنَ فيه بعد صَلْبه برعدم: وذلك 
القبر هو أصلُ حَبَهِمء وهو الذي يعتقدون نزول الثُور عليه في كل 
سنة في عيدٍ من أعيادهم . 
فصوّر القبر» وصوّر عليه فرساً عليه فارس مسلم راكب 
وقد وطىء قبر المسيح. وقد بال القَّرَّسٌُ على القبرء وأبدى هذه 
الصُّورة وراء البحر في الأسواق والمجامعء والقسوس يحملونهاء 
ورؤوسهم مكشّّفة» وعليهم المسوح» وينادون بالويل والثبور. 


000 وللصُورٍ عمل في قلوبهم. فإنّها أضلٌ دينهم. فهاج بذلك 

خلائق لا يُخْصِي عَدَدَمُم إلا الله تعالى؛ وكان من جمْلتهم ملك 
الألمان وجنودهء فلقيهم المركيس لكونه أصلاً في استدعائهم إلى هذه 
الواقعة» فلما انُصل به قَوّى قَلْبَه ويَصّرّه بالطرق» وسلك به السّاحل 
مراين الدزنا أتى على بلاد حلب وحماة نازلهم المسلمون من كل 
جانب» ومع ذلك لم يَشلموا من شَنْ الغارات عليهم. ظ 


٠‏ واختلف حَرْرُ الئاس لهمء لقا يلاتك على يعالي اندي 


6١ 


3 


الخبيرين بالحرب» وقد حََزّرَ فارِسَهُمْ وراجلهم بخمسة آلاف بعد أن 
كانوا قد خرجوا على ما ذكر بمئتي ألف. مب سيم 


أعدائه . 


ولما ساروا من اللاذقية يريدولن 0 وجدوا في أعقايهم نيفاً 
كِذة بره وضعف 00 ٠‏ ولم يزالوا 0 5 المسلمين 
تتخطفهم من حولهم نهب وأسرا وقتلاً حتى أتوا طر ابلس فأقام بها 

حتى استجمٌ عسكرهء وأرسل إلى النّازلين على عكا يخبرهم 
بقدومه.ء» فوجموا من ذلك؛ لأن المركيس صاحب مشورتهء وكان 
الملك جفري وهو ملك الساحل بالمعسكر هو الذي يزجع م إليه في 
الأمورء فعلم أَنّ مع قدوم الألماني لا يبقى له كم 


وفي أواخر شعبان نَرَكَ الألماني في المراكب هو وعسكرف 
فثارت عليهم ريح أهلكت منهم ثلاثة 58 وسار الباقون إلى 
صورء ثم وصل إلى عكا في نَمْرِ يسير في سادس رمضانء. وكان 
لقدومه وَفعٌ عظيم عندهمء» ووصل خبر وصولهم إلى طرابلس ثامن | 
شعبان والسُّلْطان ثابت الجأشء. راسخ القدم» لا يزعزعه ذلك عن 
حراسة عكاء والحماية لهاء ومُرّاصدة البسكر الئازل بهاء وش 
الغارات» والهجوم عليهم في كل وقتء مُمَوّضاً أمره إلى الله تعالى. 
معتمداً عليه» منبسط الوجه لقضاء حوائج الئّاس» مواصلا ببرّه من 
نقذ إليه من الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباءء ولقد كنت إذا بلغني 
هذا الخبر تأثرتٌ حتى إذا دخلتٌ عليه جد من قوّة النَّمْسء وشِذة 


١6 ؟‎ 


١‏ البّأس فا يشرح صدري»ء وأتيقن معه نُضِرة الإسلام ا 


: ظ 
في إدخال البّطس” إلى عكا . 


قال القاضى ابنْ شَدَاد: كان رحمه الله قد أَعَدَّ نبمروؤت 


بْطْسَّة وعَمّرهاء وأودعها أربع مئة غرارة من القمح». ووضع فيها من 
الجُبْن والبصل والغنم وغير ذلك من المِيْرّة» وكان الفرنج قد أداروا 
مراكبهم حول عكاء حراسة لها عن أن يدخلها مركبٌ للمسلمين» 
وكان قن اسدزت. جاحة 2 فتها: إلى الطعام :والصيرة): تركب في 
بطسة بيروت جماعةٌ من المُسْلمِينء وتزيُوا بِزِيٌ الفرنج.» حتى حلقوا 
لحاهم» ووضعوا الخنازير على سطح البطسة. بحيث تَرَى من بُعْدء 
وعَلّقوا الصُلْبِانء وجاؤوا قاصدي البلد من البُعغد حتى خالطوا 
مراكب العدوء فخرجوا إليهم.. واعترضوهم في الحَرّاقات”؟/111 
والشّواني”*» وقالوا لهم: نراكم قاصدين البلد»ء واعتقدوا أنهم منهم. 
اليك 1 لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا: [لا]”“2» لم نأخذ البلد 
بعد. فقالوا: نحن نردٌ القلوع إلى العسكرء ووراءنا بطسة أخرى في 
هوائهاء فأَنْذِرُوهم حتى لا يدخلوا البلد. 


كان وراءهم يطبي فرنجية قد اتمقت معهم فى البحر قاصدين 
العسكرء فنظروا فرأوهاء فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة 


.١787/- ١75 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 


الإسلامية فى السّيرء واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد. 
وسَلِمَتْ ولله الحمد. وكان فرجاً عظيماًء فإِنّ الحاجة كانت قد 
أَحَزَّتْ من أهل اليلد وكان ذلك في العشر الآخر من 0 


قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين فقَرَاقُوشُ 
وهو والي البلد؛ والمقدّم على الأسطول وهو الحاجب لؤلؤ يذكران 
للسُلْطان أنه لم يبق بالبلد مِيْرة إلا قدر يكفي البلد إلى ليلة الضف من 
شعبان لا غير» فأْسَرّها يوسف في نفسه ولم يُبْدِها لخاص ولا عام 
خشية الشيوع والبلوغ إلى العدو.ء وتضعف به قلوبٌ المسلمين. 

وكان قد كتب إلى مِضر بتجهيز ثلاث بطس”* مشحونة 
بالأقوات والإدام والمير»ء وجميع ما يحتاج إليه في الحصارء بحيث 
يكفيهم ذلك طول الشتاء. 

فأقلعت البطس الثلاث من الدّيار المضرية, وَلَجَجَتْ”" في 
البحر تتوخى النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت لهم 
الريح حتى ساروا ووصلوا إلى عكا ليلة النصف من شعبان» وقد 
فكت الآزؤاد»ولع يق عندهم ما يظتموة الثاين اف “ذلك ايوم 

ورج أغلئها أشطول الفدى يتانلياء برالعياك الأنادية تاه 
الك بن التتاسله بوالقانى قن توليل وتكنير» وقد كشن المسامرة 
رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى 1 القضاء بسلامتها إلى البلد. 
والسّلْطان على السّاحل كالوالدة التّكلّى يشاهد القتال» ويدعو إلى رَبه 


() «النوادر السلطانيةة: .١76‏ 
(0) أي خاضت في اللّجّة. انظر «معجم متن اللغة»: 161/0. 
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بنصره» وقد عَلِمَ من شِدّة القوم ما لم يعلمه غيرهء وفي قلبه ما في 
قلبه والله يثبّنُهء ولم يَرَلِ القتال يعمل حول البطس من كل جانب» 
والله يدفع عنهاء والريح تشتدُء والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين» 
بوالدعاء فرق الخقي سس ومارا يحمك الل-سالمين إلى قينا ” 
البلد» وتلقاهم أهل عكا تلقي الأمطار عن جَدْبٍ» وامتاروا بما فيها. 
وكانت ليلة بليال» وكان دخولها العصر رابع عشر تعبا 


وقال العماد: كان السّلْطان قد أمر ثُوّابِ الإسكتدرية .بتجهيز 
بطس كبارء وتعميرها من كل مِيْرَةِ وغُلَّةَ» وتسييرها إلى عكاء 
فأبطأت عن الميقات» وأضَرٌ بالمقيمين بالبلد إعوارٌ الأقوات» فأفكر 
فيما يتعبجّل به العَرَضء فكتب إلى متولي بيروت عِرّْ الدين سامة؛ 
فجهّز بطسةً كبيرة» [قد]( ملأها ميرة وغَلّة كثيرة» وأركبها جماعة 
على رىٌّ الفرنج» 2520 ال , 22 الك 
وأصحبهم صُلباناء وخَيّل بهم رَهنانا : 


وكانت هذه البطسة من الفرنج مأخوذة. وهي بسناحل بيروت 
منبوذة ١‏ فأمر السلْطْانٌ يدا وتتميمهاء فُمَلِعَتْ بالشّحوم واللحوم. 
وأربع مئة غرارة غلة؛ واجفنال من الئْشات والتّقْطء 550 فيها 


)01 00 ادر السلطائية: . 


69 اللحى جمع ) 5300 اللحية : وهو شعر الخدين التقاا المعجم مثتن 
اللغة): 6/ 1585. 


62 الحلى جمع 0 مفردها الحلة: : وهي الخلقة والصورة والصفة. 200 
اللغة»): ”1657/7. ظ 
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رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» وأرادوا أن تشتبه ببطلس ‏ 
العدو في البحرء وشدوا زنانير» واستصحبوا خنازير» وساروا بها فى 
البحر 28 الفرنج مختلطين» وإلى محادثتهم ا 
نظي 6 رولمًا تاذو يهنا كا موا نحوهاء والرّيح تسوقها 
والفرنج من مراكبها تقول: ما هذه طريقها. ظ 


وهي كالسّهُم النّافذ قد سُدْد فوقهاء فدخلتٍ الئَّغْره واجتزأ 
البلد بها نصف شهرء وظهرت رابع عشر شعبان من فَبْجٍ البحر ثلاثة 
مراكب كأنها ثلاث هواضبء» فجاءت فجأة أعلامُها كالأعلام» طائئرَةٌ 
كالسهام. ولم تبالٍِ بمراكب العدوٌء فخرقتهاء وقربت منها سفينة 
ترقتهاء وَعَبَرَثْ وَعَيْنُ الكُفْر عَبْرَء وامتلاً الثَمْرُ بها وأثرى7"©. 


قال العماد: ووصلٌ ملك الألمان» ورام أن 0 دامسحفيةة 
وَفُعاًء ويُِيبْدِي به تَفْعاَء فدبُواذ في راجلل كرجل الذّبيئن"» وخيل 
أَعَصَتَ الوهاد والرّبل» وقربوا من تل العياضيّة؛ وعليه 7 
اليَرّكية”» والنّؤبة فيها للحَلّقة المنصورة النّاصرية» والعْصْبَّة 
المَؤْصِلية» فثارت إليهم. ودارت عليهم»؛ وركب السّلْطان وتقدّم إلى 
تل كَيسانء ولم تَرَلِ الحربُ إلى أن جَنّ الظلامُ» وكفٌ الكفر وسَلِمَ 


)١(‏ في (ك): صوبوها. 


(؟) انظر «الفتح القسي»: .45١ 5١9‏ 


(*) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١54‏ من هذا الجزء. 
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الإسلام» وكانت الذّائرة على الكفرة”''. 


قال القاضي: ومُيلَ منهم وجرح حَلْقْ عظيمء والسيفٌ يعمل 
في بقيّتهم وهم هاربون» حتى وَصَلَّ المخيّمَ غروب الشمس من 
ذلك البوة» روه الا يعتقك سلافة اتفسه نتن كيده حوقه» .رثول من 
المسلمين في ذلك اليوم اثنان» وجُرح جماعة كثيرة"'". 


ومن كتاب إلى بغداد: قد بُليَ الإسلام6"' منهم بقوم قد 
استطابوا الموت» واستجابوا الصوت» وفارقوا المحبوبين: الأوطان 
والأوظارء. وهجروا المألوقيّن: الأهل والديارء وركبوا اللْجَجء 
زوغيرا "انتيده كل بالك لاعة سه واتتالا لآمن مرك ستهم: 
وغَيْرَةَ لمتعبّدهم. وحميّةٌ لمعتقدهم» وتهالكاً على مَقْبُرَتهمء وتحرقاً 
على قمامتهم . 


لا يطلبون مع شِدَّة الإملاق الا بولا يجدون مع ككرة 


المشاقٌ مَلالاً» بل يتساقطون على نير ان الظبّن تساقّط القَرَاشْن: 
ويقتحمون الرّدى متدرّعي الصّبْر متثبتي الجاش» حتى خرجت النّساء 
من بلادهن متبرّزات» وسرنٌ إلى الشّام في البحر والبر متجهّزات» 
وكانت منهنٌ ملكة استتبعت خمس مثئة مقاتلٍ» فارس وراجل» رامح 
ونابل» والتزمت بمؤنتهم. فصودف مركبها بغُرْبِ الإسكندرية؛ 
فأخذت برجالها. وأراح. الله من شر احتفالها . 


16 - 5 : انظر «الفتح القسي؟‎ )١( 
.١5٠ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 
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ومنهن ملكة وَصَلْتْ مع ملك الألمان» وذوات المقانع من 
المرنج مقئّعات دارعات:؛ يحملن إلى المسعاة الطوارق” 
والقنطاريات* 2 وقد وَحَدتْ في الوفعات التي جرت عد منهن بين 


القَتْلَن وما عْرِفْنَ حتى سَلِيْنَ . 


وإن البابا الذي برومية”* قد حَرّم عليهم مطاعمهم ومشاربهم. 
وقال: مَنْ لا يتوجّه إلى القدس مستخلصاًء فهو عندي محرّمء لا 
منكح له ولا مطعم. فلأجل هذا يتهافتون على الورودء ويتهالكون 
على بومهم العربود وقال لهم: إني واصل في الرّبيع» جامع على 
الاستنفار شَمْل شَمْلَ الجميع . وإذا نهض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحدء 
ويصل معه بأهله وولده كل من يقول: لله أهل وولد”"''. 


فهذا شَرْح هؤلاء وتعصبهم في ضلالتهم. ولجاجتهم في 
غوايتهم. بخلاف أهل الإسلام» فإنهم يتضجّرون ولا يصبرون» بل 
يتفللون ولا يجتمعول») مالو ولا يرجعون. وإنما يقيمون ببذل 
نفقة» وإذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» لِيُعْلَمَ أن الإسلام من 


عند أللّه منصور » وَأنْ الكؤْد بإردأة أله ميحسور وملحور. 

قال القاضي: ولما عَرَفَ ملك الألمان ما جرئ علئ أصحابه 
من اليّرّك* الذي هو شِرذمة من العسكرء رأى أن يرجع إلى قتال 
البلد. ويشتغل بمضايقته. فالكل من الآللات الخد والصنائع 
الغريبة» ما هال النّاظر إليه» وخِيْف على البلد منه؛ فمما أحذثّه آلة 
)١(‏ في الأصل: إن لله أهل وولد (كذا)» والمثبت من (ك). 


١4 


عظيمة تُسَمّى دبابة» يدخُل تحتها من المقاتلة خلق عظيم» ملبّسة 
بصفائح الحديدء ولها من تحتها عَجَلُ تُحَرّكُ بها من داخل» وفيها 
المقاتلة حتى ينطح بها السّورء ولها رأس عظيم برقبة شديدة من 
وزيا وهي تسمى كبشاً - ينطح بها السُور بشدَةٍ عظيمة» لأنه 
يجرها خَلقٌ عظيمء فتهدمه بتكرار نطحها. | ظ 

كلد احرف يعن قنذه اقية وجال كيهب ذلك إلا اندرامها 
محدّد على مثال”' الشكة القن يحرث بهاء ورأس الكبش مدورء 
هذا يهدم بثقلهء وتلك بحذتها وثقلهاء وهي تسمّى سفوداء ومن 
السّتائر والسَّلالم الكبار الهائلة» وأعدُوا في البحر بطسةً هائلة: 
وصنعوا فيها بُرْجا بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب 
بالحركات» ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب عليهء يمشي عليه 
المقاتلة» وعزموا على تقريبه إلى بُرْجِ الذَّبّانَ ليأخذوه به”". 

قال: ونَصَبٌ العدو غلى البلد منجنيقاتٍ هائلة حاكمة على 
السَورء وتواترت حجارتها حتى نرت فيه أثرا يكنا وخنف من 
غائلته» فأخذ سهمان من سهام الجرخ* العظيم»: وأحرق نَضْلاهما 
حتى بقيا كالشغْلة من الئّارء ثم رُميا في المنجنيق الواحد» فعلقا 
فيه» واجتهد العدو في إطفاء الثّار فلم يقدر على ذلك» وهَبّت ريح 
شديدة» فاشتعل اشتعالاً عظيماء واتصلت لهبتُه بالآخر فأحرقته؛ 
واشتد ناراهما بحيث لم يقدر أحدٌ أن يقرب مكانهما ليحتال في 


)0010 في (ك): شكل . 
(؟) «النوادر السلطانية»؛: .١5١ ١5٠‏ 
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0-0 وكان يوماً عظيماً اشتدٌ فيه فرحٌ المسلمين. 
الكافب. 17) 


قال: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها ‏ يعني نوادر ما جرى 
فى القعال على عكاب أن عَوَانَاً فسلما كان ثقال له عيسى». كان 
يدخل البلد بالكَيْبٍ والتّفقات على وسطه ليلاً على غِرّةٍ من العدوء 
وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. 

وكان ذاتَ ليلةٍ شَدٌَ على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينارء 
وكيب للعسكرء وعَامَ في البحرء نجرف عليه أنه أهلكة» بوابطا 
خَبَره عَنَاء وكانت عادثه إذا دخل البلد طار طائر عَرَقَنا بوصوله. 
فأبطأ الطائرء فاستشعر هلاكهء فلما كان بعد أيام بينا الئاس على 
طرف البحر [في البلد]”" وإذا البحر قد قَذَّفَ إليهم ميتاً غريقاً. 
فافتقدوهء» فوجدوه عيسى العَّوَام.» ووجدوا على وسطه الذهب 
ومشمّع الكثُب. وكان الذهب نفقةً للمجاهدين» فما رُئي من أذ 
الأمانة في حال حياته» وقدر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل؛ 
وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب أيضاً”” . 

وقال العماد: م - يعني عيسى - وم ُسمع له خير ولم 


البرك الي #التاديد قير وما تم تيقنت المنون» ل يان 


.١5 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(5) ناسين استاضرتين هك (40. 
(6) «النوادر السلطانية؛: 18 .١15‏ 
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فوجدل في عكا ميتاً قل رماه البحر إلى ساحلهاء وبرأه الله مما قالواء 
فذهب حنٌ اليقين من الظنون ن ساطلها”'' . ظ 


فصل 

2 في ارا ما حوصر به بج الذّبان وتحريق ) لكيش" 

قال القاضي: وفي الثاني والعشرين من شعاة عار ا 8 
لعنه الله بطسا" متعدّدة لمحاصرة برج الذّبان» وهو بِرْحَ في وسط 
البحر مبني على الصّخر على باب ميناء عكاء شعت الجباءه 
ومتى عبره المركب أَيِنَ من غائلة العدوء فأراد العدو أَحَذّه ليبقى 
الميناء بحكمه؛ ويمنع من خوك شيء من البّطس إليهء فتنقطع 1١/5‏ 
المئّرة عن البلد. 

فجعلوا على صواري البطس بُرْجآء وملؤوه حطباً وتِفْطاً على 
أنهم يسيّرون البطسء» فإذا قاريت رج الدُبّانَ ولاصقته أحرقوا البرج 
الذي على الصَّاريء» وألصقوه ببرج الذبئّان ليلقوه على سطحهء ويُقتل 
ين عليه كن الُقاتلة ويأخذوه»ء وجعلوا فى ار ار صن 
يلقى في البرج إذا اشتعلت الثار فيه» 0 بطسة ثانيةٌ وملؤوها حطبا 
ووقوداً على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الإسلامية» ثم 
بلهبونهاء فتحرق البطس الإسلامية» ويهلك ما فيها من المير. . 

وجعلوا في بطسة ثالئة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إليهم 


نَُّابِ ولا شيء من آلات السلاح حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه 


.571 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
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دخلوا تحت القبوء فأمنوا وأحرقوا ما أرادوا إحراقه» وقدّموا البطسة 
نحو ازع المذكويه وكا طيعن. ندا عيذ كان الهرار شهدا . 
لهم. فلما أحرقوا البطسة التي أرادوا يحرقون بها بطس المسلمين 
والبرج الذي أرادوا يحرقون به مَنْ على البرج» فأوقدوا النّار 
وضربوا فيها التُّقْطء فانعكس الهواءٌ عليهم كما شاء الله تعالى وأراد. 
واشتعلت البطسة التي كان فيها البرج بأشرهاء واجتهدوا في إطفائها 
فما قدرواء وهلك من كان بها من المقاتلة إلا من شاء الله تعالى؛ 
ثم احترقت البطسة التي كانت مُعَدَة لإحراق بطسناء وَوَنَبَ أصحاينا 
عليها فأخذوها. 


وأما البطسة التي فيها القبوء فإنّهم انزعجوا وخافواء وهَمُوا 
بالرجوع» واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيماء فانقلبت وهلك جميع 
مَنْ [كان]07) بها؛ لأنهم كانوا في قبو لم يستطيعوا الخروج منهاء 
وكان ذلك من أعظم أآيات اللهء وأندر العجائب فى نُصْرَةٍ دين الله 
ولله الحمد» وكان وها ا ظ 


الدْبّاء وهو في حراسة المينا عظيم الشَّانْء وهو منفردٌ عن البلد. 
محمي بالرجال والعددى وَقصَِد الإفرنج حصاره قبل مجيء ملك 
الالمان ».فى الثاتى..والعشرمره يفن اشغياة» نيطس كبار ختروهاء 
ومراكب عظام الآلات أبرزوهاء ومكر مكروه. ودبر دَبْروه . 


6 ما بين حاصرتين من (ك). 
(؟) «النوادر السلطانية»: .١"84 ١4‏ 


١ 


' وأحدُ تلك المراكب قد رُكُبَ برج فوق صاريهء لا يطاوله 
طؤْدٌ ولا يباريه» وقد حشِيّ حشاه بالتقُط والحطب» وضيّق عَطَنَه 
لسَعَة'" الغقطب» حتى إذا قَرْبَ من برج الذْبّانء والتصق بُشرفاته» 
أعدى إليه بآفاته» ورُمِيَتْ فيه الئّار فاحترق» واحترق من الأخشاب 
والستائر ما به التصق» وتستولي الثّار على مواقف المقاتلة» فتباعدوا 
عنهاء ولم يقربوا منهاء وأوقدت بطسة الحطب التي من ورائها. 
وعادت على الفرنج فالتهبواء وحمي عليهم الحديد فاضطرموا ‏ 
واضطربواء وانقلبت بهم السّفينة فاحترقوا وغرقواء والئّاجون منهم 
فارقوا دوقو ولم يُفُرقواء واحتمئ بُرْج الذبّان فلم يَطِرُْ من بعدها 
عليه ذُباب”''» ولم يفتح للعدو في الكيد له باب . 
ومن كتاب إلى سيف الإسلام ال ومن حديث 2 أنه 
يحيط به البحر من جوانبه» وهو قُفْل ميناء النُغْر على مراكبه» وقد 
رقفلل واعلينام»: وبالغده والتجان: قؤيناء». التمدوا: إلى أكبن يلي" 
وانّخذوا فيها مضقالاً كأنّه سُلَّم» وهو في مقدّمها مركبٌ مُقَدّم “2 
وقد جعلوها بحيث إذا قُرّبت إلئ البُرْج ركب رأس السُلّم على 
شراريفه» وصَعِدَ الرجال إليه في تجاويفه. وتعبوا في ذلك أياماً. 
وأشبعوه توثيقاً وإحكاماًء» حتى إذا التصق بالبُّج أَلْصِفَتْ به قواريز 
النقفطء وتوالت أمطار البلايا ‏ من الجروخ” والمنجنيقات ع أولتك 


.)2( في الأصل: بسعةء 276 من‎ )١( 

(؟) في الأصل: فلم يطر عليه من بعدها ذباب» والمثبت من (ك). 
(*) «الفتح القسي»: 511 558. 

(:) في الأصل: وهو في مركب مقدمها مقدمء والمثبت من (ك). 


اللا 


الرَطء ثم عمل الفرنجٌ بُرْجاً عاليا في أكبر مركبء وحَشُوْه 
بالتسية وعملوا على رأس صاريه مكاناً يقعد فيه الزْرّاقء وقدذموه 
إلى برج الذْبانَء لكر على جوانتبه البَيْرانَء قَأْمَبٌ الله قن مهت 
ا نكباء 55 النَارَ عن البرج لمر كنت الفرنج ا 


)20 
الوجوه والرؤوس 


خَلْقَ لا ُخصىء فأهملهم أهلّ البلد حتى تَشْبَتْ مخاليبُ أطماعهم 
فيه»؛ وسحبوا آلاتهم المذكورة حتى قاربوا أن يلصقوها بالسُور. 


وتحصّل منهم في الخندق جماعة عظيمة» فأطلقوا عليهم 
الجروخ” والمجانيق والسهام والثيران» وصاحوا صيحة الرجل 
الواحدء وفتحوا الأبواب» وهَجَموا على العدو من كل جانب». 
وكبسوهم في الخنادق فهريواء ووضء'""ا السّيف فيمن بقى في 
الخندق منهمء ثم هجموا على كَبْشهم”. فألقوا فيه الئّار والتّقْطء 
وتمكنوا من حريقه لهرب المقاتلة عنه» فأحرق حريقاً شنيعاً. 
وظَهَرَتْ له لُهْبَةٌ نحو السَّماءء وارتفعتٍ الأصواتٌ بالتكبير والتهليل 
والشكرء وسَرَتْ نارٌ الكَبْشُ بقوّتها إلى السفود» فاحترقء وعَلّق 
المامون في الكبشن الكلالييه الحدية المستوغة فى لكشا 
فسحبوه وهو"" يشتعل حتى حَصّلوه عندهم في البلد» وكان مركباً 
)١(‏ «الفتح القسي»: 408 460. 


68 بسي بون والمحا ار 
9") في (ك): 


١ 


من آلاتِ هائلة عظيمة» وألقي الماءُ عليه حتى بَرَد حديذه بعد أيام.. 
وبلغنا من البلد أنّهِ وزِنَ ما كان عليه من الحديد فكان مئة ظ 
قنطار بالشَّامِي» والقنطار مئة رطل. ولقد أنفذوا رأسه إلى السّلْطانء 
وَمَكَلّ بين ادنك وكتاهدت وكَلَْيّهْ وشكلّه غلى مثال السَّفُود الذي 
يكون بحجر المدارء قيل إنه ينطح .به السور فيهدم ما يلاقيه» وكان 
ذلك من أحسن أيام الإسلامء ووقع على العدو حِذُْلانُ عظيم. 
ورقعوا ما سَلِمَ م من آلاتهم» وسَكَدتْ حركائهم التي ضِيْعُوا فيها نفقاتهم " . 
وقال العماد: واستأنف الفرنج عَمَلَ دَبَابةٍ هاتلة» وآلةٍ للغوائل 
غائلة» في رأسها شكلٌ عظيم يقال له الكَبْشء وله قَرْنان في 3 
رُمْحين» كالعمودين الغليظين» وهذه الدبّابة في هيئة الخربشت”" 
الكبير» وقد سقفوها مع كبشها تاعملة الكديت» در نيوا :راس الكيكن 
بعد الحديد. بالتحاس »+ فلم يبق للثار إليها سبيل» ولا للعّطب عليها 
دليل» وملؤوها بالكماة والوُماة» وسحبوها وقَرّبوهاء فجاءت صورة 
ظ مزعجة » وبلي البلد منها بالبلاء» وقالوا: ما في دفعها حيلة. 
بوتصيرا عاى وها مجانيق» ورموا بالحجارة الثقيلة ذلك 
النْيق» فأبعدت رجالها من حواليهاء ثم رموها بِحُرّمِ الطب حتى 
طموا”" ما بين القَرْنِينَء وقذفوها بالئار» فباتوا يُطفئونها بالحَل 


(1) «النوادر السلطائية» : 5 

فه4 كلمة فارسية تعني الخيمة التي تستعمل بيت للخلاء؛ يفهم هذا مما ورد 
فى «عقود الجمان» للزركشي 2 في ترجمة أحمد بن محمد بن سليمان 
الزينبي. ظ ظ 

م في الأصل: أحرقواء والمثبت من (ك). 


١ "6 


والخمرء وقد تمكتتٍ الئار من أضلاعهاء ثم حَسّفها المنجنيق: 
وخرج مَن بِالنّعْره فقطعوا رأس الكبش» واستخرجوا 1 تحت الرماد 
من العْدّد بالئّبش» وقُدر ما نُهِبَ من الحديد بمئة قنطارء وعلم 
الفرنج أَنَّ أعمالهم حَبِطْتْء وآمالهم هَبَطَتْء وكان ذلك في ثالث 
عشر رمضان. 

وفيه قَدِمَ الظاهر صاحب حلبء والأمجد صاحب بَعْلَبَك 
ا الدين عثمان صاحب شَيْرّر* وعز الدين ابن المُقَّدّم» والأمير 
حسام الدين حسين بن باريك. وجماعة من الأمراء والخواص 
والمماليك20© . 


فى حوادث أكَر متفرّقة فى هذه السنة ' 
قال العماد: ووصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب 
أنْ صاحب أنطاكية أغار على غِرَّة بشَرَهِ وَشِرّة» فرئّب أصحابنا له 
كميئاً؛ ثم خرجوا عليه شمالاً ويميناًء فقتلوا أكثر وجائقة و افا 
وبالَهُ في وباله(" . 


قال القاضي: خرج عليه ثُوَّاب الملك الظاهرء فَقُتِلَ من 
عسكره خمسة وسبعولن نفرأء وأسر منهم حلقٌ عظيم»ء واستعصم 
)١(‏ انظر (الفتح القسي»: 475 474. 


(7) البال: الخاطرء والوبال: الشدة والمكروه. انظر «اللسان» (بول» وبل), 
وانظر «الفتح القسي»: 575. 


١11 


: , 1 # اع 2 0010 
بنفسه في موضع يسمى شيح حتى اندفعوا وسار إلى لله 


قال: وفي أثناء العشر الأوسط أَلْقَّتِ الرّيح بطستين”*» فيهما 
وجال .وصبيان ونساء»: ومئدة حخظيمة» وغكم كثيرة: قاصدين نيحد 
العدوء فغنمها المسلمون. وكان العدّو قد ظفر لنا ببركوس” فيه نفقة 
ووعا ل آراة. الدخول إلى البلدء فأخذوهء فوقع الظفر بهاتين: البطستين 
ماعنا لذلللة عابر ا 0 . 


قال العماة : و هذا سو ألقتِ لبخ الى مال ا" 
7 محتشمة غََيَّة مر 55 59 وأخذت . ول الفرنج 


في استنقاذها فما استنقذت”"". 


شار ع نه كر المستأمنون من ن افرع يلين نهم 

؟ 65 الا 
الهيجاء فاستشار السُلْطان اه 99 الصّواب أن نفسح لهم 
عن هذه المروجء حنى يكون دخولهم إليها يوم الخروج. 
)١(‏ «النوادر السلطائية»: .١57‏ 


(5) المصدر السالف: ١5‏ 155. 


(©) «الفتح القسي»: 4536. 
(:) في الأصل: إلى الثأرء والمثبت من (ك). 


١ ا‎ 


فخيمنا هناك ورَحُبَتِ المنازل وعَذْبَتْ المناهل» وعادت معالم 
تلك المجاهل. وحللنا التّلاع”'2 والآكام. وركزنا بتلك الأعلام 
الأعلام» ونزلنا لمقام الشتاء مستعدّين» ولأسباب التوثّي من 
الأمطار مستتنجديه”''. 

قال: ومَرِضٌ زين الدّين صاحب إِرْبل* في شهر رمضانء 
وتوفي في النَّامن والعشرين منه" '". 


قال القاضي: وكان استأذن في الرّواحء فلم يؤذن له»ء فاستأذن 
في الانتقال إلى النّاصرة» فَأذْنَ لهء فأقام بها أياماً يُمَرْض نفسه. ثم 
توفي وعنده أخوه مُظَفْر الدين يشاهدهء وحَرِنَ النّاسُ عليه لمكان 
شبابه وغُرْبته”*' . ظ 

قال العماد: وكان كريماً أريحياء نحياً سخياًء وبكرّنا إلى 
مُظْمّر الدين نعزريه في أخيه» وطظَنًا به الحُرْنَء فقلنا نعظه ونسلْيه 
فإذا هو في شُغْل شاغل عن العَرَّاءء مهتمٌ بالاحتياط على ما خَلّْفه 
وتركه من الأشياع والأشياءء وهو جالس في مخيّم أخيه المتوفى» 
وقد أشرف على حفظه وأوفى» وقد قَبَض عن وام من انوانة 
واعتقلهم؛ وعَجَل عليهم وما أغفلهم؛ منهم صارم الدين بن بُلداجي 


.)4( في الأصل: التلال» والمثبت من‎ )١( 
2110-1 : «الفتح القسي»‎ (00 

) انظر المصدر السالف: 558. 

(؟:) «النوادر السلطانية»: .١55‏ 


١ 7 


حولي حُفْتيان كان”23 0 منه المكان» وكذلك كلّ حاضر له 


00 في 5 والارة إربل* وأعمالهاء وأن 5 ببلادها - 
وأموالهاء ورغب في شَهْرّزُور باط لاستنارة وجاهته بها 
واستفاضتها. وأنه ينزل على حَدّان* والذها" اوستتساط”* 0 
ويجعل كل ما في يده من الأعمال في المُوَفْر ويخدم ' سين 
ألف ديئار ويحضرها نقدأء ويلتزم بها على الميثاق عقداً. ظ 


فأجيبث رَعْبَنُه وأصيبت طِلْبَتُه وعقد لواؤه» ونجح رجاؤه. 
وأراد سّْعة الرّحيل» فَاسْتُمْهِلُ إلى حين وضول الملك المُظفْر تقي 
الدين» لينزل في منزلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد 
:ثالث سوال وأضيف إليه ما استعيد من مُظَمّر الدين من الأعمال. 
وكتب منشور إربل*» وكتاب إلى صاحب المَؤْصِل فيه: لا شَكْ في 
إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار الله وَمَقرٌ رحمتهء مجاهدا 


)١(‏ قال ياقوت في 550 البلدان»: 1/9/7 1 :7"8٠0‏ خفتيان: قلعتان 
عظيمتان من أعمال إربل» إحداها على 006 مراغة يقال لها: خفتيان 
الزرزاري» على رأس جبل من تحتها نهر عظيم جار وسوق وواد عظيم» 
والأخرى: خفتيان سُرْخْابٍ بن بدر في طريق شهرزور من إدبل » وهي 
أعظم من : تلك وأفخمء ويكتب في الكتب: خفتيذ كان , بضم أوله 
وسكون ثانيه وتاء مثناة من فوقهاء وياء مثناة من تحتهاء 0 معجمة 
وكاف» وآخره نون وهو الصحيح في اسم القلعتين المذكورتين. 

)٠(‏ في الأصل: لاستضافتهاء والمثبت من (ك) و(ب). 

«(”) في (ك): وخدم. 


١ 48 


في سبيل الله شاكراً لنعمته» وهو من السّعَداء الذين أنزل الله تعالى 

6/5 فيهم لرَمَنْ يَخْرْجٍ من بَيْته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثُمٌ يُذْرِكْهُ ‏ 
الموتُ فَنَدْ وَقَعَ أَخْرُهُ على الله6”" فما أفجع القلوب ب مو 
أنكئ في التُفوس فلول شَبا شَبَابهِ. ظ 


ولقد كانت”' الهمّةٌ متوفّْرةً على تربيته» وإعلاء درجتهء 
ولكن الله تعالى استأثر به قبل ظهور حُشسْن الآثار في إيثاره» وبُلِيَ 
بَذْرُهُ النّمْ بِسِرَارِهِ» وأصبح في ضمير البلئ من أسراره. 

وهذه إربل من إنعام البيت الكريم الأتابكي على البيت الزيني 
مُلّْ سبعين عاماًء لم يجِلوا لعقد أنعامهم بها نظاماء ولم يزيدوا 
أحكامه إلا إحكاماً وإبراماً. وما أرى”" أَنْ يخرج هذا الموضع 
منهمء وأن يُضْدَفَ به عنهمء والأمير الأجَل مُظَمّر الدين» كبير 
البيت وحاميه. والمُقَدم في الولاية بمقتضى وصية أبيه» وقد لون 
ليسد مس أخيه . 


قال: وكان الملك المُظمّر تقى الدين متوليا 7 سنين- أعمال + 
مَيٌافارقين*» فطلب من عَمّه تفويض كل ما وراء الفرات إليه. 
والاعتماد فيه عليه فأنعم عليه بذلك» فأقام عندنا بالمنزلة المظفرية 
إلى أن يؤذن له في المُضِيٌ إلى تلك الولاية» وسّيّر تُوَابهِ إليها لإبقاء 
رعاياها على شيمة الرّعاية . ظ 


.٠٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
في الأصل: وكانتء والمثبت من (ك) و(ب).‎ )0( 
في الأصل: وما رأىء» والمثبت من (ك).‎ )9( 


اا 


. قال:. ولما أحَسٌ العسكر الشَّرْقي بالشتاء أبدوا خُلُق السّآمق» . 
وضجروا من الإقامة» فأما عماد الدين صاحب سِئجار*» فإنه عَرَف 
كراهية السَلْطان لفراقه» فلم يَجْرِ إلا على وفاقه. وأما صاحب 
الجزيرة سنجر شاهء فإنه استطال المقام وأباه» ودخل يوم عيد الفطر 
على السَّلْطانء فَقَبّل 5006 من غير سابقة الاستئذان. فأغضبه 
انتصاله». .وصاءة ارتساله وكاة تقد الدين :وامنل قلتي متاح 
الجزيرة عنا فاصلاء رده عن طريقه. وَجَدٌ فى تعويقه» ورجع به 
إلى الرقناء: .:وهفًا الله عم مق 1 ظ 


وقال القاضي: تَرَدّدت رُسُلُه ورقاعُه إلى السُلْطان فى طلب 
الدمتووع والسّلْطان يعتذر بأن رُسُلَّ العدو متكرّرَةٌ في معنى الصّلْحَ 
مدر حفص الساكر بس نبا علن عاذ يمل النال من 


سِلْمٍ أو حَرْب. 


فلما كان يوم عيد الفطر دخل على السُلْطانء وهو ملتاث 
الجسمء فقبّل يده وخرج. وسار من ساعته ومعه أصحابه» فلما بلغ 
السلطان صنيعه كتب إليه: إنك أنت قصدت الانتماء إلى ابتداءً: 
وراجعتني في ذلك مرارأء وأظهرت الخيفة على نَفْسِك وبلدك من 
أهلك» فقبلئك وآويتك ونصرتكء فَبَسَطتَ يدك في ي أموال لاس 
ودمائهم وأعراضهمء فنقَذْتُ إليك وَنَهيْئُكَ عن ذلك مراراًء فلم تنتهء 
فاتفق وقوع هذه الواقعة للإسلام» فدعوناك» فأتيت بعسكر قد عرفته 
وقزنه الثابن-واقمك هده المدينة توفتقت. هذا" القلق»» وسعاكت 
بهذه الحركة» وانصرفت عن غير طيب نَفْس ‏ وغير فَضْلٍ حالٍ مع 


١ا/ا‎ 


العدوء فانظر لنفسكء وأبصر من تنتمي إليه غيري» واحفظ نفسك 
ممن يقصدكء فما بقي لي إلى جانبك التفات . 

وسَلَّم الكتاب إلى نجَابِء فَلَحِقَهُ قريباً من طبرية*» فقرأ 
الكتاب ولم يلتفت» وسارء فلقيه تق نقَُ الدين عند عقبة فيق” ٠‏ فأخيره 
5 وت وى لان كن ا ونم علد ولم يأذن له في 
الرّوَاح» فَفَهِمْ تقيُ الدين انفصاله عن غير دُسْتَورِ من السّلَطانء فأمره 
بالرُجوع وقال: أنت صبيٌّء ولا تعلم غائلة هذا الأمر. فقال: ما 
يمكنني الرجوع. فقال: ترجع من كل بذ من غير اختيارك. 

وكان تقىٌ الدين شديدٌ البّأس» مقداماً على الأمورء ليس في 
عينه من أحدٍ شيءء فلما عَلِمَ أنه قابضَهُ إن لم يرجع رجع معه. 
وسأل السُلْطانَ الصَّفْح عنهء ففعل» وطلب أن يقيم في جوار تقي 
الدين خشيةً على نفسهء فأذن"''' لهء فأقام في جواره إلى حين 
ذهابه”''. ظ 

قال العماد: في «الفتح»: وطال على الملك عماد. الدين 
صاحب سِئجار” المقام» وَجَدٌ في الاستئذان في الرحيل مه 
الاهتمام» وتقرر ملاله» وتكرر سؤالهء فكتب إليه السلطان : ظ 
امَنْ ضاع مِثلي مِنْ يدي ةا 
فلما قرا هذا البيت ما راوح في الخطاب ةو 3 


)١(‏ في الأصل: وأذن لهء والمثبت من (ك). 
(؟) «النوادر السلطانية»: .١55- ١8528‏ 
(*) «الفتح القسي؟: 49. 


١/1 


وقال في «البرق»: وفي مستهلٌ ذي القَعْدَة أَذِنََ لعلاء الدين 
خُرّمٍ شاه ابن صاحب المَوْصِلء ونْعِتَ بالملك السّعيد لما تُفُرْس فيه 
من أمارات السَعْد وأقام بعده مندهياة الدين» وابن عمه معز 
الذية سنجر شاهء وهما شر والجزيرة» وحُبوا ال 
اباد والعطايا الغزيرة» وما فارقا | إلا في السنة الأخرى في ثالث 
قال: وغَلّتِ الأسعارٌ عند الفرنج”" حتى بلغت الغِرّارة أكثر 
من مئة دينارء والسعر من الزيادة لديهم في استعارء وَيُلُوا بأمور 
صعبة») وهرب إلينا منهم عُصْبَة عن عَصْبة فاستأمنوا إلينا لفرط 
جوعهم» ولما شبعوا عندنا لم يرغبوا في رجوعهم» فمنهم من أسلم 
فَحَسَنَ إسلامه؛ ومنهم من حدم فوافق استخدامه؛ ومنهم من حَنْ 
إلى إلفهء فرجع الف إلى حَلفيه””. 000 


كان القاضي الفاضل رحمه الله فى هذه الأوقات بالديار 
المصرية عت للسُنْطان أموره من تلجهير العساكر. وتعمير 
الأسطول» وحمل المال» ونقل المير إلى عكاء والسُلْطان يكاتبه في 
مهوماته. وترجع أجوبته كسد عباراته. تيا اوناضيها ومسليا: 
وباحثاً عن مصالح الإسلام متة متقصياء فمن بعض. كتبه : 
(1) الحباء: العطاء. «اللسان» (حبا). 
(؟) في الأصل: بلاد الفرنج» والمثبت من (ك). 
(*) انظر «الفتح القسي»: 594 .55٠‏ 


١1/7 


1/1 


المملوك ينهي أن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته» ولا 
فرج الشّدائد إلا بالرُجوع إليه والامتثال لأمر شريعته» والمعاصي في 
كل مكانٍ بادية» والمظالم في كل مَوْضع فاشية» وقد طَلَعَ إلى الله 
تعالى منها ما لا يُتَوقم بعدها إلا ما يُسْتعاذ منه. 

وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا [أبقاه انشه]7) من فَنْح 
البيت المقّس ما يكون بمشيئة الله له حُسجة في رضاهء ونعوذ بالله 
أن يكون خبجة له في غضبه. 

بلغ المملوك من كل واردٍ منه مكاتبةً ومخاطبة بأنه على صف 
تَمَشَعِرٌ منها الأجسادء وتتصدذع بذكرها الأكباد» والمملوك لا يتعرؤض 
تغفصيل ما بلغه من ظهور المنكرات فيهء وشيوع المظالم في ضياعه 
وخراب البلدء وعدم القّذْرة على المرمّة لقَّبّة الصّخْرة والمسجد 
الأقصىء وبالغفلة من مرمّتهماء ويفقدهما في أشتية القُدْس العظيمة 
الجليلة المُثلجة لا يُؤْمَنْ سقوطهماء وافتضاح القَُدْرَةِ في العجز عن 


إعادتهماء والمرمّة أقربُ متناولاً من الإنشاء والتجديد. 


ولا شبْهة أن مولانا ‏ عَرَّ نَضْرُه ‏ في أشغال شاغلة» وأمور 
متشدّدة7 وقضايا غير واحدةٍ ولا متعدّدة» ولكن قد ابيُلى الئّاس 
فصبرواء وأضحرتهُمُ الأيامُ فما ضَحِرُواء وأيٌّ عبادةٍ أعظم من عبادته 
التي قام بها والاس عنها قعودء وصّبَّرَ في طلب جَنّتها على ناري 
الحرب والوقت ذواتي الوقودء غير أن مولانا إذا ذكر تَصيبه من 


)١(‏ ما بين حخاصرتين من (ك). 


(؟) في (ك): منتشرة. 


١7 


الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحَرْمء» ولا يعجل في الأمور الخطيرة» 
ولا يُقْدم بالعدد القليل على العدّة الكثيرة» فالمولى إذا قاتل كان 
واحداء وإذا دَبّر كان بالخلق, ولا يطمع بأن يقوم به الألفء 
وليذكر المولى نوبة الرَّمْلة التي كان وقوعها من اله سسخانه ادن 1 
عَضساً. :وتوفيقا لآ اتثافاء: ولا يكوه الهولى أن'تظول فذة الأرعلاه 
بهذا العدوء فثوابه يطول» وحسناته تزيدء وأثره في الإسلام يبقى. 
وفتوحاته بمَشيئة الله يَعْظمُ بودعها والعافه للتقوىة «وَلينْصرَدٌ الله 


مَنْ -هة 3 و 1.296 


والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده» وبخاصّته 
وبعامة جِنّْدِهء والإعداء في أعدائه» كجهاده بصاحب صيدا” في 
الفرنج». فهو جهادٌ قد أربى فيه رأي المولى فَرَجَحَء والحديد 
بالحديد يُفْلّحء وأكْيَدُ ما قوتل"" به العدرُ سلاحهء وأَسْرَّعٌ جَنَاح 
طان القفيه ختاشهع :ودولة مولانا كالبضر كرما وظهور عطاق 
وكالسّماء مَطراً - كراكب. 


ومن كتاب آخر: المملواك قبل 5 بين يدي مولانا الملك 
النْاصر. لَطف الله بقليبه. وحمل عنه )2 وَرَوْح سِره» ووصل الّاحة 
به» ونسأل أن يرحمه بنا(" الذي رَحِمَنَا به» فقد بلغتٍ القلوبُ. 


.4٠ سورة الحجء الآية‎ )١( 
في الأصل: قوبل» والمثبت من (ك).‎ )'( 
في الأصل: لناء والمثبت من (ك).‎ )6( 


١١/0 


وقد وقفت في طُرُقنا الذنوب» وبينما نحن ننتظر من كتب المولى ما 
98بب-ببب- 10‏ 0 ا 5 
إذ ترد كنب يكون الوقوف عليها قاطعاً للأكبادء مفتتاً للقلوب ولو 
أنيا تحماة. 


اثم ذكر البطس” الذي تقدّم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف 
شَعْبان فقال: وبينا نحن نعتقد أن البطس في عكا وصل الحُبَّرٌ بأنها 
في دِمياط”» ويوم وصل الخبر بأنها في دمياط نحن على انتظار 
خروجها منهء وكتب البطائق بالاستحثاث والاستعجال وتحذيرهم من 
تمادي المقام. وما تيقّنًا حرجت أم هي باقية» كأنّ الرُيح في بيتٍ 
ما خرجت منه في""' هاتين الجمعتين» ولها ‏ من تاريخ خروجها من 
الإسكندرية. وإلى تاريخ تسطير هذه الغوعة خيسة عشر نوما 
والعيونُ ممدودةٌ. والأيدي ترفوعة: يان يفرح الله عَنَّا وعنكم 
بوصولهاء فمن شَبِعَ في هذه الأيام فما واسى المُسْلمِينَء ومن نام 
ملء د عر اه المؤمنين . 


والمملوك شفيقٌ على البطس في وقت الدّخول حَذَّرَ أن 
يعترض العدو طريقها فيحول بينها وبين الوصول» فينعكس المراد 
بهاء ويحدث من المَضْرَة بحرمانها أضعاف ما يحدث من العمة 
بالفرج المُسَيّر فيها'". وأكَدَ هذه الحال في نفس المملوك وقوفه 
)١(‏ في الأصل: وقدء والمثبت من (ك). 


(؟) في الأصل: منء والمثبت من (ك). 
زفرة في (ك): بها. 


١ا/ك‎ 


للمملوك من خوفهم عليهاء واستبعاذهم دخولهاء 5 المملواك كل 
من بعرت الأمر إلا كأهل الصراط : زب سلم رت 0 0 
فتسأل الله سبحانه ألا يكلنا إلى أنثيها تهج ولا إلى الئاس 
فنضيع » ومجهودٌ أهلٍ الأرض قل انتهيل ) وبقي .ما مفغله الله والخير 
منتظر منهء والفرج بالقوت قد سُيّر في البحر من خمسة عشر يوماًء ظ 
والفرج بالنفقة قد سُيّر في البَرٌ من عشرة أيام» والله يا مولانا ما يُنْجَرْ 
شيء من هذه الأمور إلى أن تُضْرَبَ الوجوه بالشَّؤْكء وتُسْتَحلْبَ 
الحجارة» ويُتَبّه التُوّامء وبح الأصوات من التذكارء وتحفى الأقلام 
من الكتابة. ويُبخضع لمن يلزمه الشعْل كالخضوع لمن لا يلزمه. والله 
المستعان» فليخلص المولى نيته الود فالأعوان قليل : 
وقد كانوا إذا عدُوا قليلاً ‏ فقد فيارد أ من القليل 
ومن كتاب آخر: و كيده للعدو من الشّروع في آللات 
الحصار لعكاء وما أرجف به من الئّجدتين الفرنجيتين الواصلة 
والبعيدة» وافتراق العساكر في هذا الوقت للضّرورة» والتماس 
العسكر الشَّرْقي الدُسْتُور للضّجرء وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما 
لا يَسَعْه التدبير» ويضيق عنه الإمكان» ومطالبة الغنيٌ بالزيادة مع 


)01 في (2): م نل يلك وهو إشارة إلى حديث النبي ول في 
حال أهل القيامة» وقد أخرجه مطولاً أحمد في «المسند» ))١١5١١(‏ 
ومسلم 8 )"١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري». والبخاري فمدف 
من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهما. 

() في (ك): ومما. 


شن 


5 الغئئ» والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه وضياع قُرْصَةٍ بعد فرصةء 
واختلاف رأي بين المستشارين من الجماعة» وَجُود الألسنة بالآراء 
وبُحْل الأيدي بالمعونة» وانفراد المولى بالنّعب» واشتراك الناس في 
الرّاحة» وما ابتليَ به المسلمون من مَرَض أظهروه ليكون لهم عُذْراً 
في القعودء وكتمه المولى على نَفْسِهِ لثلا يجلب لأصحابنا ضعف 
النُفوس . ظ 

فهذه الأمور وإن كانت شدائدء وزائدات على العوائد» فقد 
ألهمَ الله مولانا فيها سَعَةَ الصَّذْره وَحُسْنَ الصَّبْرء لِيُشْعره أنَّ صَبْرَهُ 
يَعْقَبَهُ النَضْرء وحِسبَتَه يعقبه الأجرء ولو لم يَرَّ الله تعالى أن قُوَةَ 
59 أكمل القُوّئء وعُرُوة عَرْمِهِ أوثق العُرَى لما أُمّلّه لأن يَنْصَّ 
ِلّهَ لا يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا يباشر التُضْرة() 
ويحضرهاء فليس إلا التجؤد للدُعاء» والتَّجلّد للقضاءء فلا بُدِّ من 
قَدَر مفعول. ودُعاء مقبول» ومن الأمثال المنظومة : 
نحن الذين إذا عَلَوْا لم يَبْطروا واد اريت 

ومعادً الله أن يفتح علينا البلاد ثم يُغلقهاء وأن يُسْلِمَ على يدينا 
القدس ثم يُنَصْرَهء ثم معاذ الله أن تُغلب على التُضْرء ثم مَعَاذ ال 
أن نغلب على الصَبْر. ظ 


ول لاو 


وإذا كان ما يقدم ه271 إليه المماليك قَبله"" المولئ لا َل 


)١(‏ في الأصل: النصرء والمثبت من (ك2). 
(1) ها بين حاصرتين من (2). 
(*) في الأصل: قبل» والمثبت من (2). 
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جد .وهو لقا اللا سك انه فالات تلقاه رو التق زا بشي من أن تلقاء 
والخحجة عليناء فلا تَعْظمُ هذه الفتوق على مَؤْلانا فُتبْهَرَ صَبْرَه وتملأ 
صَدْرَه «فلا تَهِنُوا وَدْعُوا إلى السَّلْم وَأَنْتُمْ الأعْلَوْنٌ واللّهُ مَعكم04" . 
وهذا دِيْنُ ما غَلَبَ بِكَثْرَةء ولا نُصِرَ بثروة» وإنما اختار الله 
تعالى له أربابَ نِيّاتَ؛ وذوي قلوب معه وحالات» فليكن المولى 
فك كلت ررك اذاف (لقد كان لك في سول اله اندو 
ل واشتذي أزمة تنف رجي" ' أ والغمرات تذهب ثم لا تجي ؛ 
والله تعالى يُسْمِعْ الأدن واانيية :القلب» ويصرف عن الإسلام وأهله 
غاشية هذا الكربء ونستغفر الله العظيم» فإنه ما ابتلى إلا بذنب . 
ومن كتاب آخر: يا مولاناء اعلم أنَّ الله تعالى قد فعل لك ما 
فعللة لنفتية؛ :3ذل على لطنة ياف ها ذل على درك فاته كعالى 
خْلَقَ الخَلّق من غير مادَّة» وأقام السّماء بغير عَمَدِء وكذلك فَعَل الله 
بك؛ لفك بغير شبيهِ في الملوك كرماً وديناء وسَهّلَ لك من مِضر 
مالا من غير جهدء وحمئ منها بلاداً بغير جُنْدء وسكن لك فيها 
ا ولاه فاشكر الله ولا تحتقر خدمة من يبيع الأنفاس والنّوم 
والرّاحة اجتهاداً فيما يريحك ويخفْفٌ عنكء. ثم لا يريد العوّض 
منك» إنما يريده من الله عنك». لأن خدمتك طاعة له. 


."6 سورة محمدء الآية‎ )١( 

3 (؟) سورة الأحزاب» الآية .7١‏ 

فرة هر عطلم القصيده النترجة الشهررة الى 'تظمها يوبيك: بن محمد بن 
يوسف التوزري المتوفى سنة 0١7(‏ ه)ء وفي نسبتها له خلاف» انظر 
«كشف الظنئون» 17157/7. ْ ئ 


ةي 


والوجوه التي وقعتٍ الإشارةٌ إليها خضنا فيها وفي غيرها فما 
وجدنا أكثر مما بلغنا إليه . 


يا مولاناء ليس لك في مِضر إلا الثغور» وما عملت في هذه 
السئة إلا بقدر ثمن حبالٍ ما سّيّرَ إليك من الأساطيل» إِنَّ الله آحد 
بيد الكريم» والمعونة بحسب المؤنة» فليهن المولئ العافية من 
الحساب» فشتانَ ما جسابُ من كَثْرّ الذهب والفِضّة ولم ينفقها في 
سبيل الله» وحساب من قال بيده هكذا وهكذا في ب 

ومن كتاب آخر: وما في نفس المملوك شائبة إلا بقية هذا 
الضعف الذي بجسم مولاناء فإنه بقلوبناء ونفديه بأسماعنا وأبصارنا. 
بِنامَعْشَرَ الحُدَّامِ مابك من أذ وإن أَشْمَقُوا مما أقول فبي وَحْدِي 

ومن كتاب آخر: إنما أتينا من قبل أنفسناء ولو صَدَقْناه لَعَجَل 
عراف يوان را سنن يا عائئنا با رار لمر يا ل 
عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا يستخصم أحد 
إلا عمله. ولا يَلْمْ إلا نفسه. ولا يَرْجّ إلا رَبّهه ولا ينتظر العساكر 
أن تكفرء ولا الأموال أن تحضرء ولا فلان الذي يعتقد عليه أن 
ُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشيرء فكلّ هذه مشاغل عن الله 
ليس النَّضّر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والئّضر به واللُطف 
مله بوالنادة السديلة لاع :وشوقتر الله ممساتة مق نواه فلولا أنها 
تسد طريقٌ دُعائنا لكان جواب دعائنا”'' قد نَرّلَء وفيض دموع 


)0010 في (ك): لوجه الله . 


الخاشعين قد عَسَلء ولكنْ في الطريق عائق» خار الله لمولانا في 
القضاء السابق واللاحق . 


وفي كتاب آخر وَضَفْ فيه الملكَ العزيز عثمان ابن السُلْطان 
ثم قال: ولو شاهد مولانا اليوم شَخْصَه الكريمء وصورته الجميلة؛ 
ونفسه الطاهرة؛ ونظرته المُطرقة» وصفحته الحَبيّة» وسكون حركاته 
الموزونة لخلع [مولانا]”'2 عليه فؤادّه» ووَهَبَهُ عينه وَرُقاده. ظ 


ولقد ارد ذ المولى عَرَضَات القيامة. وثواب فراقه له 97 لله 

أعظم من ثواب جهاده في سيل الله وإن إيمانا ضَعّرف غين. ذلك 

الولد الكريم كوم وإن إيمانا أُسْلَ عن ذلك الملك العظيم 
ظيم . 


ومن كتاب آخر: 00 لا ' يشكو 55 لله منه حَوّرأء 
ف طكر به ندرا والقُوَئ البشرية لا بد أن يكون لها حَدء 
والأقدارٌ الإلهية لها قَصدء وكل ذي قصد خادم قصدهاء وواقف 
عند حذهاء وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مَقْتّ 
المتقاعس من رجاله» كما يثبت فيه شكر المسارع من انطالةة 
قال الله تعالى: #فاغف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ هم وَشَاوِرْهُمْ في الأر29©. ظ 


يا مولاناء أليس الله تعالى اطَلَمَ 50100 5 الأزض فلم 
يؤهل» ولم يستصلح » ولم يَحْثّرْ ولم يسهل ظ ولم يستعمل»؛ ولم ١١/١‏ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(؟) سورة آل عمران» الآية .١69‏ 


١1م١‎ 


يستخدم في إقامة دينه» وإعلاء كلمته» وتمهيد سُلْطانه» وحماية 
شعاره» وحفظ وَبْلَةَ موحٌديه إلا أنت؟ 

هذاء وفي الأرض من هو [أحق”'"' للنّبوّة قَرَابة» ومن له 
المملكة ورائة» ومن له في المال كثرة» ومن له في لعلف رق " 
فأقعدهم وأقامك. وكسّلهم ونَشّطكء وقبضهم وبسطك,. وحَبَّبَ 
الذنيا إليهم» وبَعْضها إليك؛ وصعَّبها عليهم وَهَوّنها عليك» وأمسك 
أيديهم وأطلق يَدَكَء وأغمد سيوفهم وجَرّد سَيْفكء وأشقاهم وأنعم 
عليك. وَنَبّطهم رَسَيّرك لوَلَوْ أرادوا الحُروج لأَعَدُوا له عُدّةَ ولكن 
كر الله انبعاتهُمْ فَتَبّطهُمْ وقيل اقْعُدوا مع القاعدين 2.986 

نعمء وأخرى َع من الأولى أنه لما اجتمعت كلمةٌ الكفْر من 
أقطار الأرض وأطراف الدنياء ومغرب الشمس ومزخر البحرء ما تأر 
منهم متأخر ولا استبعد المسافةً بينك وبينهم مستبعد» وخرجوا من 
ذات أنفسهم الخبيثة» لا أموال تُنْفَق فيهمء ولا ملوك تحكم عليهم. 
ولا عصأ تسوقهم. ولا سيفٌ يزعجهمء. مهطعين”" إلى الدّاعي: 
ساعين في أثر الساعي. وهم من كل حَدّبٍ يَنْسِلُونَء ومن كل بَرُ 
وبحر يقبلُونء كنت يا مولانا ‏ [أبقاك الله]؟ 2‏ كما قيل : 


ولستة يشلك هازم لنظيره ولكنّك الإسلامٌ للشرْك هازمُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك2). 
(؟) سورة التوبة» الآية 45. ظ 
(*) من هطع وأهطع : أي أسرع مقبلا خائفاً . «معجم متن اللغة»؛: 545/0. 
0 ما بين حاصرتين من (ك). ظ 


١85 


هذاء وليس لك من المسلمين كافة مساعد إلا بدعوةء ولا 
مجاهد معك إلا بلسانه؛ ولا خارج معك إلا بِهُم. ولا خارج 0-7 
يديك إلا بالأجرة» ولا قانع منك إلا بزيادة» تشتري منهم الحطوات 
ش شبراً بذراع» وذراعاً بباع» تدعوهم إلى الله وكأنما. تدعوهم إلى 
نَنُسكء وتسألهم الفريضة وكأئك كلني الكائلةع. بوتعر دل ليت 
'القئة وكاتلف ديه أن امجاتر .بها دونه . 

والآراء تختلف بحضرتك» والمشورات تتنوّع بمجلسكء» فقائل: 
لم لا نتباعد عن المنزلة» وآخر: لم لا نميل إلى المصالحة» ومتندم 
على فائت ما كان فيه حظء ومشير بمستقبل ما يلوح فيه رُشْدء ومشيرٌ 
بالتخلّي عن عكا حتى كأنَّ َرْكها تغليق المعاملة؛ وما كانه طليدة 
الجيش ولا كُفْل الدّار ولا حَرْرَةُ السّلّك إن وَهَتْ تداعئ السّلكء وانبتٌ 
في يد الملك» فألهمك الله قتل الكافر زحلذك العد ل رده 
وتحت قدمك الجمرء وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوعر : 
ولكنْ مولانا صفيحة وجههو كَضَوْءِ شهاب القابس المتنورٍ 
قليلُ التُشَكي للمهمٌ يصيبهُ كثيرالهوئشئَّىالنوىوالمسالك”' 

لا شُبْهة أَنَّ المملوك قد أطال» ولكن اديع لجال بها 
مُرَاده إلا أن يشكر الله على ما اختاره لهء ويَسّْره عليه وحيّبه إليه؛ 
فُرْبٌ ممتّحن بنعمة» ورب مُنْعَم عليه بمشقّة». وكم مغبوط بنعمة هي 
داؤه ؛ ومرحوم من بَلْوى هي دواؤه”” . 
0 هذا البيت لتأبط شرا من قصيدة اختارها له أبو تمام في حماستهء 15/١‏ 

(شرح المرزوقي). () في (ك): شفاوه. 


انالا 


ويريد المملوك بهذا أن لا يتغيّر لمولانا ‏ أيقاه الله وجة عن 
بشاشة» ولا صَدْرٌ عن سَعَةَء ولا لسانْ عن حَسّنة» ولا تُوَىُْ منه 
ضجرة» ولا تُسْمع منه نهرة. فَالسْدة تذهت ويبقى 0 والارمة: 
تنشفرج ويبقى أجرّها 

وكما لم يُحْدِتْ استمرارٌ النّعَم لمولانا ‏ عَرَّ نَضْرّه ‏ بطرأء 
فلا تُحدث له ساعات الامتحان ضجرأء والمملوك يستحسن بيتي 
حاتمء ومولانا ‏ أبقاه الله» ولد سُلْطانه وملكه ‏ يحفظهما: 
شَرِبْنا بكأس القَقْرِ يَؤْماً وبالغِئّن وما منهما إلا سقّانا به الدّههِ 
فما زادنا بَعْياً على ذي قَرَابِةٍ غنانا ولا أَزْرَىُ بأحسابنا الَّوْداا 

والمملوك بأن يسمع أن مولانا ‏ عَزْْ نصره ‏ على ما يعهده من 
سَعَة صدره» أسرٌ منه بما يسمعه من بشائر نصره» ويا ليتني كنت معهم . 
وماذا كانت تصنع الأيام؟ إما شيباا'' من مشاهدة الحروب؟ فقد شبنا والله 
من سماع الأخبارء أو غُرْماً يمكن حَلَُهُ من الوفر""؟ فقد غَرِمْنا في بُعْد 
مولانا ما لا خَللفَ له من العُمرء أو مرض جسم؟ فخيره ما كان الطبيبَ 
حاضده» ولقد(؟) مَرِْنا أشدّ المرضص لفراقه إلا أن التجلّد ساتره. 

ومن كت أخر : المملوك يوصي المولى بالإسلام؛ والإسلام 
هو قَلْبُ المولى فَيُرَرُحهء ولا يُحمّله ما يُشْغْله ويثقله» ويوصّي 
المولى بقلوب المسلمين» وقلوبٌ المسلمين جسمٌ مولانا أبقاه الله. 


)١(‏ انظر البيتين في «ديوان حاتم»: “ا على اختلاف في ألفاظهما. 
(؟) في الأصل: أما شبناء والمثبت من (ك). 

(*') في الأصل: ألوفهء والمثبت من (ك2). 

0 في النسخ الخطية: قدء والمثبت من طبعة وادي النيل ؟7587/7. 


يل 


َنْ علِمٌ أنه لا توفيه رواتبُ الحياة اشتغل قَلْبُهٌ واستطار لَبّه 

وضَعْفَتْ نَفْسُّه فُيَحْسُبُ المولى من جهاده تَفَقَدَ جسمهء وإلانة. 
مَطْعَمِهِء وترويح حخطراتهء فقد بلغ المملوك مِنْ حَمْلِهِ على نفسه ما 

. يُخَشَى على مولانا الإثم فيه» وإنما نتجشّمْ كلّ مَشَقّة لنسلم منه» ‏ 
ونحن في ضُرٌ قد مَسَّناء ولا نرجو لكشفه إلا من ابتلي به» وفي 

طوفانٍ فتنٍء ولا عاصِمَّ اليوم من أُمْرٍ الله إلا مَنْ رَجِمَ. 


ولنا ذنوبٌ قد سَدْتْ طريق دُعائناء فنحن أُوْلى بأن نلوم 
أنفسناء ولله قَدَرٌ لا سلاح لنا في دَفْعِه إلا أن نقول: لا 
حول ولا قُوَة إلا بالله» وقد أَصْرَفْنا على أهوال قل الله 
يتجيكم مِنْها و مِنْ كل كَبَ04© وقد جمع العدوٌ لنا وقيل ٠54/١‏ 
لنا: اخشوهء فقلنا: حَسبنا الله ونِعم الوكيل» متنجزين بذلك 
بوعوة. الافقلان» بتغينة من اللة وقطل» قما ترجو إلا .ذلك 
المَضْلَ العظيم"''. وليس إلا الاستعانة بالله»ء فما ذدَلْنا الله في 
السّدائد إلا على الدُعاء له» وعلى طروق باب كَرّمهء وعلى 
التضرّع ليده فلولا إذْ جاءهم بأسُنا تَضُرَّعوا ولكن قَسَتْ 
لوم 0 0 


.54 سورة ا الآية‎ )١( 
اقتباس من قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد 558 الكم‎ )7١( 
فاخشوهم فزادهم إنفاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة‎ 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم#‎ 
.17/5 سورة آل عمران» الآيتان “ا/ا1,‎ 
.4" سورة الأنعام. الآية‎ )6( 


١06 


ونعوذ بألله من القسوة. ومن القنوط من الرّحمة» ومن اليأس 
من المُرّجء فإنه 0 بيهن منه إلا مسلوب الْوّشْدء مطرود عن الله 

ولا حيلة إلا بترك الحيلة» بل قَضْدُ من تمضى أُقُدَارْه بلا 
حيلة سبحانه وتعالى. 00 

ِنْ عَلِمَ اللّهُ من جُْد مولانا أَنّهم قد بذلوا المجهود فقد 
عَذْرهمء فيعذرهم المولى. وإن عَلم أنهم قل دخروا قوة أو قَصّروا 
في نُضْرّة كلمة الله فيكفيهم مَقْتُ الله. 

المملوك يذك” المولى بصبره») وبرحب صلره» وبعضل ل 
وبتقواه لْرَبْه وبمداراة مرّاجه» وبسمرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه ») 
«وإن كان كَبْرَ عليك إِعْرَاضْهُمْ4 الآية إلى #ولو شاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ 

واء )غ2 . 8 1 
على الهُدى#"'' والمولى أوْلى بهذا البيت: 
لآ بطر إن تتابعث نِعَمم وصابرٌ فى البلاءٍ مُحْتَّسِبٌ 

قبل الشهلي»: العاك ظقر لبدى :فيه تقَك ؟افقال” أكره عاد العنيي . 

ولا بد أن تتفل مشبعة الله فى خلقه؛ ولا:رادٌ لحكمه؛ :ف 
عبتا مولانا بشيء من قَدّرهء فلأن يجري القضاءً وهو راض 
مأجور خيرٌ من أن يجري وهو ساخط موزورء فيصطلي نار الشدة ‏ 
أعاذه الله منها ‏ ولا يجدٌ راحةً النّواب» وَقْرَ الله حظّه منه. 

من شكا بنّه.وخزنه إلى الله كا إلى. تشمكى > واسشفات 


6 سورة الأنعام. الآية 0 


الملل 


بقادرء ومن دعا ربّه دُعاءً حَْفِيًاً استجاب له استجابة ظاهرة» فلتكن 
شكوى مولانا إلى الله حَفِيّةَ عَنّاء ولا يقطع الظهور التي لا تشتد إلا 
به ولا يضيّق صدوراً لا تنفرج إلا منه. وما شود الكرى. وأطال 


على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة القوت بعكا. 


يق ولا حلت ينم سيق أيه ررق الى د بإسهازها 
من الفكرء فقد عَلِمَ مولانا بالمباشرة أنه لا يُدَبّرُ الدّهْرُ إلا بِرَبٌ ‏ 

الدَّهْره ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الامو بواله لا يقل الهم إن كثْرَ 
الفكر: ظ ظ 1 ظ 
كذ كُلْتُ للرَجُلٍ المقَسم" أمْرُهُ كُوْضُ إليه تَكَمْ قريرٌ العَيْنِ 

كل مُفْتَرَح يُجاب إليه إلا تَغْراً يصير نَضرانياً بعد أن أَسْلَّمَء أو 
بلدا يَخْرَسٌ فيه المثبّر بعد أن تكلّم . 

يا مولاناء هذه الليّالي التي رابطت فيها والنّاس كارهون. 
وسَهِرْتَ فيها والعيون”'' هاجعةء وهذه الأيام التي يُنادى فيها: يا 
خيل الله اركبن + :هذه الشاعات :التي تَرْرَعْ الشنت: في الرقوس: 
وهذه العَمَّراتُ التي تفيض فيها الصّدور بمائها بل بنارهاء هي 
عم الله عليك» وغرّاسك في الحكة ومجملات محضرك. يوم 
نَجِدُ كل نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَبْرٍ مُخْضّراًه9, وهي مبجَوزاتك 
الصّراط» وهي مُتَقَلاتُ الميزان» وهي ذدَرَجِاتٌ الرُضُوان. ‏ 


)١(‏ رجل مقسّم: مشترك الخواطر بالهموم. «اللسان» (قسم). 
(*”) سورة آل عمرانء الآية ."٠‏ 


١م‎ 


فاشكر اللَهَ عليها كما تشكرُْهُ على الفتوحات الجليلة» واعلم 
أنّ مثوبة الصّبْر فوق مثوبة الشّكرء وَمِنْ رَبْطٍ جَأْشٍ أمير المؤمنين 
عمر بن الخَطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ قولّه: لو كان الصّبْر والشكر 
بعيرين ما باليتٌ أيهما ركبتٌ. ظ 

وبهذه العزائم سبقونا” وتركونا لا نطمع بالعُبار» وامتدذث 
خطاهم ونعوذ بالله من العثار. ظ 

ما استعمل الله في القيام بالحق إلا حير الحَقي اام 
جرف اف بر الأوّلِين وفي أنباء النّبيين» وأن الله تعالى حَرّض 
ننه كَكلِيدٍ أن يهتدي بهداهم. وأن يسلك سبيلهم ؛ ويقتدي ياوا العزْم 
منهم . وها تقلو الصَئّة .بثمت: وما ابتلن الله سبحانه من عباده إلا من 
يعلم أنه يصبرء وأمورٌ الدنيا ينسخ بعضّها بعضاًء وكأن ها قن كان 
لم يكن» ويذهب التعب ويبقى الأجر. 

* وَإِنْمَايَقَظاتٌ العَيِْن كالمحليةة 

أمَمْ الوصايا أن لا يحمل المولى هما يُضْعِفُ به جِسْمّه ويْضِرُ 
دااحدة. والأكه ونان وهو أنقاف الى افاعتدتة و رواب ,بعك تلك 
القاعدة القائمة”" في نُضرة الحق” " . 

ومما يستحسنٌ من وصايا المُْس: إن تَرَلَ بك ما فيه حيلة 
فلا تعجزء وإن نَرَلَ بك ما ليس فيه حيلة ‏ والعياذ بالله - فلا تَجَرَّع . 
)١(‏ في (ك): سبقوا. 9 
(؟) هذا عجز بيت للمتنبي؛ صدره: هؤن على بْصَرٍ ما شق مَنْظْرُهُ. وهو من 


قصيدة يرثى بها فاتكأ انظر «ديوانه» 194/5. 
 0(‏ ”) ما بينهما ليست في (ك). 


1/ 


وَرْب واقع : في أمرٍ لو اشتغل عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع 
مقدور الله لانْضََفَ قبة وكفْي خطبه #وما تَشَاوُون إلا أَنْ يَشَاء 
اللّهك”"" . 

هذا سُلْطان هو بحول الله أوثقٌ دنه :سلطانة. فاكلا الملوك 
بطمعها وقاتل هذا بإيمانه وإذا نَظَرَ الله إلى قُلْبِ مولانا لم يجد فيه 
ِقَةَ بغيره» ولا تعويلاً على قُوَّةٍ إلا على قُوّته. فهنالك الفرّج 
ميعاذه ) واللُطف ميقاتهء فلا يقنط من روح الله ولا يَقْل #متى 

نَضْدُ الله4” وليصبر فإنما خُلِقَ للصّبْرء بل ليشكر فالشكرٌ في 

موضع الصَّبْر أعلى درجات الشكرء وليقل لمن ابتلى أنت لماه 
ولبرفين عن الله سبحانه» فإِنَّ الرَضِيّ عند الله هو المُسْلم الرّاضي . 
فأما أخبار فتنة بلاد العجم فسبحان من ألحق قلوبهم بألسنتهم قل 
اللهُ م دَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُون4 ”. 

وكتب السُلْطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج 
يخبره عَمّا لاح له من أمارات النُصر ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا 
أن يأخذنا الله بها. 
فكتب إليه الفاضل: فأما قول مولانا إننا نخاف أن نؤخذ ١/١/١‏ 
بذنويناء درك كانت مُئْبّتة قبل هذا المقام وفيه محيّتّ. والآثام 
كانت مكتوبة ثم عفي عنها بهذه الساعات وَعُفْيت فيكفي مستغفراً 
لسانٌ السّيف الأحمر في الجهادء ويكفي قارعاً لأبواب الجَنَّ صوتٌ 
ظ )١(‏ سورة الإنسان» الآية ٠م.‏ 


.1١5 شورة البقرة» الآية‎ )1١( 
.4١ سورة الأنعام» الآية‎ )6( 


١8و‎ 


مقارعة الأضدادء وبعين الله موقفك. وفى سبيل الله مقامك 


بشُكر الله فيك عن شكرها لك قد شُغْلَتْ. 

كان بلغني أنَّ السُلْطان ‏ رحمه الله لما اشتدٌ أمرُ الفرنج 
على عكاء أرسل إلى ملك المغرب”"' يستنجد به عليهم» ليقطع عنه 
ماذتهم من جهة البحرء وكندت الطلث. عحقيقة للك وأبحث عن 
شرح الحال فيه» فإِنْ العماد والقاضي لم يتعرّضا له في كتبهماء غير 
أن العماد ذكر كتابأ كتبه القاضى الفاضل إلى رسولهم بالمغرب 
يستنجز منه ما كان عل لأحلةه وسيأتي”'' . 

وعْرَضِي كان الاطلاع على نفس كتاب الرّسالة ومضمونهاء ثم 
أراني بعض الشيوخ الملساء الثقات 58 ما كنت أرومهء فنقلته 
على وجهه. [ 

كال يه كتاب كت القاضى الفاضل» ونَمَلبه فر له أذ ين 
منقذ”" يأمره فيه بالسَّفَر إلى المغرب بأمْر الملك النّاصر صلاح 


)١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» من سلاطين الدولة الموحدية. 
ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (95ه0 
ه). وانظر الصفحة التالية . 

)انار قى لان 93 فح هذا الجر 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 47 من هذا الجزء. 
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الدين 5 عقي ألله يستئصر بملك المغرب يعقوب بن يوسفف بن 
جد المؤين ندا حعيو افرع ب الي الاج عا بعاد لديا يكاين 
وفنح بيت المقدسء» والكتاب الذي سير إلى يم والهدية التي 
خملت» يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الأمير الأَجَلّ الأسفهسلار* 
الأصيل» العالم المحترمء فين لدو 0 الإسلام» جمال 
الأنام» تاج الدولة» أمين المِلّة» صفوة الملوك والسّلاطين» شرف 
الأمراء. مقدم الخواص» أدام الله توفيقه. ولتق طريقه. وأنجح 
مَمَصِدَه) وأعذب مَوْرِدهء وحَرّس معيبه ومشّهله » وأسعد يومه وغذه. 
الإسلامية المغربية» حَرَّسٌ الله جانبهاء ونّصَرّ كتائبها ومراكبها. 
وتستقري في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في أحوالهم وآدابهم 
وأخلاقهم وأفعالهم» وما يحبُونه من القول نَرْرَهِ أو جَمّهء ومن. اللّقاء 
منيبسطه أو منفبضه») ومن القعود بمجالسهم دقة أو مُطُوَّله ومن 
التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعهء وهل هي السّئَن الدينية 
أو العوائد الملوكية؟ 2 

ولا تلقه إلا بما يحبهء ولا تخاطبه إلا بما يُسِرُهء والكتاب قد 
نُفذ إليه ولم يُحْتم لتعلم ما خوطب به. 

والمقصود أن تقص تقص القصص عليه عن :ادل ات إلى مصرء 


60 في (ك): عمدة. 


١5١ 


وما أَزَلْنا من البدّع بهاء وعَطَلْنا من الإلحاد فيهاء ووضعنا من 
المظالم عنهاء وإقامة الجمعة» وعقد الجماعة فيهاء وغزواتنا التي 
تواصلت إلى بلاد الكفر”'2 من مصرء فكانت مقدمة لملك الشّام 
الإسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة لملك الشام الفرنجي بانقياد 
المسلمين لناء وإصفاق”' الملوك المجاورين على طاعتنا. 


وتُمَصّل ما جرى لنا مع الفرنج من الغَرّوات المتقدّمة التي 
جْسْنا فيها خلال ديارهم, وجعلها الله تعالى مقدمات لما سبق في 
علمه من أسباب دمارهمء وما أعقبها من كسرتنا لهم الكسرة 
الكُْرى» وفتح البيت المقدّسء وتلك على الإسلام مِنّةَ الله الظمئ» 
إلى غير ذلك من أَخَذٍ التُغورء وافتتاح البلادء وإثخان القَّثْلِ فيهم 
والأشر لهمء واستنجاد بقيّتهم لفرنج المغرب». وخروج نجداتهم 
وكثرتها وقُوّتهاء ومئّعتها وغِناها وَنَروتهاء ومُسارعتها ومبادرتهاء وأنه 
لا يمضي يوم مُ إلا عن قُرّة تتجدّدء ومِيْرَةٍ تَصِلء وأموالٍ واسعة 
تخرج ء ومعوناتٍ كثيرة تُحمل. - 

وآذ عفنا شمن العدو رحتنا تحن العدث فما تكن من 
قتال الكّغرء ولا تمكن من قتالناء وَخَنْدَقٌ على نفسه عِدّةَ خنادق» 
فما تمكنًا من قتالهء وقّدّم إلى الئَّمْر أبرجةً أحرقها أهلّه. وخرج 
مئتين إلى عسكرنا فكسرٌ العدوٌ الكثير أَقَلّهُه فإنه اغتنم أوقاتاً لم تكن 
)0 و 


6 أي ب 0 من الصمقة: الاجتماع على الشيء: وأصفقوا على 
الأمر: اجتمعوا عليه . «اللسان» (صفق). 


١54 ؟‎ 


العساكرٌ فيها مجموعة» وارتاد ساعاتٍ لم تكن الأَهَبُ فيها مأخوذة: 
وأقدم على غِرّةٍ استيقظت فيها تُضْرَةُ الله لنا وجذْلانه لهمء فقتل الله 
العدوٌ القَثْل الذّريع 1 وأوقع به الفْثّك الشُنِيع » وأجلت إحدى 
الحركتين عن عشرين ألف قتيل من الكفَارء حَرَجَتْ أنفسُها إلى 
سارها وَهَمَدَتْ أجسامها في مضاجعها. ظ 


اده وإن عد اقلق فإنّه محصور » 0 و صَفْحَتَهُ لكان 


بإذد الله 75 المثبور المكسود 


وتذْكُرُ ما دَخَلَ الئّغْرَ من أساطيلنا ثلاث مرّات» واختراقها 
مراكبهم وهي الأكثرء ودخولها بالمِيْرَة بحكم السّئِف الأظهرء وأنَّ 
أمر العدرٌ مع ذلك قد تطاولء وخَطَبَهُ قد تمادئ ونجدته تتواصل» 
ومنها ملك الألمان فى جموع جماهيرها مُجَمْهَرَة» وأموال قناطيرها 
لكانط يو نوان 'غمناقر ذا الو أحرعنة نينا المعدر كه بونرلة شق الها 
بالذخول إلى أنطاكية لَتَلِفَ ومَلّك . 


ياقاار ا أن الله قُصَّمٌ طاغية الألمان» ا أخذة فِرَعونِية 
بالإغراق في نهر الدِّنِيا الذي هو طريقه إلى الإحراق في نار الآخرة. 

وأنَّ هذا العدو لو أرسل 0 0 
بحرّه ويمنع نكن" لاخذنا: اعد بالجوع والحَصْرء أو بَرَرَ فأخذناه 
بيد الله تعالئ التي بها النَضْرء فإن كانتٍ الأساطيل بالجانب المغربي 
مُيَسَّرَة» والعُدّة منها متوفرة» والرّجال في اللّقاء فارهة» وللمسير غير 


ة ؟/1ا/ا١‏ 


كازهة قالندات الدان نوانة أيها الآمير نفيها أول :من :اسعخان الله . 


وسار. 


١07 


ونا كانت حون الأسطول مواقم إنامن قله ».رما من 
شغل هناك بمهمّة» أو بمباشرة عَدُوٌ إما تُحَصَّن منه العورة أو قد 
لاحت نه الدزهنة » فالعهونة نا طريتها واتجدة» :وله يلها 
مسدودة». ولا أنواغها محصورةء تكون تارةٌ التحال: وتارة بالمال. 


وما رأينا أهلاآ لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادناء ولا محقوقاً بدعوتناء 
ولا ملبيا بنصرتنا إلا ذلك الجناب» فلم ندعه إلا لواجب عليه؛ وإلى 
ما هو مستقل بهء ومطيقٌ له فقد كانت تُتَوفْم منه هِمّة تَقِدُ في العَزب 
نازهاء ويستطير في. الشُرْق سناهاء وتُعُرس في العُدُوة المُضْوئ 
شجرتهاء فينال مَنْ في العُذْوة الذنيا جَنَاهاء فلا ترضئ هِمّنّه أن يعين 
الحَفْرُ الكَفْرَء ولا يعين الإسلامُ الإسلام» وما احبص بالاسنعانة إلا 
لأنّ العدو جارّهء والجارٌ أقدرٌ على الجارء وأهل الجَنَةٍ أؤلى بقتال 
أهل الئّارء ولأنه بحرٌ والئّجْدة بحرية» ولا غَرْوَ أن تجيش البحار. ‏ 


وإن سْئْلَ عن المملوكين يوزبا وقَرَافُوشء وَدْكِرَ ما فعلا في 
أطراف المغرب بمن معهما من ثُقَايات الرّجال الذين نفتهم مقاماتٌ 
القتال» فيعلمهم أَنَّ المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك 
والأأمرامة ولا من المعدودين فى .الطواشية* والأوليا وَإِنْما كُسَدَتْ 
سوكيج وتعيي ”© الفات أمثالهماء والغعافة عتارية أن العساكد: :إذا 
طالت ذيولهاء وكتْرَتْ جموعهاء حَرَّجَ منهاء احدد إليهاء فلا 
يظهر مزيذها ولا نَقْصُها. 


)١(‏ في الأصل: وتبعتهماء والمثبت من (ك). 


١4 


لكان فدان السلركان من إذااخاتث احقير» :ول من إذا فد 
افمّقَدَ ولا يُقَدْرُ في مثلهما أنه ممن يستطيع نكاية» ولا يأتي بما يُوجب 
شكوىٌ من جناية . ومعاذ لله أن تأمر مفسداً بأن يُفُسِد في الأرض «إِن 
ريد إلا الإضلاح ا 00 

ال الدر عر 517 
أن القوم راسلوا الكمار وأطمعوهم في تسليم الذيارء فَأَضْمَى الإسلام 
على أمر شديد» وكاد يقربُ على الكُفْر أمرٌ بعيد» فلم يُعاقب الجيشش : 
بل أعيان المفسدين» فقوبلوا”" بما يجبء وكانوا دُعاءً كفْر وضلال» 
ومحاربين لله بما سَعَوْا في الأرض من فسادء فأما بقية الجيش وإنْ كان 
بينهم مَنْ هو تَبَعٌ للمذكورين في الرّضاء فإنهم اقْنْصِرَ بهم على أن لا 
يكونوا ندا ومنهم من أجريت عليه أرزاق تبِلّغه» وَشَمِأْهُ أمَنَه تسكنه . 


وأما الهدية المُسَيّرة على يد الأمير فتفصيلها يَرِدُ في كتاب الأمير 
الأجل الإسفهسلار”» العالم الكبير» مجد الدين سيف الدولة ‏ أدام الله 
علو عترونا بالهسة المذكورة: ومع قُرْب الشّتاء فلم يبق إلا الاستخارة 
وَالتسْمبة) ومبادرة الوقت قبل أن يُعْلِقَ البحرٌ انفتاح الأشتية شتية » والله سبحانه 
يوفق الأميرع وتسهل سنيلهة ويهدي دليله ويكلؤه بعينه» وعد لق 
ويحمل رَخْلْه ونلقه أهلف ويشرح له صَدَرَهُ: وييسّر له أمرهء إناشاء الله 
)١(‏ سورة هودء الآية 484. 
00 يعني مأ قأم به عمارة اليمني وأصحابه» وقد سلفت أخبارهم حَن 58 


من الجزء الثاني . 
فو في الأصل : فقوتلواء والمثبت م2 


١66 


في نُسْحَةٍ الكتاب إلى ملك المغرب والهَدبة 


العُنوان: بلاغ إلى مَحَلُّ النَفُوئ الطاهرء ومستقر حزب الله الظاهر, 
من المغرب أعلئ الله به كلمةً الإيمان. ورفع به مَنَار الببرٌ والإحسان . 


يسم الله الرّحمن الرحيمء الفقيُ إلى رحمة رَبّه يوسف بن أيوب: 
أما بعد : فالحمذ لله الماضي المَشِيّة» المضي القضيّة. لبر بالبَرِيّة» الحَفِيّ 
بالحنيفية» الذي استعمل عليها من استعمر به الأرض» وأغنى من أهلها من 
سأله القَرْضء وأَجرَلَ أَجْرَ من أجرئ على يده الثّافلة والمّرْضِء وزان سماء 
الملة بدراري الذُراري التي بعضها من بعض . 03 

وصَلَّ اللّهُ على سَيّدنا محمد الذي أنزلٌ عليه كتاباً فيه الشّفاء 
والتبيانء وبَئَئ الإسلام بأمته التي شبهها صاحِبها بِالبئيان» وعلى آله 
وصحبه الذين اضْطفَاهم وَطْهّرهمء ونصروه وظاهروا رسوله يك 
فنصرهم وأظهرهم. ويسر بهم السبيل» ثم السبيل يَسّرهمء وإِنّ الله بهم 
لذو فضل على النّاسء ولكن أكثرهم'"'". رَبّنا اغْفِرُ لنا ولإخواننا 
الذين 0 بالإيمان ولا تَجْعَلَ في قُلُوبنا غلا للذين آمنوا رَبّنا إنك 
رؤوف 0 

وهذه التحية الطيّية نينا شيا( الواحة :الكو الموجبة 


() في هذه العبارة اقتباس من قوله تعالى: «وإنٌَّ ربك لذو َضْلٍ 5 الئاس 
ولكن أكثرهم لا يشكرون»# سورة النمل» الآية *الا. 

(0) سورة الحشرء الآية .٠١‏ 

2 في (4): وهذه التحية الكريمة» الطيبة الصيبة. 
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للقصد”""2. العذبةٌ الوزد. المتنفّسة عن العنبر الوّرْدء وقادةٌ على دار 


ظ الرّياسة. ونمس النفاسة . وحكم الخكمء وعَلْمِ العلمء وقائم الدين ظ 


وقيّمه: ومُقَدَم الإسلام ومقدمه ومقتضي دين الدين» ومثبت المتّقين 
على اليقين» 5 الموحُدين على المُلْحدين» أدام الله له النُضِرةء 
00-0 به العسرة» وَرَد له الكرّة وبَسَط له باع القذرة» ‏ وأَوْنَقَ 5 
حَبْلَ الألفة. ومَهّد له درجات الّرَفَة وعَرّفه في كل ما يعتزمه - 
كا كنات حملا ولْطفاً خفياً جليلاً. ويسّر عليه في سبيله كل ما 
هو أشدُ وَطْأ وأقومٌ قيلا. ‏ 


تحيةً استُّئير منها الكتاب» وامتخيت ب عنها الجواب» وحَمَرَ لها 
حافزان: أحدهما شَوْقٌ قديم كان 17 غروية: ميدكا الى أن تسر 
الأسباب» والآخر مَرَامٌ عظيمٌ ما كر إذا اسْتُفْتِحَتْ به الأبواب. 
وكان وقتٌ المواصلة وموسم المكاتبة هناءءً بفتح "ا البنت 
المقذسق وسكونٍ الإسلام منه إلى المَقِْل والمُعَوْس : وما فَتَحَ الله 
للإسلام من الُغورء وما شَرَّحَ لأهله من الصّدورء وما أنزله عليهم 
٠‏ من الثُورء ولم يَخْلُ المسلمون فيه من دعوات أسرار ذلك الصَّدْرء 
. ومُلاحظات [أنوار]”*' ذلك البدرء ومطالعاتٍ تلك الجهة التي هي 
وإن كانت غربية فَإِنّ العَرْبَ مستودع الآنواق وكنةز :ديتاق الشهس 2 
)١( |‏ في الأصل: القصدء والمثبت من (ك). 
)١(‏ في الأصل: ما يعتز منهء» والمثبت من (ك). 
(0) في (ك): بافتتاح . 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


١ 1/ 


لف 


ومَصَبٌ أنهارٍ النّهارء ومن جانبه يأتي سكونٌ اليل ومستروح 
الأسرارء وعنه #يُقَلْتُ الله اللْبْلَ والنّهّار إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةٌ لأولي 
الأيصا 230 , 


ولم تتأخر المكاتبة تبة إلا ليتمٌ الله ما بدأ مِنْ فضّلهء وليفتح بقية 
ما لم ينقطع بتقطع يد الشرك من حبله والمفتتح بيد الله من الشّام 
مُدَنْ وأمصارء وبلاد كبار وصغارء وثغورٌ وقلاع» كانت للشّرْكُ 
معاقل» وللإسلام معاقرء. ولبني الكفْر مصانع» ولبني الإسلام 
مصارعء والباقي بيد الكفر منها ثغرا طرابُلُس وصورء ومدينة 
أنظاكية انق الله أتزهاء رونك من يد :الكز 29 أشوهااب واف أنه 
المُؤمن على هذه الدَّعُوة رُجي إيجابهاء وما يتأخّر من الله سبحانه 
حرنيا: 

فالدعاء أحدٌ السّلاحين» ومع النّةَ يطير إلى وكره من السماء 
بجناحين» بعد أن كُسِرٌ العدرٌ الكسرة التي لم يُجْيَرْ بعدهاء وألجىء 
إلى حصونه التي للحضر أَعَدّهاء وكان يومها كريماًء ولطفُ الله فيها 
عظيماًء قضت كل حاجة في النَّمْسء وأغنتٍ المسلمين. فأما العدو 
بعد يومها فكأن لم يَعْنَ بالأمس» ركان على أثر غزواتٍ قبلها. 
فما الظْنٌ بالمجهزة بعد الك 

ولم يُوّخْر قَنْحُ البلاد بعدها إلا أنَّ قرع الكمّار العام استصرخ 
بأل الكمّار من العَرْبٍء فأجابوهم رجالا وقُرْساناًء وشِيباً وشُبّاناً. 


(1) هبووة التو الآية 11 
(؟) في (ك): الكفا 


١ 4 


ورُرَافاتِ ووحداناً» وبَرَاً وبحراء ومركباً وظهْرأء وركبوا إليهم سَهْلا 
وَوَعْرَء وبذلوا ماعوناً ودُّخْراًء وما احتاجوا ملوكاً ترتادهم» ولا 
أرساناً تقتادهمء بل حَرّجَ كُلُ يلبّي دعوة بطركه» ولا يحتاج إلى ' 

وحرحت لي عذذ كزرة اقنلت النقيا على اتعانياء. والنه 
العزمةٌ ‏ بحمد الله على أشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك 
الألمان حَرَجَ في جموع بَرْيّة مِنَ الله تعالى بَرِيّةَ» ملأت الفِجَاجَء 
وازدحمت فما تَفَدَّها العَجَاجِء ومنهم من رَكِبَ نَبْجّ البحر فركب 
الأجا اج العَجاج”"2: وامتطى من البحر مَيْنه الرّجُاجء لينصر ديئاً مُشْيَ 
الرُجاج؛ يقبل الكسر ولا يسرع إليه الجَبْره وراكبُ ذلك اين 
كراكب البحر» بلا ساحل سلامة» وإلى قاع كفر. 


نحلب بكر إلى المحهيورين بالشّام كل مجلوبء. وملؤوا 
عليهم تَغْرتهه”" من كل مطلوب؛ ما بين أقواتٍ وأطَعِمَةء وآلاتٍ 
وأسلحة» وشِكةٍ وجُنّة وحديلٍ مضروب وَربرة ا ونقديُ ذَهَبِ 
وفقلةه .إلى أن شخدرا ادم رجالاً مقاتلة» وذخائر للعاجلة من 
حَرْيهم والآجلة» لا تشرقُ شارئةٌ إلا طَلَعَتْ على العدو من البحر 
طالعة» تُعَوْضُ من الرّجال من قُتِلَء وتخلّف مِنَ الرّاد ما أُكلّء فهم 


تبنم في حصول د ووفور مادّة وقد هان. عليهم موقع 
)١(‏ في (ك): الأججاح. 


030( في (ك): تغورهم. 
03 الزبرة : القطعة من الحديد. وجمعها ان . «القاموس المحيط) (زبر). 


١113 


٠ 0_0‏ وأعطاهم البحرٌ ما منعهم البَّرّء ويّطروا لما كَتُرُواء ونظروا 
نهم لا يستطيعون أن يلقَوْا أو يُصْحرواء ويستطيعون أن ُخصِرُوا 
9 ينحصروا. 
ونزلوا على عكا بحيث يمذهم البحر بإمداده» ويصل إلى 
المقاتل ما يحتاجه من أسلحته وأزواده» وبمن تكثّر به من مقاتلته0© 
واجائب اميت مادّةٌ عكا من البحرء وحَصَّرْنا مُنازليهم"'' من 
العدرٌ من جهة جانب البرء فخندقوا على نفوسهم. وحثوا تراب 
المصارع على رؤوسهه “2 وعقدت عِذَْنّهم مئة ألف أو يزيدون. 
كلما أفناهم القثل أخلفتهم الْنْجَدةَ فكأنهم بعد الممات يعودون. 
فاهتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم بهاء فنفذت عمارثنا إلى 
النغْره وأوصلت إليه الأقوات التى حَملَ منها البحر ما لا يحمله 
الظهْرء والأسلحة التي أمضاها الله عََّ وَجَلَّ بيد الإسلام في صدور 
الكفْر وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها غُدَّة» فَعَدُ مراكبهم كبيرء 
ولكن بأصدق منها عَزْمة» والقليل مع العَرْم الصّادق كثير. 
اند عفاد العدى محاضرا لللثر» سحصورا نا أقذ الخ 
لا يستطيع قتال الئّغْر لأنا من خَلْفَه ولا يستطيع الخروج إلينا خوفاً 
من حَثْفهء ولا نستطيع نحن الدخولٌ إليه؛ أنه قد سَوَّرَ وخْنْدَق») 
0000001 الحخجُرات وأغلق. 22 ظ 
ولما خرج ملك الألمان بحشده وسُمْعْتِهِ التي هي اين 


)١(‏ في (ك): مقاتله. 
)١(‏ في الأصل: منازلتهم» والمثبت من (2). 
(*) في الأصل : وحثوا مصارع التراب على رؤوسهم.ء والمثبت من (ك2). 


وو ؟ 


وعاد جيشه الملعون على رَسْم قديم إلى الشامء فكان العَودْ 1 
أحمد 6 أَحْمَدَ قَويَتْ فيه نفوسُهمء وجمحت به رؤوسهمء وظَنُوا 
أنه يُرْعجنا من مجثمناء ويخرجنا من مخيّمناء فبعثنا إليه من يلقاه 
بعساكرنا الشّمالية» فسلك ذاتَ الشّمال متوغراً فيهاء يجوز . عن 
٠‏ لقائهاء مُظهراً أنه صربغ مم داء وما به غير دائها. 


لفل 


وكان أبوه الضّاغية ملك الألمان ‏ شَيْبّة اللّْن اللّعين» قائد 


جيشه إلى سن سِبين ‏ قد هَلَكَ في طريقه غَرَقآَ وخاض الماء 
فخاضه الما؛ شَرقاًء وبقئ له ولد هو الآن المُقَدّمِ المؤخّرء وقائد 
الجمع المُكَسّره وربما وَصّلهِم إلى عكا في البحر تهيّباً أن يسلك 
البرء ولو سبق أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها إلى أنطاكية 
لأخذوه أذ سريعاً وسبق ماءٌ بحر سيوفهم إلى أن يكون الطاغية 
فيه لا في النَهْرِ صريعاًء ولكن لله المشيئة في البَريّة» والطاغية إنما 
يمشي إلى البَلِيّةَ فإنه لولا احتجاز مقيمهم بالخنادق» واجتياز 
واصلهم بالمضائق؛ لكان لنا ولهم شان» وكان ليومنا في النْضرة 
الكتكق: .يحول اله قانه. لذ رقن من العدى كأن: 


ولما كانت حضرة سُلْطان الإسلام» وقائد المجاهدين إلى دار 
الّلام أَوْلَى مَنْ تَوجَة إليه الإسلام بشكواه وَبَنه واستعان به على 
حماية ل وَحَرْيْه» وكانت مساعيه ومساعي سَلْفِهِ في الجهاد العُرّ 
المُحَجَلة» المَؤمّرة المؤمّلة» الكاسفة لكل مُعْضلةء الكاشفة لكل مُشْكلة . 
الأخان .بذللة سائر 5 والآثار ظطاعوة والطتحت"عنه باتنهنة 0 بوالسير 


به مُعُلْمَةٌ وعالمة: وكُل بجهاده قل مَك إلا السيوف فى أغمادهاء ش 


5١١ 


وقد أُمِنَ إلا كلمة الكُفْرِ في بلادها. لا يزال في سبيل الله غادياً 
ورائحاً» ومواجهاً ومكافحاً. ومماسياً ومصابحاء يجوز لج البحر 
المعافدين ماركا على الاق وا تصافية وعرقها التبيوت يلد 
| تُحْمِدُ نورٌ الأسِرّة"'". يذود الفِرَقَ الكافرة» ولو تَرَكَ سبيلها لملا 
قَرَارَة كل .واد بو. كلها أَرقَدُوا نارا اللحرى أطفاها اك 94 بولولا: 


لأخمدوا شَرَار كل زناد. 


كان المتوقع من تلك الدّولة العالية» والعَرْمة الغادية» مع 
القّدْرَّة الوافية» والهمّة المهدية الهادية» أن يُمِدَ غَرْبُ الإسلام 
البملبين باكثر سما ليد خرت الكثاز الكاارين: فيسانا ملبون 
جواري كالأعلام» ومدناً في اللْجَحَ سوائرء كأنّها اللّيالي مقلعةً 
بالأيام» تَطْلُمُ علينا مَعْشَرَ الإسلام آمالاًء وتَظْلُمُ على الكُفّار آجالاً. 
وتَردُنا إما جُمْلَّةَ وإما أرسالاء مسوّمة تمذها ملائكة مسوّمة ومُعْلَمة 
تقدم حيازِيْمُها إقدام حَيْرُوم"'. تحت أصحابه الحَرَّمَة» وإنما هي 
منه عَرِّمَة» كانت تعين أصحاب الميمنة على أصحاب المَشْأمة. 
وكلمة كانت تنفخ الرُوح في الكلمة» ولما اسيّْطئت ظَنّ أنها توفت 
على الاستدعاء؛ فصرخنا به في هذه التحية» فقد تَحَفّل السحابٌ 


00( الأسرة الأولى جمع سرير: وهو ف علس عليه . والغانية : عستمقر الرأس 
في العنق. انظر «معجم متن اللغة»: ا 
ف سورة المائدة . الآية 5 0 
فو حيزوم: اسم فرس جبريل عليه السلام» وفي حديث 5 5 سمع صوته 
يوم بدر يقول: أقدم حيزوم. وقال الجوهري: حيزوم اسم فرس من خيل 
الملائكة. انظر «اللسان» (حزم). 


5 


ولا تْمْطِرُ إلى أن تُحَرّكها أيدي الرّياح» وقد يُنْزِلُ الله صر فلا 
تظهر إلى أن تضرع إليها ألسنة الصّفاح. 


> مولا الحضور ديه الاطيره تكله الانون: الأصر الاجلة 
المجاهد الأمين الأصيل» شمس الدين» ثقة ثقة الإسلام والسسلمين» 
سفير الملوك والسّلاطين. 'أبو الحَزْم'' عبد الرحمن ابن مُنْقَذْء 
كتب الله سلامته وأحسن صحابته» وما اختير للوفادة إلا مَنْ هو 
أهنهاء ولا حمل" الوديعة إلا مَنْ هو مَحَلّْهاء ولا بُعِتَّ لنهج 
الصّلة إل من هو مِمْتَاتحهاء ولأداء الأمانة 'إلا'من عو كُفْلها. 

ومهما استوضح منه وسّئِلَ عنه فإنه على نفْسه , دصيرة ) ومن 
البيان ذو ذخيرة. وفى العَرَبيّة ذو بيت وعشيرة بو له 
أَوْضصَّفء على أن تلك الجلالة ُبَما ذعرت البيانٌ فأخلف: 
أجدره بأن يصادف بسطة على ساطه. ونظراً يأذن له في اقول . 
اختصاره». زتوسطه وإفراطه. فكل هرايه واف» كل هو للفهم 
الكريم كاف والله 06 يجعل هذه العزمة منًا في استنهاض الْعَرْمَة 
منه بالغة مبلغاً د بسر أل دينه » ويوزعهم بها اقتضاء ديونه » ع 
اتخذوا 0 ظ 

. والسّلام الصّادر عن القلب السَّليمء والودٌ الصَّمِيم» والعهد 
الكريم»ء على حضرة الكرم العَلِيّة» وسّدّة السيادة الجَلِيّة» سلام مَوَدْةٍ 
)00 كذا في النسخ الخطية» والمعروف أنه أبو الحارث » وقد سلفت ترجمته 

في حاشيتنا رقم ؟" ص "5 من هذا الجزء. 

(0) في (ك): ولا يحمل. 


ورا 


ما وَفَدَ العْرْبَ قبلهاء ورسالة ما خَطَوَتُ إلى أن يَعَنْتَ وراءها الميكة 
زشلياء وليصل السلام رحمة الله وبركاته وزضوائ: وتحياثة إِنْ 
شاء الله تعال . 


كك افق كتغيان سنة "ميث وثمانين وحم عن :والحفة 1 
وَحْدَهُ وصلواته على سَيِّدنا محمد نَبِيّهِ وآله وسلامُه. 


الهدية: 233 كريمة في ربعة 01 بيت ثلاث مئة 
مثقال» عدر عقر فلاف عددها ث ينه 2 عود في سفط عشرة 
أمناء» دهان بَلّسان”' مئة دِرْهَم واحدة» قِسِي بأوتارها مئة وقوسان. 
سروج عشرون» نصول سيوف هنرِيّة عشرون» تُشَّابِ ياسج""“ خاص 
مُرَيُْش كبير ومتوسط ضمن صندوقي خشب مُجَلّدة [محدّدة]” سبع 

وكان إقلاعه من الإسكندرية في شيني” عمارته مئة وعشرون» 
في ثالث عشر رمضان سنة ست وثمانين وخمس مئة» ووصل إلى 
أطرابلُس”* أو البلاد في الخامس والعشرين من شَّوَّالء وأقام بها 
إلى ثامن ذي المقَّعْدَة. وتوجّه إلى البلادء وكان الاجتماع بالوزير أبي 
يحيى أبي بكر أبي محمد ابن الشيخ أبي حفصء ودفع كتاب 


)01 المخيش : المَعْشّ بالذهب. انظر «معجم متن اللغة»: ؟7/ 505. 

6 انظر حاشيتنا رقم 6 ص 5 من الجزء الثاني . 

فر ياسج : السهم ذو الرأس المديبة» وهي كلمة فارسيةة اموس 
المارسية» 17 ى, 


63 ما بين حاصرتين من (ك). 


السُلْطان إليه يوم الخميس سابع ذي الحِمّجة» وكان الدذخول على 
”'' والسَّلامُ عليه في العشرين من ذي الحبجة. 

وفي هذا النهار حُمِلَّتْ هديةٌ السُلْطان إلى خزانتهء وكان؟/74١‏ 
انفصالهُ من مَرَاكُْش عاشر المحرّم سنةً ثمانٍ وثمانين وخمس مئة. 
ووصل إلى الإسكندرية في الثّامن والعشرين من ام ا اسنة 
تمان د 


لم يَعصْل من جدهة سلطان العذثٍ ما الثمسن مه من التجدة: 
وبلغني أنه عَرَّ عليهم كونه لم يُخاطب بأمير المؤمنين على جاري 
عادتهم . وقل كان سُلطاناً عادلاً مظهراً للشريعة غازياً وتوثي ٠‏ سئة 
حمسن وتسعين » وفيه يقول 0 


هَل لأن يُسْعى إليه ويُرْتَجَى ويُرَارِمِنْ أقصَئ البلادٍعلى الوّجَا" 


كلك غينا بالمك امات متلدا 


ععمِرّث مقاماتثٌ الملوك بذكره 
وجَد بت وقد دجا فأضاءه 


2 ا 


وفتوشيكا ومتيها ومتَوجا 
وَتَعَطْرَتُ منه الرّياح تَأرْجنا 
ورآه في الكرّب العظام قَفَرّجا 


55 من تصيدة أولهاة . ١‏ 


عب يتضركُمْ الرياع الأزبَم 


٠. 20‏ 0 ُو 5 ع 5و 
وَجَرَتْ بسَغدكم التجوم الطلع 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١٠‏ من هذا الجزء. 


(0) الوجا: 


الحفا. (اللسان» (وجا). 


عدي و يات 0 يعقوب تومي اوضع 
وقد مدحه أيضاً م الدين ابن منقذ”'' هذا لوسك ليه . من 
جهة السّلْطان بقصيدة ‏ منها: 


افر بغرا © اذيان اناا إلى تك زو .ها لماه شاع 
إلى مَعْدِنٍ التَقْوَىئ إلى كَعْبَّةِ الهدى إلى مَنْ سَمَتُْ بِالذّكْر منه الأوائل 
إليك أميرَ المُسُْلمين ولم تَرّك إلى بابك المأمول تُرْجى الرّواجِل 
قطعتٌ إليك البَّرّ والبحر موقناً بأنَّ نَدَاك العَمْرَ بالتُجح كافِلٌ 
وَمَنْ كان غاياثُ المعالي طِلابَهُ يهونُ عليه كل أمر يحاولٌُ 
رجوثٌُ بقَضْدِيك العلا فَبَلَعْتُها وأدنى عطاياك العلا والمَضَائَلُ 
فلا زِلْتَ للعلياء والجُود ثانياً تُبَلْعُكَ الأيّامُ ما أنت آمِلْ 
وابنُ منقذ هذا من أهل بيتٍ وأدب”'' وشِغْرء وله على ما 
وجدتٌ بخط بعض الثْقاتِ : 
تَصَرَّمُ عَمْري في التَعرُبِ والئٌوى وأَفْئَل ارتحالي طارفي وتلادي 
وَأخَلة خلقت الايام بَرْدَ شبيبتي وأَضْلَّدَا" من وَفْع | لخطوب زنادِي 
وأَشةً وي 0 عن العَمَلِ المنجي ليوم مَعَادِي 
فلا راحة الأخرئ تبقَنْتُ َيْلّها ولا أنا فى الذنيا بَلَعْتُ مُرَادِي 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ”7 من هذا الجزء. 
() أصلد الزناد: صوت ولم يور. «معجم متن اللغة»؛: "/ .48٠‏ 


حملن 


ظ 3 على لسان بعض غِلْمانه : 

زَرْبُ قميص نضاني :إلى اتح * كمال الرّئائة منه العَدَمْ 
أقَطْبُ وَججهي له كلما تهلل لي ضاحكاً وانِمَسَمْ 

ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه: وأما الأخبار الغربية 
وإخلال جانبهاء وضغف مطلوبها وطالبهاء فإذا انجرّتٍ الظُلماءً إلى 
العَرْب فَبِحَقُء كما أَنَّ الأنوار النّاصرية قد تناصرت في الشّرْقء فالله 
يُسْعدُ بلاد الدُّنيا بالانخراط في سِلّْك مُلكهء ويُمكن من مؤمنها حُكُمَ 
عَذْله ومن كافرها سَيْفَ فَبْكهء واللَهُ يجزيها الخير عن نيّتها في 
الخيرء ويكتبُ سلامَة عَزْمها في طرق النفع أَنَمّه السَير. 

ثم إني وقفتُ على كتاب فاضلي للسُلْطان يُشْعر بأن الرّسالة 
المغربية لم تكن برأي الفاضل » ولا هو مهار اليا صورته : 

المملوك يقبّل الأرض بالمقام العالي المولوي الملكي التأصري: 
جعل الله له في الدُّنيا والآخرة المقام العالي» وأبقى دولته التي هي 
الأيام بالحقيقة والأيام قَبْلَها هي اللّيالي» ويُنْهِي أَنَّ الظاهر بأن المملوك 
عند المولئ ليس من أهل الاتّهام» وأنَّ له ولله الحمد آثارأ في دولته 
تشهد بها الأيام» وآثار السيوف طاحت وبقيت آثار الأقلام . 

والرّسالة المغربية ليس المملوك مشيراً بتركهاء ولا كارهاً لسفر 
رسولهاء ولا مستبعداً مصلحة قريبة الأمر منهاء لكن على وجههاء ١/١‏ 
وقد نتجزت اللذئة المغرية على .نا آم دنه .وكيك الكعاب.خلن ما 
مُئْلء وقُحُم الخطابُ والوصف فوق العادة» وبما لا بمكن فخاطة 
مخلوق بأكثر منه. 


وعند وصول الأمير نجم الدين من المُّخَيِّمِ المنصورء فاوضه 
المملوك في أنه لا يمكن إلا التعريض لا النُصريح بما وقع له أنه لا 
تنْجَحُ الحاجةٌ إلا به من لفظة أمير المؤمنين» وأَنَّ الذين أفاضوا في 
هذا الحديث». وأشاروا به ما قالوه نقلاء ولا أحاطوا به قياساء ولا 
عرفوا مكاتبة المصريين قذيي: وآخر ما كُتِبَ في أيام الصالح بن 
رُزْيكء فخوطب فيه أكبر أولاد عبد المؤمن وولي عهده: بالأمير 
الأصيل النُجارء الجسيم المَّخَارهِ وعادت الأجوبة إلى ابن رُرْيك - 
وهو وزير سُّلْطان مِضْر الذي في أتباع مولانا اليوم مئة مثله - 
مترجمة بمعظم أمرهء وملتزم شكره. 

هذاء والصّالح يتوقع أن يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من 
يديه.ء ما هو أن يهرب مملوكان طريدان مناء فيستوليا على أطراف 
بلاده» ويصل المشار إليه بالأمر من مَرَّاكُش إلى القَيْروان في ستة 
أشهرء فيلقاهم. تيكش مره ويساك أخرى. 

وأعلم الأمير نجم الدين بذلك». فأمسك مقدار عشرة أيامء» ثم 
أنفذ الأمير المذكور إليه على يد ابن الجليس بأنَّ الهُدية أشير عليه 
بأن لا يستصحبهاء وإن استصحبها تكون هديّةٌ برسم من حواليه 
وأن الكتاب لا يأخذه إلا بتصريح أمير المؤمنين» وأن السُّلْطان ‏ عَرّ 
نَصِرّه ‏ رسم له ذلك. والملك العادل ‏ دامت قدرته ‏ بأن لا يسير 
إلا بهء وأنه إذا لقي القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان ‏ 
أبقاه الله من لسانه. 0 

فأجابه المملوك: بأنّ الخطاب يكفيء» وطريق جحدنا له 
نكن والكتارة خية تنيد. اللسان عن الاكار :ري تردق مان 
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| منبر من منابر الغرب» جعلنا خالعين في مكان الإجماع» مبايعين من 
لا ينصره الله ولا شوكة فيهء ولا يحل اتثباعه» مُرْخصين الغالي» 
متحطين .عن [الغالي ]4210 اقائيق. عقا الكتلمين» التزتيق كلمة 
المؤمنين» مطيعين لمن لا تحل طاعته»؛ متقلّدين لمن لا تصحٌ 
ولايتهء فيفسد عقود الإسلام» وينفتح بابٌ تعجز موارده عن 
الإصدارء بل تمضي وتستشف الأمور وتكشف الأحوال. 

فإن رأيت للقوم شوكة ولنا زبدَة فَعِدْهُمْ بهذه فاط 
واجعل كل ما نأخذه ثمنأ للوعد بها خاصّة» فامتنع: وقال: أنا 
أقضي أشغالي» وأتوجّه إلى الإسكندرية» وأنتظر جوابَ السُلطان ‏ 
عَرْ نَضْرّه ‏ وما يفوت وقتء وإلى أن نْجَرَ أمر المراكب”''. 
وأركاة الركات: 


فسيّر المملوك النُّسْحْةء فإن وافقت» فينعم المولى على 
المملوك بترجمة يلصقها على ما كتبه» ويأمر نجم الدين بتسلم 
الكتاب» على أن ابن الجليس حَدَّئه عنه أنه ممتنعٌ من السفر إلا 
بالمكاتبة بهاء فأما الذي يترجم به المولى - عَزّ نَضْره ‏ فيكون مثل 
الذي يُدْعئ به على المنبر لمولاناء وهو: الفقير إلى الله تعالى 
يوسف بن أيوبء أدام الله غِنَى مولانا بالققّر إلى رَبّْه. ' 
وإذا كَتَبَ الصَالحٌ بن رُرْيك إليهم: من السّيّد الأجَلَ الملك 
ظ الصّالح. قبح أن يكتب إليه مولانا 5 أبقاه الله كك الخادم. وهذا 


141 مامه عاضرفة ل 
(؟) في (ك): المركب. 
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مبلغ رأي المملوك» والمؤمن لا يذل نفسه. وقاسم الأرزاق يوصلها 
إن رَغِمَ مَنْ جَرَتْ على يدهء وإن كان مولانا أَعَرَّ الله نَضْرَّ 
يقول: أنت غافل وغائب» وما تعرف ما الإسلام فيه» فلو حَضَرْتَ 
وعَرَفْتَ ما شَقَّقْتَ الحديث» فجواب ما نكتب بعد سنتين» فما 
يتخلّن الله عَنَاء ولا تستمءُ هذه السَّدَّة ولا نسيىء الظنّ بالله . 

وإذا كانت لنا إِنْ شاء الله أَحَذْتَ جالية9' من نطلب الآن 
مواساته» وإذا كان المملوك مُسْتَجَهَلاً وغير مُسْتَنْصَحَء وللضرورة 
حكمهاء والأحوال ‏ المملوك ‏ غائب عنهاء فالمفهوم من الأمر 
للمملوك أن يتولى من المكاتبة ترتيب المقاصدء وتحرير الألفاظ. 
وتنضيد الخبر عَمَّا أجراه الله تعالى على يد مولانا ‏ عَرْ نَضْرّه ‏ 
والتّأنئي للمطلوب» فقد فعل هذا كله في النْسْحْةء وبقيت اللْفْظة التي 
ليست كتابة المملوك لها شرطأ فيهاء والمملوك وعقبه مستجيرون 
بالله تعالى» ثم بالسّلْطان ‏ عَرّ نصره ‏ من تعريضهم لكدر الحياةء 
وتوقع الخوف. ومعاداة من لا يخفى عنه خبرء ولا تقال به عثرة. 

ويكفي أن المولى بخطّه في كتابه إلى المملوك» وفيما هو 
بخط حضرة سَيّدنا الأجل عماد الدين الكاتب""ا الأصفهاني ‏ 
حرسه الله لما وُصي بأن لا يناظر في الخطاب ما صُرّح باللّفظة 
فهي إما تَقِيّة» فالمملوك أَؤْلى بهاء وإما استهانة» فنفس الملك لا 
قاس بنفس المملوك . 


)١(‏ الجالية: هي الجزية. انظر «اللسان» (جلا). 
ف في (ك): وفيما هو بخط العماد. 
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إن كان لا بُذَّء فالنُسحخة بين يديه» والمقصود فيها من زيادة 
هذه اللفظة ما يحتاج إلى تعليم» والكُئّاب الذين يستقلون بكتابة 
النْسْخْة معدومون» وقد ناب [المملوك]”' عنهم» والُتَّاب الذين 
يستقلُون بالتبييض موجودون» فينوبون عن المملوك في التبييض» 
وإلا فكيف يُسَيْرٌ رسولٌ"" بكتاب من مِضر بلا خط سُلْطانَء وبغير 
ع كيب ولا نهال ة” سار» وبمحضر من البغاددة .والمغارية 
يعلمون أنَّ الكتاب كُتِبَ بمصرء ويشهدون بما لم يَرَوْه وما لم 
يقرؤوه من الخطاب . ظ 


وإذا وَصَلَ من 500 أدام الله أيامه ‏ كتابٌ مااراة سير 

ولم يعلم ما فيه انقطع فضول كثير»ء وخمدت أراجيفٌ شنيعة» ولا 
يعتقد المولى أَنَّ المملوك يُعَظّم القصص»ء فما للألسنة والأعسين ٠71/6‏ 
شغل إلا السّلاطين وأفعالهم وأقوالهم. ولا للخلق كوف الأ فى 
أوامرهم وأحوالهم. 

ولو عَلِمَ المملوك أن هذا الذي استعفى منه يضره بحيث ينفع 
المولى - أبقاه الله - لهان عليه» ولكنّه مَضَرّة بغير منفعة» وتَعرْضُ لما 
تُذَّمُ عاقبته» أو يبقى على الخوف منهء وذلك مما لا يقتضيه حَسْنْ 
عهد المولى» وفَضْلٌ رأفته. فمقصود المولى ‏ أبقاه الله تحصيل 
تبييضها بين يديه» وربُما حصل استتاره. وأمنت المكاره فيه. 
وعْمْضْتٍ العيون عنهء وشَّحَتٍ الأيام عليه» طالع المملوك بذلك. 


010( ما بين حاصرتين من (ك). 
<< (؟) في (ك): وإلا فكيف يسيرون رسولاً. 
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ما تقدّمء وما لم انذكرة هن ”3 
منها قوله: كتابٌ بغداد كتابٌ بارد غَثّء جامد» ما فيه مقصودٌ 
لقاصدء ولا صِلَةَ لعائد؟''» ونحن نطلب الذهب الحار فنضربٌُ فى 


حديلك بارد. 


ومنها فيما خَرّب من البلاد الفرنجية المغنومة: حَرَابُ البلاد 
في هذا الوقت الضّيّق لا شُبْهَة في تقويته لنفس العَدُرٌّء وإضعافه 
أنمْسِ المسلمين» وكل من يسمعه يَفْجَؤُّه من بديهة”" اليأس ما 
يقطع رجاءه» والمولى يعلم أن العدو أخذها من المضريين في تمام 
ستين سنة» وحفظوها بالانحصار مرة» وبالهُدْنة أخرى؛ وبالقتال 
مَرَاتَء وبولاة سَوءٍ لو كان فيهم خيرٌ لما عَجَزوا عنها. 


ونحن قد حملنا عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التي كان 
العدو يريد أن يحاصرها وينازلهاء ويَنْصِبَ المنجنيق” والبَوْج” 
عليهاء ويخاف النجدة أن تَصلّهاء وقوّة الإسلام أن تثوب إليهاء 
ويتوقع أن يبدهه المصاف قبل التّزول عليهاء فَعَرّفناه أنه قادمّ على 
من لا سلاح لء”*) إلا أن يُلْقي السلاحء ولا حِفْطظَ للبلاد إلا أن 


)١(‏ في (ك): يشرح لنا بعض ما تقدم من السير. 

(') في الأصل: ولا صلة ولا عائدء والمثبت من (ك). 
(2) البديهة: أول ما يفاجأ به. لامعجم متن اللغة»: .5050/١‏ 
(4) في الأصل: معهء والمثبيت من (ك). 
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نخربهاء فقد نَكَلْئَا عن اللّقاءء وقَرَرْنا قبل المواجهة» وزدنا زيادةً 
عجيبة؛ وهو أن المنهزمَ ينهزِمٌ بالرّجال» ونحن ننهزم بالبلاد. . 

ثم قال: وثبوت مولانا على عكا هو حراستُها وحِفْظهاء وقُوٌة 
نَفْس مَنْ بهاء وأهون الأعداء ملك الألمان»ء لا يشك مولانا أن 
جَمْعَه لا يفي بعشر قَرّاقر من ستين فقُرْقُورة'' وصَلَتْ إلى الفرنج 
نجدةٌ من بلاد المجوس في السّنة الماضية» وإنما الزائد سُمْعَة ملكِ 
وقد هلك» ورأس وقد فطع وقائد جيش وقد كبا الحمار. 

ومنها عند ورودٍ كتاب السّلْطان إليه يبشّر بعافيته من مَرَضِ في 
شهر رمضان: أسفرت بشارته عن أن المولى أتاه 00 وعذاة 
المَرُوج واستقل بحمد الله وصَّحّ وقالتِ العافية للمرض تنح 

وكان ما في كتابي الأولين من تعريق النوث من الحمد لله رَبْ 
العالمين فيه أَنّدُ ضعفٍ ينتقده صيارفة الخطوط . ظ 

فأما هذا الكتاب المبارك فقد صَحَت فيه التعريقة وقويت اليد. 
وطلعت النون َه إلينا من مطلع الهلال. الفطري الذي ب* يشبهه الشُعراء 
بالنون» ومنهم من قال: 2 
ولاح هلال مثل نون أجادها بذوب النُضَار الكاتبٌ ابن هلال 

وهذا من أنواع الفراغ الذي ما أوجبه للمملوك إلا مَسَرَّنَه نهُ بعافية 
المولى» أدامها الله وأدام المَّسّرّة بها له وللخلق» فما يشبّهها 


)١(‏ في الأصل: قرقرة» والمغبت من (ك). والمُّرْقور: ضرب من السفن» 


وقيل : ٠‏ هي السفينة العظيمة أو الطويلة» وجمعه. قراقير» وهي معربة. 
انظر «اللسان4 (قرر). و#شماء الغليل» : ص .11١١‏ ا 
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المملوك إلا بنور الشمس الذي له في كلّ مكان أنه ولكل عين به 
نَظرء فلا أخلئ الله الذنيا من آثاره» والعيونَ من أنواره. 0 

وبعد عافية المولى قد انتظر الإسلامُ عافيته به من المرض 
الذي هو العدوء فيجمع الله تعالى للمولى وللخلق بين العافيتين» 
ويستخدم شكرهم للنعمتين» فقد جلا الله سبحانه بهذا المرض 
سيف الله الذي هو المولى» وما صَقَّلّه إلا لتصدأ به قلوبُ أعدائه. 

ومن فوائد هذا المرض أن المولى يستأنف”' العمر جديداً 
لَوَالعَرْمَ حديداً]*''2 ويستقبل التدبير بنشاط قد ححضّرء وأعضاء قد 
فارقها ما كان سببٌ الضجر. 

ومنها: وأما تَبَرُمُ مولانا بكثرة المطالبات منه فلا أخلى الله 
مولانا من القّدْرة عليهاء وهنيئاً له أَنَّ الله سبحانه يطالبه يحفظ دين 
والنبي كل يطالبه بِحْسْن الخلافة في أُمتهء والسَّلّفُ الصّالح من هذه 
الأمة يطالبونه بمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على ما يفعله 
المولى» وأهل الحرب يطالبونه بإزاحة عِلّتهم من الذهب والفِضّة 
والحديدء وبقية الأمّة تطالبه بالأمن في سِرْبهه”": والاستقامة في 
كَسْبهمء والحُفارة في سُبْلهِمء ونَفْسُهُ الكريمةٌ تطالبه بِالجَنّةء بَلَغْهِ الله 
إليهاء وبمعالي الأمورء أعانه الله عليها. 


وإذا عُدْد ما يُرَادُ منه فلا بد أن يُعَدّد ما يُسَّر عليه» فهل عَدِمَ 


)١(‏ في (ك): استأنف. 


لأا بها بن ساض ريه مو 021 
69 السايت: النفس . «اللسان» (سرب). 1 
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فى الك قحالي قط نط4 فهل اسعمك يه قط غشرةة فيل تلت 
تعدو اقل عليه 9545 هل .ياك قط إلا راجياً؟ هل أصبح إلا راضياً؟ . 
ألا يعلم أنَّ الله تعالى دَخَرَ'' له من الصّالحات ما لم يَرَ 
كُمُوءاً له غَيْرَه؟ ألا يُخصي مَنْ سَبَقَه من الملوك إلى الدنياء فعَجزوا 
عما سبق إليه المولى من الآخرة؟ هل يعرف رايةً يُقَائَلَ تحتها في 
سبيل الله إلا رايته؟ ا ظ 0 
هل يعرف مالآ يُنفق في سبيل الله إلا ماله؟ هل يُشْمَعْ في 
مجلسه إلا كتابٌ الله يُثلى» وس رضيوال لله كه تقرأ؟ أو يُرَى به إلا 
الخيل تُعْرَّض والسلاح يُقَلَْبِء لا أقداح الشاربين» ولا أصوات 
المغئين» ولا رقائع الكذايية ولا نتانات النّمَامِيك؟ لفن 
وبحقٌ إذا خط مولانا ‏ أبقاه الله - على تشبيه المملوك مجلس 
اين ,عبد النوس بالمسحده. فإث مله أولى ,أن يكن عسحدا من 
كل مجلس. ولا عَرْوَ أن تُعتَرفَ المدائح كما فيا تُفتَرف: الضوال» بوآن 
نَع كما تَبعُ الطرائد لوَليْنْصرَنَ الله مَنْ يَنْضُُه»""'. 00000 
لعل المولى - عَنَّ نَضْرُه - قد نقذ إلى جانب الشمال جداعة : 
فإِنّ صاحب أنطاكية ‏ حَذَّلّه الله عاث وشَّعَكَء وخلا الجبانٌ 
بأرض فَطْلَبَ الطغن وحده”". ظ 


)١١‏ في (ك): ذكر. 


(؟) سورة الحجء الآية .5٠‏ 
()اقتباس من بيت المتنبي : 0 :0 
]نا عا سك الحبان نارقن دلت الطقة دهعو التولا 
وهو في (ديوانه») 7/ 777. ا ' ظ 


لو قَرَنَ أهل عكا ‏ وكذلك يفعلون بمشيئة [الله] '7‏ ما هم 
فيه من اا 8 الجَنّة سابق. ولا 3 


ف وثوات مَنْ 38 بسنمية . 


فلا أعدَمَ الله الخَلْقَ واحداً استقام به جميِعُهُمْء ومالكاً قام 
برعاياهم فأقعد ما يروعهمء. وشفيقاً يقيهم بنفسه وبولده وبإخوته. 
ويتقدّم إلى الأهوال أمام مماليكه وأمرائه وعسكره وحَمْلتهء كأنّه 
منهم مكان بسم الله من الكتاب» ومكان الإمام من المحرابء 
ومكان النّواصي من وجوه الصّواهلء ومكان الأَسِئَةٍ من وجوه 
الذُوابل» خير ما كان إذا لم تظنّ نمس بنفس حيرا راع ها كان 
على محارم الله إذا كانت أنفس الملوك غَيْرَ غيرى . 


وقد اطمأنّت القلوبٌ إلى أن الله سبحانه قد كَسَفَ العْمة 
وأفرجها””'. وأطفأ نار الحرب التي كان العدو أجججهاء فما يتوقع 
من كتب مولانا ‏ أبقاه الله إلا أنْ الإسلام قد رضي بما يسخط 
الكفر. ولا يسْمِعٌُ من قصّصه الذي هو أحسن القّصّص إلا أن يقول 
ما قاله سَمِيُ على نبيّنا وعليه السَّلام #قْضِيَ الأذ»”” . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك2). 

(0) في (ك): وفرجها. 

4 في قوله تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: فيا صاحبي اسن أما 

أحذكما فيسقي رَّه خمراًء وأما الآخَرُ مَيُصْلَبُ فتأكلٌ الطَيِْدُ من رأسه ني 
الأمر الذي فيه تَسْتَفْتيان» سورة يوسفء الآية .5١‏ 


فس 


فأما ملك الألمان فقد سَلَّبه الله ما أضيف إليه كما كان 


المملوك ارول م على اوليك ولاخ باع و0 1307 
أبقاه الله : ليت الذي : 


وسور ال سر وش السسا ع رد بي 
المملوك؛ فقال: اكتب كتاباً ببشارة ملك الألمان. فقلتٌ: حتى ظ 
أفكرء فقال الرسول: اكتب بأنَ الله قد سَلَّبَ ملك الألمان ما أضيف 
إليه» والمشهور أن ملك الألمان خرج في مئتي ألف». وأنه الآن في 


ون حكمسة الآفه. 


557 و كنات 1 المهدية إلى الإسكندرية ثاني رجب بعد 
كه 2ك موا من المهدية» وذكر من فيه أخباراً. وقد طولع بهاء 
ولما تكرّرت عُلِمَتْ صِحَتُها؛ِ وهو أن عساكر الغرب الإسلامية نازلة 
على طالتطلةه وقد افتتحت عِذَة حصون كافرة؛ وَأنّ يوزبا شوهد 
بالمهدية مُونّقاً بالحديد» وقد نفذه قَرَاقوش''' إلى صاحب تونس 
ساك إلى ياوه الالدلس موضع اززل اين عبد المزدق بساك 

وأن أهل ضفل من المسلمين إلى الآن في حَرْبٍ قائمة بينهم 
وبين برعياه ومعتصمون بالجبال في أعمالهاء وأن عسكر الفرنج 
قد خْرَج لونجاد أصحابهم بِصِقَلَية والمسلمون بها على َع ورقبَة 
وحذار وَخِيْفَةِه نَصَرَ الله كلمة التوسيد. بوأهللك كا جبارٍ ء عنيد . 


)1 هو غلام تقي الدين انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 511 من الجزء الثاني . 


5 1/ 


صاحبهاء فباعت بهاء وتزوّدت منهاء وأنها قاصدة الشَّام خَيّبَ الله 


قصذها. 


ومنها: وقد سيِّر الحمل الآن من المجلس العزيزي بحضور 
فلانٍ وفلان»ء وكلّهم مجتهدٌ في الخدمة» ولما عَرَفَ المملوك أنهم 
لا يطرقون المعنى الذي يطرقه المملوك من تنبيه مولانا على أن 
يقتصد في الإنفاق» ويُقَدّر الإخراج للعِلْم أَنَّ هذا الحجر قد رُمينا 
يعدمه؛ وسمع بخبر المولى فانهزم فراراً من سَطوة كرَمه. 


والبلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع أسفارهاء ووقوف 
معايشهاء وكساد أسواقهاء وانكسار تجارهاء ولو لم تكن الدّراهم 
سِلعة لا تخرج من مِضر كما يخرج الدّينار لما وجدت كما لا يوجد 
الدينار» وإن تصريف الذراهم بعد أن تصير مستخرجاً ِذَهَبِ شغل 
شاغل» واستخراج ثانٍ غير الأول» وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 
من عنده'' يحدث للإسلام نَضْراً عزيزأء وللكفر جَذْلاناً سريعاً 
وجيزاً. ظ 

مولانا ‏ خلّد الله مُلْكه - من وراء ضرورة لا تخفى عن 
المملوك» والمماليك من وراء ضرورة لا تخفى عن المولى» وصدرٌ 
المولى ‏ بحمد الله واسعء وقْرَجٌ الله منه قريب» وهذه الضّائقة 


لما يريده الله تعالى من حَُسْن موقع المرَج بعدها. 


() فيه اقتباس من قوله تعالى: «فعسئ الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» 
سورة المائدة. الآية 607. 
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ظ فق انمو او مال مِضر في قُنْح الشّامء وأنفق مال الشّام 
في فتح الجزيرة: وأنفق مال الجميع في فتح الساحل؛ وينفق إن 
شاء الله تعالى مال القُسْطئْطينية في فنع زويقة7'" والملوك كني 
وكلاؤه وأمناؤه على خزائنهم إلى أن يُسَلّموها إليه» فيشكره الله على 
ما أخرجه في سبيل الله منهاء ويمقتهم على ما كنزوه من ذهبها 
وفِضتهاء فلا يكن في صَدْر المولى حَرَجٌّ ولا في خُلّقهء فإِنَ الله 
سبحانه لا يضيق رزقاً على يده الكريمة لاسيّما وقد أجرى عليها 
أرزاق حلقه . 


ومنها: ينهي وصول رسول ملك الرُوم بما في صحبته من 
هَدِيَْةِ» وبما علئ لسانه من رسالة» وبما على يده من كتاب. وحضر 
مذ ين الملك العا ل + بوسدرق من المقارضية ها زيدته انعنات الملك 
بكونه لم يجب رسول ملك الألمان وصاحب صِقِلْية وغيرهم من 
جيوش الفرنج إلى الموافقة على حَرْبٍ السّلْطانء وإطلاق طريقهم 
وامتنع ود الدَرْبَئدات* : وحَففِظ عليهم الطرق» ووصئل أرباب 
الحصون بِالتَّيقَظٍِ لهمء والمَْع دونهم. وجعل عُذْره لملتمسي ١,8/‏ 
موافقته أنْ البلاد في هذه اللينة غالة السّغره والمصلحة تقتضي أن 
لا تكون الحركة إلا بقَوَّةٍء وعلئ تَمَكن من ا وتؤخر الحركة 
إلى السنة الأخرى . 


)١(‏ إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يك سُئل: أي المدينتين 
أولاء يسن قبططعة :برقن احربيه أجمد فى «التخعنة (5515). 
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ثم قال: وهذا ملك الرُوم خائف من الفرنج على بلدى 
مُذَافِعٌ عن نفسهء إن تَمّ له الدفع ادذُعى أنه بسببناء وإن لم يتم 
ادّعى أنّه عُلِبَ''' عن مقصده ومقصدناء وقد جعل ما أورده من 
أن تقام البطركة في ثُمامة” من قَبَلِهء وأن تُنْقَلَ من ولاية الفرنج 
إلى أن يوليها الطاغية من أهل عملهء سببا يبسط به عُذّْره بزعمه 
عند أهل جِنْسهء ويدفع به عن نفسهء لا سيما مع إقامة الخطبة 
الإسلامية ونَّقْلِهِ المئبرء وفسْحته في الصّلاة» وإعزاز الكلمة 
الإسلامية. َعَم اللذ مها القف: بوعشل سه عنتهه ومولانا.ب 
أبقاه الله يَتَكَبَتُ في الأجوبة» ولا يجيبٌ إلى ما علئ الإسلام فيه 
عضافة9 7 إلى ما للكفْر فيه قُوٌة «إن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فلا عالِبَ 


لكم#” " . 


ومن كتاب آخر: وصل إلى المملوك كتابٌ يذكر وصول رسل 
الملك اعد 40) من قَبْرْن إليه يخبره بعصيانه على ملك إنكلتير: 
ومكاقفته بالعداوة والشف وه واله قن كانت الماظانانت اعد الله تصيرة 
معدل له من تمه الفيوهرة «والطاعة والمطافة على .ملزت تكاس 
والأخبارٌ متواترةٌ أن العتيق أحرق موانىء فُبْرْسء ووعّرهاء وقَطعَ 
المِيْرّة عن السّاحل. ظ 
)١(‏ في الأصل: غابء والمثبت من (2). 0 


(؟) سورة آل عمرانء» الآية .١15١‏ 
(4) هو ملك بيت المقدس جاي لوزيجنان» انظره في كشاف الأعلام. 
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"٠‏ ولا شُبْهة أَنَّ مولانا يتقبّل من المذكورء ويقوي نفسّه على هذه 

قار إن في تخاذلهم نُضرة الإسلام» وشغل بعضهم ببعض» 

ظ وافتراق كلمتهم المجتمعة وقّطعاً للميرة عن الشّامء وأننا لجانب ٠‏ كبير 
من جوانب البحر. َ 

وَهَذا انملك العتيق. قد :صاز: لمولانا صديقاء: .وما سمي “العتيق 

إلا لأتم عار لمولانا ععيقا» “ولأ امجياد بحديثنا مع صاحب 

الفُسطئْطينية في أن نُنْجده ؛ على قُبْر فبْرسء فإنًا إنما وَعَذْناه بالئّجدة عليها 


لما كانت بيد عدونا.. 


ووالله ما أفلح ملك الرُوم , قل ولا نَقْعَ إن يكن صديقاً: ولا 
ضر إن يكن عدواء وكذلك صاحب انيب «والله يَعْصِمُكَ من 
لكا سس 17# . 


وقف المملوك على كتاب بغداد» والمقصود الذي نُدِبَ لأجله 
الدّسول ما أَلَمّ بذكره :في الكتاب؛ وهي المعونة على الجهاد. 
وعرف استدعاء المساعدة على تكريت”*» ولو كان لنا قَرَاعْ لها لما 
كان النظر الصحيح يقتضيهاء لأنها مهما بقيت في يد مَنْ هو الآن 
بهاء فهي في يد المولى - أبقاه الله تعالى ‏ ومهما خرجت عنه 
خرجت عنهاء وما نقول أنه ليس لنا تطلّعٌ إلى يثلهاء لاسيما وهي 
طريق إلى غيرهاء يساما ظ 
عن زيونها. 


)١(‏ سورة المائدةء. الآية /ا5. 
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فللمولى أولادٌ كَثْرَ الله منهم»ء ما منهم إلا من هو متطلّع إلى 
طَرّف» وله أهل ما منهم إلا من هو متطلع إلى مملكة» وأمراء م 
منهم إلا من هو متوقُعٌ زيادة» ومماليك ما منهم إلا من يريد أن 
يوفي الحق عليه في المخذمة. 

وَمَنْ سَيّره المولى لهذا الأمر عَدِمَ من أصحابه منفعة فيما هو 
أهم مما سار فيه» وما يليق أن يُسَيْرَ إلا مَنْ يريهم ما يعجزون عنهء 
ويكون عنواناً لما لعلُّهم في شك منه. من قوة المولى على ما يريد 
وإمساكه مع القّدْرةء ويرى المملوك أن مطلبهم نَقْدء ومطلبنا منهم 
وَعْدء وإن كان ولا بد [من]'' تسييرء فلا يُسَيّر إلا من يقضي 
الشعْلء ويستزيد الجغل . 

ما تضمّنه الكتاب البغدادي من عَزْم الخليفة على الحَجٌّ في 
هذه السّنة المملوك يستبعدهء بالإضافة إلى الوقت وإلى عادة أهلهء 
آخرهم حَجّاً الّشيد ‏ رحمه الله ويستقربه بالإضافة إلى لق 
وإن سار صَلْحَ أن يَهْتَمَ بما أشار إليه ابن الشَهْرُرُوري”©: ولا شك 
أنه قد أنسي الرّسالة التي توجّه فيهاء فإنّا بعثناه يلتمسٌ لنا نفقة 
والتمبيها هنا 

[نصل]”" 

وكتب الفاضل إلى السُلْطان : 
(1):نطا' وق حاصرتين هرد اله ): 
() انظر حاشيتنا رقم 5 ص 2١‏ من الجزء الثالث. 
() ما بين حاصرتين من (ك). 


5 


ينهي أنه غرف تسحبٌ رجل وصبي من القَّضْر الغَرْبِيء وأن 
المُوَيّد ‏ يعني ابن السُلْطان ‏ وكان ينوب عن أخيه العزيز بمصر 
أحضر نائب الطواقي” بهاء الدين» واستعلم أمرهماء فذكر أن . 
َرَبَهما صحيح وأن أحدهماء وهو الصَّبِي من جمْلة ثلائةٍ وثلاثين 
ولداً كانوا أطفالاً وقت الحوطة عليهم بالقصر الغَرْبِيء وقد بلغ هذا 
وكبرَء وزاحم عشرين سنةء والآخر كان معتقلاً في الإيوان» فحدنَّتْ 
اله خنازير”'2 في حَلْقهء وأشفى على الهلاك» فأمر الطواشي بنقله 
إلى القصر الغَرْبِي [من الإيوان]””2» ومُكْ حديده» وحُمِلَ ليتدارى 
في أوائل سنة ثلاث وثمانين» واستمرٌ مَرَضْهء واشتدٌ ضَعْمَُهء وبقي 


في القَضْر الغربي إلى أن عَلِمْ أَنّه تسكحبَ. 


اله الستلوق عي لمحتل للقضر القربىة افذكن اسادين 
كان الطواشي أقامهماء ورضي أمانتهماء وأنهما يذكران أنَّ هذا 
القصر الغربي قد حَربٌ ودَثَرَء وكَثْرَتُْ التسليقات عليه» ويجاوره 
إصطبلان فيهما جماعة من الحَرْبَئْديّة* والمُفْسدينء والتطوّق مستمرٌ 
من 5" الإصطبلات إلى مَنْ في القَصْر من النّساءء وأنهما كانا أنهيا ظ 
مرةٌ بعد أخرى أَنّ المكان غيدٌُ حريزء والاعتقال فيه غير وثيق. 

قال: وجمعتٌ أصحابٌ الأرباع وجيرة القصرء ورجوتٌ بترك 
الشّناعة الظََرَ بهماء والبحثٌ واقمٌ عنهما. 


وكتب الفاضل عن السُّلْطان إلى العادل وهو بمصر: 


1 : الخنازير: 'فروح صلبة تكون في الرقبة . امعجم متن اللخة»‎ )١( 


القينا 


انتهى إلينا أَنَّ بالدُيار المضرية وبالحَضْرّة العَلِيّة» جماعةً من 
الفقهاء قد اعتضدوا بجماعةٍ من أرباب السّيوف» وبسطوا ألسئتهم 
1 بالقول غير المعروفء. وأنشؤوا من العصبية ما اضر به القُوّى 
الغضبية» وأحيوا بها ما أماته الله من أهل حَمِيّة الجاهلية» والله 
سبحانه يقول. ولف يلراه اقناقة عن هن عيينا بلا 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً#”' . ظ 
ولم يزل التعصب للمذاهب يملأ القلوب بالشّخناء» ويشحنهاء 
وقد نهئ الله عن المجادلة لأهل الخلاف فكيف لأهل الوفاق إلا أن 
يقال أحسئهاء وما عَلِمْنا أن في ذلك نيه تُنْجَدء ولا مصلحةً توجد. 
ولا هداية تُعْتَقَده بدراسة تُعْقَده ونار عداوةٍ تُوْقَدء وقلما أثمرت 
المُسشَاجرة إلا خلافاً» فالمجلس - أعَرَّه الله يوعز”" بِكفٌ الألسنة 
الخائضة» وعَمْلٍ الأعِئّة الاكضة» فإن 3 ِلْطْفِهِ 0 وإلا كانت 
هِمّته الرّائضة» ومَنْ عاد بعد الرّجر أبُعد عن مُسْتَمَرّه وأزعج. 
وليسع الخَلّف ماوَسِمَ السَّلّف من الأدب» وليعلم العَبْدُ أنه يكتب 
كتابا إلى رَبّهِ فليفكر فيما كتب وإلى مَنْ كتب. 
فصل 
في ذكر خروج الفرنج ‏ خذلهم الله على عزه”" اللقاءء 
ووصولهم إلى رأس الماء” 


قال العماد: وذلك يوم الاثنين حادي عشر شَوَّالء بعد أن 
)١(‏ سورة آل عمرانء» الآية .٠١7‏ 


(0) في (ك2): فليوعز المجلس بكفف. 


523 


المركيس” والكند هري*» وأخذوا معهم عليق أربعة أيام وزادهاء 
واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادها. ظ 


وكان مخيم اليَرّك”* على تل العياضية*» فركبواء وأشعلوا القوم 
نيران النُصال وألهبواء تَرّل العدو تلك الليلة على آبار حفرناها عند 
نزولنا هناك وباتوا ترميهم وتشويهم وتصميهم الأنزاك» وأصبحوا 
يوم الثلائاء سائرين إلى اللّقاء» ورفع السَُلْطان تلك الليلة الثْقّل إلى 
ناحية القَنِمون*:وقد امتدّت ميمنته إلى الجبل صفاأء وميسرته إلى 
البحر رَحْفَاَء وعنده في يمين قلبه أولادُه: الأفضل والظاهر والظافرء 
وأخوه العادل في أول الميمنة» ويليه حسام الدين بن لاجين» ثم 
صارم الدين قايماز النّجْمِيء ثم حسام الدين بشارة ومعه بدر الدين 
دُلْدُرُم الياروقي: فهؤلاء عُظماء دولته» وكُبّراء مملكته» ومعهم 


أمراء» ومقدّمون جريئون مُقُدِمون. ‏ 


وكان في الميمنة أيضا انث ضاعت المرضل» وعر الدين 
جرديك الثُوري» وغل ميسرته صاحب سنجارء» وصاحب الجرنرة 
وتقىٌ الدين» والكشطلون ةفيق الدنن» :وجشكعرين». والأفراء: 
الفكاوية والحده والررْذابية والمهرانية . 559 لقبائل من الأكراد. 


)0 في اسح 1 اللغطية: 7 لسارت 5ك 5-5 وهو 00 إذ إن 
المشطوب هو لقب سيف الدين» وسترد وقائهاضن 44 “من هذا الجزء . 
أن“ ولدة المغروقك: نابق المشطوت قهز عباد الدينة» قار حاشيتنا رقم ١‏ 
ص 194“ من هذا الجزء. 


عم 


ورجال الحَلّقة المنصورة واقفون فى القَلب. وضرب للسُلْطان خيمة 
لطيفة بقرب الحَوُوبة* على تل مُشْرفٍ. ظ 


وفي مَرْجٍ عكا عين غزيرة الماءء يجري منه نهر كبيرٌ إلى 
البحرء فسار الفرنج ذلك اليوم شرقيٌّ النهر حتى وصلوا إلى رأس 
الماءء وشاهدوا مواقفٌ الهائجين إلى الهيجاء. فانحرفوا إلى غربىٌ 
النهر ونزلواء واعتزوا بالاحتراز واعتزلواء فأنهض السُلْطان إليهه 
الجالشية*: وانتظر من الله في كَسْرِهم المشية» فاستداروا بمركزهمء 
وأثخنوا باللتوت” رَضَأَء وبالدّبابيس”* فَضَاء وبالئُصال قَرْضاً 
وبِالأسِئٌةِ وخزاً وخضاء وقضوا فيهم مِنْ حَقٌ الجهاد سنَّهَ وفَزضاً. 

وكان المرادٌ أن يحتموا فيثوروا حتى يُلقاهم ويبورواءفما راموا 
مكانهم . 

وأصبحوا يوم الأربعاء راكبين» وعن سبيل اللّقاء ناكبين» ووقفوا 
على صهوات الخيل إلى ضحوة النّهار» والرّاجل محدقٌ بهم كالإسوار. 
وأصحابنا قد قربوا منهم حتى كادوا يخالطونَهُمْء وأرادوا أن يباسطونهم. 
والسّلْطان يمد الؤماة بال ماة: والكماة بالكماقء» وهم ثابتون نابتون» 
ساكنون ساكتون» ونحن نقول: لعلّهم يحملون ويغضبون. فَيَجْهلون: 
فنتمكن من تفصيل جُمْلتهم بحملتهم : وتفريق جماعتهم . 

وأَحَسٌ العدوُ بالضّعغفء وأنَّه متورّطً في الحَنْفٍِء فألجئوا 
لعجزهم عن الذفاع إلى الاندفاع» وساروا عائدين على هيئة 
الاجتماع. والنهر عن يمينهم». والبحر عن يسارهم. ل أيقنوا إِنْ 
صَحْ منهم النُبات بانكسارهم». وأصحاينا حواليهم ومن ورائهم. 


امرض 


يغرقونهم في دمائهمء ويَشُْلُونهم7" وَيَعْلُونهِمء ويُئهلونهم من ماء 
| الحديد وَيعِلُونهه0"» وهم يتحرّكون في سكونء ويتظاهرون في 
كمون» ويتذّوّبون في جُمودء ويتلهُبون في خمودء وكلما ١‏ صيع نهم منهم 
قتيل حملوه وستروه»؛ ور مدفنه وطمروهء حتى يخفئ أمرهم, 
ولا يصح 2لننا كسرهم . 

ونزلوا ليلة الخميس على جسر دَعُوق» وقطعوا الجسر حتى 
يمنعوا" عبورنا إليهم ويَعُوق» وأبلى المسلمون في ذلك اليوم في 
الجهاد بلاء حستاء وأتوا كل ما كان فيه مستطاعاً ممكناء وبذل أيار 
الطويل هذا اليوم جهْدَه كَل في قل حَدّهم”” حَدّه وكذلك سيف 
الدين يازكوج عام في بحرهم» وقام بأمرهم: فأصبحوا يومٌ الخميس 
إلى نار الوطيس» ووصلوا إلى مربضهم» ولم يحصلوا على 
عْرَضهمء ونقص منهم خَلْقٌء وعُدْنا إلى الخيام» ظافرين ظَمْرَ 
الكرام» فرحين بِذُلٌ الكفْرٍ وعِرّ الإسلام» وعرَفَ الفرنج مَسَاق 
خزيهمء وإ وإخفاق بحهم: فاحترزوأ من الهّلكة» وما عادوا إلى مِثْل 
هله ل 


. أي يطردونهم السوقت» انظر «اللسان» (شلل)‎ )١( 

(؟) من النهل: وهو الشرب الأولء» والعلل: الشربة الثانية . «اللسان» (نهل: 
عل). ظ 

(9) في (5): يمنع. 

0 في (ك): جهدهم. 

(0) انظر «الفتح القسي»: 55١‏ 550. 


إيفض 


الئاس بالزنبورك” والنُشَّاب حتى لا يترك أحداً يصل إليهم إلا 
بالنُشّاب فإنه كان يطير عليهم كالجراد. وخيّالتهم يسيرود فى 
180 وسطهم بحيتث لم يظهر منهم 0 في ذلك اليوم أصلك. وعلم 
العدو مرتفع على عَجَلة» وهو مغروس فيهاء وهي تَسْحَبٌ بالبغال. 
وهم يدروك عن العَلّم وهو عال جداً كالمنارة: حر قنّه بياض مُلْمُع 
بحمرة على شكل الصّلبان. 
ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وفت الظهيرة 
إلى قبالة جسر. دّعوق» وقل ألجمهم العطش من شد الحَز وأخذ 
منهم التَعب» وأشخنتهم الجراح» وكان الفغل معظمه للخلقة 
المنصورة في ذلك اليوم» فإنهم أذاقوهم طعْمّ الموت؛ وجرحَ منهم 
جماعةٌ كأياز الطويل» فإنّهِ قام في ذلك اليوم أعظم مقام يَُكَى عن 
الأوائل» وججرح جراحاتٍ متعددة وهو مستمرٌ على القتال» وجُرح 
سيف الدين يازكوج جراحات متعدّدة» وهو من فُرْسان الإسلام 
وشسجعانه ) وله مقاماتث قعل 25 وجرح 0 كثير في ذلك اليوم . 
وعَرّمَ السُلْطان [في تلك الليلة]”'' على كبس بقيتهم في 
الخِيّم» وكتب إلى البلد يعَرّفهم ذلك حتى يخرجوا هم من ذلك 
الجانب» ونحن من هذا الجانب» فلم يصل من أهل البلد كتابٌ. 
السلْطانٌ الئاس عن القتال خشيةً أن يُغتالواء فإنَّ العدو كان قد قرب 


العدو حتى وصل إلى مخيّمهء وكان لهم فيها أطلاب مستريحة» 
فخرجت على اليّرّكْ الإسلامي. وحملت عليهم» وانتشب القتال 
بينهم» فقتل من العدو وجرح خَلَقُ كثيرء منهم شخص كبيرٌ فيهم؛ 
مقدّم عندهم». وكان على حصان عظيم مُلْبّس بالزّْرَدٍ إلى حافره. 
وكان عليه لبس لم ير مثله» وطلبوه من السُلْطان بعد انفصال 
الْحَرْب» فدفع لهم جه وطُلِبَ رأسه فلم يوجد. 00 

وعاد السَُّلْطان إلى مخيمهء وأعيد الثْقَنُ إلق مكانهء وعاد كل 
ترم إلى متهم 

وكان عماد الدين زَنكي غائبا بنفسه مع ,لفقل لمرض كان بهء 
وبقي عسكره فعاد وقد أقلعت حُمَّاهء وبقي التياث مزاج السُلْطانء 
وهو كان سي ملادة هذه الطائقة اللكارعية كوم له يوي على 
مباشرة الأمر بنفسه. 

5-5-5 المع يكن في ار الحرب كيف لم 
يقدر على مخالطة القوم, ورأيته وهو يأمر أولاده واحداً بعد واحدٍ 
يداي إلأني: ريخالطة الحرب: ولقد سمعتٌُ منه وقائل يقول: 
الوم قد َم في "مزعي مكاء ببحيث إلا الموت قد كاز ني 
الطائفتين» فأنشد متمثلا : ظ < ظ 
اشلانسي ومالكا وافُثُلا مالكاً معي" 
)١(‏ قائله على الأشهر عبد الله بن الزبير في وقعة الجمل» وذلك أنه عانق 
الأشتر النخعي ‏ واسمه مالك بن الحارث ‏ فسقطا إلى الأرض» فنادى 
عبدُ الله بن الزبير: اقتلوني ومالكاً. فضرب به المثل لكل من أراد 
بصاحبه مكروهاً وإن ناله منه ضرر. انظر «الفاخر؛ ص .١1١‏ 


امرض 


يريد بذلك أننى قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله. ‏ 
وحَدذّث بذلك قوة عظيمة فى نفوس العساكر الإسلامية9 2 
وكان مَرَضٌ السُلْطان هو أحد الأسباب الحاملة للفرنج على 
هذه الحركةء منضمّاً إلى كثرتهم. وشِدّة الغلاء والججَذب عليهه”” . 


في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البَدل إلى عكا 

قال العماد”"': لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شَرّال 
انتخبف السَّلْطَانٌ من أجناده عِدة وكثْر لهم املق وأمرهم أن يكميرا 
في سفح تل هو شمالي عكاء بعيد من عسكر العدوء بقرب المنزلة 
العادليّة القديمة عند السّاحلء فكمنوا تلك الليلة» فلما أصبح الصَباح 
ركب منهم عِذَةَ يسيرة ) وساروا نحو الفرنج. وصالوا عليهم وأغارواء 
فاستقبلهم الفرنج. فخرج إليهم زُهاء أربع مئة فارس ‏ هكذا قال 
العماد في «البرق». وقال في «الفتح»”'' مئتا قنطاري*» وكذا قال ابن 
شَداد مئتاأ فارسن "ات وظمهوا فى المسلمين» فتأخروا قدّامهم قليلا 


.16١ ١44 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.١57 المصدر السالف:‎ )0( 
5 قال العماد: ليست في (ك).‎ )9( 


(:) «الفتح القسي»: 558. 
(5) «النوادر السلطانية»: .١6١‏ 


ووقع في الأسْر مُقَدّمون أكابرء منهم خازن الملك» وجماعة 
من الإفرنسيسيّة» وركبّ السُلْطَانُ فرحا بهذه البشارة» ووقف على 
ثَلُ كيسان وقد توافت إليه الأسرى والأسلاب» فترك الأسلاب 
والخيول لآخذيهاء وكانت بأموال عنظيمة فمنا أغارها طذف 7 
َرددَ أمرّه فيهاء وجلسء وأحضر الأسرىء وباسطهمء وأطعمهم 
وكساهم. وأَذِنَ لهم في أن يسيّروا غِلْمانهم لإحضار ما يريدون 
إحضاره» ثم نقلهم إلى دمشق للاعتقال» وحِفْظهم بالقيود التّقال'“*. 

قال القاضي ابن شَدَّاد: ولما هَجَمَ السَّتاءُء وهاجٌّ البحرء وأْمِنَ 
العدرٌ من أن يَضْرِبَ مَضَافَء وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من 
شَدَّة الأمطار وتواترهاء أَذنّ السّلْطان للعساكر في العَوْدٍ إلى بلادهاء 
لخدو نميا هه القائحة:. بار عاذ الدرنصاحب: يهار * امسن 
عشري شَّوّالء وعَقِيْبُهِ ابنُ أخيه صاحب الجزيرة بعد أن أفيض 
عليهما من التَشْرِيف والإنعام والتحف ما لم يُنْعَمْ به على غيرهما. 

وسناز علا الذي ابن ضاحب المَؤْصِل في أول ذي القّعْدة 
مُشَدّفاً مكرما وسار الظاهر في المُحرّم من سنة سبعء وتقي الدين 
في صفر منهاء يبي عبد تلطا زاج وسبر من الأنيا 
والحَلّقة الخاص 9" 


قال: واشتغل السُلْطان بإدخال البَدّل إلى عكاء وحمل الميّر 
)١(‏ في (ك): نظرة. 
(؟) انظر «الفتح القسي»: 4548 .500٠‏ 
(*) «النوادر السلطانية»: ١161١‏ ؟1607. 


خرص 


"5 والدّخائرء وإخراج مَنْ كان بها من الأمراء» لعظم شكايتهم من 
طول المقام بهاء ومعانأة التعب والسهر. وملازمة المَتال ليلا ونهاراً. 
وكان مُقَدّم البَدَل الدّاخل من الأمراء سيف الدّين المشطوب» دخل 
الذي كان بهاء وهو الأمير حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه» ومَنْ 
الخلق» وتقدّم إلى كل من دخل”' أن يصحب معه ميرة سنة كاملة . 


وانتقل العاِل بعسكره إلى حيفا على شاطىء النّهرء وهو 
الموضع الذي تُحَمُلُ منه المراكب» وتدخلٌ إلى البلد» وإذا خرجت 
تخرجُ إليه» فأقام ثَمّ يحثٌ الئّاس على الدّخول» ويحرس المير 
والذّخائر لئلا يتطرق إليها من العدو من يتعرّضُها. 


وكان مما دخل إليها سبع بطس” مملوءة ميرة وذخائر 
ونفقات» كانت وَصَلْتْ من مِضْرء وكان دخولها يوم الاثنين ثاني 
ذي الحِحّة» فانكسر منها مركبٌ على الصَّخُر الذي هو قريبٌ 
الميناء» فانقلب كل مَنْ في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلقي 
595 وأخْث. ها فنها: ظ 


حَلْقٍ عظيمء ودرا على قسن يقن ال زيف عظيبة؛ 


0010( في الأصل : : وتقدم إلى كل وأحد». والمشت من (ك) وهو الموافق لما 
في (النوادر» . ش : ْ 


فرص 


وقازهوا لابوا :وصتيدوا في سكم واحدء فاندقٌ بهم الم كما 
شاء الله تعالى» وأدركهم أهل البلدء فقتلوا منهم حلت عظيباء 
وعادوا خائبين خاسرين . 

وأما البطس» فإنَّ البحر هاج هيجاناً عظيماًء وضَرّبَ بعضّها 
اسفن على البكره ٠‏ فهلكت ومَلّك جميعٌ ما كان فيهاء وهلك فيها 
خَلْقٌ عظيم» قيل : كان عددهم ستين نفراء وكان فيها ميرةٌ عظيمة 
لو سَلِمَتْ لكَفَّتِ البلدَ سنةً كاملة» ودَخَلَ على المسلمين من ذلك 
وَهْنّ مد وحَرج”" السُلْطانُ لذلك . شديداً: وكان ذلك أو 

كم أخل اللو . 


دقع 8 من الفرنج لبن أنفذوها إلى الجزائر للاحتياظ»ء 
وقال في «الفتح»: تقل َ اي ةا ليا كر صور» 
فربطوها بهاء فخلا وجه البحر من مراكبهمء وحصل الأمن فيه من 
وكان أصحابنا في اليلد قد مَلُواء فشكوا ضرره" 
ومحركم وكانوا زهَاء عشرينٍ ألف رجل من أميرٍ ومُقَدَم وجندي». 
وأسطولي وبحري» ومتعيئش وتاجن وبطال؟: وغِلْمان ونُوَاب 


5 حرج : أي ضاق من «اللسان» (حرج). 
(؟) «النوادر السّلطانية»: 1657 "167. 


(6) في (ك): مللهم. 


فرق 


وعُمّالء وقد تعذّر عليهم الخروج» فرأئ السُلْطان أن يفسمحَ لهم 


وأشير على الشلظلاة بعركبب الكذل» بوكتل العادل ولاق: 
وانتقل بمخيّمه إلى سَمْح جبل حيفا قاطع النّهر. وتقدم , بجمع السَمُن 
للتّملء واجتمع المنتقلون بالساحل على الرّمُلء فين 0 أخره 
انتقل . 


وكان الرأي إزاحة عِلََّ المقيمين فإنهم قد جَرّبوا وصبرواء 
وخبرواء وهم كَنْمْسِ واحدةٍء وكانوا في ثروة وكرم ونَحُوة وفيهم 
أبو الهيجاء السّمِينء وله أتباع وأشياع» وله في شرع السّماحة اقتداءً 
بِالسّلْطان أوضاعء ولعلّه أنفق من ماله" في تلك السَّنة خمسين ألف 
دينار» فلما فَسّمَ لهم في الانتقال لأجل الاستبدال» انتشر ذلك 
الضَمٌّء وانتثر ذلك النَّظمء ودخل إلى عكا مَنْ لم يجرب حصارهاء 
ولم يَحْبرْ منافعها قا مك وما تَبَتَ ممن كان مقيماً بها إلا الأمير 


بهاء الدين قَرَافُوش 


ودخل عشرون مُقَدَّماً وأميراً شبه المكرهين عوض سِئّينء 
والتتكويت التسال» وانقققت الأموال» وتفاوتٌ الدّاخلون 
والخارجون» فلا جَرَمَ وقع الوَهْنُء وقُضِيّ الأمرء وتكمّل بالدّاخلين 
المتلوت: وطاب الزّمانء وتعذّر الإمكان بعود مراكب العدوء فلم 
يستتمٌ البلد ما كان يحتاجُ إليه من الرّجال والأموال» فإن كُلّ من 


.)2( من مالهء ليس في‎ )١( 


غرف 


عْيْنَ للدخول كرهَةء وصار يتوسّل في أن يُعْفَىء ويبذل في نفسه 
الفداء» ثم لما حَقَّتْ كلمةٌ الذخول على مَنْ تَعَيّن له استُّمْهِلُوا زمانا 
يتهيؤون فيه للدخولء ولإنفاذ قضاء الله تعالى أسباب لا بُدٌ من 
واو ظ ظ ظ 


1 هه 
فصل 


في باقي حوادث هذه السنة'" 
قال العماد: وفي ليلة سابع ذي الحِبَة وقعت قطعةٌ عظيمةٌ من 
سور عكاء فانثلم التْغْرء وبادر الفرنج إليهاء فجاء أهل البلد. 


وسدوها بصدورهم» وقاتلوا عنها إلى أن بنوهاء وعادت أقوى مما 
كانت . 


وفي ثاني [عشر]”” ذي الحِيّة مَلّك ابن ملك الألمان» وكند 
كبير يقال له كند بنياط*» ومَّرضٌ الكند هري*» وصار يموت من 
الفرنج كل يوم مئة والمئتان» وحزن الفرنج على ابن ملك الألمان 
خُرْناً عظيماء وأشعلوا نيراناً هائلة» بحيث لم تبق خيمة إلا اشتعل 
فيها الئّاران والثلاثة» بحيث بقي عسكرهم كله" ناراً تَقِدُء وحصل 
للمسلمين غنائم أخر كثيرة في سرايا سرية» وأساطيل مرضية ؛ ومن 


010 انظر «الفتح القسي» : 05 08غ. 
(5 - 5) ما بينهما ليس في (ك). 
() ما بين حاصرتين من (ك2). 
(4) في (ك): كأنه نار تقد. 


جملة ذلك مَلُوطة20, مكلّلة باللؤلؤ منوطة» وبأزرار الجوهر 
مربوطة» قيل إِنّها من ثياب ملك الألمان. 


وكان قد استأمن من الفرنج خْلْقٌ عظيم أخرجهم الجوع إليناء . 
وقالوا للسّلطان: نحن نخوض البحر في براكس» ونكسب من العدو 
ويكون السب بيننا وبين العسدمين 0 


فَأَذِنَ لهمء وأعطاهم تركوفيا ك زهو المرقت الصّغير 5 
فركبوا فيهء وظفروا بمراكب لتجار العدو. بضائعهب'"' منظنها 
فضة مصوغة. وغير مصوغة. فأنتروهي وكشسيره” 
وأحضروهم بين يدي السُلْطانء فأعطاهم السُلْطان جميع ما 
: 600 
مو" 5 
قال العمادة نتم أكومرا بيده الشكننةه اكوا على البد 
التتعية أجل منهم شَطرُهم وأحضروا مائدة فضّةٍ عظيمة» وعليها 
مكبّة عالية» ومعها طبن يماثلها فى الوزن» ولو وُزْنَتْ تلك الفِضيات 
قاربت قنطاراًء فما أعارها الشُلْطان طاقّه احتقاد] . ظ 


لوف ور اي ده 6 يم الأمن ران 


)١(‏ الملوطة: قباء واسع الكمين: جمعها ملاليط؛ وهي كلمة عامية. «تاج 
العروس»6 (ملط). 
(؟) في (ك): وبضائعهم. 
(6) في الأصل: وكبسوهمء والمثبت من (ك). 
() «الفتح القسي»: 509 .551١‏ 
(6) المصدر السالف: .55١‏ 


فرص 


ظ والتقى في هذه السّنة شواني” المسلمين بشواني الفرنج في 
البحر» 5006 للكفر شواني برجالها. وكان عن العوف ناخ النا 
شيني» مقدّمهُ الأمير جمال الدين محمد بن أرككز ''» فأحاطت به 
مراكب العدوء فتواقع ملأحُوه إلى الماء» وسَلّموه إلى البلاء» فقاتل 
ظ وَصَبَرَ 3 فَعَرضوا عليه الأمانء فقال: ما أضع يدي إلا في يد 
مقدّمكم الكبير» افلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير . ظ 

فجاء 0 المقدّم الكبير» وطن أنه قد 0 له الأسين 
فعاقره وعانقه. وقوّى عليه وما فارقه» ووقعا 9 5 البحر وغْرقاء 
وترافقا في الجمام افقاء وعلى طريقي الجَنّة بالثار قري 

واستشهد أيضاً الأمبر أ نُصَير الحُمَيْدي ٠‏ ظ 


قال: وفي اسع جمادى الأولئ كيل القاضي العريفين ين 
ريش الكاتبُ في خيمته؟ قَتَله شريكٌ له في دار بنابلس أراده على 
بيعهاء وخرج من خيمته فوجد قاضي نابّلْس فقتله؛ وضَرَّبّه وما 
أمهلّه: ومرْ. لينجو. فأَذْركَ وضرب بعمودٍ خيمةٍ فأهلك» وابتحت 
السّلْطان أ المُسْتَشْهد مكائّه فم يبلغ في الإحسان مَيْدانه . 

قال : وفي هله السّئة ورد كتتُ سَئْف الإسلام أخي الشلْطان من 
بار عسي و ب بس 0 ظ 
)١(‏ في الأصل : اركزء والمغبت من (ك2). 
(؟0) في (ك): وصابر. 
م6 إليهء ليس في الأصلء والمثبت من (ك). 


(5) في (ك): إلى 
(4) «الفتح القسي؟: 417 ب 550. 


خرف 


في ذي الحجة. وكان السَّلْطانٌ لم متشوٌقأ إلى قلومه» وطالت مَذَة البين 
لغيبته عنه سنتين» على أن أمور الممالك بمصر كانت بحة ضورء'”؟ 


50 


5-7 وقد جمع للملك العزيز بمقامه 0 ومححبه . 


وكان السلطانٌ شديدَ الوثوق بمكانه» دائم الاعتماد والاستناد 
على إحسانه وإلى أركانهء فإن استقدمه خاف على ما وراءه من 
المهامء وإن تركه نال وحشة التفرّد بالقضايا والأحكام. 


وكان يكاتبه بشرح الأحوال ويستشيره» والنججابون متردّدون 
بالمكاتبات والمخاطبات». والاستشارة في المهمات» فوصل إلى 
القدْسء واعتاق بتوالي الأمطارء ثم وصل في ذي الحبجة دجع 
المَضْلء واجتمع الشَّمْلء واستأنس الملك بصاحب تدبيره ٠‏ وتأشسن 
رَكْنُهُ برأي مشيره. 


قلت9؟: وفي جمادى الأولى من هذه السنة توفي بالموصل 
قاضى القّضاة محيى الذين أبو حامد محمد بن قاضى القضاة كمال 
الدين بن الشَّهْرُزُوري”*'» وقد أثنئ العمادٌ الكاتب عليه فى «الخريدة» 


00( في (): محصورة. 

(؟) في (ك): مهابة. 

(؟) هذا الخبر ليس في (ك). ظ 

(5) ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 974/1 وم9. 
و«الكامل» لابن الأثير 2755/١1‏ و«التكملة» للمنذري: 15/١‏ - لاا 
و#وفيات الأعيان» 14814ء و«المستفاد من تاريخ بغدادة ص 
/اء ولاسير أعلام النبلاء» 25١ 50/7١‏ و«العبر» للذهبي: 2709/4 - 


ينف 


تناع كثيراً» ا ا حسنة» منها فى التوحيد: 


فالحقٌ ما صِرْنا إليه جميعْنا 


هَرَّمَثْ ذوي التّشْبيه والتَمُثيل 
بِأوِلْةٍ الأخبار وَالتَّنَزيلٍ 
ألقاه فَرْط الجَهْلٍ في التضليل 


2 لقعا رضي الله عنهم : 


لائميى في هوى الصحا 


بتي شيف الما ول 


كيف تنهول عن لحب قو 


وشهقمُ سادة ال ورَى ‏ 


اببس سياد 0 


وو 4 ' 0 3 ل ٍ د . 


فأبو بكر المَمقَدَ 4 ممن 1 ل ا 
ثم عثيِمانلٌ بعده . وعلي على الأقرٌ 


نيا الرافف؛ يتم * يك كاسع تن اب 


- و«الوافي بالوفيات» 5١١/١‏ وفيه أن وفاأته سنة (585 ه) وهو وهم 
و«طبقات الشافعية» للسبكي» 185-57 و«البداية والنهاية»ة ؟7١/‏ 
»*١‏ و«النجوم الزاهرة؛ 21١5 »٠١8/57‏ وهشذرات الذهب»: 147/5. 
وذكر العماد أن ولادته سنة (015 ه)ء وذكر ابن خلكان روايتين في 
ولادته )01١(‏ و(0194)» وذكر الدمياطي في «المستفاد» أنها سنة 0١1!(‏ 
ه)ء والصحيح ما أورده العمادء فهو تربه وقريته. وانظر ص إ6١  ١68‏ 
من الجزء الثاني . . وص 14 من هذا الجزء . ظ ْ 

770 انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟/5** ب‎ )١( 


ثم وَخَلَثْ سَنةُ سَيْع وثمانين [وخمس مئة7١)‏ 

وفيها"” وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس وملك إنكلتير 
وغيرهماء بوأكلات: فعا ده الله ديا ظ 

قال العماد”': والغيم في هطلانه» والبحر في هيجانه. 
والسلْطان مقيم بمخيّمه على شَفْرَعَهَ*. ولطف الله به قد خصٌ 
وَعَمّء والعادل مخيّم قاطع نهر حيفا على الرَّمْلء وسُمُنُ البَدَّل إلى 
عكا مُتّصلة السبل» والفرنحٌ مستمرّون على الحصار» متحرّزون من 
الإصحارء ونُوّبٍ اليَرّك* راتبة» ووظائف الجهاد مواظبة. 

ووصل من الديوان العزيز مثال”*» ومعه مكاتبة للملك 
الأفضل» وفيها إكرامٌ وإجلال؛ وفَضَْلٌ وإفضال. 

وفي ثالث صَمْر رَحَلَ تق الدين لبيك البلاد التي أضيفت إليه 
شرقي الفرّات» وكان له بالشّام: المَعَرّة* وحماة وسَلَمْية* وجَبَلّة* 
واللاذقية» وبالجزيرة ودياربكر: حَرّان” والرُها” والمُوَرّر* وسُمَيْساط* 
وضياعهاء وميّافارقين” وخصونها وأعمالها وقلاعها. 

وسار على أنه يرجع عن قريب» فأبطأ وتشوّف إلى افتتاح ما 
يجاوره من البلاد؛ وسار إلى مَيّافارقين”*» فكان السُلْطان. ينسب ما 

5 جر من استيلاء الكمّار على عكا بعد قضاء الله تعالى إلى غيبته. 

فإنه تأخرت عساكر تلك البلاد الشَّرْقية لخوف مَضَرّته؛ وجَؤر 
مجاورته» وسيأتي ذِكْرٌ وفاته في آخر السنة. ظ 


ف ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 
(0 - 5) ما بينهما ليس في (ك). 


5 


ووصل كتابٌ المجاهد أسدٍ الدين شيركوه أنه أغار على 
جشير”"© للفرنج بطراُلُس فاستاقه» ولم يطق الكفّار لحاقهء واقتطع 
لخاصّته منه أربع مئة رأس» تلف في الطريق منها أربعون» وَغَيِْمَ 
أبقاراً وغَتَماَّء وأنفذ للعماد منها بغلة» وذلك رابع صفر 
وفي ليلة هذا اليوم ألقت الرّيح مركباً للعدو على الدّيب* ١‏ 
فكسرته ) وكان فيه خَلقٌ عظيمٌ منهمء فَغَرقٌ بعضهمء :وآسن جعضن : 
وفيهم امرأتان سبيتا. ظ 

وفي ليلة اله ربيع الأول خْرّجَ أصحابنا من البلدء وهجموا 
عل العدوء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا منهم من خيمهم 
جمعاً عظيماًء منهم اثنتا عشرة امرأة. 

وفي الث ربيع الأول كان اليزك* للخلقة السُلطانية: وخرج إل 
من العدو خْلْقٌ عظيم» وجرى بينهم وقعةٌ شنيعة» وقُتِلَ فيها للعدوٌ 
جماعة منهم مقدَم كبير» ولم يفقد من المسلمين إلا خادم رومي صغير 
عثّرٌَ به في الحملة فَرَسَه سن راون وكان شجاعاً له وقعات . 

وفي تاسع ربيع الأول” 3 بلغ المخلطان أن العدو يخرج منه طائفة 
للاحتشاش» فأمر العادِلَ أن يكمن بالعسكر خلف الل الذي كانت فيه 
الوقعة المعروفة به وسار هو فكمن وراء تل العياية. ومن إرلاده 
الضّغار والقاضي الفاضلء ونَذِرَ”' * الفرتجٌ فلم يخرج منهم أحد. 


)20 يقصد الجشار وقد سلف التعريف به في الحاشية رقم ١‏ اكلناق 
الجزء الأول. 

«59) الأولء ليست في (ك). 
(6) أي علموا فحذروا. انظر «القاموس المحيط» (نذر). 


5 


ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسةٌ وأربعون أسيراً من الفرنج 
أخذوا في بيروت» فيهم شيم كبير هَرِم» لم يبق في فمه ضِرْس» | 
ولم يبق فيه قوة إلا مقدار ما يتحرّكء فسأله عن مجيئهء فقال: ‏ 2 
للحج إلى قُمامة”: وبيني وبين بلادي مسيرة أشهر. فَرَقَّ له 
وأطلقه. وأعاده إلى العدو راكباً على فَرّس. وطلب أولاده الصّغار 
أن يأذن لهم في قَثْلٍ أسيرء فلم يأذن. وسثل عن ذلكء فقال: لثلا 
يعتادوا من الصّعّر سَفْكَ الدّم» ويهون عليهمء وهم الآن لا يفرقون 


بين المسلم والكافر. 


ثم لما أقبل الرّبييع توافت العساكر وفاءً بموعدهاء فوصَلَتُْ في 
شهر ربيع الأول» فأوّل من قَدِمَ الأمير عَلّمِ الدين سُلّيمان بن جَنْدَر 
صاحب قلعتي عَرَازْ” وبَغراس”» وهو شيخ له رأي وتجربةٌ» ومنزلة 
كبيرة ومرتبة» والملك الأمجد صاحب بَعْلبك”*» وبدر الدين مودود 
والي دمشق في يجام وأبطالهمء ١‏ وفي كل يوم 8 أمير بعد أميرء 
والله يتولى التدبير. 


وكان قد شاع الخبر بأَنَّ ملوك الفرنج واصلون» وهم حاشدون 
حافلون» فوصل ملك إفرنسيس فيليب في عِدَة من عَبَّدَةٍ الصّليب 
اني عشر ربيع الأول في ست بُطس عظامء مملوءة بفوارس ذوي 
إقدام» فقلنا: ما أَخْمَلَ الما لأهل الئّارء وما أجلبه للدّوائر إلى 
الذيار! وكان عظيماً عندهم» من كبار ملوكهمء ينقادون له»ء بحيث 
[نا خضر حكم عن الجميع» ومازالرا يعو مدوناا به جع نمه 
وصحبه من بلاده باز عظيم عندهء هائل الحُلْقء أبيض اللون» نادر 
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الجئس» وكان يعزرهء ويحبّه حُبَا عظيماًء فطار من يده حتى سقط 
على سور عكاء فاصطاده أصحايناء وأنفذوه إلى السُلْطانء وبذل 
الفرنج فيه ألف دينارء فلم يجابوا”'' . 

قال القاضي ارق شداذه. بولفد نرابته روهز مشترمي: إلى البساهر: 
مشرق اللرن 4 ها رايكبازيا. خسن بهن 

قال العماد: وكان مع هذا الملك بازئٌ أشهب» كأنّه عند 
إرساله نار تتلهّبٍ» ففارقه يوم وصوله بحيث عجر عن حصوله. 
وكان في طن الفرنج أَنّه يقدم في جمع جم. فلما رأوا جمعه قليلاً 
سُقِطَ في أيديهمء فوعدهم بالمدّد خَلفه ". ظ 

قال القاضي: وقَدِمَ بعده كند فرير”» وكان مقدّماً عنظيها 
عندهم مذكوراًء كان حاصّرٌ حماة وحارم” عام الرّمْلة . 


وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل كتابٌ من اللاذقيّة أنّ جماعة 
من المستأمنين نزلوا ناحية من جزيرة قُبْرس في عيدٍ لهم» وقد 
اجتمع جمْعٌّ كثير في بيعةٍ قريبة من البحرء وأَنْهِمِ صَلُوا معهم صلاةً 
العيد؛ فلما فَرَغوا من الصّلاة ضربوا على كل من كان في البيعَةٍ من 
الرّجال والنّساء عن آخرهم حتى القسّيس » وحملوهم إلى مراكبهم, 
وساروا يم اله اللاذقية» وكان فيهم سبع وعشرون امرأةء وكانوا 
أغلقوا باب الكنيسة عليهم ليأمنوا نان -- بأسْرهمء 


)01 انظر للد القسي»: 5560 8!0. 
() «النوادر السلطانية»: /ا6١.‏ 


زفوة «الفتح القسي» : 0 


وى 


لسر جم مأ 3 الكتيسية من الأمتعة يوي النفيسة 


الفِضّة النُقْرّة''» كذا في كتاب القاضي © 


وقال العماد في «الفتح»: وقيل حصل لكل واحدٍ منهم على 
كثرتهم أربع مئة دِرْهم. وهجم جماعة من العسكرية على عَنَّمِ 
للعدوء فأخذوهاء وكان عَدَدُها مئة وعشرين رأسأء وركبوا في طلبها 
بأشرهم؛ بخيلهم ورَجْلهم في إثرهم. فلم يظفروا بطائل» ولم 
يرجعوا بحاصل”*'. 

قال العمادٌ: كان عِرُ الدين سامة متولّي بيروت» ولم يكن 
لمراكب العدى بد من انراز يهنا أن بكزيماة:وإذا عَبَرَث أحدت وز 
كانت مستَهِدَةً لحربهاء فَعَيِمَ هو ورجاله مغانم» خلّدت له ادّخار 
الغننى» وكنْرَتْ في البحر غَرَّواته» ووصل ملك الإنكلتير إلى قُبْرْس في 
السادس والعشرين من ربيع الآخرء واشتغل بها عن الوصول إلى عكا 
حنى اخذها غترة من ماحيا» وكانت تدماق شن قد وصلف: 

"/افاستولى سامة على حمس منها مملوءة رخالا وتساء: وأضوالة 

وخيلاء وكان في الرُيب* 58 شمالي عكا ‏ طائفةٌ من المسلمين 
يجهّزون السُّمْن الدّاخلة إلى عكاء ويقطعون الطريق على الفرن0* . 
)١(‏ في (2): وكيسوا. 


(0 النقرة: السبيكة. انظر اامعجم متن اللغة؛» 607!/0. 
(”) «النوادر السلطانية»: /ا6١.‏ 


62 «الفتح القسي؛ : كا 2. 
(5) انظر «الفتح القسي»: 418. 


قال القاضي: وكان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام ‏ 
العدوء فيسرقون منهم حنّى الرّجال ويخرجون» فأخذوا ذات ليلة 
طفلاً رضيعاً له ثلائة أشهرء فلما كَنَدَنْهُ أنه باتت مسْتغيثة بالويل 
والثُبُور في طول تلك الليلة» حتى وصل خبرها إلى ملوكهم» فقالوا 
لها: إنه رحيمٌ القَلْبِء وقد أذِنا لك في ٠‏ الخروج إليه فاخرجي 
الي عتم ثانة اذه عاباقه ا 0 

فخرجت. تستخيث البرك" الإسلامي: وأشيرنهه بواعياة 
فاطلقوها وأنفذوها إلى السّلْطانء فأئكة :وهو اكت على تل 
الخرُوبة”» وأنا في خدمته» وفي خدمته خَلْقُ عظيم»ء فبكت بكاءً 
شديداًء ومَرّعَتْ وجهها في الثُرابِء فسأل عن قِضّتهاء فأخبروه. 
قَرَقَ لهاء ودَمِعَتْ عيئُّهُ» وأمر بإحضار الرّضيع» فمضواء فوجدوه قد 
بيع في السُوق» فأمر بدفع ثمنه إلى المُشْتريء وأخذه منه» ولم يَزَل 
واقفأً ‏ رحمه الله حتى أحضر الطفل» وسُلّم إليهاء فأخذته وبكت 
بكاة شديداًء وضمّنّْه إلى صدرهاء والئّاس ينظرون إليها ويبكون» 
وأنا واقف في جُمْلتهمء فأرضعته ع فَحُمِلَتْ على 
فرس» وألحقت بمعسكرهم مع طفلها. 

قال: فانظر إلى هذه الوّحمة الشّاملة لجنس الإنس» الهم نك 


حلفت رياه فارحمه رحمة وأشبعة 6 أمين . 


قال: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلّذكري» وكان 
مُقَدّماً من أمراء المَوْصِلء وصل مفارقاً لهم؛ طالباً خدمة السُلْطان”'" . 


.1584 5١64 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
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فصل 
في مضايقة العدو ‏ خَذذله الله لعكا ‏ يَسْر الله فتحها ‏ 
ظ واستيلائهم عليها ظ 

قال العماد: لما كان يوم الخميس رابع كادف الاركن تحت 
الفرنج إلى عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق» ووصَّلْتْ كُنُْبٌ من 
عكا إلى السَّلْطان بالاستنفار العظيم» والتماس شغل العدو عنهم. 
فركب السُلْطان بعسكرهء وكان هذا دأبه معهم كلما نابوا البلد 
نابهم» فإذا زحف إليهم رجعوا عن الححضرء وإذا رجع عنهم 
عادوا'''» وكان علامة ما بين السُلْطان وأهل البلد أنه متى زحف 
الفرنج عليهم دوا كُوسَهم”*» فيدقٌ كوس السلطان إجابةً لهم. 
واستبعد السُلْطان منزلتهء فتحوّل إلى تل العياضية تاسع ججمادى 
الأولى. 2 

ووصل ملك الإنكلتير ثالث عشر جمادى الأولى من قبرس. 
ومعه خمس وعشرون قطعةٌ» وهو في جمع شاك وجمر ذاكِء فبَلِيَ 
الّغْرُ منه بغير البلاء الأوّلء هذا ومجانيق الكفر على العَّىّ مقيمة 
وللرّمي مُديمة» وتمكن الفرنج بها من الخندقء قَدَنَوَا منه دُنُوٌ 
المُحْتقَء وشَّرَعوا في هجمهء وأسرعوا إلى طمّهء وداموا يرمون فيه 
جَنَثْ الأموات» وجيف الخنازيرء والدّوات النافقات» حتى صاروا 
يلقون فيه قتلاهمء ويحملون إليه موتاهم» وأصحابنا في مقاتلتهم 
ومقابلتهم: قد انقسموا فريقين» وافترقوا قسمين» ففريقٌ يُلقي من 


6 في الأصل : عاودوه» والمشت من (ك). 
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الخندق ما ألقي فيه وفريق يقارع العدوٌ ويلاقيه'"' 

قال القاضي: وقد بلغ من مضايقتهم البلدء ومبالغتهم في طمْ 
حَنْدقه أنهم كانوا يلقُون فيه موتئ دوابّهم» وكانوا إذا جرِحَ منهم 
واحدٌ جراحةً مثخنة موئسة ألقوه فيه. وانقسم أهلّ البلد أقساماء 
قسم ينزلون إلى الخندق» ويقطعون الموتى والدٌواب التي يلقونها فيه 
قِطَعاً ليسهلّ نَفْلّهاء وقسمٌ ينقلون ما يقطعه ذلك القسم ويلقونه في 
البحرء وقسم يذبُون عنهم ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك» وقسمٌ 
في المنجنيقات وحراسة الأسوار» وأخذ منهم التّعب والنّصَبء 
وتؤائرت: شكايتهم: من. ذلك”" . ظ 

قال: وهذا ابتلاء لم يبتلّ بمثله اد و ل بعس قله لك 


هذاء والسّلْطان ‏ رحمه الله لا يقطع الرّخف عنهم. 
و لمضايقة على خنادقهم بنفسه وخواصه وأولاده. ليلا وتهارا حتى 
يشغا يشغلهم عن البلد» وصوّبوا منجنيقاتهم إلى برْج عين البقرء» وتواترت 
عليه أحجار المنجنيقات ليلا ونهاراً حتى أَنّرت فيه الأَئْرَ البيّن. 

وكلما ازدادوا فى قتال البلد ازداد السُّلْطان في قتالهم» وكَبَسَ 
خنادقهم» والهجوم عليهم» ودام ذلك حتى وصل ملك الإنكلتير”*.. 

قال: وفي سادس عشر جمادى وصلت بطسة* من بيروت 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 447 447. 


(؟) «النوادر السلطانية»: .١5١‏ 
(*) «النوادر السلطانية»: .١15١- 1١٠‏ 


/ا 5 


عظيمة هائلة مشحونة بالآلات والأسلحة والميّر والجال الأبطال7) 
المقاتلة. وكان السُلْطان قد أمر بتعبئتها في بيروت وتسييرهاء ووضع 
فيها من المُقاتلة خَلْقَاً عظيماً حتى تدخل مُرَاعْمةً للعدوٌ. ظ 
وكان عِدَةَ رجالها المقاتلة ست مئة وخمسين رجلا 
فاعترضها الإنكلتير الملعون في عِدَة شواني: قيل: إنه كان في 
أربعين قلع”''. فاحتاطوا بها من جميع جوانبهاء واشتدُوا في 
قتالهاء وجرى القضاء بأن وقف الهواءء فقاتلوها قتالاً شديداً. 
وقتِلَ من العدو عليها لْقٌ عظيمء وأحرقوا على العدو شانياً 
كبيراً فيه خَلْقُّء فهلكوا عن آخرهمء وتكائروا على أهل البطسة. 
وكان مقدّمهم رجلا جيداًء شجاعاً مجرباً فى الحرب اسمه 
يعقوب من أهل”" حلب. فلما رأى أمارات الغَلّبة عليهمء قال: 
والله لا تُقتل إلا عن عزء ولا نسلّم إليهم مِنْ هذه البطسة 
شيئاًء فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها حتى 
فتحوها من كل جانب أبواباً» فامتلأت ماءء وعَرقٌ جميمٌ مَنْ 
7 فيها وما فيها من الآلات والميّرء ولم يظفر العدرٌ منها بشيء 
أصلاء وتلقّف العدو 55 من كان فيهاء وأخذوه إلى الشّواني 
من البتر». وحلضيوة. .من ارق ومئّلوا يه وانفدده إلى البلد 
ليخبرهم بالواقعة 


)0( في الأصل : والأبطال» والمنيت من (4). 
(؟) “في الأصل: قطعة.» والمثبت من (ك): وهو الموافق لما في مطبوع ' 

«النوادر» . ش ش 
(5) في (ك): رجال. 


١ 4 


وحَزِنَ الئاس لذلك حزناً شديداًء والسُلْطان يتلقى ذلك بيد 
الاحتساب في سبيل الله تعالى» والصّبر على بلائه”'". ظ 

قال: وكان العدو المخذول قد صنع 2520 هائلة أربع 
فليقات: الأرلى هر الخشبء والئّانية من الرٌّصاص» والغّالئة من 
الحديدء والرّابعة من النُحاس» وكانت تعلو على السُور وتركب فيها 
المقاتلة» وخاف أهل البلد منها خوفاً عظيماًء وحدّئتهم نفوسُّهم 
بطلب الأمان من العدوء م 0 من الشؤار بحيث لم يبق 
بينها وبين السور إلا مقدار "ارس ع واحذ 
أهلُ البلد في تواتر ضَرْبها الأ ليلا ونهاراً حتى قَدَّر الله تعالى 
حريقها واشتعال الئّار فيهاء وظهر لها ذُوَّابة نار نحو السّماء . 


واشتدَّتُ الأصواتٌ بالتكبير والتّهليل» ورأى الئاس ذلك جبراً 
لذلك الوَّمْنء ومحواً لذلك الأثرء ونِعْمَةَ بعد نِقّمة» وإيناساً بعد 
ام وكان ذلك فى يوم عَدقِ(4) الما وضافدا) ظ 


قال العماد: فكان ذلك تسميتاً”'' لتلك العٌطسة. 


2157 151 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(0) في (ك): خمسةء والذراع يذكر ويؤنث. 

(9) في الأصل: بأس ظ 

(4:) في (4): غريق. 

(5) «النوادر السلطانية» : ا 

)03( يقال: سمت وشمتء والتسميت: الدعاء للعاطسء» وهو :قولك: 
وحمك الله اابوة ا شعناء داك إل إلى النتفت» وذلك ل 50 0 
من الانزعاج والقلق. «اللسان» (سمت» شمت). 1 ظ 
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ثم جرى بعد ذلك عِدَة وقعات فى هذا الشّهرء وهو بجمادى 

الأولى» وهَجَمَ المسلمون خيام العدو ونهبوهاء ووصل رجل كبيرٌ 
من أهل مازَنْدَان” يريد الغَرَّاةَ فوصل والحرب قائمة» فحمل حملة 

استشهد فيها فى تلك الساعة . 

ولع ترك الأخاز عواصل من أهل: البلد. تانتتفحال أمر العدو 
والشكوئ من مُلازمتهم قتالهم ليلا ونهاراًء وذكر ما ينالهم من 
التعب العظيم من تواتر الأعمال المختلفة عليهم من حين قدوم 
الإنكلتير الملعون» ثم مَرِض مرضاً شديداً أشفى فيه على الهلاك. 
وجُرِحَ الإفرنسيس» ولا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وعَيُوًاً. 

وهرب إلى السّلْطان خادمانء» ذكرا أنييها لأحيت ملك 
الإنكلتيرء وأنهما [كانا]”'' يكثّمان إيمانهماء فقبلهما السّلطان 
وأكرمهما. ظ 

وهرب أيضاً المركيس منهم إلى صورء وكان قد استشعر منهم 
أن يُخُْرجوا مُلْكها ع 0 0 

قال العماد في «البزق20 .وميا أعوزت الفرنع الكل 
وأعجزتهم تفاصيل تدابيرهم والجُمّلء وذلك أنّ أبرجتهم الخشبية 
[أحرقت]”'» وستائرهم ودبّاباتهم وكباشهم وُرُعتء ومُرْعت 


0010 ما بين حاصرتين من (ك2). 
(©) انظر «النوادر السلطانية»: ١57‏ 154. 


(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


ومُرُقت» أقاموا قُدَّامِ خيامهم صوب عكا تلا من الثُراب مستطيلاء 
ورفعوه كثيباً مهيلاء ثم نقلوه وحَوّلوهء وكانوا يقفون وراءه» ويحولون 
إلى قُدَامه ترابَُ» ويرفعون إلى قُرْب البلد رقابه» فهم من خلفه من 
النكايات محجوبون؛ يَشْبُونَ ويذبُون» ويدبّرون الحرب الزّبون» والتل 
المتحول: إلن اليلد قد :أعاا على اقل الشلدة. لااتعيل هه القان» بولا 
يصن إلى انهه الانتهار» حي ضار عن اللمدكة على تلصف قار 
سَهُمء ورَمِيَ بكل جَمر ورجم. فما يزيد في كل يوم إلا فُرْبأء وما 
يجرُ في كل وقتٍ إلا حَطباً وحَرْباً» وكان الأصحاب يخرجون من 
البلد إليه» ويقاتلون عليه» ويطيفون بحول الله حواليه. 

ومن كتاب فاضليٌ إلى الديوان: ما قَطَّعَّ الخادمٌ الخِدّم إلا أن 
قد أضجر وأسأم من المطالعة بخبر هنا لخدو الذي قد استفحل 
أمرهء وَاسْتَشْرَئْ شَدُهء فإِنٌ الئاس ما سمعوا ولا رأوا عدوًاً خاصرا 
محصوراًء غامراً مغموراء قد تَحَضَّن بخنادق تمنع الجائز من 
الجوازء وتعوق الفُرّص عن الانتهازء ولا تقصر عِدّتهم عن خمسة 
الاك :قارمن + :زمقة النه برااحل» نواقق أقتاهتم القكل والأسر»:. واكلتهب 
الحؤب». ولمَظهم النَصْرء وقد أمدّهم البحر بالبحارء وأعانَ أهل 
الئّارٍ أهل النار» واجتمع في هذه الجموع من الجيوش الغربيّة» 
والألسنة الأعجمية من لا يُخْصٌَ مغدودٌه؛ ولا يُصَوّر في الذنيا 
وجودهء فما أحمّهم بقول أبي الى ظ 


تَجَمّعَ فيه كل لِسْن وأمَّةَ فما تَفْهِمُ الحُذَّاتَ إلا التّراجه"" 
)١(‏ البيت في «ديوان المتنبي» 5/ .٠٠١‏ 


50١ 


حتى إنه إذا أسر الأسيرء واستأمن المستأمن» احتيج في فهم 
لغته إلى عَِدَّة تراجم» ينقل واحدٌ عن الآخرء ويقول ثانٍ ما يقول 
وله وثالك :ها قزل كان .وال ضبحات: كلو وملوا» :وضتروا إلى أن 
ضَجرواء وتجلّدوا إلى أن تبلّدواء والعساكر التي تصل من المكان 
البعيد لا تَصِلُ إلا وقد كَل ظَهْرُهاء وَقَلْ وَفْرُهاء وضاق بالبيكار”'' 
صَدْرُهاء ولا تستفتح إلا بطلب الدُستورء ويصير ضجرها مضرًأ 
بالسَمْعة عند العدرٌ المخذول. ولهم قاتلهم الله تنوع في 
المكايدء فإنهم قاتلوا مرّة بالأبرجة» وأخرى بالمنجنيقات» ورادفة 
بالدّبابات» وتابعةً بالكباش» وآونةً باللوالب» ويوماً بالنَقْبء وليلا 
بالسرابات» وطوراً بطم الخنادق» وآنأ بتَضب السّلالم» ودفعة 
بالزُحوف في اليل والتهارء وحالةً في البحر بالمراكب. 
ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السُور 
فين الثراية» :ولدلا ننه الأدرسة سدررةه: .ورفعرها بالاششات» 
وعالوها بالحجارة» فلما كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه 
قُذّامهاء وهم يتقدمون أول أول» وترتفع حالاً بعد حال حتى صارت 
منه كنصف غَلْوةٍ سَهُمِء وقد كان الحجرٌ والنّار تُوَئّران في أنْرجة 
5 الخشب» وهذه أبراج وستائر للرّجال والمنجنيقات من العَطَبٍء لا 
تؤثر فيها الحجارة الرّامية» ولا تعمل فيها الثار الحامية. ٠‏ 
قال: ووصل في آخر ججمادئ الأولى من العساكر الإسلامية 
مجاهد الدين يرنقش» ومعه عسكر سِنُجار” . 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 7 ص 5١‏ من الجزء الثالث. 


"00 


وفي ثاني جمادى الآخرة ابن صاحب المَؤْصِلء وجماعة من 
أمراء مضر والقاهرة كعَلّم الدين كُزْجي؛ وسيف الدين سُتْقّر الدّوَوي 
وغيرهما من الأسدية والنّاصرية. 

وأا عساكر دياربكرء نإنْهم تأخروا واعتذروا بالخوف من 
جوار تقي الدين. وكان قد تعرّضٌ للسُويداء وغيرهاء وصَعُْبَ ذلك 
على السّلْطانَء وقال: هذا من عمل الشيطان'''. وفي مثل هذا 
الوقت يتععرّض لهذا المقت» وإني أخاف عليه في هذه السّنة»ء حيث 
أساء عند إمكان الحَسنة . 

واشتدٌ مَرَضٌ الإنكلتير بحيث شَكَلَ الفرنج مرضّة عن الرّخف» وكان 
ذلك خيرةً من الله عظيمة» فإن البلد كان قد ضَعُفٌ مَنْ فيه ضَعْفاً عظيماً. 
وهدمت المنجنيقات من السُور مقدار قامة الرجل”"'» فكان في هذه الفترة 
للبلد بقاء رَمَقَء وزوال قَرّقء وانتعاش عَثْرة وانجبار كَسْرَة"". 


قال القاضي : واللصوص يدخلون 9 إلى خيامهم ويسرقون 
أقمشتهم ونفوسهمء ويأخذون الرُجال في عافية؛ بأن يجيئوا إلى 
الواحد وهو م فيضعُوا على حَلقه ألسكين . ويوقظونه ويقولون له 
بالإشارة: إن تكلّمت ذبحناك. ويحملونه ويخرجون به إلى عَشكر 
التشلعي 6 وعر للك رار كي لكك 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى حاكياً عن موسى عليه ار طقال هذا من عمل ظ 
الشيطان»© سورة القصصء الآية .١6‏ 

() انظر «النوادر السلطانية»ة: .١56‏ 

() انظر «الفتح القسي»: 4417. 

(:) «النوادر السلطانية»: .١56‏ 


ثم تكرَّرّتٍ الرّسائل من الفرنج إلى السُلْطان شغلا للوقت بما 
لا طائل تحتهء منها أن [ملك]"'' الإنكلتير طلب الاجتماع به» ثم 
فَتَرَ بعده أياماًء ثم جاء رسولّه يطلب الاستئذان في إهداء جوارح 
جاءت من البحر» 0 أنها قد ضَعَفْتْ وتغيّرت» وطلب أن 
يُحْمَلَ لها دجاج وطير تأكله لتقوى» ثم تَهُدَى. 


ففهم أَنّه محتاج إلى ذلك لنفسهء لأنه حديث عهد بمرض» 
ثم نقذ أسيراً مغربياً عنده» فأطلقه السَلْطانء ثم أرسل في طلب 
فاكهة وَتَلْجَء فأرسل إليه ذلك . ظ 


وكان غرضهم من ذلك تفتير العَرّماتء وتضييع الأوقات على 
المسلمين» وهم مشتغلون بالحَضرء وموالاة الرَّمْي والجد بالرّخف». 
حتى تبِدَلْتْ قوة البلد بالضّعْفء وتخلخل السُورُء وأنهك التّعبُ 
والسَّهّرُ أهلّ البلد لِقَلّة عددهم. وكثرة الأعمال عليهم. حتى إن 
جماعةً منهم بقوا ليالي عِدَّةَ لا ينامون أصلاً 1لا]7" ليلا ولا نهاراً. 
والعدو عَدَّد كثيرٌء يتناوبون على قتالهم»؛ واشتدٌ ذلك عليهم سابع 
جمادى الآخرة» فركب السُلْطان بالعسكر الإسلامي» ورغُبهم 
وتخاهع» وزعت على تاوق الععدو”؟ حتى :دحل انها ال 0 


(1اسانين ساصركن بمو له 
0) في 2): وذكر. 000 
1880 مها بسع ماقي لك برو لق 
(4:) في (ك): القوم. 

(0) العسكرء ليست في (2). 
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وجرى قال عظيم ' وهو كالوالدة التُكلى يحذك فرسه من طلت” إل 
ظ طلنمة ونث الئاس على الجهاد. وينادي بنفسه : ياللاسلاماه”, 
وعيناه قل ات بالدمع . 


وكلما نَظْرَ إلى عكاء وما حل بها من البلاء» وما يجري على 
مَنْ بها من المصَّاب العظيم» اشتد في الرّحخف والحَثُ على القتال» 
وله بلكو في :ذلك اليوم ظعانا البثة»: زتها شرت شنيف أغناو.بنه 
الطبيب . ظ 


ولما هَجَمَ الليل عاد إلى الخيم» وقد أخذ منه التعب والكابة 
والحُرْنَء ثم ركب سَحَرأء وصبّحوا على ما أمسوا عليه. 


وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فيها: إنا قد 
بلغ بنا العجز إلى غايةٍ ما بعدها إلا التسليم» ونحن في الغد إن لم 
تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان» وَلضَل البلد»ء ونشتري مجرّد رقابنا. 
وكان هذا أعظمٌ خبر وَرَدَ على المسلمين وأنكاه في قلوبهمء فإِنَّ 
عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح الشّاحل والقُدُس ودمشق 
وحلب ومِضر أيضاًء فرأى السٌلْطان مهاجمة العدوء. فلم يُساعده 
العسكرء فإنٌ الرّجّالة من الفرنج وقفوا كالسّور المُحْكم البناء 
لم والزنبورك” والنُشّابِ من وراء أسوارهم.» وهجم علبي 
عضن وان من بعض أطرافهم» فثبتواء كايا غاية الذْبٌ. 


)١(‏ في (ك): تذرفان. 
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وحكئ بعضُ مَنْ دَخَلَ عليهم أسوارهم أنه كان هناك واحد 
من الفرنج صَعِد سور خندقهم وجماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها 
على المسلمين» ووقع فيه زُهاء خمسين سهماً وحجرأء وهو 
يتلقاهاء ولم يمنعه ذلك عما هو بصدده من الذَّبٌ حتى ضصُرَبه 
وال" ينتيل فاحعرنه. :ووقيكه امراة عليها ترجه" ششعراي :فنهنا 
زالت ترمي بقوس من خشب حتى جرَحَتْ جماعة. اثم قيلت 
وحملت إلى السُّلْطان» فعجب من ذلك. 


ولم تزل الحربٌ إلى الليل» وضَعْفْتْ نفوس أهل البلد. 
وتمكن العدرٌ من الخنادق» فملؤوهاء ونقبوا سور البلد» وحشوه 
وأحرقوهء فوقعت بَدَنة من الباشورة*» ودخل العدوٌ إليهاء وقتل 
منهم فيها زُهاء مئةٍ وخمسين نفساأء وكان منهم ستة أنفس من 
كبارهم» فقال لهم واحدٌ منهم: لا تقتلوني حتى أَرَحُل الفرنج عتكم 
بالكلية. فبادر رجل من الأكراد وقتله» وقُتِلَ الخمسة الباقية . 

وفي الغد ناداهم الفرنج: احفظوا السّنّةء فإنا 5-6 كلكم 
بهم. فقالوا: إنا قد قتلناهم. فحزن عم ويطلوا عن الرّخخف 
ثلاثة أيام . 
وخرج سيف الدين امسن نيوان إلى ملك 
الإفرنسيس» وهو كان 0 الجماعة في الرتبة؛ وقال له: إنَا قد 
أخذنا منكم بلاداً عِذَّةَ وكنا نهدم البلد» وندخل فيهء ومع هذا إذا 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 55 من هذا الجزء. 


امنا 


سألونا الأمان أعطيناهم» وحملناهم إلى مأمنهم وأكرمناهم» ونحن 
نُسَلُم البلدء وتعطينا الأمان على أنفُسنا. فقال: أرى فيكم رأيي. - 
فأغلظ له المشطوب القول» وانصرف عنه. اا 


ولما دخل المشطوب بهذا الخبر 5506 كانوا'"' 
في البلدء فأخذوا لهم تركوسا سد وهو مركب صغير ‏ وركبوا فيه 
ليلا خارجين. إلى العسكر الإسلامي» منهم عِر الدين أرسل» وحساءم 
الدين تمرتاش ابن الجاولي» وسّئْمّر الوشاقي ‏ وهو من الأسدية 
الأكابر ‏ وذلك في ليلة الجميين تاسع ججمادى الاخرة” 


فأما 5 وَسٌْفر فتغيّا خوفاً من السَّلْطانء وأن ابن الجاولي 
فظفْرَ به ورُّمي في الزردخاناه”*» وكان شابا أول ما توفي 5 
فقطع السّلْطان إقطاعاتهم وأقطعها(”. وحَبّسَ عنهم عند الرّضا بعد 
مُذّةَ مديدة بشاشةً وجهه ومنعها. وكان من جُمْلة الهاربين عبد القاهر 
الحلبي نقيب الجاندارية" النّاصرية» فشفع فيه ,على أَنّه يضمن على 
نفسه العودةء فعاد من ليلته. ووقع بعد ايا في الإسار. وانكفكة 
السُلْطانْ بعد سنة بثماني مئة ديفار”"". 


بالبلد ما عليه من الخَطر؛ ري انق عد ل فْوّ من 
() في (ك): كان . 


(6) في الأصل : فأقطع السلطان [تطاعاتهم وقطعهاء والمثبت من (ك). وعليها 
علامة الصحة. 


(*) انظر «النوادر السلطانية», 1١565‏ 58١ء‏ ولالفتح القسي»: 0015. 


بام ” 


جماعة الأمراء مَنْ قل0'' بالله وثوقهء وأعمئ قَلْبَه فجوره وفسوقه. 
ولقد خانوا المسلمين في تُعْرهمء وباؤوا بوبال غَذَرهم» وما قَوَّى 
طمّعَ العدوٌ في البلد إلا هَرَيْهُمْ. وما أرمَّبٌ قلوبٌ الباقين من 
مقاتلته”'' إلا رَهَبُهُمُء والمقيمون”" من أصحابنا الكرام قد اسْتَحْلْوَا 
مُوّ الجمام» وأجمعوا أَنّهِم لا يُسلُّمون حتى يقتلوا من الأعداء 
أضعاف أعدادهم. وأنهم يبذلون في صون ثُغْرهم غاية اجتهادهم . 

وكانوا تحدّئوا مع الفرنجي في التسليمء فاشتطوا واشترطواء 
فصبروا بعد ذلك وصابرواء ومدوا أيديهم في القوم وبسطواء فتارةٌ 
يخرجونهم من الباشورة”» وتارةً من النُقوب». والله تعالى يُسَهُل 
تنفيس ما هم فيه من الكروب”'. ظ ظ 

قال القاضي: وفي سَُّحْرَةٍ تلك الليلة رَكِبَ السُلْطان مشعراً أنه 
يريد كَبْسَ القوم» ومعه المساحي وآلات طم الخنادق» فما ساعده 
العسكر على ذلك» وتخاذلوا وقالوا: نخاطر بالإسلام كله! 

وفي ذلك اليوم خرج من عند الإنكلتير رُسّْلُ ثلاثة طلبوا فاكهة 
وتَلْجأء وذكروا أنَّ مقدّم الإسبتارِيّة يخرج في الغد ‏ يعني يوم 
الجمعة ‏ يتحدّث ويتحدّثون معه في معنى الصَّلْحء فأكرمهم 
المُلْطانَء ودخلوا سوق العَسّكرء وتفرّجوا فيه» وعادوا تلك الليلة 
إلى عسكرهم. 


2 في الأصل: فر جماعة من الأمراء ممن قل.. والمثبت من (ك2).‎ )١( 
0 في الأصل: مقاتلتهم؛ والمثبت من (ك).‎ )5( 
في الأصل: والمقيمين» والمثبت من (ك).‎ )9( 

(:) «الفتح القسنى»: 501. ْ 


وفي ذلك اليوم تقدّم إلى قايماز النّجْمي حتى يدخلَ هو 
وأصحابه إلى أسوارهم عليهم» وترجَلَ جماعة من أمراء 9 
كالجناح وأصحابهء وهو أخو المشطوب ولفيفهم. وزحفوا حتى 
. بلغوا أسوار الفرنج. ونصَبَ قايماز عَلّمه بنفسه على سورهمء وقاتل 
عن العَلم قطعة من التّهار. 

وفي ذلك اليوم وصل عِرُ الدين جُرْدِيك التُوري» وسوق 
الّحف قائمة» فترجلَ هو وجماعيهُء وقاتل قتالاً شديداء واجتهد 
النّاس في ذلك اليوم اجتهاداً عظيما9". 00 

قال العمادٌُ: وباتَ العسكدُ تلك الليلة علئ الخيل تحت 
الحديد؛ منتظراً لنْجْح الأمل البعيد»ء ولما عرف السُلْطان أنه لا 
بالق اق عع كنتت الانضانة اثنة إلى جماطة عكا زا .وقال 
لو خذوا:مين :العون عذراه. بوالفقوا»..واخريهوا لبلا من البلدبيدا 
واحدةء وسيروا على جانب البحر يعايارا العدوٌ بِالقَهْر وحلنا 
الله يها قف :واتركوةديما حوره 


فشرعوا في ذلك واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه: 
ولغ .يحم أن التهاءه به يهلكه. فهنا تمكنوا ون العراة حي ادر 
الصباح » 3 يصحّ ذلك في الليلة الثانية اضر السرٌ إلى العلانية . 


قال : ار ناا اسه لق اندر للع سر 
هذا السَّرّء فحرسوا الجوانب والأبواب» وكان سبث علمهيم المن. من 


.١19- 154 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
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غِْلْمانَ الهاربين خرجا إلى الملاعين» وأخبراهم بجلِيّة الحال. 


قال: وخرج يوم الجمعة العاشر من الشهر جماعة من سل 
الفرنج» ونحن على الحرب» ومحاولة الطغن والضرْب. وفيهم 
صاحب صيداء فطلب نجيب الدين العَدْلء وكان السُّلْطان يعذق9) 
به في رسالات الفرنج العقد والحَلء وعوّل السّلْطان في سماع 
الرسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردّد العدل مراراً في 
الخطاب والجواب» فلم ينفصل الأمرٌ على الصّواب»ء وبذلنا لهم عكا 
على ها 'قبيا 2:5 تنياء وأنّا نطلق لهم أسرى بعَدَّد الهدّة التي 
تحويهاء فأبوا غير الاشتطاطء فزدناهم صليب الصّلبوت» فلم 
يحصّل لهم به كمال الاغتباطء هكذا قال في «البرق». 

وقال في «الفتح»: إِنّ ذلك كان يوم السبت وقال: اشترطوا 
إعادة جميع البلادء وإطلاق أساراهم من الأقياد. وضَعْففَ البلد 
وعَجَرَّ مَنْ فيه» ضَغفاً لا يمكن تلافيه» ووقف كرام أصحابناء 
رَسَدوا الثشر بصدورهم» وشرعوا في بناء سور يقفتطع ج جانباً حتى 
ينتقلوا إليه إذا شاهدو | العدوٌ غالبا . 

وكذا قال ابنُ شَدَاد: إِنَّ ذلك كان يوم السبت الحادي عشر. 


وقال: لبست الفرنج بأسرها لباس الحَرْب» وتحرّكوا حركة 


.504 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ 4١ ص‎ ١ (؟) انظر حاشيتنا رقم‎ 
.ه١أ١‎ ٠8 : فر «الفتح القسي؟‎ 


3 


عظيمة» بحيث اعْيُقَدَ أنه" رُبّما كان مصافٌء واصطفواء وحرّجَّ من 
ظ الياب الذي نحت القَبَة زهاء أربعين مسا واستدعوأ جماعة من 
ظ المماليك؛ وطلبوا منهم العَدْل الزّبداني» وذكروا أنه - يعني الخارج 
جمد صيدا طليق السُلْطان؛ فذكر نحو ما تقدم . 


| قال: وتَصَرّم نهارٌ السبت» ولم ينفصل حال" . 


قال: ولما كان يوم الأحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد . 
كتبٌ يقولون فيها: إِنّا قد تبايعنا على الموت» فإياكم أن تَخْضَعُوا 
لهذا العدوء وتلينوا”” لهء فأما نحن فقد فات أمرّنا. وذكر العَوَّام ؟'/88١‏ 
الواصل بهذه الكتب أنه وَقَعَ بالليل صوتٌ انزعج منه الطائفتان» 
وظَنّ الفرنج أن عسكراً علييا قد عبر إلى عكاء وسَّلِمَ» وصار 
فيهاء واندفع كيد العدو في تلك د بعد أن كان قد أشفى البلد 
على الأخذ. ظ | 

ووصل من عساكر الإسلام صاحب تندزر" باق الددن» 
وبدر الدين دُلْدُرُم ومعه تُرّكمان كثيرء كان السُّلْطان أنفذ إليه ذهبا 
أنفقه فيهم»ء وصاحب حمص . واشتدٌ ضعف البلد. وكثْرَت”*ا 0 
ون فبنوا عِرَّض الثُلْمة سوراً مِنْ داخلهاء حتى إذا ثَمّ انهدامهاء 
9 عليه وت الفرنجم - لعنهم | الله على أنهم لا يصالحون». 


4 في الأصل : أن والمثيت من (ك). 

(؟) في الأصل: أمرء والمثبت من (ك)» وانظر «النوادر السلطانية» : .١159‏ 
(5) في الأصل: وتلينون» والمثبت من (ك2). 

(5) في (ك8): كبرت. 


0 


ولا يعطون الذين فى البلد أماناً حتى يطلق جميع الأسرى الذيء ة 
ين في حبى جميع فصر ين في 
أيدي المسلمين» وتعاد البلاد الساحلية إليهم"'' . 


وفي يوم الجمعة سابع عشر الشهر م العام وفي كتبه أن 
أهل البلد ضاق بهم الأمرع وتقنوا نه مك اد البلد عَنْوَة ضرِبَتْ 
رقابهم عن آخرهم. وأخذ جميع ما فيه من العْدّد والأسلحة 
والمراكب وغير ذلك» فصالحوهم على أنهم اعون 6 البلد. 
وجميعَ ما فيه من الآلات والعُدَد والمراكب» ومئتي ألف دينار» 
وألفأ وخمس مئة أسير مجاهيل الأحوال» ومئة أسير فعتتيرة يزه 
جانبهم يختارونهم» وصليب الصّلبوت» على أنهم يخرجون بأنفسهم 
سالمين» وما معهم من الأموال والأقمشة المختصّة بهم» وذراريهم 
ونسائهم.» وضمنوا للمركيس الملعون ‏ فإنه كان قد استرضيّ وعاد 
عشرة آلاف دينارء لأنه كان واسطةء. ولأصحابه أربعة آلاف دينارء 
واستقرّت القاعدةٌ على ذلك بينهم وبين الفرنج”'" . 


ولما وقف السّلْطان على ذلك أنكره وأعظمهء وعَرَّمَ على أن 
يكتبّ إليهم في إنكار ذلك عليهمء فهو في مثل هذه الحال وقد 
جمع أمراءه واضعاك مكورته: فيا أحسّ المسلموة إل وقد 
ارتفعت أعلام الكفْر وصُلْبائُه وشعاره ونارُه على أسوار البلد: 
وذلك [في]”" ظهيرة نهار [الجمعة]”*' سابع عشر جُمادى الآخرة 
)١(‏ (النوادر السلطانية»: .١ 78٠ ١59‏ 


(0) «النوادر السلطانية»: .١79(١ 1١/٠‏ 
(401)6) مااعيق حاضرئق من (ل2): 


واشتد خرن الموخحدين» وانحصر كلام العقلاء من الئاس في 
[تلاو 1" <إنا لله وإنًا إليه راجعو ا 


وغْشِيّ النّاسَ بهتة عظيمة. وحيرة شديدة» ووقع في العسكر 
الصّياح والعويل» والبكاء والنُّحيب» وكان لكل قلب حظّ في ذلك 
على قَذْر إيمانه» ولكل”” إنسانٍ نصيبٌ من هذا الح على مقدار 
ديانته .ونخوته» وأَققَعَتَ”؟ الحال علئ: أن المركيس ‏ لعنه الله د 
دَخَلَ البلدء ومعه أربعة أعلام للملوك» فنصب عَلَّماً على القلعة: 
وعلماً على مثذنة الجامع في يوم الجمعة» وعلماً على بُرْج 
الدّاوية*» وعلماً على برج القتال عِرَضأ عن علم الإسلام» وحيز 
العسلمون الى تعضن أطراف البلد»ء وجرى 5 أمل ول 
المُشاهدين لتلك الحال ما كير التعجّب من الحياة معه'” 


قله #تكلك مخدة انلاب رصمه الله د عقي كلاق الترم 
وهو أشِدٌ حالةً من الوالدة التّكلّى» والوالهة الحَيْرَى» مَسَلَيْتُهُ بما 
ا َيَسّر من التّسْلية» وأذكرثهُ الفكر فيما قد استقبله دن لاخر الى تعن 
البلاد السّاحلية والقدْس الشريف» وكيفية الحال في ذلك». وإعمال 


الفكر في خلاص المسلمين المأسورين في البلد؛ وانفصل الحال 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

2.١85 سورة البقرة» الأية‎ )١( 

(7) في الأصل: وفي كلء» والمثبت من (ك). 
(5) أي انكشف . «اللسان) (قشع) . 

(6) «التوادر السلطانية4: .١7١‏ 


على أن رأى التأخر عن تلك المتزلة مصلحةً: ال يه 
في المضايقة 


فتقدّم بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة التي كان عليها أولةً 
بشَفْرَعَه* وأقام هو جريدةً مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو 
وحال أهل البلد. فانتقل الئّاس في تلك الليلة إلى الصّباح» واشتغل 
العدو بالاستيلاء على البلدء وأقام السّلْطان إلى التاسع عشرء ثم 
انتقل إلى الثْقَلء ووصل ثلاثة نفرء ومعهم أقوش حاجب بهاء الدين 
قَرَاقُوش وكان لسانهء فإنه كان رجلا عاقلا مستنجزين ما وقع 
عليه عقد قد الضلح من المال والأشرى. فأقاموا ليله مكرّمين. وساروا 
إلى دمشق يبصرون الأسار17) 

قال العماد: وخرج سيف الدين مشطوب» وحسين بن باريك. 
وأخذا أمان الفرنج» يعني على القطيعة المقدّم ذِكْرُها”"' . 

قال: ولم نشعر إلا بالرّايات الفرنجية على عكا مركورة 
وأعطاف أعلامها مهزوزةء وعَمٌّ البلاء» وتم القضاءء وعَزَّ العَرَاى 


وقنط الرجاءء وخحضزنا عند السّلْطان وهو 0 وبالتدبير للمستقبل 
مهتم فعرّيناه وَسَليدَاة: وقلنا: هذه بلدة مما فتحه الله قد استعادها 


عداه.» وقلتٌ له: إن ذهبت مدينة فما ذهب الدين» ولا ضعف في 
نر الله اليقين”"' . 


.١ 797  1١ال١ فالنوادر السلطانية»:‎ )١( 


() انظر «الفتح القسي»: .501١‏ 
(20) المصدر السالف: "اه .6١5‏ 
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قال: ودخلوا عكا وتسلّموهاء ولم يقفوا على الشرائط التي 
أحكموهاء فإنّهم منعوا أصحابنا من الخروج» واحتاطوا عليهم وعلى 
أموالهمء [وبدؤوا]”" بحبسهم واعتقالهم» ثم طلبوا المال؛ 0005 
السَلْطان وكملهء وأودعه خزانته بعدما خصّله وأحضر صليبهم ‏ 
المطلوب المسلوب؛ وأتمٌ شرطهم المخطوب» تكليرت أمارات 
غدرهم» وبدت اال تكن 


وفي كتاب كقيه الناسل عن القلطاة إلى كس الذولة بن 
نذا" وهر الصدري في الرسالة: لقد تجاوزت عِدَّة من قُيِلَ على 
عكا ‏ يغنى من الفرنج ‏ الخمسين ألفآء قولاً لا يطلقه التسمّح» بل 
يحزره التصمّح. فانبروا في هذه السنة ملكا إفرنسيس وإنكلتير؛ 
وملوك أخرون في مراكب بحرية وحَمّالة: حملوا فيها فيها الخيول ١189/١‏ 
والخبّالة. والمقاتلة والآلة ووصلت كل سفينة تحمل كل مدينة» 
وأحدقت بالقّْره فمنعت الناقل بالسّلاح إليهء والدّاخل بالميرة عليه. 


ثم قال: وأخذ البلد على سم كالحَزْب» ودخله العدو ولو لم 
0 فين الات 5خ من التَّقْبِء وما وهَّنًا لما أصابنا في 
ييل اللفه: ,وما ختجتناء ولا تهنا وراتقاء. .ولا الصيرفتا» بل تحن 
بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم» ويخرجوا فنناجزهم» وينتشروا 
فنطويهم: يكرا فنزويهم». وأقمنا على عفنا وخيمنا على 
ا د و 


(1) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ”4 من هذا الجزء. 
(7) في (ك2): يدخل. 


م>؟ 


مِخْئَقِهمء وأخذنا بأطرار”'» خندقهمء وأحوج ما كُنًا [الآن]'' إلى 
النجدة البحرية» والأساطيل المغربية» فإن عاريتنا بها ترّدَّء وعاديتنا 


بها تلن 


والأمير يبلّغ ما بلغه من خخطب الإسلام وخطوبه. ويقوم في 
البلاغ يوم الجمعة مقام خطيبه» ويعجل العودة وقبلها الإجابة. 
ويستصحب السّهُم ويسبق ببُشرى الإصابة» ويُشعر أن"" الرّاية قد 
رفعت لنصرٍ تقدّم به عِرَابَه فإن للإسلام نظرات إلى الأقّق الغربي 
يقأّبهاء وخطرات من اللُطف الخفي يقرّبهاء ويكفي من حُسْنٍ الظنّ 
أنها نظرةٌ رَدّتِ الهوى الشَّرْقي غَرْباًء وخَطرَةٌ أوهمت أن تلك الهمّة 
لو ثُلِمُ بالسّقَائن لأخذت كل سفينةٍ عَضباً. 

قال العماد: وعَرّمَ الملك إفرنسيس على المسير إلى بلاده لأمرٍ 
ادل عليه فاحدك قيماً عن الأسازق:: وسلمهم "إلى الجر كيسن: 
ووكله في قَبْض نصيبه» ورضي بتدبيره وترتيبه!*. 

وخرج الفرنج يوم الخميس انسلاخ الشهر من جانب البحرء 
وانتشروا بالمَرْجء ووصلوا إلى الآبار التي حفرها اليَرّك” ' وتواقعوا مع 
اليزك» وأمدّهم السُّلْطانء ففْلُوا0”' العدرّء وصرعَ منهم خمسون فارساً . 


: أطرار جمعء مفردها طرّة» وطرة كل شيء ناصيتهء وطرة النهر والوادي‎ )١( 
2 شفيره» وأطرار البلاد: أطرافها. انظر «اللسان» (طرر).‎ 

() ما بين حاصرتين من (ك). 

(6) في (24): بأن. 

(5:) انظر (الفتح القسي»: 6075 607572. 

(65) أي هزموا. «اللسان» (فلل). 


فسن 


قال القاضي: وجرح خَْلْقُ عظيمء ولم يزل السيف فيهم حتى 
دخلوا خنادقهى”'' . ظ ظ 0 


قال: ولم تزل الدُسّل تتردّد بين الطائفتين حتى كان يوم 
الجمعة تاسع رجب» فخرج حسام الدين حُسين بن باريك المهراني» 
وعد اثنآن هن أصيدات: الانكلك ناعير انلك الات سين مان . 
ال شتوو بوكرو انان بون تعوين أن الما رط + «وطليوا أن 
لاا اي ا بوي الحر ميم 


بغداد؟ 


فأخضرً صليب الصلبوت» وشاهدوه وعظموه. ورموأ نفموسهم 
إلى الأرض» ومرّغوا وجوههم على الثّراب» وخضعوا خضوعا 
عظيماً لم يّرَ مثله» وذكروا أنَّ الملوك قد أجابوا السّلْطان إلى أن 


لت ا ل ع في ُروم ثلاثة - أي نجوم - تل 


(95) 6ه 
رم 


ولم تزل الرُسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حَصَل 
لهم ما التمسوه من الأسارف والمال المختص بذلك الترم؛ وهو 
الصليب ومئة ألف دينار وال 0 وستث مئة أسيرة وأنفذوا 


.177 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

)١(‏ في (ك): شيئاً. 

(9) من الإنكليزية سع5 أي الوقت. والنجوم جمع» ريا السرة ا 
المضروب . «القاموس» (نجم) . 

(4) اميد حاص تيع هن ٠ل‏ : 


ثقاتهم» وشاهدوا الجميع ماعدا الأسارى المُعَيّنِين من جانبهم. فإنْهِم 
لم يكونوا فرغوا من تعيينهم» ولم يكملوهم''' حتى يحصلواء ولم 
يزالوا يطاولون ويُقَضْون”") 
عشر رجب. 


ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلك». فقال 5 السُلْطان: | 
أن تنقّذوا إلينا أصحابناء وتتسلّموا الذي عُيّن لكم في اا ظ 
ونعطيكم رهائن على الباقي يصل إليكم في ترومكم الباقية» وإما أن 
تعطونا رهائن على ما نسلّمه إليكم حتى تخرجوا إلينا أصحابنا. 
فقالوا: لا نفعل شيئاً من ذلك» بل تسلّمون ما نقبضه بهذا الترم”". 
وتقنعون بأمانتنا حتى ل إليكم استجاحم:. فأبين السُلْطان ذلك 
لعلمه نهم إن مكبر المال والصّليب ارق وا عندهم ‏ 


الزّمان حتى انقضى الترم الأول من ثامن 


لا يُؤْمن غَذْرهه”*' 

فلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر 
خنادقهم مُبرّزِين في الحادي والعشرين: الإنكلتير وجماعة من الخيّالة 
والرّجّالة والتركبل”*'» وركبوا في وقت العَضر السّابع والعشرين من 
رجب» وساروا حتى أتوا إلى الأبار التي تحت تل العياضية. 


[وقدّموا خيامهم إليهاء وساروا حتى توسطوا المرج بين تل كيسان 


)١(‏ في الأصل: يكلموهم» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: ويغصبون, والمثبت من (ك). 

() في (ك): ما يقتضيه هذا الترم. 

(5) «النوادر السلطانية»: 

() انظر حاشيتنا رقم ص ١90١‏ من الجزء الثاني . 


إل 


وتل العياضية]0, ثم أحضروا من الأسارى المسلمين من كَتَبَ الله 
كنياذتة: وكاتوا زُهاء ثلاثة آلاف مُسْلمِ في الحبال» ووقّفوهم. 
وتحملوا عليهم حَمْلَةَ الرجل الواحدء فقتلوهم صبراً؛ طغناً وضرب 
بالسّيْف ‏ رحمة الله عليهم ‏ واليَرّك* الإسلامي يُشاهدهم ولا يعلمٌ 
ماذا يصنعون ليده عنهم. ظ 0 

وكان اليزك قد أنفذ إلى السّلْطانء 507 يركوب القوم 
ووقوفهم». فأنفذ إلى اليزك من قَوَّامء وبعد أن فرعوا منهم حمل 
المسلمون عليهم» وجَرَّتْ بينهم حَرْبٌ عظيمة جرى فيها قَثْلُ 
وجَرْحّ من الجانبين» ودام القتال إلى أن قَصَلَ الليل بين الطائفتين» 
وأصبح المسلمو ن يكشفون الحال» فو - ١‏ المسلمين الشّهداء فى 
مصارعهم» وعرفوا مَنْ عرفوا منهم » 0 عشِيَ المسلمين بذلك حَرْنٌ 
عظيم» ولم يبقوا من المسلمين إلا رجلا معرون مقذمأء أو قويأ يدا 
للعمل في عمائرهم'". 0 

قال العماد: وطلب السّلَطان منهم أن يضمنهم الثارهة في 
قبض المال. فقال الدّاوية : ما ندخل في الماك فاقئعُوا منهم - 
بالقول والأمان. فظهر من فحوى كلامهم الخلف . 


ثم ذكر قَئْل الأسارئى. قال: فشاهدناه, مستشهدين» وبالعرَاء 
عَوَايا مجرّدين ) ولا شلك أنَّ الله كنات من سنس النّعيم » ونقلهم 
إلى دار المقامة في العِرّ المقيم. وتصرّف السُلْطان حيئذٍ في الحالء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(5) النوادر السلطانية»: .١9/5‏ 


اض 


وفرّق مجموعَهُ في رجاء الرّجالء وأعاد الأسارى إلى أربابهاء 
واحتوت عليها بدمشق أيدي أصحابهاء وحفظ الصّليبٍ السّليبء 
ورّدَّه إلى مكانهء وأعاده إلى صِوَانه”'"»: لا لعِزّْه بل لهوانهء فإنه لا 
مُصَاب عندهم أعظم من استيلائنا عليهء وامتداد أيدينا إليه» وقد 
بذل فيه الروم» ثم الدج(" بذولاء وأنفذوا بعد رسولٍ رسولاء فما 
وجدوا قَبُولاء ولا صادفوا سُولا. 
ومن كتاب عمادي عن السلطان في ذلك : 
وللكرام 56 والحَرْبُ سِجَالء ولله مِنَ المؤمنين رجالء 
والآن فقد ثارت الحويّات. ومَبّْتِ النُخوات» ووجَبَ على كل مُسْلم 
أن ينهض لتُضرة الإسلام» ويتدارك ما حَدَتٌ من الككسْر والوّمُن 
بالجَبْر والإحكام» ويعيد ما وَهَْ من عقدة الفتوح إلى النُظامء فأين 
ذوو الأثّفة والحَمِيّة» والهمّم العَلِيّة والنفوس الأبية؟ 
أما يغتمُون لمصرع من استشهد من إخوانهم؟ أما يثورون لثأر 
إيمانهم؟ أما تبكي العيون لمن قُتِلَ من أمائلهم وأعيانهم؟ فإن 
مصًابهم عقيم ومقامهم عند رَبْهُم الكريم كريم». وأراد الله .بذلك 
تنبيه الهمّم الرٌاقدة» وإثارة العزائم الرّاكدة. 
فصل 
فيما جرى بعد انفصال أمر عكا 
قال العماد: ثم إِنْ الفرنج رَحَلَْتْ صوب عَسْقَلانَ مستهل 


010 0 اناد رصيرها ا .انظ «اللسانة (صونن. 


1 


شعبان» وسار السُلْطانْ في عراصكهم) و والجعسعود يخطفونهم "' 
ويقتلون منهم 0 ويجرحون ويسلبون ويسرقون» وكل أسير 
أتي به السُلْطان أمر بقتله ٠‏ روَضِلوا إلى حيفاء فأقاموا بهاء 0 


0 المسلمون بالقيِمون* 4 - السُلْطان تله إلى مَجَدل ان" 4 وأضعد 


نازلا على النمْر الجاري إلى فُيُسارية*» وودّع الفاضلٌ السُّلْطانء 
فسان إلى عق لأنها مدرج الوافدين من الأكابرء وَالثُوابُ يهنا زتها 
جبنوا عن إقامة الوظائف. وكان الأمر الفاضلي عندهم كالأمر 
السُْطانيء فإذا استشاروه خلصوا. من كل تَبِعَة ورك 


وفي تاسع شعبان ا الخبر بأنْ الفرنج ركبوا وتأليواء / وهم 
يسيرون في السّاحل بالفارس والرّاجل» وعن يمينهم البحرء وعن 
يسارهم الرّمُل. وكانت الرّجَالة حولهم كالسورء وعليهم الكبورة 
الشخينة» والزرديات السابغة المُحْكمة بحيث يقع فيهم النشّابِء ولا 
يتأثرون وهم يرمون بالزنبورك”*» فتجرح خيول المسلمين وغيرهو”" 

قال ادي ولقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم التُّشّابة 
والعشرة مغروزة” ". وهو يسير على يديه من عير غير انزعاج . ٠‏ ونم فسم 
آخر من الجالة ‏ مستريح يمشون على جانب البحر» ولا قتال 
عليهم» فإذا تَعِبَّ عو المقاتلة أ و أخنته © الجراح» قام مقامهم 


(1) في (ك): يتخطفوتهم. 

(؟) ظاهر السياق أن هذا النص من كلام العمادء وإنما هو من م القاضي 
ابن شدادء انظر «التوادر السلطانية»: .١9/84‏ ظ 

فو في (ك): مغرزة. 


(:) في (ك): وأثختتهم. 


5/1 


القسم المستريح. واستراح القسم العَمّال. 


هذاء والخيالة في وَسَطهم لا يخرجون عن الرّجّالة إلا في 
وقت الحملة لا غيرء وقد انقسموا أيضاً ثلاثة أقسام: الأول الملك 
العتيق جُجفري” وجماعة السّاحلية معه في المقدّمة. والإنكتار 
والفرنسيسية معه في الوَّسَطء وأولاد الست أصحاب طبرية :وطائفة 
ا في السّاقة؛ وفي وسط القوم بُرْحٌّ على عَجَلة» وعَلْمهِم على 
ما وصفته مِنْ قَبْلُ يسير أيضاً في وسطهم على عجلة كالمنارة 
العظيمة» وساروا على هذا المثال» وسّوق الحرب قائمة بين 
الطائفتين» والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بالنُّمَّابِء ويحرّكون 
عزائمهم حتى يخرجواء وهم يحفظون نفوسهم حفظاً عظيماً. 
ويقطعون الطريق على هذا الوضعء ل يس 0 
ومراكبهم تسير في مُقَابلتهم في البحر إلى أن أتوا المنزل» فنزلواء 
وكانت منازِلهُمْ قريبة لأجل الرَجّالة» فإِن المستريحين 5257 كانوا 
يحملون أثقالهم وخيمهم لِقلّة الظهْر عليهه”” . 


قال: فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشّاقّة من غير 
ديوانٍ ولا نَفُع. وطاف الجاليش””* حولهم من كل جانب» ولزدهم 
ِالنْشّابء وكلما ضعْف قسم عاونه الذي يليه»ء وهم يحفظ بعضهم 
تعضاء والمسلمون محدقون بهم من ثلاثة جوانب. ‏ 
)١(‏ في الأصل: رفقاء والمثبت من (ك). 
(0) (النوادر السلطانية»: 8/ا١1‏ ب .18٠‏ 
() في الأصل: الجيشء والمثبت من (ك). 


فف 


ورأيتٌ السّلْطان وهو يسير بنفسه بين الجاليككة” ونشات القو : 
يتجاوزه» وليس معه إلا صبيّانَ بجنيبين''' لا غير» وهو يسير من 
طُلْب" إلى ظُلْبِء يحنّهم على التقدُم» ويأمرهم بمضايقة ة القوم» ‏ 
والصياح بالتهليل والتكبير يرتفع» والعدو على أتمٌ م ثبات» على ترتيبهم 
لا يتغيّرون ولا ينزعجون» وجَرَتْ حملات . ورججالتهم تجرح 
المسلمين وخيولهم بالزنبورك* والدُمَّابء إلى أن أَنَْا إلى نهر الققصب 
فنزلوا عليه» وقد قام قائم الظهيرة» وضربوا خيامهم» وتراجع الئاس 
عنهم» فإنهم كانوا إذا نزلوا أيس النّاس من أمر يَتِمْ معهم . 


وفي ذلك اليوم قُتِلَ من فُرْسان المسلمين وشجعانهم أياز 
الطويل؛ وهو من مماليك السُلْطانء وكان قد قَنَك بهمء وقَتَلَ حَلقا 
من خَيّالتهم وشبجعانهمء وكان قد استفاضت شجاعتّه بين 
لقو يعدث إنه جرت له وقعاتٌ كثيرة صَدِّقت أخباز الأوائل ؛ 
وصار بحيث إنه إذا عَرَقُه الفرنج في موضع تجافوا عنهء فاتفق أَنْ 
تَقَّرَ به كَرَسُهء فاستُشْهدَ في ذلك اليوم» ودُفِنَ على تلَّ مُشْرف على 
البركة. وحَِنَ االجلدية عليه حَرّناً عظيماً دقل عليه مج لك له . 


ونَرّلُ السلْطان لتقل 5 البركة» وهو 357 نجتمع فيه ميأه 
كثيرة» ثم وحل ينه العقم ؛ وأتى نهر القصب» فنزل عليه أيضاًء 
فكًا نشرب من أعلاهء والعدو يشرب من أسفله ليس بيننا إلا مسافة 


)١(‏ كان من العادة أن يقودوا خلف السلطان غدداً من الخيل مجهزة بعدّتها 
تسمى الجنائب» مفردها جنيب. انظر «اللسان» (جنب) و «تكملة 
المعاجم» لدوزي «الترجمة العربية» 2747/7 وانظر ص7١‏ من الجزء الأول. 


إرفضا 


يسيرة» وبات الفريقان هناك7'' . 


قال العماد: وكانت نوبة اليَرّك* لعِزّ الدين إبراهيم ابن المُقَدُم 

ف السّاقة» وكانت الفرنج قد أَنِسَتْ بانقضاء الحرب» فخرج منها 
5 جماعة مسترسلين» وتقدّموا علئ اليَرّكية مُشْرفين» فَبَصْرَ بهم ابن 

المُقَدَمء فعبر إليهم من ورائهم هو ومن معه النّهرء وهم لم يأخذوا 
من خلفهم الحَذْرء ففجأهم وفجعهم. وَفرَعٌ من شُعْلهم قبل أن 
يُذركهم الصّريخ» وسَلَبهم. وغنمهم» ثم نهض الفرنج إليه» وحملوا 
عليه؛ وجَرَتْ وقعة شديدة» لحزب الضّلال مبيدة» جَلَبَتْ لنا غنيمة 
وعليهم هزيمة. 

لبد الأسارئ عند السُلْطان بحزام اذل والهوان: فأخبروا 
أنهم جرح منهم منهم بالأمس ألف . وسَرَى فيهم وَهْنْ وضعف, ثم رحل 
السُّلْطان؛ وعَبّرَ شَعْرَاء”" أَرْسُوف*» ونَرَلَ علئ قريةٍ تُعْرف بدير 
الكدَاهب7) 

وطلب ملك الإنكلتير الاجتماع بالملك العادل خُلْوة: 
فاجتمعاء فأشار كدب وكان حاصل كلامه أنه [قد]”*؟ طال بيننا 
القتال» ونحن جئنا في نُصرة إفرنج السّاحل» فاصطلحوا أنتم وهم. 
وكلّ منا يرج مم إلى مكانه . 


2.184٠ «النوادر السُلْطانية؛ة:‎ )١( 
الشعراء: الأرض ذات الشجرء وقيل: هي الكثيرة الشجر. «اللسان»‎ )( 


(شعر). 
9 انظر «الفتح القسي»: .04١‏ 


(4): ماابيق: ساصرتن هد زله): 
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فقال: على ماذا يكون الصّلْح؟ قال: على أن يُسَلّْم إلى أهل 
السّاحل ما أخذ منهم من البلاد. فأبئ الملك العادل» وأخبره أن 
دون ذلك قتل كل فارس وراجل . تت ا 
المسلمون للقاتهمء ا وأبلوف ببلائهم ء فلما رأى العدو ما 
هو فيه من الضيقة؛ احتمواء وحملوا حملة واحدة: فانكشف من 
كان قُدَامهمء واندفعواء وتَبَتَ ذلك اليوم القاذل: و أضحانة"'* وقايماذ 
النُجمي » وعسكر الدرضل تم كيت العساكر إليهم. وجَرّت الَنُوائت 
عليهمء فجرت بين الفئتين مقتلةً عظيمة» فلجؤوا إلى جذران 
الوك ولولا ذلك لاستوعبت فيهم الحتوف» فنزل السلطان على 
نهر العَؤْجاء*» ورحل العدو إلى يافاء فنزلوهاء والمسلمون على 
العادة في عراضهم» فقيمة على تبديد جموعهم واعتراضهم . 

وقُتِلَ يوم أرسوف لهم كندٌ كبير تحت حكمه من الفرنج عدد 
كثير ) وكان سن عُظم شأنه. وفخامة وكالة أنه يوم صرع قاتل دونه 
جياغة 7 المقدمين» فما فيل ع قُتلواء 1 بَذل روححه حتى 
ظ قال القاضي 9 شَدَاد : رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط 
الرّجالة. وأخذوا رماحهم. وصاحوا صيحة صيحة الرجل الواحد. وفْرّجَ لهم 
رَجَالتَهِم جيرا حملة واحدة من ته فاندفع النّان 


.047 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
في (ك): وما ثبت ذلك اليوم إلا العادل وأصحابه.‎ )9( 


30/ 


بين أيديهم» ولم يبق في طلب” السُلْطان إلا سبعة عشر مقاتلاً: 
والأعلام باقية» والكوس يُدَقّ لا يفترء فلما رأى السُلْطان ما نزل 
بالمسلمين سار حتى أتى طلبهء فوقف فيهء والئّاس يَفِرُون من 
الجوانب» وكلما رأى فارَا أَمَرَ من يحضره عنده» فاجتمع في الطُلْب 
خلقٌ عظيم» ووقف العدو قبالتهم على رؤوس التّلول والرّوابي. 
وخاف العدو أن يكون في الشّعراء كمينء وثابَتٍِ العساكر كلّهاء 
فتراجع العدو إلى منزلتهء وجَلّس السُلْطان ينتظر الناس من العَود من 
السَّفْيء والجرحى يحضرون بين يديهء وهو يتقدم بمداواتهم 
وحملهم. وقُتِلَ رجّالة كثيرة» وجُرِحَ جماعةً من الطائفتين» وصّدِمْ 
الملك الأفضلء وائفة نفتح دُمّل كان في وجههء وسال منه دم كثير 
على وجهه. وهو صابر محتسب في ذلك كله وقْتِلَ من العدو 


جماعة . وأنة واحدء ا وأمر بضرب عنقه20 , 


وفي بعض الكتب السُلْطانية : سار اس من عكا على قَصْد 
عستادن: وسُفْنا'” لمعار ديم في كل طريق» ا في كل 
مضيق» ومنازلتهم في كل منزل. ومُدَافعتهم عن كل مَنْهَلء وهم 
يسيرون البحرّ البحرّ لا يفارقون ساحلهء. ولا يتجاوزون مراحله. 
والمواضع مضائق» وشَّعْراء”" ورمال» وما للقتال فيها مَجَالء وما 
وجدنا قُسْحَةَ إلا وضايقناهم فيهاء وأخذنا عليهم في نواحيها. ظ 


.١1854 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في (ك): وسرنا.‎ )١( 
انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 715 من هذا الجزء.‎ )9( 


لحف 


من بجملة أيامنا المشهورة المشهودة. الراك المعروفة 
المحمودة يوم الاثنين تاسع شعبان عند وسو من فيُسارية” فذكر 
الواقعة السّابقة» وفيها: أنه نَفَضَ من خَيْلهم ألف رأس. ثم ذكر يوم 
أزشوف" ٠‏ وححسن اعاقة07) المؤمنين بعد اليأس. ' 
00006 التتجا سان حم" شعبان: ندل بالكثلة*: 
واجتمعت الأثقال [كلها]'” بها في تلك الرّحلة» ورحل ليلأء 


0 عل 0 وجاوزها إلى ذ نهر أَمَرَ أنَّ الخيام ا 
د ْ 


قال: ورّزنا ب قبر أبي هُريرة - رضوان الله عليه - وباقر 
الات بالعتق ين النشي ” 

قلتٌ: اميد لبد ال علا عت جا لتهور بون المانة دن 
ذلك. وأما أهل العلم المصئفون في أخبار الصبحابة ٠‏ رضي الله 
عنهم ‏ كابن سعد وغيره» فذكروا 3 أيا هريرة توفي بالمدينةء ولم 
يذكروا غيره على ما ذكرناه في ترجمته في وت 6106 والله 


أعلم ذا ظ 


)01 في (2): عاقبته . 

4 1 في النسخ الخطية : تاسع " عشرء والمكد هه 550 ا القسي»: 
0554» وهو الموافق لما في مطبوع «النوادر السلطانية»: .١8”‏ ظ 

:ا امو اضر تن ف (لف): 

(:) في (8): به. 

(5) انظر «الفتح القسي»: 048. 

(1) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 9" من الجزء الأول. 

0) في هامش (4): الصحيح أن أيا هريرة توفي بالمدينة» وقبره 38 مشهور. 2 


لاا 


قال العماد: ورحل السّلْطانء ونزل بظاهر عَسُقلان بعد 

العَضْرء وشرع فيما عَرَّمَ عليه من الأمر. وكان لما نزل بالرّمْلة 
أحضر عنده أخاه العادل وأكابر الأمراء»ء وشاور في أمر عَسْقلان 
ذوي الاراء» فأشار علم الدين سليمان بن جَئْدَر بخرابها للعجز عن 
حممَظها على ما بهاء ووافقه الجماعة. وقالوا: قد ضاق عن صونها 
الاستطاعة» فإِنْ هذه يافا قد نزلوا بهاء وسكنوا فيهاء وهي مديئنة 

بن الثاس وعتكلان متوسطة» ولأ سيل إلى تقل المديعين» 
فاعمد إلى أشرف الموضعين فحصّئه وأحكمه. فاقتضت الآراء إقامة 

5" العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراءء حتى إذا تحرّك العدو كانوا 


1 على عِلَ!''. 


قال القاضي: أشاروا عليه بخراب”" عَسُْقلان خشية أن يستولي 
عليها الفرنح وهي عامرة. قمة فيتلفوا مَنْ بها من المسلمين» ويأحذوا 
بها القدش الشبريف»: .ويقطعوا [بها]"" طررق ضر : 


وخشي السَّلْطان من ذلك. وعلم عجر المسلمين عن حَفْظها 
لقَرْب عهدهم من عَكاء وما جرىئ على مَنْ كان مقيماً بهاء فسار 
حتى أتى عسقلان وقد ضريَتٌ ا شماليهاء فبات هناك يدري 
بسبب خراب عَسْقلان» وما نام تلك الليلة إلا قليلاء ولقد دعاني 


() انظر «الفتتح القسي» : .6٠‏ 
(؟) في (ك2): بتخريب. 

(©) ما بين حاصرتين من (ك). 
(؛) في (ك): خيمته. 
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إلى خدمته سَحَراَء وكنت فارَقْتُهُ بعد مضي نصف الليل» فَحَضَرْتُ» 
وبدأ. بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولدّه الأفضل» وشاوره في 
ذلكء وطال الحديثء ولقد قال لي رحمه الله : واللهء لآن 
أفقد أولادي برهم أحبٌ إلىّ من أن أهدم منها درا واحداء 
ولكن إذا قضين الله بذلك وعَيّنه لحفظ مصلحة المسلمين طريقأء ‏ 
فكيف أصنع؟ '. 

قال: ثم استخار الله تعالى» فأوقع في نفسه أَنَّ المصلحة في 
حَرَابهاء “فاستحضر الوالي» وأمره بذلك في تاسع: عشر شعبان» ولقد 
رأيته وقد اجتاز بالسّوق والوطاق” بنفسه يستنفر الئّاس للخراب» 
وقَسَمَ السور على النّاس» وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بَدَنَة 
معلومة» وبُرْجاً معلوماً يخربونه» ودخل النَّاسٌ إلى البلد» ووقع فيه 
الضجيج والبكاء» وكانبلداً نَضِراَء خفيفاً على القَلْبء مُحْكَمَّ 
الأسوارء عظيم البناء» مرغوباً في سُكُناهء فَلَحِقَ النّاسَ عليه حُرْن 

وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الئّاس في الخراب 
خطية: أن مع العدو فيحضّرء ولا يمكن من خرابهاء وأباح الئّاس 
الهُوْيَ”' الذي كان ذخيرةً في البلد للعجز عن نَقْلهء وضيق الوقت» 
والخوفٍ من هجوم الفرنج» وأمر بحريق البلدء فأضرمت الثار فيه. 
والأخبار تتواتر من جانب' العدو بعمارة يافا. 0 


.١185 «النوادر السلطانية؛:‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ "١١ (؟) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص‎ 
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وخرب من سور عسقلان معْظمهء وكان عظيم البناء؛ 
إنه كان في موضع تسع أذرعء وفي موضع عشرا. وذكر بعض 
الحجارين لان وأنا حاضر أن عرض 2 الذي ينقبون فيه 
مقدار رُمْح. فلم يزل الخرابٌُ والحريق يعمل في البلد وأسواره إلى 
سَلْخْ شعبان . 

وعند ذلك وصل من جُجرْديك كتابٌ يذكر فيه أَنَّ القوم قد 
تَمُسّحواء وصاروا يخرجون من يافاء ويغيرون على البلاد القريبة 
منهاء فلو تحرّك السّلْطان لعله يبلعُ منهم غَرَضاً في غِرّتهم. فعزم 
عل الرّحيل» وعلى أن يخلّف في عَسْقلان حَجارين» ومعهم خيل 
تحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى أن يتأخر بحيث يحرق 
البَرْجِ المعروف بالإسبتارء» وكان 8 0 مُشُرفاً على البحر 
كالقلعة المنيعة» ولقد دَخَلْتُهُ وطفْتّه فرأيتُ بناءه أحكم بناء لا تعمل 
نه المعارل» بوإنما أحرق ليبقى بالحريق قابلاً للخراب» وبقيت النّار 
تشعل فيه يومين بليلتيهما"''. 

قال العماد: ونقض منها الأبراج التي على ساحل البحر 
ودخلتّهاء فرأيتها أحسنّ 1 منيعة حصينة؛ فطال بكائي على 
رُسّومها وض ختومهاء وقَبْض أرواحها من جسومهاء وحلول 
الدوائر بدورهاء ونزول السّوء بسورهاء فما بَرِحَ السُلْطان منها حتى 
رأينا طلولها دوارسء ورسومها طوامِسء. والرؤوس حياء من 
معاهدها نواكس . ظ ظ 


(0) (النوادر السلطانية»: لال4م١ ‏ 188. 
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قال: ولو حُفِظْتْ لكان حفظها متعيئً» وصَوْنُها ممكناًء لكن 
وَجَدَ كلاً له متجئباً”'' متجيّناً. وقد راعتهم نوبة عكا وحفظها ثلاث 
عفن وغادت بحن وللف يعت 1 التشلين ع ونال كن قار واعتدر 
عن دخولها: تدخلها أنت أو أحد أولادك فندخلها اتباعاً لمرادك 
'فحينئذٍ لم يجد بدا من نَفْض أسوارهاء وقَضٌ سوارهاء وسُكانها 
كانوا في رفاهية» فانتقلوا عنها على كراهية» وباعوا إن الأعلاق 
يأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار و الأد اننا ظ 

فصل 
فيما جرى بعد خحَرَاب عَسْقلان 

قال العمادٌ: فارقها السّلْطان يوم الثلاثاء ثاني رمضان» ونزل 
على يُبُنئ”» ونزل بالرّمْلة يوم الأربعاء» وأمر بتخريب حِضصُنهاء 
وتخريب كنيسة لَدَّه وركب جريدةً إلى القُدْس فأتاه يوم الخميس» 
وأعاد إليه رسوم التأنيس» وخرج منه يوم الاثنين ثامن رمضان. 
وبات في بيت نوبة”» وعاد إلى المخيّم يوم الثلاثاء . ظ 

ووصل مُعِزٌ الدِينِ قيصر شاه صاحب مَلّطية* ابن قليج أرسلان 
وافداً عليه؛ مستنصراً به على أبيه وإخوتهء فإنهم كانوا يقصدون أخذ 
بلده من يدهء فأقام في الخدمة السُلْطانية مُدّة» وتزوّج بابنة العادل 
على صَدَاق مئة ألف دينار» وسار مستهل ذي القّغْدة". . 


)١(‏ في (ك): مُجَبناً. 


(؟) انظر «الفتح القسى؛: ٠هه 6 .660١‏ 
(©) المصدر السالف: .205٠0‏ 
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وفي ثامن الشهر أيضاً خرج الكمينُ على ملك الإنكلتيرء وكان 

خرج 2 فوارسه مخفرا للحطابة والحشاشة؛ وكاد يؤخدذ الملك لكن 

أحد خواصّه فداه بنفسه بأن أظهر حُسّنَ لباسه» فظن أنه الملك 
ا 
سر . 


2 


وقال ابنُ شدّاد: حال بينهم وبينه فرنجي, فَمْتِل الفرنجي 
باضه 9 
دجرح كو. 


وفي ثاني عشره جَرَثْ أيضاً وقعة كان النّصر فيها للمسلمين» 
وقْتِلَ مقدَّم كبير من المشركينء ومازال يقع بينهم وبين اليّرّك* 
وقعات» وتسرق العربُ من خيولهم وبغالهم ورجالهم ". 

ومن كتاب إلى صاحب سِئْجار: قد تقدّم الإعلامُ بما جرى 
عند رحيل العدو على قَصْد عَسْقلانء وما تمْ عليه مِنّا في طريقه من 
التُكاية والجِذّلانء وأنه قطع في سبعة عشر يوما مسافة يومين لما 
لابسه وغامره من الحَيْن”*'» وما صَدَّقَ كيف وصل إلى يافاء فأظهر 
بها الاستيطان» وأقام يَعْمْرُ المكان. 

وهذه مدينة يافا متوسّطة بين القُّدْس وعَسُْقلان» ومنها إلى كل 
واحدة منهما مسافة نصف نهارهء وكلتاهما من العدو على حَوْفٍ 
وجذارء وكُلٌ واحدٍ من الموضعين يحتاج في تحصينه إلى ثلاثين 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: ١5نه‏ 007 

(0) «النوادر السلطانية»: .١9٠‏ 


(5) الحين بفتح الحاء: الهلاك. «اللسان» (حين). 


ككينا 


ألف مقاتل. عدر الجمع بين حفظ الثغرين وتحصين البَلَدِين 
ود 1 تعبّنتٌ في تخريب عسقّلان عمارة المْدْس وتخصيئه ) وعصَمده 6 
الغبار وتأمينه . 


لم رحل السُلْطان إلى النطرون» وخيم 5-5 ترتعال» 
والنطرون د حصين كان للدّاوية* » لكن لما فتح تشعثشت 
أسوارٌه» وانقض جدارهء فأمر بهدمه فَهُدِم. 

تورعف ملف الأكلتين راقبا في المصالنية والجسالجة إلى 
العادل» وزعم أن له أحعا عزيزةٌ عليه كبيرة القّذرء وأنّها م 
زوجة ملك كبير من ملوكهم. وهو صاحب صِقِلَية* توفي عنهاء 
ورغب أن يتزوجها العادل» ويُجعل له الحكم على [جميع 1" لاد 
السّاحل ينقد فيها أمرهء وهو يقطع الدّاوية والإسبتار [ما أراد]"© 
من البلاد والقَرّى دون الحصونء وتكون أنه 107 بالقدس»ء ومعها 
فيه قِسِيْسون ورّهبانء حافظة لها من آفات ارام 


فرأى العادلٌ في ذلك عينّ 500 وشاور السُلْطان فوافقه 
قينا اجات 


. فنقّذْ الرسول إلى الإنكلتير بالإجابة» فدخل الفرنج على 
المرأة» وخوّفوهاء واتهموها في دينهاء وعنّفوهاء وقالوا لها ما 
معناه: هذه فضيحة فظيعة» وسّبَةٌ شنيعة» وقطعٌ على التّضرانية 
وقطيعة» وأنتِ عاصيةٌ للمسيح لا مُطيعة. فرجعت عن ذلك وما 


1 شاورة حاصرتة عن )ا 


انذيينا 


أجابت». فاعتذر الإنكلتير بعدم موافقتها إلا أن يدخل العادل في 
دينهاء فعرف أنها خديعة كانت من الإنكلتير. 


قال القاضي: ووصل رسول من المركيس يذكر أنه يصالح 
الإسلام بشرط أن يُعْطئ صيدا وبيروت» على أن يجاهر الفرنجٌ 
بالعداوة؛ ويقصد عكا ويحاصرهاء ويأخذها منهم. فأجيب إلى ذلك 
علئ أن يطلق مَنْ بها وبصور من الأسارى”'', ولما سمِعٌ الإنكلتير 
بذلك رجع إلى عكا لمُسّخ هذه المصالحة» واسترجاع المركيس 
اليه . 


وجاء اشر أن علك الازر سين سات نط0 


ووصل كتابٌ من تقي الدين يخبر فيه أَنَّ قزل صاحب ديار 
العَجَم ابن الدكز قُتِلٌء وجرئ بسبب قُملِِ في بلاد العجم خطبٌ 
عظيو” ". 

قال العماد: وكان محتقراً للعظائم» مقترفاً للمآئم» واضعاً 
للشات والقض سوام وقَتَلَ بأصفهان عشرة من رؤساء الشّافعية 
المعروفين» وكبرائهم الموصوفين. 


ووصل من الديوان كتابٌ ينكر فيه قَصدَ تقي الدين 0 


)١(‏ في الأصل: على أن يطلق من بها من الأسارى وبصورء والمثبت من 
(). 

(0) انظر «التوادر السلطانية»: .19١- 19٠‏ 

29 المصدر السالف: .١987‏ 

(4) في (ك): وكبارهم. 


ويظهر فيه العناية التامة َكْتَمُرهِ ويشفع في حسن بن قفجاق» ويتقدم 
بإطلاقه. وكان قد قبض عليه مُظَفّْر الدّين بإربل» ويتقدم بمسير 
القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حالٍء وفصل أمر9©. 

":تالحانب التلطان بان لم نأمر تقيّ الدين بشيء من ذلك» وإنما. 
عَبْرَّ ليجمع العساكر». ويعود إلى الجهاد . وأما ابن قفجاق فقد تقذم ' 
إلى مظفر الذين حتى يحضره إلى الشام فنقطعه فيهء ويكون ملازماً 
للجهاد. وأما الفاضل فاعتذر عنه بأنه كثير الأمراض» وقوته تضعُفٌ 
عن الحركة إلى العراق”"' . ظ 

قلت””: بلغني أنَّ الفاضل ‏ رحمه الله كَتَبَ في الاعتذار 
بالحضور إلى الدّيوان» [و]*' تمثّل في كتابه بهذين البيتين: 
ماكنتٌ أوّل سان نيد ورائد خدعئه خْضِرَةٌ الدَمَن 
مَشَُ لنفسك شخصي إنني رجل مل الم لمعَيدِي فاسْمعْ بي و لاتر: اي 

قال الي نوات الإنكلتير إلى السُنْطان أَنَّ لفرنج 


)010( في الأصل : أو 1 أمرء والدت من (ك). تر اراد السلطانية» : 
1. 


(؟) انظر «النوادر السلطانية؛: .١144 ١98‏ 

0 ”) ما بينهما ليس في (ك). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) هذان البيتان للحريري 5007 المقامات» وهو القاسم بن علي 000 
محمد بن عثمان» وقد حكي أنه كان دميماً؛ قبيح المنظرء فجاءه شخص 
غريب يزورهء ويأخذ عنه شيئاء فلما رآه استزرى شكلهء ففهم الحريري 

ذلك منهء ا ا قال له: اكتب . 0 


6م" 


والمسلمين قد هلكواء وحَرِبَتٍ البلا وتَلِمّتِ الأموال والأرواحٌ» 
وقد أخل :هذا الأمير قمع وليس هناك عدية سوق الفدس 
والصَّليبٍ والبلاد» والقَدْسٌ متعبّدنا ما ننزل عنهء ولو لم يبق منا 
واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن'''»: وأما الصَّلِيبٍ 
فهو حَشَبَةٌ عندكم لا مقدار له. وهو عندنا عظيم» فيمنُ السلطان به 
علينا» ونستريح من هذا العناء الدائم . 


فأرسل السُلْطان في جوابه: القدسُ لنا كما هو لكم» وهو 
عندنا أعظم مما هو عندكم. فإنه مسرى نبينا [صلى الله عليه 
وبل ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل عنهء ولا نقدر 
على أن نتلفظ”" بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي لنا أيضاً في 
الأصل» واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضَعْف مَنْ كان بها من 
المسامدة ا ذلك الوقت. وأما لاف فهلاكه عندنا قُبة عظيمة لا 


5 فاختر لنفسك غيري إنني 5 مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 
وقد غيّر القاضي الفاضل يعن الفاظهنا لمناسبة المقام» وقد أوردهما ابن 
خلكان في #وفيات الأعيان»: 57/54 لات2 وذكر هذه القصة. 
وقوله «مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني» هو من المثل المشهور 0 
ِالمُعَيْدِيٌ خيرٌ مِنْ أَنْ تراه»؛ يضرب مثلاً للشيء لم ترهء ويعظم في 
نفسك بالسماع. فإذا رأيته اقتحمته عينك. وكان أول من قال 0 
المنذر بن ماء السماء. انظر «الفاخر» للضبي: 2105 و«مجمع الأمثال» 
للميدانى: ١١9/١‏ ١"1ء‏ و«المستقصى» للزمخشري: 770/١‏ 
06 و«الوسيط فى الأمثال» للواحدي: 2.47 

 .)2( في الأصل : من الأردن» والمثبت من‎ )١( 

(0) مابين حاصرتين من (ك). 

() في (4): التلفظ 
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يجوز أن نفرّط فيه إلا لمصلحةٍ راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها"'' . 


وهرب شِيْركُوه بن باخل الكَرْدِي من عكاء وكان أسيراً بهاء 
وكان ادّخّر حبلاً في مخدّته. فتدلّى به من طاقة في بيت الطهارة» 
واشتدٌ هرباً في قيوده إلى تل العياضية» فكمن في الجبل وقد طلع 
عليه الّهارء ثم كسر قيودهء وسار إلى المسلمين"". لد 


ثم تواتر الخبر أن الفرنج على عَْم النُهووضء» فسار السُلْطان 
من المخيّم بالنطرون إلى الرٌمْلة سابع ال وأقام بها عشرين يومأء 
فجرت وقعات». وتمّت دفعات» منها وقعة في ناحية يازُور”*» وكان 
0 فيها للمسلمينء» وفقد من لمسلمينٍ ثلاثة,» وذلك ثامن 


وفي سادس عشر شَوّال وقعت وقعةٌ أخرى عظيمة قُتِلَ فيها 
قناع من الأمراءء ا فارسان من الكمَرَة معروفان بالبأس سر 


)0 
غيرهماء ول منهم زهاء ستين ففو"؟؟. 


وفي خامس شَوّال وصل الخبر أ الأسطول ا اقول 
على مراكب الفرنج ؛ وفيها مركب يعرف بالمسطح.» قيل: إنه كان 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 194 
(؟) المصدر السالف: ١945‏ 1968. 
(*) انظر المصدر السالف: 1917. 
(5) المصدر السالف: ١9494‏ 


ينا 


لت 7 1 3 سم ٠‏ 600 
واستبقيّ منهم أربعة نمر مذكورون ‏ . 


وفي ثامن عشر سوال اجتمع العادل والإنكلتير على طعام ‏ 
ومحادثة» وانفصلا عن توادد ومطايبة» وطلبّ منه الاجتماع بخدمة 
السُلْطانء فامتنع ‏ رحمه الله وقال: الملوك إذا اجتمعوا تَفْبُحُ 


بينهم المخاصمة بعد ذلك» وإذا انتظم أمْرٌ حَسّنّ الاجتماع”'". 


ورحل”" الفرنج ثالث ذي القعدة إلى الرَّمْلة» وأظهروا قصد 
القُنْس بتلك الرّخْلة. ودامت الوقعات بينهم وبين المسلمين» ورحل 
السلطان إلى القُدْس بنيّة المقام في الثّالث والعشرين من ذي القَّعْدَة 
وكان السْتاءٌ قد دخلء» والغيث قد انّصلء فوصل إلى القّدْس وقت 
العَضْرِء ونزل بدار الأقساء مجاورة كنيسة قمامة. 


وفي ثالث ذي الحِجّة وصل عسكرٌ من مِصْرٌ بأموالٍ ورجال 
مع أبي الهيجاء السّمينء وتحوّل الفرنج إلى النطرون» فقوّى 
الالطاع اقزف*+ فرقمرا عان سر للثرتم #تنمرهاه وق متهم 
إلى القُّدْس نيف وخمسون أسيراً سوى من قُتِلَ منهم» وواقعهم 
وضحى 2 واحتوى على عسشرةٌ من مقدميهم أسرا وقتلك*' وتسلق 
باقي الفرنج في الجبال. وتركوا خيلهم» فغنمها المسلمون. 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 195. 
(0؟) المصدر السالف: .5١١‏ 
(:) انظر «الفتح القسي»: 557. 
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ولم يزل المسلمون تعليهم]”' 505 مُذَة 55 
بالُطرون» وغل المسلمون يقطعون الطريق على تججَارهم حتى إنهم 
أخذوا قافلةَ ثقيلة بما فيهاء ولم يقدروا”'' على تخليصهاء فرحلرا 
عائدين إلى الرّمْلة في النَّاني والعشرين من ذي الحبجة . 

وفي ذلك اليوم وَصَلَ من المَؤْصِل خمسون رجلا برسم قطع 
الصّخور من الخندق. فإنّ السُلطان شَرَءَ في تخصين امن 
وعمارة أبراجه وأسواره» وحَفْرٍ خنادقه» وأرسل إلى البلاد في جَمْع 
رجال. هذه الأعمال» وتقبّل الأمراء فيه العمل» وعمل فيه السَلْطان 
بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجناده. ومعهم الفضَاة 
والعلماء» والولاة والأمراء"" . 


قلت: وفي قَصْدٍ الفرنج للسُلْطان بالقّدْس يقول الرّشيد ابن 


وَيْحَ الفِرَنْجَةَ بل ويل أَمّهِمْ أوَ ما نب ليث على الات بع 
د 0 إذا اتتظموا وكم تَظَمْتَهُمُ طغناً إذا انْتَكر 
كم قد سَمَيْتَهُمْ م ذلا فلا عَجَبٌ لعي 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) في (ك): وما قدروا. 

انظر «الفتح القسي»: ه 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 504 من الجزء الثالث. 
(5) ما بين حاصرتين من (ك2). 

000 في (2): كم قد نشرتهم. 


ين 


إن يمُموك فلا بذع لجهلهة”؟ تَسْعَئ إلى الْأَسْدٍ في غاباتها الحُمُرْ 
زاروا نمورا ولا تغْني وَفَاحَتَهُمْ إذا أسودُك في أبطالهمَ زأروا 
فَحَام عن حَوْطَةِ البَيْتِ المقدّس لا خوفٌوحاشاكمنخَوْفٍولاضَرَرة" 
هو شري وق انالك تتتفييا ‏ لماجا لو لي 
وسوف تَسْتَعْفِرٌ الأيامُ هَفُوّتها وَتَخْصّدُ الفئةٌ الأوغادُ ما بَذَرُوا 
فصل 
في بقايا حوادث هذه السنة 

قال العماد: وفي ربيع الأول منها تولّى القاضي محبي الدين 
محمد بن الز 0 قضاءً دمشق 

وفيها يوم الجمعة تاسع عشر رمضان كانت وفاةٌ تقىّ الدين 
عمر ابن أخي السّلْطان وهو على محاصرة مَتَازْكرْد*: وكان ‏ كما 
تقدّم”*' ‏ قد توجّه إلى بلاده التى زاده إياها السلطان وراء الفرات. 
فامتدذت عينه إلى بلاد غيره» واستولى على السويداء*؟» وعلى مدينة 
حاني”. ل ل الك وكسر صاحبها سيف الدين 
كثَمْر وتملّك معظم تلك البلاد» ثم أناخ على منازكرد يحاصرها 
ومعه عساكر كثيرة» فأناخت بجسلده الْمَِيّةَ بسبب مرض اعتراه» وزاد 
إلى أن بلغ منه المراد. | 


6 في (ك): بجهلهم . 0,0( في (ك): ولا حذر» وهو وهم. 
() انظر عن إيثار السلطان لتولية محبي الدين القضاء ص 474 من الجزء الثاني ٠‏ 
62 انظر ص ١/٠‏ من هذا الجزء . 
)0( السويداء: بلدة مشهورة قرب حران» انظر ااأمعجم البلدان» : س#/ كم 
وقد أخطأ كٌَّ محقق «الفتح القسي» في تعيينهاء ٠‏ فظن أنها التي في حوران. 
وربما نسي أن تقي الدين كان وقتذٍ في الشمال» وهذه في الجنوب!. 2 


5 


وأخفى وَلَده الملك المنصور وفأته. ورحل عن اليلد المحصور 
وفاته» وعاد به إلى البلاد التى فى يده» وععجبّ الئاس من خزمه 
وعَرْمه وثباته وجلّده. وجاءت سل إلى السُلطان يحبره بأنه قام مقام 
والذه فيما كان له من البُلّدانء وطلب مية شروطأ 0-5 تشمعها إلى 
العصيان» وكاد أمره يضطرب» وقلبه يكتئب» وشأنه ينعكس وينقلب» 
حتى احتمى بالملك العادل فنصرهء وأظهره إلى الوجود وأظهره''' 
وقال القاضى ابن شَدَّاد: كانت وفاته في طريق خلاط عائداً 
إلى مَيّافَارِقِينَ"» فَحُيل مَيْتاً حتى وصل به إلى مَيّافارقين» ثم عملت له 
ثية غليها مدارسة مشهورة بأْض حماة» وحمل إليها قَدفِنَ ا 
قال العماد: وفيها توفي ابن أخت السُلْطان حسام الدين 
ا دا ات ا 
أعظل الأعو ان 1 نا كابنه هن تئر ظ 
قلت: ودفن بالتّرْبة الحُسّامية المنسوبة إليه من بناء والدته ستّ 
الشَّامِ بنت ساردم وهي المدرسة الشامية* د مشق بالعوينة 00 


.07/٠ 057 انظر لقم القسي»:‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: .١98‏ 

() وقيل اسمه عمر بن لاجين» كما سلف ص 18١‏ من الجزء الثالث» وانظر 
«الوافي بالوفيات» 4 . 

(5) انظر «الفتح القسي»: ه» وهمرآة الزمان» (خ) 0/1 

(5) انظر ص. 560 من الجزء الثالث» وفي (ك) تداخل كلام العماد مع قيلت 
| أبي شامة. ظ 
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ل 


قال: وفيها في أواخر ذي الحجة توفي الأمير عَلَّمُ الدين 
سليمان بن جَئْدر من أكابر أمراء حلب» وكان في خدمة السّلْطان 
بالقذس» وهو شيخ الدولة وكبيرهاء وظهيرها ومشيرهاء وهو الذي 
أشار بتخريب عَسْقلان لتتوفر العناية والاهتمام بِالقُدْسء ثم مَرِضَ 
بالقُس. وطلب المسير إلى الوطن» فأدركته المَنِيِّة بقرية غباغب* 
على برعل دب ار 

وفيها في الثّالث والعشرين من رجب كانت وفاة الصَّفي بن 
القابض» نائب السُلْطان بدمشق» وكان قد خدم السّلْطان في أيام 
عذمه. وهو في كفالة أبيه وعَمّه فلما ملك مِضر أمرحه في 
أموالهاء وحكمه في أعمالهاء حتى نال المُئَى ووجد”” الغنئ» 
وكتب لمماليكه دُوْرَه وأملاكه وجميعَ أمواله”". 


وفيها توفي نسيبٌ العماد وهو جمال الدين أبو الفتح 
اسابل بن محم إن عكري جالع عكر حي الود لمكن قال 
العماد: وكنتٌ استنبته في كتابة الإنشاء وحَرّجته» وقَلّبته في مراتب 
المعالي ودرّجتهء واعتمد السّلْطان عليه في التّرسَّل إلى سلاطين 
العَجَمِء وخواص الأمراء منهم والخدمء وكان نبيلاً نبيهأًء كريماً 
فيا ظ 0 


)١(‏ سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وانظر «تلخيص مجمع الآداب» ج 
ةرق ١/١8ه‏ و«الفتح القسي» : 48 » وه«مرآة الزمان» 10 . 

() في الأصل : ووجهء وفي (ب): ونجح.ء والمثبت من (4). 

(0) انظر حاشيتنا رقم ص55 من الجزء الثالث». وص١١‏ . - 1١‏ من هذا 
الجزءء و«الفتح القسي»: “لاهء وهمرآة الزمان»: 7/48 .5١6‏ 
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وفيها توفي الحكيم الموئّق أسعد بن المطرّان في شهر 
ربيع الأول» وكان من أهل النظافة والظرافة» ومن ذوي الفصاحة 
والتميانة: ونّقه الله في بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب 
الاحترام» وتقدّم عند السلْطانء وما تابه ده وهو كبير 
الشّان9' . 


دفي أواخر هذه السّئة توفي الشيخ الفقيه “نجم الدين. الْحُبُوشاني 
بمصر””"» وهو الذي عمر تُرْبة الشّافعي رضوان الله عليهما"" - 
وبئول المدرية في جوارهاء وأحيا شعار التوحيد» وبنئ أمره على 
التسديد والتشديدء وحفظ جع الشافعية من التبديدء وكان السُّلْطان 
مجيباً له إلى كل ما يستدعيهء ويقضي له من الحوائج ما يقتضيه. 


01/57 هو أسعد بن إلياس بن جرجسء انظر ترجمته في «الفتح القسي»:‎ )١( 
لالاهء وهمرآة الزمان»: 8/؟  7555ء وهطبقات الأطباء» لابن أبى‎ 
و«النجوم‎ »47 4٠/4 و«الوافي بالوفيات»‎ »104 70١ أصيبعة:‎ 
و«مجلة دده اللغة‎ »١88/١١ الزاهرة»ة 7/5١١ء و«أعيان الشيعة»:‎ 
ظ‎ 8-١ العربية بدمشق؟‎ 

4 قرح الو لس الع ل ع لجراي ل 
بليدة بناحية نيسابور. انظر ترجمته في «الفتح القسي» /ال61» وابن جبير 
في «رحلته) ص 248 و«مرآة الزمان» (خ) 556/8 -556ك»ء و«التكملة» 
للمنذري ١١/١‏ 2157 ولوفيات الأعيان»: 179/54 251٠‏ ولاسير 
أعلام النبلاء»: 23١5/5١‏ و«العبر»؛ للذهبي 2555/5 و«الوافي 
بالوفيات6: 949/8 2٠٠١‏ ولطبقات الشافعية» للسبكي » آ١اكىء‏ 
و«طبقات الشافعية) للإسنوي الوق و«النجوم الزاهرة» ١١5/5‏ 
5» ولحسن المحاضرة» 24١, 4٠05/١‏ وانظر ص447 - 448 من 
الجزء الثاني وص 560١‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(") في (ك): عليه. [ 


0 


وومف على المدرسة التي بناها وقوفاء وأعطاه في بنائها ألوفاء فلما 
توفي الحُبُوشاني طلبّ المدرسة جماعةٌ من العلماء» فَرُدُواء وشفع 
العادل في صدر الدين أ, بي الحسن محمد بن حمُويه شيخ 
الشيوخ”', فكب بها له» ورُنّب بوقفها وتدريسها استقلاله» وذلك 
في أواخر سنة ثمانٍ وثمانين» ثم صُرِفَ بعد السُلْطان عن المدرسة. 
وقنالكه الوحشلة .الس 


قلت: ثم استمرّت عليها يد أولاده واحداً بعد واحدٍ إلى الآن. 


قال: وفيها توفي الوجيه ابن النّفيس مستوفي”* ديوان دمشق 
[بها]90 وكان بهي مهيبا تزه عارفا مصيباً . 


وفيها توفي القاضي أمين الدين أبو القاسم بحماة في حادي 
عشر رمضان» وكان كريها سكا ثانها 0ك 


وفيها نُقِلْتْ تزبة القاضي محيبي الدين أبي حامد متحمد بن 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرُرُوري إلى المدينة النبوية على 
ساكنها أفضل السّلام» وكان قاضي المَؤْصِلء وقد بنئ رباطاً* هناك» 
وكانت وفاته بالمؤصل في النّامن والعشرين من جمادى الأولى سنة 
ينث ولعافن د وقد لقنم وال كي ظ ظ 


)01( ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (/511 ه). 

(؟) في الأصل: .وتبدلت بالوحشة الأنسةء والمثبت من (ك))2 اوإنار «الفتح 
القسي» : /1/ا6. ْ 

(9) ما بين حاصرتين من (ك). 

(8) انظر ص 758 من هذا الجزء. 


وسأل ابن أخيه القاضي بعده كتاباً إلى أمير المدينة» فَكُيِبَ له 
كناك عله ميك إمدازها: إلى الآمير مسي ثاننن: القاضى كمال 
الدين بضريح عمه محيي الدّين من المَؤْصِل إلى المدينة المقدّسة 
على ساكنها أفضل الصلوات» ليدفن في الرٌباط الذي أنشأه» حيث 
لتقف عم تفي الأمة .يوم البعكه واللشووة :ورائق طلم «اللحد. ' 
المحفور في جوار الضياء والنُور» ويحشر بما يناله من البركة 
والحبورء منشرح الصّدْر إذا بُعْثْر ما في القبور» وحُصّلَ ما في 
الصّدور”''» ولقد وفق في اختياره أيام يضاكه: تقل إلى ذلك البيت "2 
المعمورة. فاتعة. الآفية على هذه المَكرمة» وليعتن بمواراته في الترْبة 
المجاورة للبقعة المعظّمة. ‏ . 

قال: وكان هذا القاضي جِْرْ 35 جَوَاداً يَدْلٍ اللُهى”"” مُعتاداً: 

سع المروّة» جامع أشتات الفتوّة» يحب معالي الابون وفضائله 
0 حَدَ الوفور. 

قال ابن القادسي”؟": ووصل الحاجٌ فى صفر بعدما اعتاقفت 
أخبارهم» وأخبروا أن داود أمير مكة أخذ ما في الكعبة من الأموال» 
وأخذ طوقاً كان ِ-" حجر الأسودء فأوجب ذلك تشعثه 'وكان قد 
دخل بعض الباطنية بعد سنة أربع مئة» فضربه ريس 0 وقال : إلى 


)00 التباض من قوله اتعالى: لآل يعم ذا بش ما في القبور وحصل ما في ٠‏ 
الصدور» سورة العاديات» الآية 4. 

(؟) الخرق: الكريم المتخرق في الكرم. 0 «اللسان» (خرق). ‏ 

() اللهى جمعء مفردها: اللهية واللهوة: العطية. «اللسان» (لها). 

(4) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من الجزء الثالث. 


>” 


كم حجر! وفي يد ذلك الرجل سيفء. فما تجاسر أحدٌ يقرب منفى. 
فتطوّع رجلُ2 وبذل نفسه للقتل» وتقدَّم إليه فقتله0©. فَأَخِلَ الحجرء 
وجوِعَتْ شظاياه والْقَتْء وجعِلَ له طوقٌ. فأخذ أمير مكة [داود]("© 
ذلك الطوق» فلما وصل أمير الحاجٌّ عزل داود»ء وولَى أخاه مكثراً. 
5 ونقض قلعة كان بناها داود على جبل أبي قُبَئِس”*» وهو داود بن 
عيسئ بن فَلِيْتَةَ بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحَسَنيء ولما 
صرف عن مكة. أقام بنخلة» ؛ وتوفي بها في رجب سنة تسع وثمانين؛ 
وهو أمير ابن أمير إلى آخر ما ذكرنا من آبائه وهم به ستة تمْر. 
قال ابن الأثير : وفي ربيع الأوّل سنة سبع وثمانين سار عِرٌّ الدين 
يعني صاحب المَؤْصل إلى جزيرة ابن عمرء فحصرها وبها ابن أخيه مُعِرُ 
الدين سِنْجر شاهء لأنه كان سيىء السّيرة معه.» خارجاً عن طاعته؛ مساعداً 
للأعداء عليه» فعزم على أخذها منه.ء فخضع وطلب العفو والصَّفْحء 
فأجابه؛ وصالحه على قاعدةٍ استقرّت بينهماء وعاد عنه إلى المَوْصلء فعاد 
سِنُجر شاه إلى حالته الأولى» فتجاورٌ عنه واطّ له 9©) 


21 سر 


ثم دَخَلَتْ سَئد ثمان وثمانين [وخمس م ]47 ظ 


قال العماد: والسُلْطان مقيمٌ بالقُدْسء وقد قسَمْ سور البلد 


)١(‏ كان ذلك سنة :١(‏ ه), وكان البخبدر د قل ضرب 0 اشاقة 
0/6ك»,. ا 78 بعدهأ. 


(0) ما بين حاصرتين من (ك). 
(9) «الكامل» لابن الأثير: 5٠/١7‏ 


() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


55 


على أولاده؛ وأخيه وأجناده. فشرعوا في إنشاء سور جديد» محدقٍ 
به مديد» وكان يركب كل يوم» وينقل الصَّحْر على قربوس سَرْجِهء ظ 
فيستنٌ الأكابر والأمراء في تقل الحجارة بنهجهء ولو رأيت وهو 
يحمل حجراً في حِججره لعلمتٌ أَنَّ له قلباً كم حمل جبلاً في فكرهء 
ولقد جَدَ في حماية الصخرة المقدّسة حتى حمل لها الصخور. 
وانشرح صدره لانضمامها إلى صدرهء حتى باشر صدور مالك بها 
المدووة وما تخلو دار يبنيها في الجنّة بنقل حجارتهاء ٠‏ ليكون مَلِكاً 
في دارهاء وقمراً في دارتها. وداوم البكور بالركوب » وَعرّض وجهه 
الكرت ليرا 


قال: وفي ثالث المحرّم رحل الفرنج على سَمْتٍ عَسْقلان: 
وأشاعوا أنهم يعيدون بها العُمْرانء وهم نازلون بظاهرهاء جائلون 
في مواردها ومصادرهاء فرأى الإنكلتير دُخاناً على بُعْدِءِ فقصده. 
وكان نّم جماعة من الأسدية» وسيف الدين يازكوج» وعلم الدين 
قيصر وهم غارُون عما دَهِمَهُمْ ٠‏ فوصل اللّعين إليهم وقت المغرب. 
فوقع عليهمء وكانوا فريقين نازلين في موضعين» فلما وقع على 
أحدهما رَكبَ الفريقٌ الثاني ودافعه حتى ركب الفريقٌ الآخرء 
فدافعوهم وواقعوهم. وَجاتوا اذامهب أثْقالّهُمْ» وخلصوا ناجين» 
. وَسَلم الله أنفسهم. من. آيدي الملاغين؛ ولم يُفْقدَ من المسلمين إلا 
أربعة» وكانت نوبة عظيمة» دفع الله خطرهاء وهوّن ضَرّرها"'" . 


ظ () انظر «الفتح القسي؟: .08١‏ 
(0) انظر «الفتح القسي»: 087. 


وفي حادي عشر المحرّم كبس عِزْ الدين زديك يُبْنى” على 
مَنْ نَرَلَ بها من الفرنج» فأوقع بهم البلاء» وساق منهم اثني عشر 
أسيرأء ومتاعاً كثيراء وأغار أيضاً ثاني صفر على ظاهر عسقلان» 
وجاء بثلاثين أسيرا"''. 


وفي ليلة رابع عشر صفر كُمَنَثْ سَرِيَة مقدمها فارس الدذين. 
ميمون القَضْرِي عند يُبْنى إلى أن عَبَرَتْ قوافل الفرنج» فساقّها 
بأحمالها وأثقالهاء ونسائها ورجالها"" . 

وفي مُسْتهلٌ ربيع الآخر وصل سيف الدين المشطوب» وقد 
خَلْص من الأسرء وقطعت عليه الفرنج خمسين ألف دينار عَجَل 
منها عشرين ألفاًء وأعطاهم بالباقي رهائن» فأحسن السّلْطان لقاءه 
وأقطعه نانس بأعمالهاء فتوفي بها في آخر شّوّال ."9‏ 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر قُتِلَّ المركيسٌ لعنه الله بصور. 
وذلك أن رَجَلين دخلا صورء وتنصراء وأظهرا التعبد والترهب» 
ولزما الكنيسة» وشكرهما الأقساء والرُهْبانَء وأحبّهما المركيس». ولم 

ففي بعض الأيام وَنَبا عليه وقتلاه» فأخذا وقتلاء وعُرفَ 
أنّهما كانا من الحشيشية» فجلس مكانه الكند هري بأمر الإنكلتيرء 
وسُرٌ الإنكلتير بمُصَابٍ المركيس» فإنه كان يضادُهء ويراسل السُلْطان 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 086. 


(5) انظر المصدر السالف: 0817. 


5 


فى الإعانة عليه. فلما فْتِلَ سَكنّ رَوْعَه وذهب عنئه ضَرَّهء وتزوج 
الكند هري بالملكة زوجة المركيس في ليلته؛ ودخل بها وهي 
حامل» وما الحمل في مِلَّة الفرنج عن التّكاح حائل» ويكون الولد . 
منسوباً إلى الملكة. هذه قاعدة هذه الطائفة المشركة. 2 


وهذا الكند شرف ابو الكت عللة اترتسيي بن أنيهه رولك 
إنكلتير من أمه ٠‏ ودخل الفرنج في 0 كن إل آخر سئة أربع 
وتسعين » وتولاهم دون سبع سنين ٠.‏ 

وقال العماد في «الفتح»: أضافه الأسقف بصورء فاستوفى 
رزقه وتعدئ: وما درى أنه يتردى ) وأكل وشَربٌ» وَشْبِعَ مم وطربٌ» 
وخرج وركب» فَوَنْتَ عليه رجلان وسكنا حركته 00 ودكاه 
عند تلك الدكاكين» وهرب أحذهما ودخل الكنيسة» وقد أخرج تلك 
النْمس الخسيسة . فقال المركيسن وهو مجروح » وفيه روح: : احملوني 
إلى الكتيييةاة. لعلو 

فلا أشن أخد السارعين اتن عليه بوزاضه عدص فلن 
جُرْح؛ وقَّرْحاً على قَرْحء فأخذ الفرنج الرّفيقين» فألفوهما من 
1 الإسماعيلية مرتدين» 0 8 اي على دبيرم هذا 

قال : ولم يعجبنا 1 المركيس فى هذه الحالة. وإن كان من 
(0) (الفتح القسي»: 89ه  .68٠‏ 


"١ 


طواغيت الضّلالة» لأنه كان عدو ملك الإنكلتير» ومنازِعُهُ على 
الملك والسريرء ومناقِشهُ على القليل والكثير. 

قال: وفي تاسع جمادى الأولئ استولى الفرنجٌ على قلعة 

5 الداروم”*. ثم خرّبوهاء ورحلوا عنها . وأسروا مَنْ فيها. وكان 

الاتككر الملعوة قن اسفصل مع نوبة عكا نقارين "حلكين تمكدوا من 
نَفْبِ المكان» وأحرقوا النَمُبِء وطلب أهل الحضن مُهْلَةَ 5006 
فيها [السلطان]”''» فلم يمهلهه”"” . 

وفي رابع عشرة خرجت اليَرّكية” على الفرنج على قلعة تعرف 
بمجدل جناب كذا قال في «الفتح»”"'» وقال في «البرق»: بمجدل 
ياباء وكذا قال ابن شَذدَادا' ‏ وقيَلَ كند كبيرء ثم نزلوا تل 
الصّافية”» ثم إلى التطرون» ثم إلى بيت نوبة”*» وهي وطأة بين 
جبالٍ» بينها وبين القّدْس مرحلة» وقد ألهبهم المسلمون بنهبهه”'. 
وأضعفوهم بسلبهم؛ يتسلّطون عليهم من كل ناحية» ويكمنون لهم 
تحت كل رابية» وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان بالقُْدُس”) 

وفي انسلاخ الشهر التقى الجمعان» وقد وصل العدو إلى 
قلونية» وهي من القُدْس على فرسخين» فلما رأى العدو ما لا يَّدَانٍ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

() انظر «الفتح القسي»: ١‏ 

() «المصدر السالف»: .04٠‏ 

(؟5) «النوادر السلطانية»: .5١١‏ 

(0) في (ك): والمسلمون قد ألهبوهم بنهبهم . 
() انظر «الفتح القسي؟: 0947. 


له به رَجَعَ ناكصاً على عقبيهء والمسلمون في إثرهم يكمنون لهمء 
وينالون منهم. وكان بدر الدين ذُلَدُرُم في اليَرّكَء فبعث مَنْ كُمَنَ ‏ 
. لهم عند طريق يافاء اعد بهم فوارس» فاستولى عليهم لباه 
.وما سل منهم اع 

وفي ثالث جمادئ الآخرة كبست الكمناء قافلة» فكسبت 
وسلبت وأسرت. ظ 


وفي تاسعِهِ وصل الخبر أن الفرنج رحلوا 5ذظ الجر 
ليلآء ولم نعلم قصدهمء فعرف السُّلْطان أنه إلى طريق العسكر 
المشري:: قندت. الآمير :فخر الدين الطنبا العادليء وشمس. الدين 
أسلم الئّاصري حتى يُعلما العسكرء فالتقيا بهم بالحسي» وأخبراهم 
الخبرء فنزلوا وعَرّسواء وهم يظئُون أن لا حس للعدوٌ بأرض 
الحسي: فجاءهمء وفجأهم» فاستولى على بعض الأموال» وَخَلّص 
أكثرُها مع الرجال» ومن جملة مَنْ كان في العسكر فلك الدين أخو 
العادل 0 فنجا بما قدر عليه من القوافل. 20 

قال العماد: رت هذا سي العادِل والأفضلٌ 
غائبان» وعساكر المَوْصِلء واسِئجار* وديار بكر متباطئة في الإتيان» 
وسببه ما كان من تقيّ الدين وموته» وتشرطٍ ولده في ابقاء بلاد أبيه ' 
عليهء وأنَّ [الملك]20 " الأفضل كان طَلَْبَ من والده البلادٌ 58 


010( انظر «الفتح القسي»: 017. , 

(1) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة م وانظر ظ 
ص1157 من هذا الجزء . 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 


الفرات» ونَرّلُ عن جميع ما لَهُ من الولايات» وأنه إذا عَبَرَ إلى 
الرها* وحَرّان* مَلَكَ تلك البُلْدانَء ورحل من القُّدْس في ثالث 
صَفْرء وأطلق له السّلطان عشرين ألف دينار سوى ما أصحبه برسم 
الخِلّع والنُّشريفات» ووصل إلى حلبء فاحتفل أخوه الظاهر 
لقدومهء وأقام له سُّئّن المكارم ورسومه» ووقف بخدمته ماثلاء وهز عطف 
الابتهاج إليه مائلاء وأحضر له مفاتيح بلده؛ وقدَّم له كل ما في يده . 

وسَمِعَ ناصر الدين بن تقيّ الدين بما أقلقهء ودفع منه إلى ما 
أرهجه وأرهقهء ووصل رسولّه إلى العادل وهو بالقٌّدْس لاجئاً إلى 
ظِلَهء راجياً لفضله. لائذاً بجنابه» عائذاً ببابه» فاحتمى له واحتمله. 
وقوّى في تقويته أمله» وخاطب السُلْطان في حَقّه واستعطفه. 


وقال: أنا أمضى إليه وأحضره.ء وأؤمنه مما نخد وتبهمي 

هذه السّنة عليه حَرَّان” والرُّها”» وتعطيه في السّنة الأخرى حماة 
والمعرّة*» ثم قَرّر السّلْطان مع أخيه العادل أن يأخذ هو تلك البلاد. 
وينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصه ففعلء» واستزاد قلعة 
جَعْبَّر*» فامتنع الملك الظاهر من تسليمها حتى استظهرء فسار 
العادل فى العَشْر الأول من بجُمادى الأولى» وكتبّ السُلْطان إلى 
الأفضل بالعؤد”''» فجاء هذا راجعاً. وذهب ذلك مسارعاًء ووصل 
إلى حَرَان والرُهاء وعاد فى آخر بججمادى الآخرة» ومعه ابن 

- * () 
تقي الدين ْ 
)١(‏ في (ك): وكتب السلطان بعود الأفضل . 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 226596 645. 


ا 


قال القاضي ابن شَدَّاد: عاد الأفضل. منكسراً متعتّباًء فوصل 
دمشق» ولم يحضر إلى خدمة السُلْطانء فلما اشتد خبر الفرنج سَيّر 


إليه وطلبه فما َسِعه اع د إليه 8 سيد اواياااة 0 


30 600 
مرة 


قال: ولما بلغ ابنَ تقى الدين مَوْجِدَهٌ السُلْطان أنفذ إلى العادل 
ستدا به ليطيّب قَلْبَ السُلْطان عليه ويقترح أحد قسمين: إما 
والذها* وَسُمَيُساط*» وإما حماة وملبج” وسَلَمْية* زالقكء* 

مع كفالة إخوته» فراجع العادلٌ السُلْطانَ مراراًء فلم يفعل ذلك» ولم 
عن إلى اوه منه؛ فكَثُرَتِ الشّفاعة إليه» . فحلف له على حَرَّان 
والثها .وتتتشاظة: على أله إذا هيد الفذات أعطي المراضع التي 
اقترحهاء وتكفّل إخوتهء وتخلّى عن تلك المواضع التي في يدهء ثم 
التمس العادلُ خط السلْطانء فأبئ» وألحٌ عليه» فَخرّق نُسخة 
اليمين» وانقطع الحديث» وأخذ من السُّلْطان الغيظ. كيف يُخاطبٌ 
بعل :للك من عاقب بعل اراد ار را اتبيه ان لعطاء ضيه ييا 


استقر من القاعدلة . 


5 إِنَّ العادل التمس من السّلْطان البلاد الك كانت د ان : 

تفى الدين 5 انتقالى» وجرت مراجعاتٌ كثيرة ُْ في العِوّض عنيانة وكان 
آخر ما استقد أنه ينزل عن كل ما هو شامى الشَّات ما خلا الكدكه* 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: ه 


0. 


والشَّوْبك والصَّلْتَ والبلقاء. وخاصه بمصر بعد النزول عن 0 
مد سس و ا اد 
"4 والبلقاء إلى القدْس 


فصل 
في عَرْم الفرنج على قَضِدٍ القذس» وسببه 
قال القاضي ابن شَدَاد: وكان تقدّم السُلْطان إلى عسكر مِضر 
بالمسيرء وأوصاهم بالاحتراز عند مُقاربة العدو. فأقاموا ببلبيس"* 
أياماً حتى اجتمعت القوافل إليهم . واتصل خبّرهم بالعدوة ” ثم ساروا 


طالبي البلاد» والعدو يتركبُ أخبارهم. ويتوصل إليهم بالعرب 
المفسدين . 

ولما د تحمق العدو 0 اقل قر عسكره بالانحياز إلى سَمْح 
الجبل» وركبٌ في ألف راكب مُرْدِفين ألفٌ راجل» فأتى تل 
الصّافية» فبات» ثم سار حتى أتى ماءً يقال له الحسىء» فأنفذ 
السُلْطان إلى القافلة ينذرهم نهضة العدوء وأمرهم أن يُبِعدوا في 
البريّة . 

وركب الإنكلتير الجلعود بع الحرب يجن سين كار حتى 


أتى القَمْلء وطاف حوله في صورة عرَبي ») ورآهم ساكنين قد عْشِيهُمْ 
النْعاس» فعاد. واستركب عسكره» وكانت الكبْسة قريبة الصباح » 


.١5١8 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في (2): خبر.‎ )0( 


ات . النّاسَء ووقع عليه بخيله ورجله. فكان الشجاع الأيُد القوي 
الذي ركب فرسه ونجا ينفسه. 


والقسم العَفْل ثلائة أقسام : قسم قصدوا الكرك * مع جماعة 4 من 
العرّب» وبين أوغلوا : في البرية مع جماعةٍ من العرب. وفسم | 
اندران العدو عليهم» فساقهم بجمالهم وأحمالهاء وجميعَ ما معهم. 
وحانت وه شنعاء لم يُصَبٍ الإسلام بمثلها من د مذيذلة ) وتندقة 
النّاسن ذ في البرية. ورموا أموالهم. وكان السعيد منهم من نجا بنفسه» ‏ 
وجمع م العدو ما أمكنه جََمْعُه من الخيل والبغال والجمال والأقمشة 
وسائر أنواع الأموال» وكلّف الجَمَّالِين خدمة الجمال: والخْرْبَئدِيُة” 
خدمة البغال» والساسة خدمة الخيل . وحان في در من غنيمة 
يطلتٌ عسكره. 

ولقد حكى مَنْ كان أسيراً معهم أنه في تلك الليلة وقع 
فيهب'" الصوتٌ أن العسكر السُلْطانى قد لحقهم. فتركوا الغنيمة» 
وانهزمواء وَبَعُدُوا عنها زماناء ثم انكشف الأمرء فعادوا وقد هَرَبَ 
جمع من الأسرى» وكان الحاكي منهمء وأخبر أنّ الأسارى خمس 
مئة» والجمال تناهز ثلاثة آلاف جمل . 

ووصل العدو إلى ميمه سادس عشر جمادى الآخرة» وكان 
ع عظيما عندهم : وَصَح عزمهم على القدس» وقويت نفوسهم بما 
حَصَلوا عليه من دن والجمال التي تنقل الْمِيْرَة اريت ورتبوا 


)١(‏ في (4): عليهم. 


جماعة على لد" يسنظون الظريق .على من كفل المتزة و انفذوا 
الكند هري إلى صور وأطرابلْس وعكا يستحضر مَنْ فيها من المقاتلة 
ليصعدوا إلى الس حرسه الله تعالى. 

1 عَرَفَ السّلْطان ذلك منهم عَمَدَ إلى الأسوار . تَقسمها على 
ظ الأمراء وتقدّم إليهم. نقفيكة: انبباته الحصان». وال في إفساد المياه 
ظاهر القّدْسء فخرّب المّهاريج والجباب» بحيث لم يبق حول 
القدْس ماء يُشْرَبُ أصلاء وأرض القُدْس لا يُطمَعْ في حفر بثر فيها 
ماء مَعِيّْن في جميعهاء لأنها جبل عظيم» وحَجَرٌ صَلْبّء وسَيّر إلى 
العساكر يطلبها من الجوانب والبلاو"' . 

قال: ولما كانت ليلة الخميس تاسع عشر بججمادى الآخرة 
أحضر السّلْطان الأمراة عنده» فحضر الأمير أبو الهيجاء السّمين 
بمشْمَةٍ عظيمة. وجلس على كُرْسي في خدمة السُلْطانء وحضر 
امي اه بأسْرهم وجماعة الأمراء» ” لم أمرني أَنْ أكلمَهم 
وأَحُنّهم على الجهاد. 

فذكرت ما يَسر الله من ذلك» وكان 00 قله أن النبي د 
لما اشتد به الأمر بايعه الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على الموت 
في لقاء العدوء ونحن أؤْلى من تأسَّئ به ل والمصلحة الاجتماع 
عند الصَّحْرة» والتحالف على الموت». فلعل بر هذه النْية لدت 
هذا العدو . فاستحسن الجماعة ذلك.» ووافقوا عليه. 


.5١6 7١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في (ك): فيما.‎ )0( 


م ع السُّلْطان بعد أن سكت زماناً فى صورة فكرء والّاس 
سكوت كأنَّ على رؤوسهم الطيرء ثم شرع» وقال: 


اتحمه له والصّلاة على رسول اللهء اعلموا أنكم جُنْد 
الإسلام البؤم وكتكتهن وات تشلوو أن دياء المسلميق بواقواليب 
وذراريهم ل في ذممكمء ون هذا العدى لعن لهنم المسلمين 
مَنْ يلقاه إلا أنتم فَإِن لويتم أعِنّتكم والعياذ بالله طوى البلاد 
كط السّجِل للكتاب» وكان ذلك في ذِمّتكمء فإنّكم أنتم الذين 
تصديئُم لهذا كله وأكلتم مال بيت مال المسلمين» فالمسلمون في 
سائر البلاد متعلقون بكمء والسلام . 

فانتدب لجوابه سيف الدّين المشطوبء وقال: يا مولانا نحن 
مماليكك وعبيدك» وأنت الذي أتعفت خلناء وككزذتنا» :وعظيقناء 
وأعطيتناء وأغنيتناء وليس لنا إلا رقابنا وهي بين يديكء والله ما 
يرجع أحد مِئّا عن نُضرتك إلى أن يموت. 

تقال الجماعة كل ها قال واتسطلف نف الخلطان ذلك 
المجلس» وطاب قَلَبُهه وأطعمهم. ثم انصرفوا. 0 

ثم انقضى يوم الخميس على أشدٌ حالٍ في التَأمُب .والاهتمام» 
حتى كان العِشاءٌ الآخرة اجتمعنا''' في خدمته على العادة» وسَمَرْنا 
حتى مضى هَزِيْم من الليل» وهو غير منبسطٍ على عادته» ثم صَلْينا 
العشاءء وكانت الصلاة هي الدستور العام فصلينا وأخذنا في 


)١(‏ في (ك): والعيم ا 


الانصراف. فدعاني"' ‏ رحمه الله وقال: أَعَلِمْتَ ما الذي 
تجدد؟ قلتٌ: لا. قال: إِنَّ أبا الهيجاء السّمين أنفذ إلى اليوم. 
وقال: إِنّه اجتمع عندي جاع المماليك الأمراه وأنكروا علينا 
5 موافقتنا لك على الحصارء والتَأمهُب لهء وقالوا: لا في 
ذلكء فإِنّا نخاف أن نُخْصَنٌ ويجري علينا ما جرئ على أهل عكاء 
وعند ذلك تؤخذ بلادُ الإسلام جمعا”". والرأي أن نلقئ ل 
قَدْر الله أن نهزمهم ملكنا بقيّة بلادهم. وإن تكن الأخرى سَلِمَ العسكرء 
ومضى القدْس» وقد انحفظت بلادُ الإسلام بعساكرها مُّدّة بغير القدس . 


وكان ‏ رحمه الله عنده من القدْس أمرٌ عظيم للا تحمله 

. الجبال.» فشقّ عليه هذه الرّسالة» وأقمتٌُ تلك الليلة فى خدمته حتى 
الصّباحء وهي من الليالي التى أحياها في سبيل الله رحمه الله - 
وكان مما قالوه في الرّسالة: إنك إن أردتنا نقيم فتكون معنا أو 
بعضص أهلك» حتى دجتمع عنذه » وإلا فالأكراد لا يدينون لدي 

والأتراك لا يدينون للأكراد. 
وانفصل الحال على أن يقيم من أهله مجد الدين بن فَرّحْشاه 
صاحب ري وكان ل رحمه الله يَيَحَدَث نمسه بالمقام. لم 
منعه رأيه عنه لما فيه من خطر الإسلام . 


(0) في (ك): فاستدعاني . 

() في (ك): وقال لي. 

(9) في (ك): أجمع. 

(:) هو بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» تسلم بعلبك بعد وفاة 
أبيه سنة (1/8ا0 ه). وكان من شعراء بني أيوب» وقد طبع ديوانه في - 


م" 


38 العينَ احة لها من ن لز والصيرفك: + عنه إلى ا فما 
د إلا سيو قل أَذْنْء 0-5 00 أسباب 0 افهنا 


ا فُعَْذتٌ 9 خدمته وهو يجدد 0 فصأيناء ٠‏ ثم قلت 
4 اديل ل بالخ برض 37 لي لي ظ 


فقلت فقلت: المولى في اهتمامه .وما ]© حمل نفسه من هذا 
الأمر مجتهد فيما هو فيه» وقد عَجَرّتَ أسبايه الأرفنة: فينبغي أن 
ترجع إلى الله تعالى» وهذا يوم الجمعة» وهو أبرك أيام الأسبوع . 
وفيه دعوة مستجابة في صحيح الأحاديث» ونحن في أبرك جوع 
نقدر ا بي 0 فِالسُلْطان يغتسل للجمعة؛ 
ويتصدّق بشي حفيَة بحيث لا مه يُشْعَر أنه منك» وتصلي نعو الأذان 
والإقامة. ركعتين تتاجي فيهما: رَبك وتفوّض مقاليد أمورك إليه. 
وتعترف بعجزك عما تصدّيت لهء فلعل الله يرحمك ويستجيب 
دعاءك. 


- > يغداد بتحقيق ناظم رشيدء ثم أعيد طبعه في مصر سنة ١4941‏ بتحقيق د. 
غريب محمد علي أحمد» وقد توفي سنة (7748 ه)ء ولم يؤرخ له أبو 
شامة في «المذيل على الروضتين». انظر ترجمته في «مرآة الزمان» (خ): 
4ه» ««الحوادث الجامعة» 27١‏ و«المختصر في تاريخ البشر؟ ؟"/ 
7 » وهفوات الوفيات»: 2١6١/١‏ و«مرآة الجنان»: 550/5» و«البداية 

' والنهاية» 2١7١/١7‏ و«السلوك» للمقريزي 255٠/١/١‏ و«النجوم الزاهرة» 
5 » و المفرج الكروب» 2785/5 و «كئز الدرر» 57١١/0‏ و 
.«شفاء القلوب» “8 _ /ا, و «شذرات الذهب» .١1759/0‏ وانظر "/ 
١77/2 767‏ من هذا الكتاب. 


)١(‏ ها بين حاصرتين من (ك). 


قال: وكان ‏ رحمه الله حسن العقيدة» تام الإيمان يتلقّى - 
الأمور الشَرْعية بأكمل انقيادٍ وقَبُول. ثم انفصلناء فلما كان وقتٌ 
الجبعة عدلنت إلى انيه في الأقص ءوسل وتسهين» ازرالقة 
ساجدا وهو يذكر كلمات». ودموعه تتقاطد على معلده رحمه الله . 

ثم انقضت الجمعة بخيرء فلما كان عَشِيّنَهاه ونحن في خلمته 
على العادة وصلت رُقعة جُرْدِيك ‏ وكان في اليَرّك* ‏ يقول فيها: 
نَّ القوم ركبوا بأشرهم. ووقفوا في البَرّ على ظهرء ثم عادو(" إلى 
خيامهم» وقد سَيّرْنا جواسيس تكشِف أخبارهم. ظ 
ولعا كان صبيحة الست وسلك الع احرص ينين نبي أن 
الجواسيس رجعوا وأخبروا أنَّ القوم اختلفوا في الصٌعود إلى القدْس 
والرّحيل إلى بلادهم» فذهب الفرنسيسية إلى الصٌعود إلى القّدْسء 
وقالوا: نحن إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس» ولا نرجع دونه. 
وقال الإنكتار: إِنَّ هذا الموضع قد أفسدت مياههء ولم يبق حوله 
ماء أصلاًء فمن أين نشرب؟ قالوا له: نشرب من نهر نقوع» وبينه 
ونين القذنى حتذان ترسخ اقالة يف تذهي إلى الكقى » فقالو): 
ننقسم قسمين» قسم يذهب إلى السقي مع الدوابٌ» وقسم يبقى 
على البلد مع اليَرّك*. ويكون الشَرْب في اليوم مرّة. 0 
ظ فقال الإنكلتير: إذا يؤخذ العسكر البَرّاني الذي يذهب مع 
الذواب» ويخرج عسكر البلد على الباقين» ويذهب دين النّضرانية . 


)١(‏ في (ك): ساروا. 


لذن 


فانفصل الحالُ على أَنّهِم حكموا ثلاث مئة من أعيانهم» وحَكُمَ 
الثلاث مئة اثني عشر من أعيانهو'''. وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم» 
وقد باتوا على كم الثلاثة فما يأمرونهم به يُفْعل) فلما أصبحوا 
حكموا عليهم بالرّحيل» فلم يمكنهم ” المخالفة وأصبحوا في بُكرة 
الحادي والعشرين من جُمادى الآخرة راعلين إلى يدر الرّملة". 
ناكصين على أعقابهم» ولله الحمد. 000000 1ش ا 
ووقف عسكرهم أن لم يبق في المنزلة إلا الآثار؛ الم 
نزلوا بِالرَّمْلة» وتواتر لحب 0 قدّس الله روحه 
وركب الئّاسء وكان سرور وفرح» ولكن السُلْطان خاف على 
مِضْر لما حصلوا عليه من الجمال والظهْرء وكآن قد ذكر الإنكلتير 


مثل هذا مرارا”" . 


في تردد رسل الإنكلتير في معنى الصلح . 
وما جرى فى أثناء ذلك إلى أنْ تم ولله الحمد 
وقد ساق ذلك يرم شَدَّاد أحسنّ سياق» واستقصى الأمر 
َه بلاق العمادء “فال '405) الإنكلتير حا ٠‏ رسول لقن 
هلكنا نحن وأنعم» 3 حَمَنُ الدفاف: اثلا ينبغي أن ' يعتقد أن 
.)١(‏ في (ك): 6 ثلاث مئة اثنى عشر منهم. 
(؟) في الأصل: تمكنء» والمثبت من (ك2). 


(0) «النوادر السلطانية»: .5١8 5١5‏ 
(5) في (ك): فذكر أن. 


51١ 


>30 


ذلك عن ضعْفٍ مني بل للمصلحة» ولا يعر بتأخري عن منزلي. 
فالكبش يتأخر لينطح . 


ثم جاء رسوله يقول: لا يجوز لك أن ثهلك المسلمين كُلّهم؛ 
ولا يجوز لي أنْ أهملك اعرد كُلْهم وهذا ابن أختي الكند هري 
قد مَلْكْيّهُ هذه الذيار وَسَلْمْتهُ اليك يكون عو وده يحكمة: 
ولو استدعيتَهُمْ إلى الشَّرْق سَمِعُوا وأطاعواء وأنّ جماعةً من الدهبان 
والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس» فما بخلت عليهم بهاء وأنا 
أطلبٌ منك كنيسةء وتلك الأمور التي كانت تضيّق صدرك لما كانت 
تجري المراسلة مع الملك العادل قد قلتٌ بتركهاء وأعرضت عنهاء 
ولو أعطيتني مِقرّعة أو قَرِية”'' قَبْلنّها وكبلتُها. ظ 

فاستشارَ السُلْطان الأمراء في جوابه ٠‏ فأشاروا بالمحاسنة وَعَمْدٍ 
الصلخ؛ لما كان قد أخذ المسلمين من الضّجر والتّعب» وعلاهم من 
الذيون» واستقرٌ الحالٌ على هذا الجواب: إنك إذا دَخَلْتَ معنا هذا 
النُخول فما جزاء الإحسان إلا الإحسان» ابن أختك يكون عندي كبعض 
أولادي؛ وسيبلغك ما أفعل في حَمَّه من الخيرء وأنا أعطيك أكبر الكنائس 
وهي القيامة*» وبقيّة البلاد نَقْسِمُهاء والسّاحلية التي بيدك تكون بيدك: 
والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لناء وما بين العملين يكون مناصفة» 
وعَسْقلان وما وراءها تكون حَْرَاباً لا لنا ولا لكم» وإن أردتم قُرَاها كانت 


لكم» والذي كنتٌ أكرهة حديث عسقلان. فانفصل الرّسول طَيِّبٍ القَأْب . 


)١(‏ المقرعة: السوطء كل ما قرعت به. والقريّة : العصا. 0-0 امعجم متن 
اللغة» 6154/5 66ه0. 


نلدسن 


قال: واتصل الخبر أنهم بعد وصول الرّسول إليهم راحلون. 
إلى جهة عَسْقَلانء طالبون جهة"'' مِضر ا 


إن البابا قد وَصَل إلى قسطنطينية في حَلق لا يعلم عدّدّهم إلا الله 
تعالى» وقال الرّسول: إني قَبَلْتُ في الطريق اثنيى عشر فارساًء 
حفْظها. فلم يصدق السلْطان هذا الخبرء ولا اكفريق57؟ بيت" [ 
ثم جاء رسول الإنكلتير يطلبُ أن يكون في قلعة القُّدْس 
عشرون نَعَرأَء وأَنّ من سَكَنَ من النّصارى والفرنج في البلد لا 
يُتَعَرّض لهم» وأما بقية البلاد فلنا منها السّاحليات والوطاة» والبلاد 
الجبلية لكم» وأخبر الرسول من عند نفسه مناصحةً أنهم قد نزلوا 
عن حديث القُدْس ما عدا الزيارة» وإنما يقولون هذا تصنُعاء وأنَّهِم 
راغبون في الصّلْحء وأنّ الإنكلتير لا بد له من الرّواح إلى بلده. 
فأجيب بأن القُدْس ليس لكم فيه حديثٌ سوى الريارة. فقال 
الرّسول: وليس على الزوار شيءٌ يُؤْحْذ منهم؟ فَعْلِمَ من هذا القول 
الموافقة . ظ ظ ظ ظ 
«الرمتول: كحور الملك على شورها مالا مدؤرلة: سال المشظطوت 
)١(.‏ «النوادر السلطانية»: .55٠١ 75١9‏ 
(؟) «النوادر السلطانية»: .57١‏ 


ادق 


أن يجعل مزارعّها وقُرَاها في مقابل خسارته. فأجاب السُّلطان: وأن 
الداروم* وغيره يُخْرَبء ويكون بلدها مناصفةء وأما باقي البلاد 
فيكون لهم من يافا إلى صور بأعمالهاء ومهما اختلفنا في قرية كانت 

ثم جاء الرسول يقول: الملك يسألك ويخضع لك في أن 
تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرةً”''. وأي قَذْرِ لها عند ملكك 
وعظمتك؛ وما سببٌ إصراره عليها إلا أَنَّ.الفرنج لم يسمحوا بهاء 
وهو قد ترك القُّدْس بالكَلَّيّة لا يطلب أن يكون فيه لا رُهْبان ولا 
قسوس إلا في القيامة وحدّهاء فتترك له أنت هذه النلذة ويكون 
الصلّح عاماء فيكون لهم كل ما في أيديهم من الدّاروم* إلى 
أنطاكية* ٠‏ ولكم ما في أيديكم , وينتظم الحال ويروح» وإن لم 
ينتظم الصٌلّْحء فالفرنج انكر نه من الدراعه ولا يمكنه 
مخالفتهه”" . 0 00 

قال القاضي : تفلن رن ,هله الكداعة في استخلاص الفُرّص» 
ناللحة تارةٌ» وبالخشونة اخر” وكان الحكه ا متقييطر أ :إلى 
الرَوَاحَ» وهذا عمله مع اضطراره. والله المسؤول في أن يكفي 
المسلمية..فكرق اقم لوا بأعظم حيلةٌ» ولا أشدّ إقدام]" منه. - 

فاجابة السلظان أن أنطاكية” لنا معهم دنه ووملها 
)1١(‏ في الأصل : أن تنزل له عن هذه الأماكن الثلاثئة عامرة» والمثبت من (ك) . 


(؟) «النوادر السلطانية»: .775١ 5+١‏ 
فر «النوادر السلطانية» : ١‏ 7؟. 


ل 


عندهمء فإِنْ عادوا بما نريد أدخلناهم في الصُّلّْح» وإلا فلاء وأما ‏ 
البلاد التي سألها فلا يوافق المسلمون على ذَفْعها إليهء وإلا فلا قدر 
نهنا نواما سور عسقلان فيأخذ في ناكل با حور عليه ذا في 
الورطلة* 7 


تواعاة الرسول» .وقال: إن المتك قال لة يكنا أن تخات 
من ادن حجراً واحداًء ولا يُسْمع عنا في البلاد مثل ذلك وأن 
اليلاد فحدودها معروفة. لا مناكرة فيها. وعند ذلك تأَمّب السُلْطان [ 
للخروج إلى جهة العدرٌء وإظهار القوة» وشذة العَرْم على اللّقاء”" . 


وبلغه في العاشر من رجب أن الفرنج ‏ خذلهم الله قد 
رحلوا طالبين نحو بيروت» فبرّز من القّدْس إلى منزلةٍ يقال لها 
الحيث». .وضاء التازل مين “الش ق: بوالظاهر من حلي تور ممق 
اللجس إلى انيت توية* ) اتو بررمدل: إلى الزقلة" + افدزل ينها غلى يلال 
بين الرملة ولد وركب جريدة حتى أتى تأذيب* ونيت دجن ”) 
وأشرف على يافاء ثم نزل عليها من الغد. ورت عغسكرة6 في 
الحسينة ولذه الظاهرء وفي الميسرة أخوه العادل» 560 
المنجنيقات». ررح عليها. فأرسل العدو رسولين الضوانيا وفرنجياً 
يطنان الصلْحء ؛ فطلب منهم قاعدة القدْس وقطيعته. ااا لون 
ذلك». واشترطوا أن يُنُظروا إلى 0 السبست تأسع عشر رجب)» فإن 
جاءتهم نجدة» وإلا تَمَتِ القاعدة على ما استقرً . 


() «النوادر السلطانية»: ١؟١.‏ 
)١(‏ المصدر السالف: 5١١‏ 577. 
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فاين السّلْطان الإنظار» وآمر بالكقب كُحْشِيَ وأحرق» فوقع 
بعض البدنة» فوضع العدو أخشاباً عظيمة خلف الئَقْبِء فالتهب 
فمنع''' من الدخول في الثُّلمة» وقاتلت خارج الأبواب إلى الليل» 
فلما أصبحوا وقعت البدنة فعلا عُبارٌ مع الدُّخانء فأظلم الأفق» وما 
تجاسر أحد على الولوج خوفا من اقتحام الئّارء فلما انكشفت العَبَرَة 
ظَهرَتْ أَسِئّةٌ قد نابت مناب الأسوارء ورماح قد سَدَّتِ الثُلمة حتى 
عن نفوذ الأبصارء ورأى الئاس هولاً عظيما من صبر القوم وثباتهم. 
ولقد رأيتٌ رجلين على ممشئ السور يمنعان المتسلق فيه من جهة 
الأمة»ء وقد أتى أحدهما حَجَرُ المنجنيق» فأخذهء ونزل إلى 
داخل» فقام رفيقّه في مقامهء مُتَصدياً لمثل ما لحقه أسرع من لمح 
البصرء بحيث لم يفرق بينهما إلا ناقلا'' بصير. 00 

ونا براى العدىءيا نقد ال.الأانة اله دروا يطليوة الامان: 
فقال ‏ رحمه الله : الفارس بفارس والتركبلي”" بمثله» والرّاجل 
بالّاجل » والعاجز فعلى قطيعة القُدْس. ا 

فنظر الرّسولٌ ورأى القتال على التُلّمة أشد من إضرام الئّارء 
فسأل السُلْطان أن يُبَطل القتال إلى أن يعودء فقال: ما أقدرُ على 
مَئْع المُسْلمِينَ من هذا الأمرء ولكن ادخل إلى أصحابك تقل لهم 
تحارو إلى”* القلعة ويتركون الْاس يشتغلون بالبلد فما بقى دونه 
)١(‏ في (ك2): فالتهبت فمنعت. ظ 
هه انظر «النوادر السلطانية؛: ”7؟؟”؟ ‏ 58؟57. 
(9) انظر حاشيتنا رقم “ ص ١١١‏ من الجزء الثاني. 
(4:) في (ك): عن. 


لضن 


مانع. ففعلواء وانحازوا إلى قلعة يافا بعد أن قُتَلَ منهم 10 
وفخل الثافن انلك عَتْرة :وتيب نه أقيق عظطمة: وغلالاً كثيرة» 
وأثاثاً وبقايا قُماش ما نهب من القافلة المضرية» واستقَّت القاعدةٌ 
على الوجه الذي قَرّره السّلْطان. ظ 
وكان قايماز الى في طرف الغور لحمايته من عسكر العدو 
الذي بعكاء توصل منه كتابٌ يخبر فيه أنَّ الإنكلتير الملعون لما 
سَمِعَّ خبر يافا أعرض عن قصد بيروت» وعاد على قَصّد يافاء 
فاشتد عَزْمُ الملطان على امه الأمرء ويل القلعة» وكنتٌ ممن لم 
2 الأمان اكه قد للم اخزهن» .ركان الناس لهو ئذة لم يفوا مد 
العدز بمغنم يوثبهم عليه؛ فكان أَخَذُهم عَنْرَةَ مما يبعث هِمَم 
العسكر. 0 أَنَّ الأمان وقع واتفق الصٌلْح. فكنتٌ بعد ذلك ممن 
يحتُ على إخراج العدو من القلعة وتسلّمها خوفاً من لحوق النجدة. 
وكان السُلْطان يشتدٌ حِرْصّهُ على ذلك غير أنَّ الئاس قد 
أقعدهم التَّعَبُ عن امتثال الأمرء وأخذ منهم الحديد وشِدَةٌ الحرٌ 
ودخان الثّاره بحيث لم يبق لهم استطاعة على الحركة. 
وسّمِعْنا بوق الفرنج في السّحَرء فعلمنا بوصول النجدة» فسيّر 
السلطانُ معي عِرٌ الدين جُرْدِيك وعَلّم الدين قيصرء ودرباس 
المهراني» وعدل الخزانة شمس الدين» وقال: امض إلى الملك 
الظاهر وقُّنْ له يقف. ظاهر الباب القِبْلي» وتدخل أنت ومن تراه إلى 
القَلْعة ولترجوة 00 وتستولون على ما افيها من الأموال 
والأسلحةء وتكتيها بخطك إلئ الظاهرء وهو ظاهر البلدء وهو 
يسدرها الينا: 
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ففعلنا ودَخَلْنا القلعة», وأمرنا الفرنج بالخروجء فأجابوا 
وتهيؤواء فقال ججزديك: لا ينبغي أن يخرج منهم أحد حتى يخرجٌ 
النّاسُ من البلد خشية أن يتخطفوهم. وكان الئّاس قد داخلهم الطمع 
في البلدء وأخذ يشتدُ في ضَرْب النّاس وإخراجهم» وهم غير 
مضبوطين بِعِدَّةِ. ولا محصورين في مكان»؛ فكيف يمكن 
إخراجهي؟ ! 

وطال الأمر إلى أن علا النّهارء وأنا ألومُهُ» وهو لا يرجع عن 
ذلك» والزمان يمضيء فلما رأيت الوقت يفوته قلت له: إن 
النجدة قد وصلتء والمصلحة المسارعة في إخراجهم. فأجاب». 
وأخرجنا خمسةً وأربعين نفرا بخيولهم ونسائهمء وسَيّرناهم» ثم 
اشتدّثُ أَنْفُس الباقين» وحدّثتهم لفوت م بالعطنيانة»: بوكانو|1"؟ ااتشقاوا 
المراكب التي جاءتهم» وظبُوا أن لا نجدةً لهم فيهاء ولم يعلموا أن 
الإنكلتير مع القوم» ورأوهم قد تأخّروا عن النزول إلى عَُلُوٌ التهارى 
فخافوا أن يمتنعواء فيؤخذوا ويقتلواء فخرج من حَرَّجَء ثم بعد ذاك 
قويت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مركبأء فقويت نفوس 
الباقين في الحصّن» فظهرت منهم أمارات العصّيان ودلائله . 

فقلتٌ لأصحابنا: خذوا حِذّركم فقد تغئّرت عزائم القوم. فما 
كان إلا ساعة بحيثٌ صِرْتٌ خارجٌ البلد؛ وقد حَمّل القومم من 
القلعة» وأخرجوا مَنْ كان في البلد من الأجناد» ولقد ازدحَمٌ الئاس 


في الباب حتى كاد يتلفُ منهم جماعة» وبقي في بعض الكنائس 


)١(‏ في الأصل: فكانواء والمثبت من (ك). 


لذن 


جماعة من رعاع العَسُكر مشتغلين بما لا يجوزء فهجموا عليهم. 
وقتلوا منهم وأسرواء وعرّفَ السُلْطانء فأمر النّاسّء فزحفواء وعاد 
الحصارٌ كما كان» وحشروا العدو في القلعة» واستبطؤوا نزول النجدة 
إليهم: وخافوا خوفاً عظيماًء فأرسلوا بطركهم والقسطلان* إلى 
السُلْطان يعتذران 5 جرى» ويسألانه القاعدة الأولى. 


وكان سببٌ امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحوناً ببيارق 
المُسْلمِين ورجالهمء فخافوا أن تكون_القلعة قد أخذت.. وكان البحر 
يمنع من سماع الصّوْت وكثرة'* الضجيج والتهليل والتكبير» فلما 
رأى مَنْ في القَلّعة شِدَةً الرّخف عليهم» وامتناع النجدة من النُّزول 
مع كثْرتهاء فإنّها بلغت نيفاً وخمسين مركبأء منها خمسة عشر من 
القواني* علهوا آذ التخدة قد :ظتوا أذ النلك قد أخذ» نوهي رخ 
منهم نفسه للمسيح» وقفز من القلعة إلى الميناءء وكان رملاً» فلم 
يصبه شيء؛ وعدا إلى البحرء فحدّث الإنكلتير بالحديث» فما كان 
إلا ساعة حتى نزل كل من في السّواني إلى الميناء» هذا كله وأنا 
أشاهد ذلك» اتحمارا على المسلمين» فأخرجوهم من الميناء» فقببض 
الشتطان علي النقلنه بوآمر يتاخر الكقن.والالنتواق: إلى ,يا زور 
فيا الئّاس 0 ف 00( لهم 1 عظيم مما كانوا نهبوا من : 

وخرج الإنكلتير إلى موضع السُلْطان الذي كان فنه لامقبائقة 
)١‏ في (ك): من كثرة. 
() في (ك): وتخلف. 
(6) في «النوادر السلطانية»: 7754 7577. 


خض 


00 


البلد» وأمر منْ في القَلّعة أن يخرجوا إليه ليعظو”'' سواده. 


ثم اجتمع به جماعة من المماليك طلبهم» وحَضّرَ الحاجبٌ أبو 
بكر العادلى. وكان قد صادّق جماعة من خواص المماليك. ودخل 
معهم دخولا عظيماً: ببحيثث كانوا يجتمعولن به فون أوقات متعلدة 
وكان قد صادق من الأمراء جماعةً كبدر الدين ذُلْدْرُمِ وغيره» فلما 
حضروا عنده جد وهَرّلء ومن جُمْلة ما قال: 


هذا السُلْطان عظيمٌء وما في الأرض للإسلام ملك أكبر ولا 
أعظمٌ منه» كيف رَحَلَ عن المكان بمجرّد وصوليء» ووالله ما لبست 
لأمَة حَرْبِي ولا تَأَهَبْتُ لأمر. وليس في رِجْليّ إلا زربول البحرء 
فكيف تأخر؟! 


ثم قال: والله إنه لعظيمء والله ما ظننتٌ أنه يأخذ يافا في 
شهرين» فكيف أخذها في يومين؟! ثم قال لأبي بكر الحاجب : 
تُسَلَُّم على السُلْطانء وتقول له: بالله عليك أجِبْ سؤالي في 
الصَّلْحَء فهذا أمر لا بُدَّ له من آخرء وقد هلكت بلادي وراء البحر 
وما دوام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم. 


فأرسل السُلْطان إليه فى الجواب: إنك كنت طَلَّبْتَ الصّلْح 
أولاً على قاعدةّء وكان الحديث في يافا وعَسْقَّلانَء والآن فقد 


خْريَتْ هذه يافاء فيكون [لك]7" من قَيْسارِيّة إلى صور. 


. في (ك): فيعظم‎ )١( 


(9) ماين ساصريين مه (ك): 


5 


فأرسل الإنكلتير يقول: إِنَّ قاعدة الإفرنج أنه إذا أعطى واحدٌ 
لواحد بلداً صار تبعه وعُلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا ‏ 
وعَسْقلانء وتكون عساكرهما في خدمتك دائماء وإذا احتجت إليّ 
وصلت إليك في أسرع وقت» وخدمتك كما تعلم خدمتي . ظ 

فقال السّلْطان: حيثٌ دَخَلْتَ هذا المدخل» فأنا أجيبك 9 
أن تجعل البلدين قسمين: أحدهما لك. وهو يافا وما وراءها. 
والثاني: لي»؛ وهو عَسْقلان وما وراءها. ثم رَنَّبَ السُلْطان اليَرّك* 
بيازور*» وأمر بخرابها وخراب بيت دَجَن*» ورَنَّبٍ التَّقَابيين لذلك». 
وسار إلى الرّمْلة» فعاد رسول الإنكلتير يشكر على إعطائه يافاء 
وده السؤال فى عسقلان» ويقول له: إن وقَعَ الصلح في هذه 
الأيام الستة سار إلى بلاده» وإلا احتاج أن يشئّى ها هنا. 

فأجابه السُلْطان في الحال» وقال: أما النزول عن عسقلان فلا 
سبيل إليه» وأما تشتيته ها هنا فلا بُدّ منهاء لأنه قد استولى على 
هذه البلاد» ويعلم أنه متى غاب عنها أخذث بالضرورة» وإذا أقام 
أيضاً إن شاء الله تعالى» وإذا سَّهُل عليه أن يشتّي ها هناء ويبعْدَ عن 
أهله ووطنه مسيرةً شهرين» وهو شاب في عُنْفُوان شبابه» ووقت 
اقتتناص لذّاته ما يسهّل علي أن ادي وأضكت: وأنا فى وسط 
بلاديء وعندي أهلي وأولادي» ويأتي إليّ ها أريدة ومَنْ أريده» وأنا 
شيخ كبير”''» قد كرهت لذَّات الذنياء وشبعْتٌ منهاء ورفضتها 
عنّىء والعسكر الذي يكون عندي في الشّتاء غير الذي يكون 


. في (ك): وأنا رجل شيخ‎ )١( 


الاين في الصّيف. وأنا أعتقد أني في أعظم العبادات» ولا 
أزال كذلك حتى يعطي الله النّصر لمن يشاء. 


يقبلني, وأنا كنت أحرص 06 أعود إلى بلادي, والآن فقد هَجَِمٌ 
الشتاءء وتغيّرّتٍ الأنواء» وَعَرَّمْتُ على الإقامة» وما بقي بيننا 


ثم بلغ السَلْطان أنَّ عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً 
يافاء فسار ‏ رحمه الله فنزل على العَؤجاء”*» ووصل من أخبره 
أن العدو دخل قيساريّة*» ولم يبق فيه طمع» وبلغه أن الإنكلتير 
نال خارج يافا في لَمّرِ يسيرء فوقع له أن يكبسهء فأتاه فوجد حَيّمَهُ 
نحو عشر يم فحملوا عليهم فثبتواء ولم يتحرّكوا من أماكنهم. 
وكشروا عن أنياب الحَرْبء وكانوا على الموت أصبرء فارتاعَ 
المهلموق!؟؟ متهم :ووجهوا من تاتهم» وداروا حدر لهي لق 
وكانت عِدَة الخيل سبعة عشرء وقيل: تسعة: والرجّالة ثلاث مئة أو 
أكثرء فوجد السلطان من ذلك مَوْجِدَةَ عظيمة» ودار على الأطلاب* 
بم يطلوم علن الحيئلة» ونيد مم بالكق. على ,ذلك ] "نفك 


يجب دعاءه أل سوق ولده الخلاه 250 , 


000( مأ بين حاصرتين هن (2): 

(؟) في (ك): العسكر. 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) "النوادر السلطانيةة: /ا١7؟ ‏ 79؟77. 


فض 


قال: وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: قُل لغِلمانك 
الذين ضربوا الئّاس يوم فتح يافاء وأخذوا منهم الغنيمة يحملون. 
وكان في قلوب العسكر من صُلّْح السّلْطان على يافا حيث فُوّتهم 
الغنيمة» فلما رأى السُلْطان ذلك أعرض عن القتال» وغضب» وسار 
إلى يازُور” . ظ 

قال: ولقد بلغني أن الإنكلتير أخذ رُمْحه ذلك اليوم» وحمل 
من طَرَفٍ الميمنة إلى طَرَفِ المَّيْسرة» فلم يعرض له أحد""“. 

قلت: ووصل من الفاضل كتابٌ من دمشق» يقول فيه: كَثْرَ 
الإرجاف بهلاك ملك الإنكلتير» فإن كان كذلك فجوابُ كل من 
فَصّر في يافا [عن أخذه]”'' عن السّلْطان«إلا تَنْصَرُوه فَقَدْ 
نَصَرّه الله وجوابٌ السّلْطان لهم عن ملك الإنكلتير: إلا تقتلوه 
فقد قتله الله. ولم يزل لطيفاًء ولم يزل مولانا يحمل الثقل ثقيلا 
وخفيفاً» ومن كان الله عليه لم يكن قويآء ومن كان الله معه لم يكن 

قال القاضي: ثم سار السُلْطان إلى النطرون» ثم إلى القّدْسء 
فنظر العمائر ورَتبهاء ثم عاد إلى النطرون» وتوافت إليه فيه 
العساكرء ووصل علاءٌ الدين ابن صاحب المَؤصل» ثم قَدِمَ عسكر 
مِضْرء وفيهم سيف الدين يازكوج» وجماعة الأسدية قن ستدفة :ولدة 
الملك المؤيّد مسعودء ووصل المنصور ناصر الدين محمد بن تقي 


.5789 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
معد تا مركن هه زه‎ 1) 


قفص 


"0 


الدين» فلقيه الظاهر إلى بيت نوبة*» ودخل به على السُلْطان» ' 
فنهض واعتنقه» وضمه إلى صَدرهء وغشيه البكاء» فَصَبِّر نفسَهُ حتى 
غلبه الأمرء فبكى الئاس لبكائه ساعة» ثم باسطهء وسأله عن 
الطريق: رواجم سك جريري 3 فقرّث عينٌ السَلْطان به داف 
ونزل في مقدمة العسكر مما يلي الرَّمْلة9"©. 


ولما رأئ السلطانٌ العساكر قد اجتمعت جَمّعَ أرباب الرأي. 
وقال: إن الإنكلتير قد مض مرضاً شديداًء والإفرنسيسيّة قد ساروا 
راجعين ليعبروا البحر من غير شكء ونفقائُهُم قد قَلْثْء وأرئ أن 
نسير إلى يافاء فإن وجدنا فيها طمعاًء وإلا عُذْنا إلى عَسْقلانء فما 
تلحقها النجدة إلا وقد بلغنا منها غَرَضاً. فوافقوه على ذلك». فأرسل 
عٍِ الدين جزديك» وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا 
قريباً من يافا. ظ ظ 
هذاء ورُسّل الإنكلتير لا تنقطع في طلب الفاكهة والكُلْج: 
وأوقع الله عليه فى مرضه شهوة الفط( والخوخ. وكان السُّلْطان 
يمذّه بذلك ويقصد كشف الأخبار بتواتر الرْسُّلء والذي اتكشف له 
أن فيها ثلاث مثة فارس على قول المكثر؛ ٠‏ ومئتي فارس على قول 
المقلل. وأن الكند هري تردّد بينه وبين الفرنسيسية في 0 وهم 
عازمون على عبور البحر قوللا واحداً. 

فسار السّلْطان إلى جهة الرَّمْلة» وجاء رسول الإتكلتير مه 


() «النوادر السلطانية»: .,١71 _ 8٠‏ 
68 هي المعروفة عندنا في الشام بالانجاص . 


0 


الحاجب أبي بكر يشكر السُلْطان على إسعافه بالفاكهة والثلج» وذكر 
أبو بكر أنه انفرد بهء وقال له: قُلْ لأخي ‏ يعني الملك العادل ب 
يبصر كيف يتوصل إلى السَّلْطان في معنى الصُّلْحء ويستوهب لي منه 
عَسْقلانء وأمضيء ويبقئ هو ها هنا مع هذه الشَّرْذِمة اليسيرة» ويأخذ 
البلاد منهم. فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية» وإن لم ينزل 
السُلْطان عن عسقلان» فتأخل لي منه عِوَّضا عن خسارتي على عمارة 
سورها. فأرسل السُلْطان إلى العادل: إِنْ نزلوا عن عسقلان فصالحهمء 
فإنَّ العسكر قد ضَجرٌ من ملازمة البيكار”"2» والنفقات قد نَفِدَتُ. 

ثم إن الإنكلتير نزل عن عَسْقلان وعن العِرّض عنهاء واستوثق 
منه على ذلك». فأحضرّ السُّلْطان الديوان يوم السية ثامن عشي 
شعبان» وذكر يافا وعملهاء وأخرج الرَّمْلّة منهاء ولْدَ*. 
محر ب قر كم 3 مايا رااقردة بعيلية 
وعملهاء وعكا وعملهاء وأخرج منها النّاصرة” وصفورية”» وأثبت 
الجميع في ورقةٍء وقال للرسول: هذه حدودٌ البلاد التي تبقئ في 
أيديكم , ٠‏ فإن صالحتم على ذلك فمباركع وقد أعطيتكم ‏ يدي . فينفذ 
الملك من يحلف في بُكرة غدء وإلا فنعلم أن هذا تدفيع ومماطلة.. 


وكان من القاعدة أن تكون عَسْقلان 0 
وأصحابهم على حَرَابهاء واشترط دخول بلاد الإسماعيلية واشترطوا 
هر معرل سات البلاكية وطرايلض قي الشلمه قيوط 1ل لكو .. 

الرملة ولد ب ين المسلمين بي 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص 5١‏ من الجزء الثالث. 


عرص 


واستقرّت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شعبانء» ورضي الإسبتارية* والذاوية* وسائر مقذمي 
الإفرنجية بذلك. ولم يحلف الإنكلتيرء بل أخذوا يدهء وعاهدوه. 
واعتذر بأنَّ الملوك لا يحلفون». وقنع من السّلْطان بمثل ذلك . 

ثم حلف الجماعةًء فحلف الكند هري ابن أخته المُسْتخلف 
عنه في الساحل» وباليان بن بارزان ابن صاحبة طبرية» ووصل ابن 
الهنفري وابن بارزان وجماعة من مقدّميهم إلى السُلْطانء فأخذوا يده 
على الصُّلْحَ. واقترحوا حلف جماعة العادل» والأفضل» والظاهرء 
والمنصورء وسيف الدين المشطوب. ودُلْدُرمء وابن المقدّم. 
وصاحب شَيْزْر*”» وكل مجاور لبلادهم» وَخُلِف لصاحب أنطاكية 
وطرابلُسء وَعَلْقَ اليمين بشرط حلفهم للمسلمين”' . 

قالة بووضل برسول: بست الديع. تكثور ضناحبء خلاط ددي 
الطاعة والموافقة» وتسيير العسكرء وحضر رسولُ الكرْج"'. وذكر 
فصلاً في معنى الذيارات التي لهم في القُدْس وعمارتهاء وشكوا من 
أنّها أَحْذَتْ من أيديهمء ويسأل رَدَّها إلى أيدي تُوَابهم.ء ورسول 
صاحب أَرْرّن" الرُوم يبذل الطاعة والعبودية”” . 

قال العماد: وعَقَِدَث هذنة عامّة في البَّرّ والبحرء والسّهل 
والوّغرء وجعل لهم من يافا إلى كَيساريّة إلى عكا إلى ضورء 
وأدخلوا في الصَلْح أطرابئلس وأنطاكية»ء ووقعت المصالحة مُدَّةَ ثلاث 


)١(‏ (النوادر السلطانية»: 77١‏ 706؟. 
(6) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١77‏ من الجزء الثاني . 


سنين وثلاثة أشهرء أولها مُبْتدأ أيلول الموافق للحادي والعشرين من 
فبعيان” 7 ظ 000 
قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرّجال والأسلحة 

والأقوات ليتقوٌوا بها على فنْح القدْس» لتكون 8 ظهراً وعونا 
لقُرْبها من البيت المقدس . 0 

قلت: ومن الألفاظ الفاضلية: وقد فعلت الأقدار في رياضة 
غراكيب :نا كان سبيه :هذه الحركات المباركة» وكيق .يفك يلك 
إنكلتير بالغَّذر وهو لعنه الله قد أتى بأقبح العَّذْر وأفحشه في 
أهل عكا نهار جهاراء وشهد فيها بخزيته وفضيحته المسلمون 
والنُصارى» وغَذْرُ الفرنج معلومٌ . ظ 
إذا غَدَرَتْ حَسْناءُ أَوْئْتْ بِعَهْدِها وَمِنْعَهْدِها أَنْ لا يدوم لهاعَهْدُ 

القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون إذا قوواء ونحن ننتظر 
في ملك إنكلتير ما تُفْصح عنه المقادير في أمرهء إما الهلاك 
وشاباش”" لهاء فيلقئ الأحِبّة: المركيس ودوك وملك الألمان؛ 
ويؤنس في الثّار غُزْبتهم» ويكثر عِذْتهه "“ وإما أن يُعافئ [والعياذ 
بالله]7*) فهو بين أمرين» إما أن يرجع إلى لعنة الل وإلى مروءة 
البحر في تغريقهء وإما أن يقيم؛ بيد [قد] أبدى 2 ظ 


)0010( ا لفت القسي»: 4٠‏ 

00 شاباش: كلمة فارسية معربة تقال في 556 والفرح. انظر امسج 
الذهبي» 25311١ 51٠١‏ و«معجم عطية»: ؟4. 

فر في (ك): : عددهم. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


فسن 


5 ناجذيهء ونكص الملعون من الوفاء على عقبيه» وانتظر الفُرْصة 
لتنّتهزء والعورة لِيَثِتَ. 
ومما قيل في هذه الهذنة أبياتٌ من قصيدة نجم الدين 
يوسف بن الحسين ابن المجاور''' التي تقدّمت في قَبْح البيت 
المقدس. وهي : ظ ظ 
يا صاح قل للإنكتير الكلب دع عَنْكَ الجنونَ وَخُذْ مقالةَ مُنْصِفٍ 
القُدْسُ ما فيه لِسَرْجِك مَطْمَعْ كلا ولا نورٌ الإله بمُنطّفي 
والمسجدٌ ''الأقصى فعنهتَقَصّمِن وَقْع الذّبابيس الأليمة تَعْرِفٍ 
واسْتَفْتِ نَفْسَك فهي أَحْبَتُ ناصح واثدل متابعة اللْجَاجٍ المُثْلِفٍ 
والع ار ارون لل واطَرَبِ لسيف بالدَّماء مُعَلْفٍ'") 
نه كلك الما برضل فدجري هذا حديثٌ مُجَرْفٍِ ومحَرّفٍ 
سَلَفٌ تولى السيفٌ عَقْدَ شروطه 2 أَحببْ به مِنْ مُسْلَم ومُسَلْفٍ 
ظنُوه ا سَلَّمٌ إلى أجل لهم متخلّفٍ 
' وذكر أبو الحسن ابن السّاعاتي”' الإنكلتير هذا في شِعْره في 
تعينة تن بوا(الخلطاذا ب وحمهما الاب شرل الها 
تت كاه اللااتسيتين ب الضرقه . «زاشنة عا اسك قخلففلياكة 
َعَلَتْ بنا وهي الصّديق لحاظها كظبّى صلاح الدين في أعدائه 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 44 وص 55" من الجزء الثالث. 


ل وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 71 من الجزء 
الثالث . 
(©) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 8” من الجزء الثالث . 


رض 


سَلْ عنه قلب الإنكتار فإنٌ فى حَمَّقَانِهِ ما شعت من أنبائه 
لولاك أمّ البيتَ غير مُدَافَع ولسال سيل نَذَاك فى بطحائه 
وبَكَتْ جفونُ القُدْس ثانيةً دما لترثم الناقوس في أَفْنائِه"" 


فصل 
فيما جرى بعد الهُدنة ْ 

قال القاضي : أمر السُلْطان أن ياد في الوطاقات” و الأسو اق : 
ألا إن الصٌلح قد انتظمء فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا ظ 
فليفعل»؛ ومن شاء من بلادنا يدخل إلى بلادهم فليفعل. وأشاع ‏ 
رحمه الله أن طريق الحج قد فُتِحَ من الشَّامء ووقع له عَزْمُ الحجٌ 
ل ذلك المجلس» وكنت حاضراً ذلك جميعَة» وأمر أن يُسَيّر مئة 
نقّاب لتخريب سور عسقلان» معهم أمير كبيرء ولإخراج الفرنج 
منهاء ويكون معهم جماعة من الفرنج إلى حين وقوع الخراب في 
السور خشية من استبقائه عامراء ففعل ذلك دازية” 

وكان يو م الصلح فنا سيردا غشيّ الئاس من 550 
الفرح والسزوو ما لا يعلمه إلا الله تعالى» والله العليم أن الصلح لمر 
يكن من إيثاره» فإنه قال لي في يعفن: موا ورأته في الصَلْح : أخاف أن 
أصالح» وما أدري أيش”" يكون منيء فيقوئ هذا العدوء وقد بقي ‏ 
)١(‏ «ديوان ابن الساعاتي»: ١5/١‏ لالاء .411١/7‏ 
(0) في الأصل: الآنء والمثبت من (ك). 


فر في (ك): أي ٠‏ شيء 0 وأيش منحوثة منهاء انظر المعجم متن اللغة» : 
.77١‏ ظ 


4 


لهم هذه البلادء فيخرجون لاستعادة بقية بلادهم» وترى كلّ واحدٍ من 
هؤلاء الجماعة قد قعد في رأس تله يعني جضنه ‏ وقال: لا أنزل» 
ويهلك المسلمون.. ظ 
فيذا كلافهه .وكان كهنا قال موحيةه الع لككة راع المساسة 
في الصُلْح لسأم العسكر اا بالمخالفة» :وكان مضلس: 
0 عِلْم الله تعالى. فإنه اتفمّتٌ وفاته يعيد الصٌلْحَء ولو كان 
تق ذلك فى أثناء الوقعات لكان الإسلام على خطرء فما كان 
م إلا توفيقا وسعادةٌ من الله» رحمة الله عليه , ظ 


ورحل السّلْطان إلى النّطرون». واختلط العسكران» وذهب 
جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التّجارة» ووصل خَلْق عظيمٌ 
من العدو إلى القّنْس للحجء ومْتَحَ السّلْطان لهم الباب في ذلكء 
ونمّد معهم الحُمّراء يحفظونهم حتى يردُوهم إلى يافا» وكان غرض 
السَّلْطان بذلك أن يقضوا وَطرهم من الزيارة» ويرجعوا إلى بلادهم. 
فيأمن المسلمون شُرّهم . ظ 
| ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صَعُْبَ عليه ذلك» وسَّيّر 
إلى السلْطان يسأله منع الزُوّاره واقترح أن لا يأذن لأحدٍ إلا بعد 
حضور علامةٍ من جانبه أو بكتابه» وعلمت الفرنجية ذلك فَعَظمَ 
عليهاء واهتّموا في الحج. فكان يَرِدُ في كل يوم منهم جموعٌ كثيرة : 
مقدّمون وأوساط وملوك متنكرونء وشَّرَعَ السُلْطان في إكرام من يرد 


000( ما بين حاصرتين من (2). 
(6) «النوادر السلطانية»: 76؟. 


ومد الطعام لهم ومباسطيّهم ومحادثتهمء وَعرّفهم إنكار الملك ‏ 
ذلكء. وأذن لهم السُلْطان في الحَجّء وعَرّفهم أنه لم يلتفت إلى مَنْع 
الملك من ذلك. واعتذر إلى الملك بأنَّ قوماً قد وصلوا من ذلك 
النقد» بونسن لهب زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم. 

ثم اشتدٌ المَرَض بالملك» فرحل ليلة الأربعاء التّاسع والعشرين 
من شغبانء وقيل: إِنَّه مات. وسار هو والكند هري . سان * 
المقدّمين إلى جانب عكاء ولم يبق في يافا إلا مريضٌ أو عاجز. 
ونفر يسير» ثم أعطى السَلْطان للثاس دُسْتوراً» فسار عكر إزبل* 
والموصل وسِئْجار* والحضنء وأشاع ‏ رحمه الله أمر الحجء 
وقوي عَرْمُهُ على براءة الذّمّة منه0 . 1 

قال القاضي: وكان هذا مما وَقَمَ لي وبدأتٌُ بالإشارة به في 
يوم تتمة الصُّلْحء ووقع منه ‏ رحمةٌ الله عليه موقعاً عظيماء وأمر 
الدّيوان أنّ كلّ من عَرّمَ على الحج من العسكر يثبت اسمّهُ حتى 
نُحصي عِدَّة من يدل معنا الطريق . الراك ينا سان نكن 
الطريق من الخلّع والأزواد وغير ذلك» وسَيّرها إلى البلاد ليعُدُوها. 

ورحل من الئُطرون رابع شهر رمضان؛ وسار حتى أتى مار 
صَمْويل* يفتقد أخاه العاِل» وكان مريضاً بهاء فوجده قد سار إلى 
القُْدْسء وكان قد انقطع عن أخيه مُدَةَ بسبب المرض. وكان قد 
تمائّلَ» فَعُرَف بمجيء السُلْطان إلى مار صَمْويل لعيادته» فحمل على 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: ؟. 


رض 


نفسه ) وسار حتى لقيه بذلك المكان» وهو أول وصوله. ولم ينزل 
بعدء ونزلء وقَبّل الأرضء» وعاد ركب فاستدناهء وسأله عن 
مِرّاجهء وسارا جميعاً حتى أتيا القُدْس بقية ذلك اليوم'''. 


وقال العماد: عاد السُلْطان بعد السَّلْم إلى القٌّدْس لتفقّد9) 
أحواله. وعَرْض رجالهء واشتغل بتشييد أسواره وتحصينهاء وتخليد 
أثاره وتحسينهاء وتعميق خنادقه» وتوثيق طرائقه» وزاد في وَقْفِ 
المدرسة سُوقاً بدكاكينهاء وأرضاً ببساتينهاء وكذلك رَنَبَ أحوال 
الصوفية في رعايتهاء والوقف الكافل بكفايتهاء وعَيّن الكنيسة التي 
في شارع قمامة للبيمارّسُتان» ونقل إليه العقاقير والأدوية من جميع 
الأنواع والألوان» وأدار سور القُدْس على قيَّةِ صهيون» وأضافها إلى 
المدينة» وأمر بإدارة الخنادق على الجميع» وصمّم العَرْم على 
الحج» فلم فرافقة. المدوع: ونا كف على فواته ب بعد أن قدّم مقدماتهء 
وأقام شهر رمضانء وأفاض الإحسانء وفًَوّض ولاية القدذس 

وأغبالي؟ إلى عر الدين جُرْديك حين استعفى منها حسام الدّين 
سياروخ . وذلى مملوكه علم الدين قيصر ما دون 6 كعجل 
الخليل وغَرَّة والدّاروم* وعَسْقلان”'. 


.789 «النوادر السّلْطانية»:‎ )١( 
في (ك): وتفقد.‎ )( 

©) فى (ك): وأعماله. 

0 انظر «الفتح القسي»: ١‏ 


نفرس 


على الع كني[ مشيراً بتبطيله : إن الفرنج لم يخرجوا بَعْدَ مِنَّ 
الضَّامء ولا سَلُوا عن القُدْسء ولا وٌيْقَ بعهدهم في الصلْحء ٠‏ فلا 
. يوْمَنْ مع”' بقاء الفرنج على حالهمء وافتراق عسكرنا وسفر 
خلطانا"؟" شرا عقدرا مغلوما مذ الغيبة فيه أن يكوا ليلة فيضحوا 
القْدْسَ على عَفْلَةِه فيدخلوا إليه ‏ والعياذ بالله - ويَفْرْطُ من يد 
.١‏ الإسلامء ويصيرٌ الحج كبيرً من الكبائر التي لا تُْفْرء ومن القرات 

التي لا تقال . 0 

ثم قال: 3-5 العراق ورّاسان أليس هم مئتي ألف أو 
ثلاث مئة ألف أ راقن هل يؤمن أن يقال قد سار السّلْطان لطلب 
قار وفك دم» وتشويش موسمء عدوا فيكون تاريخ سُوْء) 
أعودٌ بالله منهء ما هذه الشّناعة ممتنعة الوقوع ؛ ولا مستبعدة من 
العقول السّخيفة» فَينْعُمُ المولى بتأمُلٍ ما أنهاه المملوك مستوراء 
فإنه يَسْأل مولانا أن لا يُشارك أحداً فيما يكتبُه لا من مهم ولا 
3 غير يم ظ ظ ظ 


يا مولاناء ماله القلى كشنها أن من كل ما كدرب 
إلى اللهء وما هي بواحدةٍء في أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين 
ما يُسْتَغربٍ معه وقوع القّطرء ذمن تشلط المقطعية على المنقطعين ما 


)1١(‏ في (ك): من. 


(5) في الأصل: سلاطينناء والمثبت.من (ك). 


فر سلف في ص 5729 من الجزء الغالث خبر مقتل ابن المقدم في عرفة: 
قتله طاشتكين أمير الحاج العراقي» فلربما ظَنّ أن السلطان في حجته هذه 
يطلب ثأر ابن المقدم. ظ ا 


تقرس 


لا يُنادَىئ وليده”''. وفي وادي بَرَد* والرْبَدَاني” من الفِثْنة القائمة 
والشيفه الذي بقطر هماما لا نزاجى عسهه :وللمسامين فكوز تريد 
التحصين والذّخيرة» ومن المهمّات إقامة وجوه الدّخَل وتقدير الخَرْج 
بحسبهاء تمن السيحير لبية امن عير جاصسل وفرع من غير أصل» 
وهذا أمرّ قد تة تقدم فيه حديثٌ كثير» وعرّضت للمولل قيواعًا. دونه 
رَمَشَتِ الأحوال مشياً علئ ظَلْع”': فلما حَلّتٍِ النُوّب ‏ أعاذ الله مِنْ 
عَؤْدها ‏ كان خَلَُرُ بيتِ المال أشدٌ ما في الشّدّة» وليس المملوك 
مطالب بذخيرة تُحَصّلء إنما يطلْبُ تمشيةٌ من حيث تستقر. 


قلت .ولم :بزل البيث المقدّسٌ ب شوّفه الله تغالى ب ملحوظاً 
بالعمارة والتحصين من عهد السّلْطان ‏ رحمه الله إلى سنة ستة 
عشرة وستٌ مئة”". فإِنّْه رْبَ في المحرّم منها بسبب خروج 
الفرنج ‏ لعنهم الله وانتشارهم في البلادء فخيف من استيلائهم 
عليه. وفي السنة التي قبلها”' توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
أخو السٌلْطان*'» وتشئَّتَ النّاسٌ بعد خَرَابه ورغبوا ٠‏ عن السُكنل به 


)000( في المثل: هم في أمر لا ينادى وليده. قال ابن سيده: تُرَىْ أصله كأن 
شدةً أصابتهم حتى كانت الأم تنسئ وليدها فلا تناديه ولا تذكره مما هم 
فيه» ثم صار مثلاً لكل شدة. انظر «اللسان» (ولد) . 

و4 الل : العَرَّج. «اللسان» (ظلع). 

(9) فى (ك): ا عشرة وست مئةء وهو خطأء ويلك أبو شامة نبأ 
راي هذا في «المذيل على الروضتين» في حوادث سنة 5١5(‏ ه). 

(4) في (ك): وهذه السنة هي التي توفي فيها الملك العادل. قلت: وهي 
موافقة لما ذُكر فيها من قبل أن ذلك كان سنة خمس عشرة وست مئة. 

00( سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين؟ في وفيات سنة 51١٠0(‏ ه). 


وو 


ورثاه الرئيس الماضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوب س0 ممحمد 


المجاو ين بقصيدَة حسنة ) منها: 
أعَيْنيَ لا تَرْفَئ من ١‏ لعَبَرَاتِ 
فيا 0 0 


على المَشجدالأقصى الذج كدر : 


على مَنِْلِ الأملاك والوحي والهُدَئ 


على سُلّم المغْرّاج والصَّحخْرة التي 


على القِبْلَةٍ الأولئ التي انَّجِهّتْ لها 
على خير معمور وأكرّم عامر 
به ها سا 


صِلِي في 


حبَت باذكار حت ٠‏ الحسَرات 
يروح م ما لْقَ ' 
على مون الإحبّات والصَّلَواتٍ 
على مَشْهَدِ الأبدال والبَدَلات 
أناقَتُ بما في الأزض مِنْ صَحْرَاتٍ 
صلاةٌ البَرَايا فى اختلافٍ جهاتٍ 
يُوالونَ في أرجائِهٍ السّجَداتٍ 


عََاالمَسْجِد اله : صَى ماكحا دار (م) فِيْعْ كياد العالي الشُرْفاتِ 


و 9 


خلا مِنْ صلاة لا يَمَلْ مُقِيْمُها 


وللبرٌ والإحسانٍ والقَرْبات 
لترلة م دائم + التحليوات 
تُوَشْحُ كات وَالْسْوَرَاتِ 


)١(‏ هو يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي» ابن أخت الوزير نجم 
الدين اين المجاور. كان في خدمته بالقاهرة. وتوفي سنة 1450 ه) انظر 


سير أعلام النبلاء؛ 


: 1410/77اء و«تاريخ إربل» 550/١‏ 


55165 


و«بدائع البدائه؛: ١115‏ _ “ال كول كمل 6 أ 5١"‏ يففت 
.١‏ وقد سلفت ترجمة نجم الدين ابن المجاور في حاشيتنا رقم ١‏ ص 


48 من الجزء الثالث . 
)ع0 في (ك) و(ب): بالبكا. 


البُكا”" الآصال بالبُكراتِ 
ف ما في | لقلْبٍ مَنْ جَمَرَاتِ 


مِنَّ الكرُبات 


الدق 


خلا من 1 التائبين أوحزنهم 


عايب 


لقد أشمتوا عكا وصور بهدمها 
لقد شََُوا عنها جماعة أهلها 
وقد هَدَّموا مَجَدَ الصّلاح بهَدْمها 
'"تأوصيتاً أثاره 49 
أما عَلِمَتْ أبناءً أيوبت أَنَهُمْ 
وأنَ افتتاح القُنْس زهرةٌ مُلكهم 
فمن لي ينُواح يَنْحْنَ على الذي 
يُرَدُدْنَ ل مه قاله 


وقد ايدو 


مدارس آيات خَلتٌ مسن تلاوة 


فمن بين نُواح وبين بكاة 
لام بالاضااء اا 
”9 في أكرّم ال لحججم ات 

ويا طالما غادّتهما بِشَّمَات 
وقد كان مجداً بِاؤِحَّ العُرْفاتِ 

.وم -ه6) 2< 

لهم عُظْمُْ ما والَوًا0» من الغَرَّواتِ 
يتتعَاتهة غدوا مين السٌّدوّات 
وَمَل ثَُمَرٌ إلا مِنَ الزمَراتٍ 
شَجَاني بأصواتٍ لَهُنّ شْجَاةٍ 
يُوَبَنّ فيه خيرة 5 الخِيّرّات 


ومَْزِل وخحي م مقف العَرّصات 


قلت220: هذا البيتُ الأخير لديغبل بن علي الحُرّاعي”''2 في 
أل قصيدة يرثي بها أهلّ بيت النبي 6ل . 


)١(‏ حقه الجزم, وخرّك بالضم لضرورة الشعر. 

(') في الأصل: أخدمواء والمثبت من (ك2) و(ب). 

() في الأصل: أناره» والمثبت من (2) و(ب). 

(4) في الأصل: ما لاقوه؛ والمثبت من (2) و(ب). وقد استدرك هذا البيت 


على هامش الأصل بخط مغاير. 


 5(‏ 0) ما بينهما ليس في (ك2) و(ب). 


(1) هو شاعر مشهورء توفي سنة (747 ه)ء والبيت في «ديوانه؛ ص 61 
جمعه وحققه الدكتور محمل يوسف نجم. وانظر ترجمته في «وفيات 


.7 07/6١ 0 755/9 الأعيان»‎ 


وهذه السنة التي توفي فيها العادل قبل التي خرِبَ فيها 
القُنْس هي السنةٌ التي" نَرَلَ فيها الفرنج ‏ حَذَّلهم الله على تُغْر 
دِنياط* حَرَّسَهُ الله تعالى» وهي'" المَّدة الأو ل فى زهاني 
وأقاموا عليه إلى أن استولوا عليه بعد أن جَرَئ لهم[ [عليه]””' نحو ١‏ 
ما عرق اببو علق يخا سه اسحيره مدهو وفتلو) 
وانورواك: 

ني 1 تارب مدر عن" كامسا فىسنة سي 
وعشرين. :رسيت مئة0* 6 وشرعوا في بناء طائفةٍ منهء فى اخرجوا 
منه عَنْوَةَ امَرّتين» أخرجهم في إحدى المرتين 592 الملك 
الناصر صلاح الدين داود بن المُعَظَم شرف الدين عيسى بن 
العادل أبي بكر بن أيوب» وقال فيه حينئذٍ بعضٌ شعراء 


الصو 


هذا الشاعر هو الضَّاحِبُ”" جمال الدين يحيى بن 


. في (ك): وهذه السنة التي خرب فيها القدس هي السنة التي نزل.‎ )١( 
قلت: هذا يتفق مع ما ذكر في هذه النسخة من أن ذلك كان سئة خمس‎ 
عشرة وست مئةء انظر حاشيتنا رقم 7 ص 774 من هذا الجزء.‎ 

(5-5) ها بينهما ليست في (2). ظ 

() ما بين حاصرتين من (2). 

(5) في (ك4): على القدس . 

(4) وذكر أبو شامة في «المذيل على الروضتين» استيلاء الفرئج ع على لعن 
في حوادث سنة (577" ه))2 وهو الصحيح . 

(1) ما بين حاصرتين من (2) و(ب). 

(0) في (ك4): هذه الأبيات من شعر الصدر جمال الدين. 


سسا 


[ عيسى 1 مُطروح. رحمه الله [تعالى]7'' . 
المسجد الأفصَئ له عادةٌ سارّت فصارّت ثلا ستاشراة 
إذا غدا للكفر مستوطناً أنَيَيِْعَتَ اللّهُ له ناصرا 
نامي يد 1 وجافية ةي 

ثم استولى الفرنج أيضأ على طبرية وعَسُْقلانء ثم أخذتا منهم 
عَنْوَهَ في شهور سنة خمس وأربعين وسثٌ مئة في دولة الملك 
الصّالح نجم الذين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن 
العادل أبى بكر بن أيوب» وقد استولوا أيضاً على الشّقيف”* وصفدء 
والله يُسَهُل عودهما إلى أهل الإسلام» ويؤيّد الدذين الحنيفي على 


ممرٌ الأيام . 


فى مسير السّلطان ‏ رحمه الله من القُّدْس إلى د 

قال العماد: ولما استتمٌ السلْطان النّظر في أحوال القّدْس 
وعمارته» وفوض القشياء: والنّظر في الوقوف إلى القاضي بهاء الدين 
يوسم بن رافع نن تعب 5 وعوّل منه على أمين كريمء آثْرَ أن 
يعود إلى دمشق على التُغور عابراً»ء وفي أحوالها ناظراً. 


© مابين حاصرتين من (ك). وقد ذكره اق شامة في «المذيل على 
الروضتين» في وفيات سنة ( ٠ه"‏ ه)ء كن اود لوي 
الصحيح سنة (559 ه). ْ 


() "«ديوان يحيى بن عيسى مطروح»: 1١47‏ 187. ء, 
فر هرو ابن شداد صاحب «النوادر السلطانية». انظر حاشيتنا 9 6 ص 38> 
من الجزء الأول. 


زولا 


وكان عَزَّمَ على الحج وصِممٌ. وكتب إلى مِضر واليمن بما ؟/7١6‏ 
عَلَِيه عَرّم وأمر أن يُحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من 
الأزواد والنفقات والثياب والكسوات» فقيل له: لو كتبتَ إلى أمير 
المؤمنين» وأعلمته بِحَبْكء وعَرّفْته بتؤجكء. حتى لا يَظَنَّ بك أمر 
أنتَ منه بريء» ويعلم أَنَّ قَضْدَك في المُضِيْ مُضيء؛ والوقتٌ قد 
ضاق» ويبلغ الخ الآفاق. 22 0 00 

ثم هذه البلاد إذا سائزت"' ظ 3-8 على ما بها من الشَّعَتْء 
وهذه المعاقل التي في الُخور حَفْظها من أهمٌ الأمور, ولا تغتر بعقد 
الهُدْنة» فإِنْ القوم على تركب المُكنة» والعَذْرٌ دََبهُم . 


شس تج اس ه 


فما زال به الجماعةٌ حتى حَلُوا عَقْدَ عَرْمِهِ عا على الحج. فشرع في 
ترتيب قاعدة القدْس في ولايته وعمارته» ثم خرج من القٌّدْس يوم 
الخميس خامس شَوّالء وجاوز ناحية البيرة*» وبات على بركة الذاوية» 
ونزل يوم الجمعة بظاهر نايُنُس”*» وأقام بها إلى ظَهْرِ يوم السبت حتى 
كَسَفَ مظالم» ووظف مكارم» وكان بها سيف الدين المشطوب» وشكا 
أهلّها نوائب من جهته تنوب» فأزال الشكوئ» وأزاح البَأوى. 
رجن وسور اليه لعي سيرك 
بموضع يُعرف بالفريديسة» ورتعنا في مروجها الأنيسة» وأصبحنا 
راحلين. ونزلنا ضحوةًٌ على جيْنِين”*» وهناك ودّعنا المشطوب وداع 
الأبدء فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمةٍ الواحد الصّمد. 


(؟) هي قرية بين نابلس وبيسان. «معجم البلدان»: 15/4. 


00 


وجئنا ضحوة الاثنين إلى بَيْسَانَ”» وصّعِد إلى قلعتها المهجورة 
الخالية» فأبصر قُلّلها''' العالية» وقال: الصواب بناءٌ هذه وتخريب 
كوكب” . ظ 


ثم رحل ظهراًء وبات بقلعة كوكبء وصعدَ نَظرٌ رأيه فيها 
وصَوّبٍء ورحل ضحوة الثُلاثاء» ونزل بطبرية* وقت العشاءء وهناك 
لقينا بهاء الدّين قَرَاقوش0"©. وقد خرج من الأشرء فتلقّيناه بالبشر 
والبرّء ووصل مع السُلْطان إلى دمشق» وأقام إلى أن خلص أصحابه 
من الأَسْرء وتوجّه إلى مضرء وقد صان”" نفسه ببذل مالهء وأخرج 
ثروته ودخل في إقلاله. ظ 

قال: وتوالت تلك الليلة الأمطارء وواصلها النّهارء فأقمنا يوم 
الأربعاء» وسرنا بُكرة الخميسء» ونزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة 
صَفْد*» وصَعِدَ إليهاء وكمّل فيها الرّجال والعْدّد. 

ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل عاملة إلى قلعة يَبْنِين* 
وتخاق :يوم الالحك على اغزنين ٠”‏ وكتمنا على عين اللسي عند فزر 
من الجبل» واجتمعنا تلك الليلة بِالئّقَّلء ثم سرنا إلى مرج عيون 
مرحلة؛ وإلى جسر كامد منزلة» وطريقنا بين عمل صيدا ووادي 
النّنْم*» وطلعنا من تلك الأودية والشّعاب طلوع الأنوار من العَئِم؟*“. 


غ2 انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 6 من هلا الجزء . 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 185 من الجزء الثاني. ظ 

(*) في الأصل و(ك): ضاقء» و(ب): ضاقتء والمثبت من مطبوع «الفتح»: ١؟17.‏ 
(5:) انظر «الفتح القسي»: .1١5 5١7‏ 
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وقال في «الفتح : .3 عمل صيدا('' يَسْرَةَ وعمل وادي التيم 
يَمْندّه وعَرَّسْنا على مرج تَلْفِيَاثا مقابل مرج القُنّعْبة» ودفعنا إلى سلوك 
المسالك الصَّعْبة» ورحلنا يوم الثلاثاء إلى البقاع» فخيّمنا علئى جسر 
كانه ريوع الأزيجاد بداعية الث إلياس"» .وتقل بوع التميس 
بيروت» وبها واليها عِزْ الدين سامةء فاهتمٌ له بالكرامة. ‏ 
ولما أراد عن بيروت الانفصال» في الحادي والعشرين من 
شَوّالء قيل له: إن الإبرنس الأنطاكي بيمند” مع عصابة من 0 
وصل إلى الخدمة» مُسْتمسكا'* بحبل العضمة. 


فثنى عِنانه ونَرّلء وأقام وما ارتحل» وأَذْنَ للوبرنس في 
الدُخول» وشَرّفه في حضرته بالمثول» وقَرّبه وآنّسَهُء ورفع مَجلِسَه 
وكان معه من مقدّمي فُزْسانه أربعة عشر بارونياً» فوهب كلاً منهم 
تشريفا سَرِيّاً وأجزل له ولهم العطاءء وأبدئ بهم الاعتناء» وكتب 
له من مُكاصفات أنطاكية" معيشة بمبلغ عشرين آلف دينار» وحص 
أصحابه بمبارٌء وأعجبه استرساله إليه» ودخوله بغير أمانٍ عليه» فلا 
جَرَمَ تلقّاه بالإحسان ووافقه» وَوَدّعه يوم الأحد وفارقه. ‏ 

دكانت الأثقال قد تقلت من نب إلياس إلى تزج فلميطية من 
البقاع» فبات بمخْيّمِهِء وَعَبَرَ يوم الاثنين عين البرٌ* إلى مرج 
يَنُوْسن *4 :وقد زال البوس» :وعناك توافد أعيان دمشق وأغاتلهاء 


وأفاضلها وفواضلها. 


)١(‏ في الأصل: على صيداء والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك): متمسكاً. 
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الف 


ونزلنا يوم الثلاثاء بالعَرّادة*» وجرى الملتقون بالطرّف والتّحَف 
على العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء إلى جَنّةَ دمشق داخلين» بسلام 
آمنين» لولا أننا غير خالدين» وكانت غيبة السُّلْطان عنها طالت أربع 
سنين» فأخرجت دمشق أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالهاء فكان يوم 
الزينة» وخرج كل مَنْ في المدينة» وَحُْشِرَ الئاس ضَحًىء وأشاعوا 
استبشاراً وفرّحاً. 

وكانت غيبةٌ السُلْطان في الجهاد طالت» فاهتزّْتُ بقدومه 
واختالت» وقَرث بفضائله الأَغْيْنَء وأقَّت بفواضله الألْسُّنء وأبدوا 
وجوه الاستبشار» والْسّن الاستغفارء وأعين الاستعبارء ورفعوا أيدي 
الابتهال بصالح الذعاءء عن خالص الولاء» وجاء ربيع الفضل في 
فُضْل الخريف؛ واتصل تليدُ الجد بالطريف؛ وانّسع فضاءً الفضائل: 
وارتدع جاه الجاهل» وحَل في القلعة حلول الشمس في بُرْجهاء 
وأخذت بحار سماحِهٍ في موجهاء وجلس في دار العَدْل” فأجاب 
زاحار» وانا انان وخريف: النقة .والشلطان قن اسن ناته 
زأتهى جلالة» واجلن جهاتةه .والكاتى وانعنول فى رياضن تجمانةة 
ورُسّل الممالك الغربية والشَّرْقية» يخطبونه ويطلبونه» وينتظرون عَرْمَهُ 
ويَرْقُبونه » وهو يعدهم بانحسار الشْتاء وانكساره» وابتسام تُغْر الْرّبِيع 
وافتراره . ظ . 

وأقمنا على هذا العَرْم إلى آخر السّنة» والسُلْطان مشتغل"" 
بالصّيْد والقتصء منتهزٌ من العُمر للفُرّصء وقَرّبٍ العلماءء وأكرم 


)١(‏ في (ك): مشغول. 


ددحن 


الفضلاء» وفضل الكرماء» وما كان أحسنّ إلى الحقٌ" إصغاءفف 
وأسرع للباطل إلغاءه”" . 
وقال القاضي أبو المحاسن: أقام السّلْطان بالقدس يُقْطِع الئاس 
ويعطيهم دُسْتوراًء ويتأمّبٍ للمسير إلى الديار المضرية» وانقطع 
تشوُقُه إلى الحجٌء ولم يزل كذلك حتى صَعّ عنده إقلاعٌ مركب 
الإنكلتير المخذول» متوجّهاً إلى بلاده في مستهل شَوّالء فعند ذلك 
حَدَرَ السُلْطان عَرْمَهِ على أن يدخل السّاحل جريدةٌء ويتفقّد القلاع 
البحرية إلى بانياس*» ويدخل دمشق يقيم بها أياماً قلائل» ويعود 
إلى القُدْس الشّريف. سائراً إلى الدذيار المضرية لتفَقَدٍ أحوالهاء 
وتقرير قواعدهاء والنُظر في مصالحها". 
قال : وأمرني بالمقام بالقْدْس إلى حين عَوْدِهٍ لعمارة بيمارَسْتان 
أنشأه فيه» وإدارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عَوْدهء وخرج 
دن التدي» ور قفن رلك البيرة ول ل بيه 
ثم ذكر إزالته للمظال.©) عن بلد نابئلس» ثم رحل ونزل 
وي فتفمّدَ أحوالهاء ثم أت في طريقه إلى كوكب” في عاشر 
عذال .وانفك: نهاة الدين قرافوش "من الأْر حادي عشر شَوَال 
ومَكَلَ بالخذْمة السُلْطانية» ففرح به فرحا شديداًء وكان”'' له حقوق 


)١(‏ فى الأصل: الخلق؛ والمثبت من (ك2). 

)0 «الفتح القسي؟ : 575-51 

(*) «النوادر السلطانية»: 78؟. 

(5:) في الأصل: إزالة المظالم» والمثبت من (4). 
(6) في (ك): وكانت. 


0 378” 


كثيرة عل الْسّلْطان والإسلام. واستأذن السٌّلْطانَ 8 رحمه الله - في 
الفيثير إلى وتقيق لصيل القطحة ناذن له فى ذلك. وكانت 
القطيعة على ما بلغني ثمانين أله . 


قال: ولما وصل السّلْطان إلى بيروت وصل إلى خدمته 
البرنس صاحب أنطاكية” مسترفداًء فبالغ في إكرامه واحترامه 
ومباسطته, وأنعم عليه بِالعَمْق” وأرزغان ومزارع تعمل خمسة عشر 
2# ظ 
ألف دينار 


9 0 السُلْطان إلى د منشنق. معد القرا ا تَصَمْح 
أحوال القلاع السَاحلية بأشرهاء والتقدم بِسَدُ خَللهاء وإصلاح 
و أجنادهاء وإشحانها بالرّجال» فدخل دمشق بُكرة [يوم]2؟) 
الأربعاء سادس عشري شَوَّالء وفيها أولاده: الأفضل والظافر 
والظاهر, وأولاده الصَّعْارء وكان يحت البلد ويُؤثر ١‏ فيه الإقامة على 
سائر البلاد. 


وجلس للئّاس في بُكرة الخميس» وحَضّر النَّاسُ عندهء وبَلُوا 
شوقهم من رؤيتهء وأنشده الشعراء. وعم م ذلك المجلس الخاص 
والعامء وأقام يَنْشْرُ جناح عَذْلهء ويَهمطل سحابُ إنعامِهِ وفضله. 
ويكشف مظالم الرّعايا في الأوقات المعتادة. 


858٠ 88 في هامش الأصل: يعنى ديناراً. «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
ظ‎ .58٠ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 
في (ك): عاد.‎ )©( 

(4) ما بين حاصرتين من (ك). 
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واتخذ الأفضلُ يوم الاثنين مستهلٌ ذي القّعْدة دعوةٌ لأخيه 

الكلافي: راق الكاهي لما وهر عضق بلحه ترك الثالطاة اليفاء ‏ 
فأقام بها حتى يتملّى بالنّظر إليه ثانياء وكأنّ نفِسَهُ الشّريفة كانت 
[قد]”'" حت بدنو أجل السّلْطانء فودْعَه في تلك الدفعة مراراً 
قتعا ده بوه الوه اليدة بولا |تدد الأفضل له الدّعوة أظهر فيها من 
5 التجمُل وغريبه ما لق :ميته بوكائة أراك امجازاته كهها تلك يه 
حين وصل إلى حلب المحروسة» وحضرها امات الذنيا وأبناءً 
الآخرة.» وسأل الخلظاد ب وحمي عسي فحضر جيرأ 
لقلمه”؟* . 


قال: وكان العادِلٌ قد استأذنَ السُلْطان في أواخر رمضان في 
القُدْس بالمضي إلى الكرّك” لتفقدهاء فمضى وأمر بإصلاح ما قصد 
إصلاحه» وعاد طالباً المضى إلى البلاد القُرّاتية التي أعطاه السُلْطان 
إياهاء فوصل دمشق سابع عشر ذي القَعْدَة» وخرج السّلْطان إلى لقائه. 
وأقام يتصيّد حول غباغب* 0 *. حتى لقيه وسارا جميعا 
يتصيدان» وكان دخولهما إلى دمشق في الحادي والعشرين منه . 

وأقام السُلْطان بلفشق.يتضيل كو راجن 55 ويتفرّجون 
في أراضي دمقق ومواطة الضبا..وكانه وجد به.واحة ا نه 
من ملازمة النّعبٍ والنّصَّبء وسَّهَرِ الليل ونَصَبٍ التهان»: وما كان 
ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع تُرَهِهِء وهو لا يشعر ‏ رحمة الله 
6١9‏ ماين خاضرتين من (2). 
(6) «النوادر السلطانية»): .55١ 175٠‏ 
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عليه ونسي عَزْمَه المضريء وَعَرَض له أمورٌ أخر. وعزماتث غير 
تلك ووصلنى كتابه إلى الس يسكدل عينى الن خدمته» وكان شتاءً 
كنديدا : ووحلة عتله]”. 

قلت:* وفى عيد الأضحئل من هذه السنة اتقنده الأقسن 
اباس قصيدةً حسنةٌ على وزن قصيدة التّهامي”” : 

حارَكِ البَيِنُ حين أضبتّخت بذر0) 

يقول فيهاء يعني قصيلته : 
وأبيها لولا تَعَزْلُ عَيْنَيِ ها لما قُلْتٌ في التَعَزْلٍ شِغْرًا 
ولكانت مدائحٌ الملكِ الئّا ‏ صر أُوْلَى ما فيه أَعْمَلُ فِكرًا 


.١5١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 509 من الجزء الثالث. 2 

(6) هو علي بن محمد بن فهدء أبو الحسن التهامي» شاعر مشهررة إزار 
الشام والعراق» وولي خطابة الرملة؛ ثم رحل إلى مصر مستخفيأء ومعه 
كتب من حسان بن مفرج الطائي الخارج على الدولة الفاطمية في ذلك 
الوقت؛ يطلب من بني قرة عصيانهم» فاعتقل» ثم قتل سراً في سجنه 
سنة 5١5(‏ ه)ء وله ديوان شعر طبع في الإسكندرية سنة ١815(‏ م). 
انظر ترجمته في «دمية القصر؛ 1١617 ١78/١‏ و «الذخيرة» لابن بسام: 
ق1/ج /١‏ لالاه 2.6554 و «وفيات الأعيان»: “/8لا  "8١‏ و لاسير 
أعلام النبلاءة: 581/119 587. ا 

(4) هو مطلع قصيدة طويلة يمدح فيها الشريف أبا عبد الله محمد بن الحسين 
النصيبي» وهذا صدرهء. وعجزه: إن للبدر في التنقل عَذْراء- 
فارحلي إن أردت أو فأقيمي أعظمّ الله للهوى في أجرا 
انظر «ديوانه»: ص١٠7»‏ وقد ورد بعض أبياتها في «دمية القصر»ة /١‏ 
يك © اخ 


ادن 


ملك طَيّقّ الممالك عَذلاً ‏ 


زثم قال في آخرها]7١"‏ : 


فَعَمل الأعيادٌ صَوْما وفطراً 
0 فش مُسِرٌ الطاعات ا لله إِنْ أض 


تدخا 0 


مئل ما زم البَرية با 


تلن الهتاءً شرا وتخرا 
يا قَتِيْهاً على الملوكِ ومخْرا 
وَمَلّكتّ الذَارَيْنِ دُنْيا وأخرئ 


في كر أمور جَرَتْ في هذه السئة من وَقَياتِ وغيرها 
قال العماد: فى شهر ربيع الآخر توفي القاضي شمس الدين 


: ا ع 


بالق 


دمسشق »2 قاضي العسكرء وكانت وفاته بِمَلْطيَة* وهو عائد من وي 


إلى أولاد قليج أرسلان بالرُوم. 

وكان هذا القاضيى من أَضِدَفق الأصدقاءء وأكرم الكرماءء. 
وما فارقني من أيام الملك العادل نور الدين ‏ رحمه الله في السرّاء 
والضَرّاءء وكنتٌ بأحواله شديدَ الاعتناء» وتوصّلْتٌ له عند السُلْطان 


في تخصيصه بالموراصلة المَوْصِلِيّة والمراسةه في المهام الخفية ‏ 


والجَلِيّة. كم ا نيابة عن السّلْطان في الولاية الشهْرُزُوريّة والحكم 


(1): قاين بحاضرتين هن (ل4): < 

(0) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وانظر ترجمته ومنتخبات من شعره 
في ل#خريدة القصرة. . قسم شعراء الشام .”"0١5 5-١‏ و«البلاية 
والنهاية» 1١7/1؟2367‏ و «تاريخ ابن الفرات» 0 وانظر ” ص ١‏ 
من هذا الجزء و ص 41١ - 55١‏ من الجزء الثاني. 


لحن 


على المُقْطعين بها وإنصاف الرّعية» فلما فُوّضْتْ إلى مُظَفّر الدين 
صاحب إزبل” رَجَعَ شمسٌُ الدين» ودامت غَيْبَتَهُ عن الحضرة مُذَةَ 
سبع سنين. | ظ 
وكان تولّى قضاءً العسكر موضعه بهاءٌ الديد بن شَدَاد. وكان 
خَطبُ أولاد السلطان قليج أرسلان مهمّاً عند السلطان» فاعتمد على 
القاضي شمس الذين في الوصول إليههم"''. والحكم بتأليف ذات 
بينهم عليهمء فمضى 525 وأدركته المنية بمدينة مَلَطَبةَ*0'', 

قال: وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شُوَال توفي 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوت 
تائلس *ف.وقة.سق ذكر هذا الأمير بوباسة وسالتة» .ورماتدة 
وأصالتهء وإقدامِه في الحروب» وتقدَمِهِ في الخطوب. 

وقد حَضَرٌ مع أسد الدين شِيْرَكُوه النوَب الثّلاث التي فْتَحَ 
في آخرها مِضرء ولازم صلاح الدين إلى مُْتهى العُمْرء ولما 
احتيج إلى البَّدّل في عكاء لما ضَجِرَ من أقام به وتشكئء 
أجاب إل دخولهء وقابل الأمر بقبوله»ء وحصل بقضاء الله في 
الأشرء واحتوت عليه قَبِْضَةٌ الكْفْره وفدّئ نفسه بخمسين ألف 
وار بوتجا» . اناه اله من تقيم لاي ما وجاك بوانت الخلطاد 
عليه بنابُلنُس وأعمالهاء وخخصٌ بأموالها [وغلالها]'"”» وحين جُرْنا 
به ودّعنا عند جَيْنين*» ودَاعَ الأبد إلى جه عِلْيين. ‏ 


)١(‏ في (ك): إليكم. 
(؟) انظر «الفتح القسي»: 0 
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وإنما سُّمّيَ مَشْطوباً لِشَطْبَةٍ في وَجهه مَنْ أَئْرٍ طَعْئَةِ في عََة 
حَضّرهاءٍ وله مواقف في الجهادٍ كثيرةً موفورة» ومقاماتٌ مشهودة 
مشهورة: روتف الشلطاة عن تلكا لس وأعحائينا على ماج 
١‏ القُدْسء وأقطع ولده” ؟ وأميرين معه الألعين: محافظة على حفه 
الذي التزمه التز ام الدّيْن 


وقال القاضي ابن شَدَّاد: وكان السلطان خَلّف المَشْطوب 
القذسن رمن كملة لمكن المقيعين هده وله ركنن واليةة وإنهنا كا 
واليه عِزَّ الدين جُرْديك. وتوفي المَشْطوب ‏ رحمه الله بالقّدْس 
يوم الأحد الكّالث والعشرين من شَّوّالء ودُفِنَ في داره بعد أن صُلَيَّ 
عليه في السجد الأقصى9". 00000000 


قال العماد: وفي منتصف شعبان توفي سُلْطان يلاد الرُوم ع 
الدين قَلِيجٌ أرسلان بن مسعود بن فح أرسلان بقَوْنِيّة* 2 وكان 
أولاده لما كبروا رك وتفرّد كل منهم بإقليم. فضعف بقوتهم». 
وعَجَرٌ بقدرتهم» وانخفض برفعتهمء» فإِنّه فَرّق بلاده على جماعتهم, 
طمعاً في طاعتهم. واختار لتدبير مُلكه اختيار الدين حسن بن 


4 هو 8 بن علي الاو 5 الدين . توفي دنا سنة (519 
ه) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات تلك السنةء 
وانظر «وفيات الأعيان»: -75ما. 

(0) انظر «وفيات الأعيان»: ١47/١‏ 1487ء2 وفى #مجلة ة المجمع العراقي» 
4-.-754” مقال بعنوان: «المشطوب ار مجاهد) 

(*) «النوادر السلطانية»: .55٠‏ 


8 


غفراس» فحالفه''' عليه من أولاده قُطب الدين مَلِكشاه صاحب 
سيواس». فجاء وغلبَ على والده وأخذ عليه الأنفاس» وقاك له: أنا 
بن يدرك عزضى التكيارى :ق اخلو هه الثبانه اقم ابعل عن دده 
والده خواصّه وأولياءه» وأفنئ بالقَمْل والاغتيال أمراءه وكبراءه؛ 
واتشخاضه افيه . واحليه حلى [ نري(" اتلكة وهو الل شد عه 


0 


ثم جاء به إلى قيصرية ليأخذّها من أخيهء وأظهر أنه بأمر أبيه. 
فوجد قليج أرسلان فُرْصَةٌ فى خلاصهء فساق وحدهء ودخل البلد. 
ونجا من الولد إلى الولدء فعاد مَلِكشاه إلى قُونيّة* وأقصرا داري 
ملك أبيه. فتملّكهماء ولم يزل قليح أرسلان يتحول من ولد إلى 
ولدء ومن بلد إلى بلدء يتردّد في بلادهء في ضيافة أولاده» وكلهم 
يضجر منهء ويُعرض عنهء حتى حَصّل عند ولده غياث الدين 
كَيْخْسْرو صاحب بُرْعُلُوه فلما حَضّرّه وأبصره آواه ونَصَرّهء وجاء به 
إن تون افتحليا .وخلرة غطليا» :وماك ريا تحلص ينكان الله 
وَقَويَ على أحنيه© . 


قال: وجاء الرّبيع في شهر ربيع الأول فكتب إلى نشو الدؤلة 
أحمد بن نفاذة”*' أبياتاً يدعونى إلا دمشق فى خامس جُجمادئ الأولئ 
وقل دخل أوانُ المشهك) وهو موسم دمسق المشهود. أوّلها : 


)١(‏ في الأصل و (ب): فخالفه والمثبت من (ك). 
(؟) ماابين حاصرتين من (ك). 
() انظر «الفتح القسي؟: 515 1560. 
(5) انطر حاشيتنا رقم ؟ ص 8“ من الجزء الثالث. 
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دعا الئاس للْذَّاتِ مِشْمِشٌ جِلّق 
وَكْلُ حين يبدو أَصْفَّرٌ اللَوْنٍ مُشْرِقا 
لأكلك ما يَلْقَى الفؤادٌ وما لقى 
فليسسوى الخلواءفي القدْسمأكل 

قال: فعرضتٌ أبياته علولا 


فى جوابه؟ فَأنَشْلبَه : 


إذا حَضَرتُ أطباقُهُ غاب رُشدُنا 
حَكئ جَمَراتٍ بالأضَا" قد تَعَلَقَتْ 


م 


أن نجومٌ الأزض فوق عُصُونِهِ 


رخاتها** فشدةة وحختاتها 


بَدَثْ نين أوراق ال , لَعْصونٍ كأنها 


فقد أَسْرَعُوا من كلّ غَرْبٍ ومَشْرِقٍ 
ويا حُسْئَهُ من أَضْفَر اللْوْنِ مُشْرِقٍ 
وللشّوت مالمَبْقَ مني ومابقي' 


وما جلبوه من زيب وفسكقٍ 


السّلطان [قْتَبَسّم]1'' وقال: ما قُلْتَ 


وم كما نهو على الأكل لتقي 
وَمَنْ شق ذا المضَائِل يَشْتَق 
لفيا يتلاقئ مِنْ مَشُوقٍ وشَيّقٍ 
باع ب 


)١(‏ في هذا البيت محاكاة ساخرة لبيت المتنبي: 


لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي 


وهو من فرائد قصائده: انظر (ديوأنه)» : 


106 بن كنا رتو هر “(ل4). 


(9) الأضاة: الغدير. واستعير للدرع. فقيل : دروع كالأضاة» ومئه قولهم: 


*7/ 8 . ظ 


خرجوا لابسين الأضا رأمين بجمر الغضاء وقد شبهت ديق في صمائها 


بالغدران. 


انظر (أسنامن البلاغة» 577 و «خزانة الأدب» ١‏ للبغدادي : مني 
(4) في الأصل: وجناتهاء والمثبت من (ك2). 


0/ ١ 


قال: فلما أَنْسَّدْتُ السّلطان هذا البيت» قال: تشبيه الوَرَقٍ 


0 . . 5 * ءِ 
باللجين غير موافق» فإن الورق أاخضرء فقلت: 


نُسَاقِطُها أشجارها فكأنّها 
وَمِشْمِش بُسْتان كيين بشهدِه 
فَقُلْتُ إلى باب البريد”* وسُوقه 
ولوكانلي بالسَهِم'سَهُموَجَدَسُلي 
إذا كنثٌ مُبْتاعاً من السُوق مِشْمِشي 
وما لي بأرتات البساتين جَلْطَه 
كرام وثوقي في الشّتاء بودّهم 
وماكُمٌ مَنْ يُمَري ويّجْدِي وَيَقْتَني 
وذلك يوم واحد ليس غيره 
على أنني لو قيل بالصّين دَعْوَةٌ 
فإِنْ جثت قَبْلِي جلقاً فارم مُنِماً 


فلا تنس نَشْوَالدين نَشْوّة خاطري 


كراتُ نُضَار بِالرُمرّد مُحَْدِقٍ 
دنانيرٌ فِي أيدي الصّيارِفٍ تَرْتَقِي 
شهادَتُهُ تقضي فَزَكُ وَصَدَقٍ 
أما لك بُسئان؟ مقالة لشفل 
لأمثالنا تُجْبَى بساتِينُ جِلّيٍ 
مَتَالي بأيام الثُمار ومَرْفُقي 
فما لي إلا لذَّها لْمَتَسَوقٍ 


يضح في حيطانها متسلقي 


نئي سوئ المحبي” '“الكريمالموفقي 
أمِنْ أَجلٍ يوم واحدٍ قُلْتَ لي اسبتي 
اتزف إنيها 1زع سجرن 
حديثي بنادي المنعمين وحَلّقٍ 
بعلن عدن العذوم بويد 


0 م بير ٠‏ 8.6 - 
وفل عن صبوحي كيف شِئْت ورفق 


قاضي دمشق» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "لا من الجزء الأول. 0 


(؟) هو محيي الدين محمد بن علي 


5 ص 8 من الجزء الغالث . 


المعروف بابن الزكي» انظر حاشيتنا رقم 


2 ب 


8 597 2 
وي نبب يذه م ب يموع جا 10 
+2 6 


نمي : 


(0) شعَل جمعء» مفردها شعلة 

اللغة» “/ 6" 
(5) ف في «الوافي بالوفيات» :: 
:6( الطلا : الخمر. «اللسان» (طلي) 


آعم مسري ربعو 


04 


وعدم 2 
1 مهد 


2 ك3 
إلى 


4 
5 


00 


من جوكاه 


لزب سوب هم 


كم زيوك ؛ ناته الاراة لبدو © بت 


عرائسٌ من خدورها بَرَزَتْ | تَحْسَبُ أشجارها لها كللا"') 
حلاوةٌ لا مَل آكنثها إذاالحلاواتٌ أخخدّمّث مَلَلا 
زُهرٌ كَشْهْبٍ السّماءٍ راجمة جِن جُجنَاةٍ بِمَطْفِها كُنَلا 
عيونها الرُمْدُ في ترقبنا ‏ جاحظة أَبِرَرَتْ لنا مُمَلا 
ماذا النّواني وذا التّأخْر وال إبطاء قَدُم مَسِيْرنًا عَجَلا 
كن انتعطونا مين الخزانة هاا القطن ناكو توانيا التق 
فْإِنَ عَدِمْنا مِنْ عندهمَ ذَمَبا فماعَيمنا عنه بهبَدَلا 
ركنن في عوارِفٍ الملك الك (م) -اصر نَرْعَئ وَنَسْلُكُ السبُلا 
قال:. وقلتٌ فيه رباعية: 


المشميش لانتظارنا مُضْفَرُ والرَّرْض إلئ لقائنا مُفْتَبُ 
ا لا لَْبْتَ له فمن به يَعْمَرُ 
قال: وفي هذه السنة نُصِرَتٍ الأساطيل 9 اببحر مراراء وأنفذ 
السّلطان في استدعائها استظهاراً. 
قال محمد بن العا 3 وفي مستهل رجب وُكُلَ بأمير 
الحاج طاشيّكين - يعني الذي قَثّل 2 حاجٌّ الّام ش تمن الديق ادن 


00 


المّقَدْمِ بِعَرَفَات سنة ثلاث وثماني.9؛ اباك لشريجله. وسَببه أنه 


() الكلل جمع: مشردها الكلّة : الستر الرقيق الذي يتوقى ب به . انر المعجم 
متن اللغة4) 45/06. 

2( أي بَخل . لمعجم متن اللغة»؛: 8/6". 

(0) انظر حاشيتنا رقم "5 ص 5١‏ من الجزء الثالث. 

() انظر ص 577 من الجزء الثالث. 
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وو عليه أستاذ الداء* أبو و الققار بن. يونس كتاباً» يي 
إنه خَطُهء وفيه: المصلحة مهادنة الفرنج» والمجيء إلى البلاد» فما 


يقف بين أيديكم , والبلاد لكم إذا ملكتم العراق» وهذا - إن 


كان لكم ني وأنا مكنكود الوسط في الخدمة . 


ثم ذكر ابن القادسي أَنَّ ذلك مستبعد في حَقّ طاشتكين» وزور 
فديعاناه .وتيت ذلك إلى انقغال الو يونس عليه :وكان طاتبكين 
ابر الحلع. مغرين بن خلج ا4يب5ة يبد الطب اأبير المؤملان 
وله إقطاع بمئة ألف دينار”'' . 


قال: وفيها في ربيع الآخر توفي / الهف : نصر بن منصور 
التقتر 0 الشّاعر الأديب الراهدء سمع قاضي البيمارَسْتان”". 


)١(‏ في الأصل ؛ ثمانية ألف دينارء والمثبت من (ك) و (ب). 
(؟) انظر ترجمته في امرأة الزمان» 4 :» و "التكملة» للمنذري ١/١/ا١اء‏ 
و لامعجم الأدياء» 8 0 #ا7ء و«وفيات الأعيان» 787/0 
84”؛, وا «سير أعلام النبلاء» 25١5 517/5١‏ و «المختصر المحتاج 
إليه» ع/ 2.7١‏ وه«نكت الهميان» "٠٠‏ و «ذيل طبقات الحنابلةة /١‏ 
3/4 295 و «النجوم الزاهرة» 21١8/5‏ و «شذرات الذهب» 4/ 
606 3 755 وورد أسمه في «مرأة الزمان»: نصر بن مسعودء وفي 
امعجم الجا نصر بن الحسن. وكانت ولادته بالرافقة تراب الرقة سنة 

(50 ه). 

() هو محمد بن عبد الباقي بن محمدء أبو بكر السلمي البغدادي» توفي 
سنة (070 ه). وكان ينظر في 0 ار العضدي. انظر ترجمته ‏ 
في «سير أعلام النبلاء»: 77/٠١‏ 


مه" 


د 35 


5س و نوما 26 2 


ور م 7 5 
5 0 00 539 14 
م ا اي ء 94 1 
3" ب 35 
تحب : التق 
9 0 
0 ٍِ 
- ل 
9 


00 
2 ٍ :0 يعرم 9ه 
سه . بم .نل 3 اليم 
به #4 ب م ١‏ 
١‏ 7 م ي طاك دا 07001 . ١‏ 
: ؛ / د كيين 
؛ ١‏ عو 
“ييه 
لخر الى 2 
ا 5 
د 5 : 26 5 :0خ 25 0 
ا ل :26 4 000 : 
ا 00 : 2 ون يدس :أ 1 ري ه 5 2 
ولد دعر 6 0 3 9 ا 0 8 1 
57 * #رواتمية وده ل كت بن عي 3 سس ا ا ع 0 
9 58 7 15 دل 
و 


اه 6 


م6 ما ؛ بين ا 0 -" .من عندنا نا للإيضا ب - 
2-00 في الأصل : صدقته» والمشت .من (ك) د .علامة الصحة . 


80 


- 


له الْفُرْضَن > ا مراقة المَنتض ». 


2 عاد بع الانين - ادي عشر صَفْن نوا ذلك عو ١‏ الحاج 


4 00-8 
58 00 . 


3 / 1" 2-7 
٠.‏ . ز(ث 
5 0" 
0 ا 
وباج ِ 1 0 


سيف الإسلام». فتلقًاه 0 ع" 


قال عدن ابن شَنّاد و .8 جتٌ من ا 7 يف يو د 
5 صَفَر وكان لالم حاضراً ني الإيوان المّما ش 


و« 


حل من الأمراء وأرباب المناصب ينتظرون 5 السّلطان» فلم 


مغر بحضوري استحضرني. وهو وَحَده قبل أن يَدْخْلَ إليه أجدء 


فدخلت عليه رحمه الله فقام ولقيني مَلْقى ما رأيث أشدٌ من بشره 
40 ظ 


ْ وفي خدمته 


فيه ) ولقد ضمي | إليىه. ودمعت عيية 


)0 0 القسي؟ : 0 
(1) في الأصل: عينيه (كذا)» والمثبت من (2)» وانظر «التوادر السلطانيةة؛ 
كيين 0 


7 60/ 


وفي ثالث عشر صفر طلبني فحضرتٌء فسألني عَمّن في الإيوان. 
فأخبرئهُ أن الملك الأفضل جالسٌ في الخذمة» والأمراء والئّاس في ' 
خدمته» فاعتذر إليهم على لسان جمال الدّولة إقبال» ثم استحضرني بُكرَة 
الخميس رابع عشر صَفَّر وهو في صمَة البُْتان» وعنده أولاده الصّغْارء 
فسأل عن الحاضرين فقيل: رُسُل الفرنج وجماعة الأمراء والأكابر: 

فاستحضر رُسّل الفرنج إلى ذلك المكانء فحضرواء وكان له 
ولدٌ صغيرء وكان كثير الميل إليه يُسمّى الأمير أبا بكرء وكان 
حاضراًء وكان رحمة الله عليه يداعبهء فلما وَفَعَ بصرّه على الفرنج. 
ورأى أشكالهم . خاف منهم وبكى» فاعتذر إليهم. 6 بعد أن 
حضرواء ولم يسمع كلامهمء وقال لي : أكلتَ اليوم شيئا ‏ وكانت 
عادته رحمه الله هذه المُبّاسَطة ‏ ثم قال: أحضروا لنا ما تَيَسّر. 
فأحضروا أرزا بلبن» وما يشبه ذلك من الأطعمة الخفيفة» فأكل ‏ 
رحمه الله - وكنتٌ أظنٌ أن ما عنده شهوة. 

وكان في هذه الأيام يعتذر إلى الئّاس لثقل الحركة عليهء وكان 
بدنْهُ ممتلئاً» وعنده عسل فلما فرغنا من الطعام قال: ما الذي عندك 
من عرسم فقلت: قد اجتمعت بجماعة منهم في الطريق» ولولا 

كثرةٌ الوحل لدخلوا اليوم» ولكنّهم في غدٍ يدخلون» فقال : : نخرج إن 
شاء الله إلى لقائهم . وتقدم بتنظيف طرُقاتهم من المياه فإنها كانت سنة 
كثيرة الأنداى وقد سالت المياه ذ في الطرق كالأنيات وانفصلتٌ عن 


خدمتهء ولم أجد عنذه من النُشاط ما أعيتة مئه ار 


000( في (ك): ما ا منه . 
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اثم بكر في يوم الجمعةء فركبء ثم لحقتّه وقد لقي الحاج» 
ولم أجد عليه كَرَاغَئْده*» وما كان له عادة يركب بدونه» وكان يوما 
عظيماً قد اجتمع فيه للقاء الحاج والتفرّج على السّلطان مُعْظمْ من 
في البلدء فأذكرثة ذلك فكأنّه استيقظء فطلب الكرَاغَنْد فلم يُوجدء 

وأوقع الله في قلبي را بذلك. 0 


القلعة. ل ير إليهاء , وهو 0 المعتاد. 6 آخر 


آي ١‏ 
ركباته. رحمة 0" 


في مرص الشلطان ووفاته» أحله الله 4 بتغبوعة جَناته 


قال القاضي : لما كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماًء » فما 
انتصف اليل حتى عَشِينهُ حُمّ صفراوية كانت في باطنه أكثر منها 
في ظاهرهء وأصبح يوم السبت 0 عشر صَمَّر عليه أنَرُ الحُمّى 
ولم يُظهِر ذلك للئّاس لكن حَضَرْتُ عنده أنا والقاضي الفاضل» 
كل :ول الأنعيل». توفلا داوطنا عتدو» باحر" يشاك فين اقلق 
بالليل + وطابلها"الحنيك إلن. قربي الظهرء كم انضرقنا والقنوث 
عندهء فتقدّم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولذه ات 
ولم يكن للقاضي عادةٌ بذلك» فانصرف. [ 


.5 47" 547 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في (ك2): فأخل.‎ )( ٠ 


لق 


لازم يوعد 


“إلى -الايها دان:-القَبلىَ» :وقد مف "العام وولثة إلا ْ 
“في برت لصت وما كان. لي 58 ليا مدا 


7 : 2 0 5 4 تاولا يجلوس ولدءة 5 موضعه؛ 
قر 


0-2 


رأسهء 


سَفْراً وخضراء ورأئ الأطباء فضله تتمددرة دا 
مرضّهء وقَلْتْ رطوباتٌ بَذَنْه وكان يغلبه ا غلءً عظيمة» ولم 


لمم برج فو 


ل المرض في تزاية حى اتاق إلى غاية الف . 


1 ب«‎ 8 ُ ١ 
0 9 4 
: هاور‎ 


افع 


يفل “وأ خمار د فاتز تحربة عفيب عر 


ثانا“ فش - ابرذة؛ 1 هد يغضب 0-7 صخي 
200 مكن أحداً 000 الماء!ة 


م 18 حي 338 5 1 5 
5 : 5 ا لكقاتعة 3 اال 
. 2 نقتا 


نيجه أنا والقاضي م عن تك وقد اشعلا ينا ١‏ البكاء 
الاي لفيا 0 
الميلمرن او 1 ولله ف لو ١‏ هذا | ببعضٍ القاس. كان قد 
ضرب بالقَّدّح رأس مَنْ أخضره. 


7 الي الت عو 00 


ا ا 0 : 0 8 ا 000 ك 

ا" 2_0 رو ا سح 1 2 سشِ م5 0 
ا 5-0-7 ا ا “١‏ ختمي وو دي ليعوبه 5 035 يسوم : 
5 : 5 ا 3 #0 
٠ 2 ( ١ )‏ أد )ا إ ا 2م نز 0 ثم 
تبعريو كي ك2 8 8 كع اخ اي 
) 0 . 5 5-058 رم ذ اكت ١‏ تعد اي 

٠‏ و ا 
يف د 


0 11 بالنه العا 


فنا 


٠ 7‏ 6# ©« 5 
4 و 5 : 
هجون ورد برد بردت ٠‏ دراطي رجا 0 باب مجه ا 1 و ب م ب : 


م لويمفية 


0 
١0 


الليل تُلْنّهء أو قريبٌ 0 انلق © 


ادن 


ّ 


نوا 


2 خرويجنا إل 


صالحاء وقرح النّاس, 


م 


فر حا رشديداء فأقمنا' 


ود مرو جاهوو بد ابي د 


مب * لويد مب قدي مالو ا 


نية كه 3 


0 « / 8 
احرج وت لل بيد 34 اك يبو 
بيه 


ف 2 7 ليو لدو ب 8 لعي 0 
5 مه 35 #حن هيوب أنزترل ا راهة 5 
ٍ 03 


4 


056 كج 


جوحيدة : :0 بج عا مهلا ته ذا زب “شر يي موجبج وو د ل تمجه مه مط عابم مرجعره جب تبهذ جوم وها معو الت نجه بوجوو +21 :إطؤلةتجدوة + بوجدج: ابي وارلا تحير ننه د 


() في (ك): 
49 في (ك): 


85 -ليعرض.' 
ا 1 عي جم 


0 


إونقال 
0 7ر0 


ولما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده» وتحقّق اليأسّ منه 
شُرَّعَ في تحليف الئّاس» وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه. 
واستحضر القٌضاة» وَعُمِل له نُسشخة يمين مختصرة:؛ مُحَصّلة 
للمقاصدء. تتضمّن الحَلِف للسّلطان مُدَة حياته» وله من بعد وفاته. 
واعتذر إلى الئاس بأنَّ”'" المَرَضٌ قد اشتدٌّء وما نعلم ما يكون» وما 
نفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك”" . 


[ مسعود أخو بدر الدين مودود الشخنة. وناصر الدين صاحب 
صهيّؤن”. وسابق الدين صاحب ا وخشترين المكاري. 
ونوشروان الزرزاري» وعلّكان ومنكلان» ثم مُدّ الخوان» وأكلوا. 


ولها كان الخصير يرا ميلم التحايك ) والعقر يمره 
المَضْرِيء وشمس الدين » متف الكبيى» :وسنافة 117 بوشتفر الم طوف 
واليكي الفارسء وأيْبَك الأفطس» وأخو الأمير سياروخ. 
وحسام الدين بشارة؛ وبعضهمٍ اشترط في يمينه» وبعضهم لم 
يشترط» ولم يحضر أحد” من الأمراء المضريين» ولم يُتعَرْضِ لهم . 


ولما كانت ليلة الأربعاء 3 والعشيزينة سن صَفرء وهي ليلة 


الثاني عشر من مرّضه اشْتَد مرضة وضَعْمَتْ قُوَنهُ ووقَعَ في أوائل 


)١(‏ في (ك): أن. ظ 

ف في (): على جاري العادة للملوك . 

(*) في الأصل و (ب): أسامة» والمثبت من (ك)» وهوعز الدين سامة والي بيروت . 
(5) في والأميل: ولم يحضر أحداء والمثبت من (ك). 


هارا 


الأمر من أوائل"") اليل وحال ا وبيئله النُساعء واستّحضِرْت 0" 
والقاضي 0 وابن غ الركى: ولم تكن عادته 


وعَرَضٌ علينا الملكُ الأفضل أن نبيت عنده» فلم يَرَ الفاضل 
ذلك رأياء فإِنَّ الئّاس كانوا 8 كل ليلةٍ يتتظرون نزولنا من القلعة» 
نشاف أن" لا نكرل فيقع الصَّوْتَ في البلذ وريما نهب النّاٌ 
بعضهم بعفنا : َرأ المصلحةً في نوولدا واستتحضار الشيخ 
أبي جعفر''' إمام الكلاسة* ‏ وهو رجل صالح ‏ يبيت بالقّلعة» حتى 
إن اععفير الليل خم عدن وحان ينه ومين 'التمنك دك 
بالشهادة» وذكر الله تعالى» ففعل ذلكء» فتزلنا وكلّ منا يود لو فداه 
بنفسه. وبات في تلك الليلة على حال المنتقلين إلى الله تعالى» 
والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن» ويذكره بالله تعالى » وكان ذهنه 

ب ايد اي اليا 


وذكر الشيخ الو جعت انلها انتهى إلى قوله تعالى: #هو الله 
الذي لا إله إلا هو عَالِمُ العَيْبِ والشّهادة4”" سَمِعَهُ وهو يقول: 
صحيح . . وهذه يَقَظَة في وقت الحاجةء وعنايةٌ من الله تعالى به 
فلله الحمدٌ على ذلك . 


)000( في (2): في أول. ظ 0 ظ 
0( 00000 5-5 
في «المذيل على الروضتين»» في وفيات سنة (595 ه). 
(9) سورة الحشره الآية .١١‏ 


نكن 


1# 
0 6 


وبادر القاضي 00 بعد 0 الصيح ١‏ 


ا نا 


2 


5 


5 ا اج وجي 


[ 1[ 1 1[ آذ ا ا ل ل ا 


(69. : الفضال يت : الياس 2 


64 2:5 وتخزفتٌ' “في فطبوع- #اليوادِن إلى.فاضل!... 
(0) في (ك): أو واعظ. يكم 


نا 


7 


مويو ع حر 


و 
4 : وندبت 
6 0 
هدع ان 


ما اتاج إليم من | 


بويج امرجم بجا واببرظة 0 ب 


300 و 0-05 كن 0 21 


14/7 


4 بين مي ين 5 


0 كمي 3 مي رو شن هنيز ١‏ 


جمة الله عليه ّ دار ا , 
رز إلى. ع 34 3 
55 اك ٍ 2 8 1 7 5 3 5-6 
' مي . موسو 
دفن فى لد ا 

ا 3 3 1 0000 5 ةا 2000 اننيد 


م 


ه١‎ 


الا 


ب مد ل 


وهل 


والمَسَادء فما يوجد”" قلب إلا حزينء ولا عِينٌ إلا باكية إلا _مَنْ 


000 هو ضياء الدين. عبد الملك بن 
في «المذيل على الروضتيْن غذاة وات سئة” (44ه اهيكل لالع 


رودو 


في تلك اللّيلة» إلا أَنّا حضرنا وقرأنا وجدّدنا حالاً من الحُرْنء 
واشتغل [ذلك اليوم](' الملك الأفضل بكثْب الكتّبٍ إلى إخوته 
وعمه يُخبرهم بهذا الحادث .. 


وفي اليوم الثاني جلّس للعزاء جلوساً عاماًء وأطلق باب القَلْعة 
للفقهاء والعلماء» وتكلّم المتكلمون؛ ولم ينشد شاعرٌء ثم انفض 
المجلس في ظهيرة ذلك اليوم؛ واستمرٌ الحال في حضور النّاس 
بُكرّة وعشيّة لقراءة القُّرْآنْء والدّعاء لهء رحمه الله”''. 

وقال العماد: جلس السُّلْطان ليلة السبت سادس عشر صَمَْر 
ونحن عنده حتى مضئ من الليل ثُلْنه وهو يحدّثنا ونحن نحدثه. 
ثم صَلَّى به وبنا إمامهء وحان قيامه» وانفصلنا بإحسانه مُعْتَبطين. 
وبامتنانه مرتبطين» وأصبحنا يوم السبت» وجلسنا في الإيوان”" ننتظر 
خروجَهُ لوضع الخوانء ووجدناه وقد أغلق بإغلاق بابه رَهُئَه“'» ولم 
نَشْعْر بما قضاه القَّدَرُ وأَجَئّه وخرج مِنْ خدّمه من ا بسَقَمِدِ 
ودخول الخوف إلى حرَّمهِ. 


وأمر الملك الأفضل بأن يجلس فى الإيوان”*؟ لبسط الخوان» 
فجلس فى مكان والده متربُعاًء وكان من شَرْط الأدب أن يخليّ له 


(41 عااسة عا مركن نو )نو إني)د 

(؟) «التوادر السلطانية»: 747 7840. 

() في الأصل: إيوانه» والمثبت من (ك). 

(؛) انظر عائينا رقم 6س 18 بن اليه الثالث . 

(5) في (ك) في «الإيوان والحضور» بزيادة لفظة: والحضورء وإخالها مقحمة. 


فض 


موضعاًء فتطيِّرْنا من تلك الحالةء وتكرَّمْنا منها سُوء الدّلالة 
فتلاعبت فيه العيون» وتراجمت الظَُنُونَء ودخلنا إليه ليل الأحد 
للعيادة» ومرضه في الزيادة» وفي كل يوم تَضْعْفَ القلوب. 

. وتتضاعفٌ الكروبء وانتقل من دار المَنَاء إلى دار البقاء في سحْرَةٍ ظ 
يوم الأربعاء» ونابتٍ الظُلْماء عن الضّياءء ودخل قمره ليلة السّابِع 
والعشرين في السّرَار”ك ودّجّت مطالِع الأنوار ومات ا 
رجاءٌ الرّجالء وأظلم بغروب 56 فضاءً 5آظض وغاضت 
الأيادي» وفاضَت الأعادي. ودفِنَ بقلعة دمشق في مسكنهء ددن 
جماعٌ الكرّم والمُضْل والدين بمدفنهء ثُّمّ بنئ الملكُ الأفضل قب 
شمالي الجامع بجوارهء بسُبّاك إلى الجامع لزوّاره”"» ونقله إليها يوم 
عاشوراء سنة اثنتين وتسعين» واسترجعنا وقلنا: و لنا إلا أن نستعيذ 


قال : ومما قلتّه رباعية 1و في المرثية : 


قال الملك النَاصِرُ مَنْ كَلُفني في الجود بشيمتي فما أنصفني 

باايعلم 53 املك قنى. . لم يتن سين الجؤد إلا كفني 
وقال العماد أيضاً في رسالته الموسومة "ب ِعْْبَى الزّمان»: 

وكان السّلطان رحمه الله لما توفي دفِنَ بالقلعة في متزله. وما 


)0 السّرار: الليلة التي ب كدر فيها القمرء أي يخفى . انظر «اللسان) (سرر) . 
00 في (ك): بموته. 

(9) في (ك): شمالي الجامع في جوارهء فشباك إلى الجامع لزواره. 

(4:) هو الدوبيتء» انظر حاشيتنا رقم 5 ص 755١‏ من الجزء الثاني . 

.(05) في (ك): ذلك ا 


ينض 


5 أ 8 ١‏ المي ب لسك ٠‏ 0 1 0 ع لانن اك ٠‏ 
٠ 5 2# 3‏ 3 كن ا 2 ء؟/ :2 ٠‏ ع - 0 5 38 :3 03 عي 
5 2 : 1 له :- 5 8 : د 5 
دعي 7 يوم مسر . يلا تومصا 8 ا ءِ 8 واي 
َه ل تي لو أبن 


ويُبئَق :عللدها :مدوسة. التاقعية». 00 إذا.وضر 


وقالواة ظ , 


ولص درء والبادئ نا 3 “با عليه في القزّوات العا 


0 " قالوا: إن تنادت هذه الأرض عن مكان الو 533 منه 
قريبة) فأمر الأفضل ببناء الي عد مسجد القدمء وتولى عَمَارتها 
ندر الدين مورووة الى" دمشق انائفق رصول العرير تلك ا 


للحصار. 0 ع 61 7 


وأراد ال العلماء ا حل ال لى انهم التي-- فمما .م 
000 نا ل فك الال 0 هي في المعو ٠‏ م . 1 1 وحمل 


0 لي 5 و أ ا 
٠ :‏ 50-000 
و > . 0 03 0 
000 5 1 رليم اؤأدلم يم (ؤخ) 
5 مبريسة 
ل 


لمن 


رضي الله عنهم زاروا قبر صلاح الدين رحمه اللهء وأنهم ال 


52 


بو بت مم 


إتؤو امن مداه الام اوجن" زان رجه جتجطو الث ايعو م جار او لله «الازبر وجب ججاي لبود لاج 7ج 7ت جم دملم يدم جز العذ 


يات با لاسي فح ولط كار جه 1 انف" 16.36 


(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 560" من هذا الجزء 
)0 أخر جه مسلم / الاصحببدحه؟ (5465). 


اع عضن 


قال: وما كان يوسفنا ‏ رحمة الله عليه في الدّنيا بالإضافة 
إلى ما صار إليه في الآخرة إلا في سِجِنِء رضي الله عن تلك 
الرّوح» وفتح له باب الجَنّة» فهو آخر ما كان يرجو من المتُوح . 

ومن كلام غيره في وفاة السّلطان رحمه الله تعاليل: أقَلَتَ 
السَّمْسٌ عند الصّباحء وذهبت روح الذنيا الذي ذَهَبَ بذهابها كثيرٌ 
من الأرواح» وكلك ضاعة :ظلة لها الألنات.خائزة» وتمكلت فيها 
الكّمادء.مائزة» والجبال سائرة». وأغمِدٌ شيف الله الذى كان على 
أعدائه دائم التجريدء وَحَفَّت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن 
تميدء وأصبح الإسلامٌ وقد فُقِدَ ناصِرهء فهو أعظم فاقدٍ لأعظم 
فقيد» وليس أحد من الئّاس إلا وقد صُعّ عن الخبرء وأصيب في 
سواد القلب والبصرء وقال وقد توفي رسولٌ الله كل بقولٍ عمَر"؟ . 

وحْتَمَ العمادُ كتابه «البرق الشَّامي» بقصيدة رثى بها السلْطانَ ‏ 
رحمه الله عددها في ديوانه [بخطه]”" مئتان واثنان وثلاثون بيتاً 
أولها: ظ 
شَمْلَ الهُدَى والمُلِكِ عَم شََّانُهُ والدَّهْرٌ ساء وأْقْلَعَتْ حَسَّتَائَهُ 
أين الذي مُذْ لَمْ يَرَلْ مَخْشِيْة مَرْجُوَةٌ هَبَالنُهُ وَهِبَانُهُ 
أين الذي كانت له طاعاتنا ‏ مبذولة ولرَبّهِ طاعائة 
بالله أين النَّاصِرٌ الملك الذي لله خالصة صَمَتْ نِيَاثَُهُ 
أبن الذى :نا ازا شلطانا تنا ترعين تذاه وتكفن سَطوانا 


)١(‏ إلى هنا ليس في (ك). 


ظ أَيْنَ الذي شَرْف الزمان بفضله 
ين الذي عَنْتِ الفرنجٌ لبأسه 
“الال أعناقٍ العِدَىئ أسيائٌة 
لم يجدٍ تدبيرٌ الطبيب وكم وكم 
مَنْ في الجهادٍ صِفَاحَهُ ما أغمدت 
مَْنْ في صدور الكفر صَدْرٌ قناتِه 
َذّ المتاعِبَ في الجهاد ولم تكن 
مسعودة عَدَوائَهُ محمودة 
في نُضْرَةٍ الإسلام يَسْهَرٌ دائماً 


لا تحسبوه مات شَخْصٌ واحد 


مَلِكُ عن الإسلام كان محامياً 


قد أظلمت مُذْ غاب عنها دُورُه 
دُفِنَ السّماحٌ فليس تُنْشَرُ "' بعدما 


جَبَل تضغعضه مِنْ تضعة ركنه 
ما كنتٌ أَعْلَمُ أن طؤداً شامخا 


ما كنتٌ أعلم أَنَّ بحراً طامياً 


ذلا ومنها أدركت شارائة 


0 توارّث بالصّفِيع”" عَعَانءُ 
ل اشن قط لذاتِه لَذَاتُهُ 
رَوَحَاتَه ميمو ثة فنضشواتة 
ليطولٌ في رَوْضِ الحنان شبن 
فممات كل العالّمين مماته 
أبداً لماذا أسْلْمَنْه حماته 
تما اك من بَذْرهٍ ذَارَاتَهُ 
دَى إلى يوم المُشْور رُفاتَه 


ل 0 


يهُوِي ولا تَهُوِي بنا مَهْوَانه 


ظ فيا يُطْمْ وتنتهي رخراتة 


 .)2ك( في الأصل: بالصياح» والمثبت من‎ )١( 


(؟) في الأصل: سناته» والمثبت من (ك). 
)0 في الأصل : ينبس ١‏ والمشت من (ك). 


62 من أقوى الرجل : إذا نفد طعامه وفني زأده» وكأنه يريك. ضعفت قواء. 


انظر (اللسان» (قوى). 


ىا 
8 
يع 


ال 0 


عيبي 
الجو مما ةيور بطر ييه 


0 


وركوبها ران 


3 
2 
00 


يدا 


00 0 


و 1 
ل 52-0 دكي جد ِ 


5007 
ب 00 


2 8 4 
“4ج يومد ل عر بي“ بعد بنؤءجا 


وحنو 7م لوخد يد لحعلإيان ل انوا نطنو عزج لوبو مع الماتع الاباب 1 دح هجاوا الله يد إز لط ماة رد ع 


فو سبيحات ألوجه : مواضع السجود منة . 


4ل 


لأيسرة- :دواتة وَانَهُ 


م 


03 0 23 
3ن ٠‏ . 237 * : 0 
5 : 1 2 82 4 4 3 13 5 :2 1 
د يي : ساي ,28 . يأف اورمد وموو سد 1 كن -: : : سو اي 
. 0 2 7 95 قفنت 


ا 


2 1-0 
لس مد فد اقيرط ؟ لا 


رمم بي هك 
5 


5 6 4 0 8 00 20 007 
الايد ةمل ف قفني #ما مواق يسسة 0 ل نمه 9 رساو 


سه 20 


0 


و ب 
عم 


02 


يبوجم 


كي 
1 ع ونا 
0ف 

لي 


عود وجا #تحصه لاود جيه ايف جيه 


هد جم دجب عاج دعرو ااا نانج لوق يت كذ العا شا ١‏ لج ٠.1:‏ ملجا. » سجتوي جه عا حا جاب ممنهنن تم 42ل لنزا» با.ا. وعاموابضلذ مز 3 :/ مط ل شنب اومن اموت :19 


لو" (7 


أغزِز على”'' عيني برؤية بهجة ال 
أبني صلاح الدين إن أباكمُ 
لا تقتدوا إلا بسَئّة فضله 


ولئن هَوَىْ جَبَلَ لقد بُنِيَتْ لنا 
وبمضل أَفْضَلٍِ وعِزٌ عزيزه 
الأفضل الملكالذي ظَهرَ تعلىالدٌ 
والدِينُ بالملك العزيز عِمَادُه 
والمَلّْك غازي الظاهر العالي الذي 


ولنا بسيفٍ الدّين أَظَهَرُ نُضْرَةٍ 


وللعماد فيه من قصيدة أخرى : 


من للعلا من للذرى من للهُدَئ 
طلبّ البقاءً لِمُلْكَهِ في آجل 
بح أغناد الكة كما 5 
مَنْ كانَ أهلُ الحَىٌ في أيّامه 
وفتوحة والمُّدْسٌ من أبكارها 
ما كنت أستسقي لقبرك وابلا 
فسَقاك رَضْوانُ الإله لإنني 


نيا وَوَجْهُك لا ترّى بهجاثه 
ما زالَ يأبئ ما الكِرَامُ أَبِانه 


- 0 . - 2 - 5 ا م و 
ببنِيهِ من هضياته ذرواته 


وظهور ظاهيرة لتنا سسروواتة 
عكيان خبالية لعا حالات: 
صَحَتْ لإظهار العُلَ مغزاته 
بالعادلٍ الملكِ المُطهّر ذائه 


لو و ع اسه )سس (#) 
يحميه من للباس من للنائل 


إِذْ لم يَثِقْ ببقاء مُلْكِ العاجل 
وبسيفِهٍ فُتِحَثْ بلادُ السَاجِلٍ 
وبعزه يُرْدُونَ أهل الباطل 
انك له فقيل بير ميساجل 
ورأيتٌُ جُوْدَكَ مُخُجلاً للوابل 
لا أَرْئَضِي سُفيا العَمَام الهاطِلٍ 


)١(‏ أعزز على: أي عَظعَ واشئّدٌ. انظر «اللسان» (عزز). 
() السنات جمعء مفردها سنة: وهو النعاس من غير نوم. «اللسان» (وسن). 
(©) هذا البيت في (ك) بعد قوله: من كان أهل الحق في أيامه. 


في تركة السُّلْطان ووصف أخلاقه رحمه الله 


ذكر القاضي ابن شدّاد أنه لما مات لم يخلّف في خزانته من 
الذعب والفضة إلا سبعة وأزيعين يزقما ناصرية» وجَزْما'' واجدا 
قا صو" يرل يحلك يلكا انار لا عقر ولا يُسْتاناً [ولا 
قرية]” '' ولا مزرعة. ل الي ويا سقف : 10 ظاهراً مستغلا 

من أنواع اع الأملاك”* . ا ظ 

وقال العماد في كتاب ٠‏ «الفعح؛: 5 السّلْطان 
[صلاح الدين]!"2 .وحمه الله سبعة عشر ولداً ذكراً وابنةٌ صغيرة", 
وأبقى له مآثر أثيرةء ومحاسن كثيرة : وله يخلّف في خزانته سوى 
دينار واج وستة وثلانين دزهماء فإنه كان باخراج ما يَدْحَل من 
الأموال في المكرّمات والغرامات مُعْرماً. 

وكان يجود بالمال قبل الحصولء» ويقطعه عن خزانته 
بالحوالات عن الوصولء وإذا عَرَفَ بوصول حِمْل وقع عليه 
بأضعافه» وخخْصٌ الآحاد من ذوي العْنَاء في الجهاد. بآلافه ولا جبه 


. هي هنا بمعنى الدينار» يفسره قول العماد الآني‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص 58" من الجزء الأول. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). ظ 

(5) في الأصل: يعني ف البلد ولا مسقفاً لك من 4 
(6) «النوادر السلطانية» : 

سي 

(0) انظر ص 55 518 من الجزء الثاني . 


مض 


أحداً لف 5 سأله. بل الطف يوالها اديت فإنه 5 ما 


وية: 


و 


وه 


ٌ وكان ترق في 0 الله ابالآتفاق» _موقوفا. عَزْةُ في ) الأعداء 


0 الآجآن اذني الاوليا, ابإجراء الأرزاق. وما عُقِر في سبيل الله 


17 2 


7 1 0 للا وعوّض مالكه مله ع من أزاده ل 
وجي 0 يز اليك العرات ا والأكاديش الجياقة 


للحاضرين معه في صَف الجهاد. مده ثلاث سنين وشهر مد نزل 


23 وبء* مهموي نو 4 و ا اك 5 2 يحوي لماو 2 : مم مده يم 
3 اخ 5 رد 32 0 5 ال 6 
١ 3 00 5 53‏ 1 
7 0 5 75 4 « كن 2 يفيه 0 
: . ع 2 0 : : 4 ةم ع 2 : مع 
1 ايده تين ” ع 0 ا ا 4د عرس ؟ ومو ا أ 
١ )‏ ( | 7 القسر 6 * ٠‏ 4 2" ” 2-5 5 6 , 0 


(؟) ١‏ في الأصل : مادم 0 فضلاء . وفي, 5 وزاده م من فصل فضِلةء 
والحقي من 6 اا 


7 ا 9 5-0 م 03 8 2 0 د 3 
“7 أرما أ ا لجس ل فو 
له .م5 م 

مي وسمة بيط تكد ١‏ أبيسة الى ولعي 

8 جرم م عله اير ا 1 
(5) «الفتح اله 5 , 10 5 ورم م 
ةق :1 : 8 : 6 2 8 0 7 58 4 
8 يي : 0 : عط كم 1 اه د : ع2 4 ا لو مذ اعمط | امفقفة 1 خم اآأ 

ك4 ا وب ع عد 1 


توبويه سه 57 


انيه يغام بوه 


دان 


ص 


الهَمُوات» تقيَأ قا وفيا صَفْيَاُ ويغضى ولا 


1] 


2 بيو #جرة مشايرذ 5 ا 


كرات .متجاوزا ع عن 14/7؟ 


3 

سمه 

١ 

صر 
خأ 
“#ص 
م 

حمر 
7 
#ص» 


ا 5 كم 
35 دير ره 2 ا اوية 4 
٠.‏ . 6 


مقطننة ما رد سائلاء ولا ل نائلاء ولا أجخجل قائلا ولا حاب 


قال: ومن جُمْلة مناقبه أَنَّه تأخّر عنه في بعض سفراته الأمير 
أيوب بن كنانء فلما وصل سأله عن سبب تَخَلْفَه فذكر دَيْناَء 
فأحضر عُرماءف وتقبل بالدذين وكان اثنى عر ألف دينار مصرية 
را" 


قال: ولما كُنَا بالقُنْس في سنة ثمانٍ وثمانين كُتَبَ إليه سيف 
الدّؤلة بن مُنْقِذْ نائبُهُ بمصر أنَّ واحداً ضَمِينَ معاملة بمبلغ. 
فاستنضٌ”"' منها ألفي دينار وتَسَحَبْء وربما وصل إلى الباب فتحيّل 
وتمّل وكذَّبء فجاء مَنْ أخبر السُلْطان بأنّ الرّجُل بالباب» فقال : 
ل له إن ابن منقذ يطلبك» فاجتهد أن لا تقع في عينه. فعجبنا من 
حلمه وكرّمه. بعد أن َلْنا قَدِمَ الرجل إل ا بقدمه' 


قال : ومما أذكره له في أَوّل سفرتي معه إلى مِضر سنة اثنتين 
وسبعين أنّه حوسِبّ صاحب ديوانه عما تولاه في زمانه» فكانت 
سياقة الحساب عليه سبعين ألف دينار باقية عليه» فما طلبها ولا 
ذكرهاء وأراه أنه ما عرفهاء على أنَّ صاحب الديوان ما أنكرها. 


)١(‏ «الفتح القسي»: 5605 ا16. 

(؟) «الفتح القسي»: /ا16. ' 

(9) أي استوفى «المعجم الوسيط»: 977/7. 

(5) الحين: الهلاك «معجم متن اللغة»: .7١8/7‏ ظ ظ 0 
(0) «الفتح القسي»: 501. ظ ١‏ 


ذل 


وكان يَرْضَئْ من الأعمال بما يُحمل صَفُواً عَفُواَء ويحصل عَذَبا 


فولاه ديوان ا 


قال: ولما كنا بظاهر حَرّان* عَم بصدقاته القُقّراء والمساكين» 
وكتّبٌ إلى نوّابه في الولايات» بإخراج الصّدقات» وقال لي: اكد 
إلى الصّفي بن القابض بدمشق أن يتصدّق بخمسة آلاف دينار 
و فقلت له: الذّهب الذي عنذه مضري. فقال: فية فيتصدّق 

كمعن الات دينار مصرية . والبقق “من .دافن العضوف بالمنورى 
585 حرام : ويرتكب في كسب الأجر آثاماًء فسمح وَمَيِح) 
وتاجَر الله وربح . 

ولما عرْمَ على الؤحيل من غروان. 'أفاغن بها الفطئل: وك 
الإحسان». وقال لي : انظر يوم الرّحيل » كم بقي بالياب من الوافدين 
أيناء السّبيل» وهذه ثلاث مئة دينار اقسمها عليهم بالقلم على 
أقدارهم. وكانوا عِذَّة يسيرة لم تبلغ عشرة» فعيّنت لكل اسم قسماًء 
فبلغ أربع مئة دينارء فأعلميُّهُ وقُلتُ: أنقص من كلّ اسم ربعاً؟ ‏ 
فقال: أجر ما جَرَى به القَلَّم . 

قال: وكان رحمه الله إذا أطلقٌ لعاف عارفةٌ» وقلتٌ له: هذه 
ما تكفيه رده شضاغوة9؟ .. ظ 
)ع2 «الفتح القسي»: /ا56” 568 


(') انظر حاشيتنا رقم ه ص 758 من الجزء الأول. 


9و «الفتح القسي»؛ : 4" . 


1/4 


ْ قاله: :..وكان :د 
الهيدئ» .ويهديه إلى الوّشادٍء: ويمندد بالأمن ويأمن. بالسّداده. 
ظ مماليكه وخواصه. بل أمراؤه وأجناده 8 من الرُهَادُ والعباد:: .. 


ال : دبأى لي 2 دوا محلاة 0 فأرما: ف فقلتٌ له: 


خضب للكبائرء. ولا يغضئ عن “الصّغائر ٠..ويرشد!‏ إلى 
1 ل 


3 مكعم 
5 اانه 


-عيوه؟ 
3 3 ا 


نتن ب 4 عنده ا 3 0 


لها 3 0 . 
1 اا ل 00 


0 وكان محافظاً على الشلوات لحن في ي أوائل أوقاتهاء ٠‏ مواظيا بأعلى 
أداء مفروضاتها'ة ومسنوناتها». فما فم رأيته صَلّى إلا في جماعة؛ .ولم ! يؤخر 
له صلاة من ساعة - ساعة» وكان به إمام راتب» ملازم. مواظِبٌ» فإن 


"وات 


ل ري من أهل العلّم» إذا عَرَفه متقاً متجئبا للإثم . 

٠‏ وكان يأخذ الشزع ويعطي به. ولريكن إلى المنججم مصغياً. 
ولم يزل لقوله مُلغياء ولا يتعيّف ولا يتطيّرء ولا يُعَيّن ولا يتخيّرء بل 
إِذا. 06 توكل على الله فلا يفضل يوم على درم ولا زمانا على 
زمات» إل بتفضيل الشَّرْع» وها زال ناصراً الخوصيد: وقامعا"'' جَمْعَ 
أهلٍ البّع بالتديد . 


)١(‏ فى الأصل: فكلء» والمثبت من (ك2). 

000 «الفتح القسي»: 1609. 

(0) هو زكي الدين علي بن محمدء وكنيته أبو الحسن» ؛ وقد كناه العماد هنا 
باسم ابنه محمد أبي المعالي المعروف بابن الزكي» انظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص ”/ من الجزء الأول. 

(5:) المصدر السالف: 5609 156. 

(5) في (ك): مفترضاتها. 

() في (ك): قامعاً. 


م 


شافع : ' المذ 


بي أمل. ايه ب ويُقُصِي نبي امل التشبيه» ونيم ا استفادة, فقه ,الفقيهء 


وكات 07 ميزنا نقدها ١‏ هو ا أسد الدين لكوت 
أتابك * زنكي , وانّفق لوالده الانتقال إلى الشام؛ وأعطي كه 
وأقام عا نويع ولد الم كوه فأقام فى خدمة والده يتريئ تحت 
ججره. ويرتضعٌ دي محاسن أخلاقه حتى تدت فده أمارات 
السّعادة» ولاحت عليه لوائ ئح التقدم والسّيادة» وقدّمه الملك” العادل 
نور الدين محمود بر: بن رلكي رحمه الله» وعَول عليه ؛ ونّظرّ إلية 
وقرّبه وخصّصه. ولم يزل كلما تقدّم قدمأ تبدو منه أسبات تقتضي 
تقديمه الى ما هو أعلى منهء حنّى اتفق لعمُهِ أسدٍ الدين شِيْركوه 


6 «القيم القسي»: 0 4 ااا 0 0 1 1 1 ش 5 ْ 


فه بلدة ة فى آخر عمل ار هن جهة أران يلاه 1 1 و 1 


8 5 
مان» : ' ا( 0 ل م 1 1 
575 - 8 5305 3 مه ا 5ع ان ع م 5 

: 5 07 ل 


ال 


: وت 
3 0 د 
م“ 0 2 4 
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الحركة إلى مصرء والنهوض إليها''©. وقد مضئ ذلك”'"“. 

ثم قال: ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية» 
وملاحظته للأمور الشّرْعِية. ورد في الحديث الصّحيح عن النبي له 
أنه قال: ابْنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام 
انضلاة وإيعاء الركاة:. وضوم ريضات والتكم إلى بيت اله 
الحرايية" : 

كان ررحم انلخ : الفقيوة. يه لد كو يله عمال 1 

أخذ عقيدته عن الدّليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العِلّم» وأكابر 
الفقهاء. ويَفْهُمُ من ذلك ما يحتاج إلى تفهمهء بحيث كان إذا جرى 
الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناًء وإن لم يكن بعبارة الققّهاء. 
فتحصّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه والتعطيل» جارية 
على نمط الاستقامة. 

وكان قد جََمَعَ له الشيخ الإمام قُطب الدّين النّيسابوري 
25 عقيدةً تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب» وكان 
من كذة حِرْصه عليها يُعلُّمها الصّغار من أولاده حتى تترسخ في 
أذهانهم من 0 ورأيئهُ وهو يأخذها عليهم» وهم عت من 
حفظهم نيز ايفان * 


> «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(0) انظر ص 1٠5‏ من الجزء الأول» وص 55» 50١‏ من الجزء الاي 
(9) هامش (ك) بخط مغاير: من استطاع إليه سبيلا . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4# من الجزء الأول. 

)00 في الأصل: عليه؛ والمثبت من (ك2). 9 


كن 


وأما الصّلاة فإِنّهِ كان شديدٌ المواظبة عليها بالجماعة» حتى إِنه 
ذكن ج .عه الات [يويا |07 إن اله سكين رهاءضلى الا باع 
وكان إذا مَرِضٌ يستدعي الإمام وحدّه» ويكلّف نَفْسَّهِ القيام» ويصلي 


وكان يواظب على السّئَن الرّواتب» وكان له ركعاتٌ يصليها إن 
استيقظ بوقتٍ من اللّيل» وإلا أتى بها قبْلَ صلاة الصُّبْح. وما كان 
يترك الصّلاة ما دام عقلّه عليه» ولقد رأيته يصلّي في مرضه الذي 
مات فيه قائماء وما ترك الصّلاة إلا في الأيام الثّلائة التي تغيّب فيها 
ذِهْنه. وكان إذا أدركته الصّلاة وهو سائر نزل وصَلّى. - 


وأما الزكاة فإنّه مات رضي الله عنه ‏ ولم يحفظ ما وجبت 
عليه به الزكاة. وأما صدقة التّفْل فإنّها استنفدت جميع ما ملكه من 
الأموال. 2 ظ 

وأما صوم رمضان فإِنَّه كان عليه فيه فوائت بسبب أمراض 
تواترت عليه فن بومظنانانت: تعد ظ ظ 

وكان القاضي الفاضل قد تولّى ثبت تلك الأيام» وشَرَّعَ - 
رحمه الله فى قضاء فوائثت ذلك فى القدْس الشّريف فى السّئة التى 
عليه فوائت رمضانين شَعْلْنْهُ الأمراض وملازمة الجهاد عن قضائها. 
(1) ماعن خاصرين قن ند 
(0) في الأصل: أنهء والمثبت من (ك). 


نين 


احج 2 سه 
العام الذى. “نو فين فيه 
ادق ةنول : يو ]لذ المي 

وفراغ اليد عما ‏ يليق بأمثاله بي الم 
ما قضئ. قال: وهذا شيء اشترك في العلم ,به الزخاصن ,بالقاة. 


0 هي 7 


:3ق لكأ ل سس _رجمه :اللهاب بحي :سهاخ القذا أله 


يستدخير مق :ود يشترط عليه أن يكون عالما 58" القرآن العظ 
متقناً لحفظه» 3 لبر أ ا 


1 3 8 : 4. 03 
9 كه ة 0 ٍِ َه 5 عي 3 8 
8 ع اي 4 مسج ييل ف ا 00 0 2 دك 5007 0 
لعطاوس. توه ددوسنا ان ا ان ا ع > 0 الث 
1 3 5 يج ا ا ل 5 نيليا ُ ب قم 95 0 
يذ 00007 ع 7 شر ” 5 يذ ذا ا 0 
) ( مي ---023 يذه 51 ع 3 1 مسار أ ١‏ 
و فى 


قر الي مخ قله تدع خيه في 


9 2 7 بها 
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ذي رواية عالية وسماع كثير» فإِنْ كان ممن يحضْرٌ عنده استحضره» ‏ 
وسَمِعَ عليهء وأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده 
ومماليكه والمختصّين به. وكان يأمر النّاسَ بالجلوس عند سماع 
الحديث إجلالاً له. وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب السّلاطين ‏ 
ويتحامئ”'' عن الحضور في مجالسهم» سعئ إليه؛ وسمع عليه؛ 
تردّد إلى الحافظ السّلّفي27 بالإسكندرية؛ وروئ عنه أحاديت كثيرة. 


وكان يحب أن يقرأ الحديث بنفسه» فكان يستحضرني في 
حلوته يضر شيئاً من كنب الحديث؛ ويقرأ هوء فإذا مَيّ بحديث 
فيه عبرة رق قلبه» وَدَّمَعتٌ ينه . ظ 

وكان كثيرٌ التّعظيم لشعائر الدين» قائلاً ببعث الأجسام 
وتشورفا. ومحاناة المحسين تالسة” 2 .والمسنى بالئان». .مهدا 
لجميع ما وَرَدَتْ به الشرائع» منشرحاً بذلك صَدْرُهء مبغضاً للفلاسفة 
والمعطّلة والدّهرية» ومن يعاند الشّريعة المطهّرة. 

ولك أمن وله الطاغر عناعت حكلب يقد هات كان ان نشأ يقال 
نه لشو وزدي "1+ نقبل_عنه إنه كان طغانداً للشرائع مبطلآ» وكان قد 
قبض عليه ولذه المذكور لما يلحة من ير وعرّفٌ السلْطان ابه 
فأمر بق بقتله وصَلبه أياماء فقتله . 


(1) في (ك2): ويتجافى. ١‏ ش 

(1) انظر حاشيتنا رقم ص 55 من الجزء الثالث. 

() في الأصل: بالحسنة» والمثبت من (ك). 4 ا 

(5) هو أبو الفتوح يحيئ بن حبش بن أميرك» شهاب لدين؛ | انر ترجعته في 
«وفيات الأعيانة 7518/57 0 556 


5 


وكان حَسَن الظّنّ باللهء كثير الاعتماد عليه» عظيم الإنابة إليى 
ولقد شاهدتٌ من آثار ذلك ما أحكيه. فحكيئئ التجاءه إلى الله تعالئ 
عند خوفه من قد الفرنج بيت المقدسء» وامتناع أصحابه من 
دخوله للحصرء فصلَّئ ودعاء فكفي ذلك”''» وقد تقدّم ذكره”” . 
5 قال: وكانت رمه الهاحدعادلاً رقوفا :ريما » اضرا 
للضعيف على القويء وكان يجلس للعَدْل في كل يوم اثنين 
وخميس في مجلس عام يحضره الفُقّهاءء والقضاة والعلماء. ويفتح 
الباب للمتحاكمين حتى يصلّ إليه كل أحدٍ من كبير وصغير»ء وعجوز 
5 شّرمة وشيخ كبيرء وكان يفعل ذلك سَفَراً وحضراًء على أنَّه كان 
في جميع زمانه قابلاً لما يُعرض عليه من الْقِصَصء كاشفاً لما يُنهئن 
إليه من المظالم» وكان يجمع القصص في كل يوم» ثم يجلس مع 
الكاتب ساعة إما في الليل أو في النّهارء ويوقّع على كل قصّة بما 
يطلق الله على قلبه» وما استغاث إليه أحد إلا وَقَفَ وسَمِعَ ظَلامَتَهُ 


وأخذ قصّته» وكشّف قضيّته. 


ولقد رأيته وقد استغاث إليه إنسانٌ نو أهل دمشق يقال له 
[ابن]”" زهير على تقيّ الدين ابن أخيهء وأنفذ إليه ليحضره في 
معلبى الك ادها نتاف إل إذ انهه عليه اهتين نوكل 
القاضي أمين الدّين أبا القاسم قاضي حماة في المخاصمة. فأقاما 


.١ «النوادر السلطانية»: ا‎ )١( 


(؟) انظر ص 7١٠١ "٠9‏ من هذا الجزء. 


سل 


الشّهادة عندي فى مجلسهء فأمرتٌ أبا القاسم بمساواة الخضمء 
فساواه» وكان من خواصٌ جُجلّساء السُلطان» ثم جَرَتْ المحاكمة 
بينهماء واتجهت اليمين على تمي تقَىّ الدين. وكان تفي ع الدين . من أَعَرْ 
الئاس عليه » وأعظمهم عنذه » 3 يحابه فى ا 


قال: وكنتٌ يوماً في مجلس الحُكم بالقدْس الشريف إذ دخل 
علىّ شيخ حَسَنٌ» تاجر معروف يُسَمّى عمر الخلاطي» ومعه كتابٌ 
خكمي سأل فْنْحَهَه وقال: خصمي السّلطان» وهذا بساط الشَّرْعء 
وقد سَمِعْنا أنك لا تُحابي. فقلتُ: وفي أيٌّ قضية هو خصمك؟ 
فقال: إن سُتْمْر الخلاطي كان مملوكي». ولم يزل على ملكي إلى أن 
مات. وكان في يده أموال عظيمة كلّها لي» ومات 4 واستولى 
عليها السّلطان» وأنا مطاليه بها. 


فقللت: يا شيخ وما الذي أقعدك إلى 27 الحاية؟ فقال! 
الحقوق لا تبطل بالتأخير» وهذا الكتاب الحكمي يطل أنه وير 
في ملكي إلى أن مات» فأخذتٌ الكتابّ منه» وتصفّحتٌُ مضمونه. 
يانه انان 719 سُتْمْر الخلاطي » وأنه قد اشتراه من فلان الاجر 
بأرجيش” في اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه لم يزل 
في مِلكه إلى أن شَذَّ عن يده في سنة كذاء وما عرف شهودُ هذا 
الكتاب خروبجّه عن ملكه بوجدء وتمّمْ الشَرْط إلى آخره. 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .١15 ١‏ 


(؟) مدينة قديمة من نواحي أرمينية الكبرى قرب خلاط. «معجم البلدان؟ : 
.١1 15/١‏ 


7/ 


فتعجَبْتٌ من هذه القصّةء وأعلمتٌ السّلطان بذلك» فأحضره 
واستدناه حتى جلس بين يديٌّ» وكنتٌ إلى جانبه» ثم انفرك من 
طرّاحته'' حتى ساواه ‏ رحمه الله تعالى » ثم ادّعى الرّجل» وقُتِحَ 
كتابه ‏ وفرىء تاريخه . 

'فقال السُلْطان: إِنَّ لي من يشهد أنَّ هذا سُتْقُر في هذا التاريخ 
إلى أن أعتفئة: ا 

ثم استحضر جماعةً من أعيان الأمراء المجاهدين» فشهدوا 
بذللقج وسكوا القضيّة كما ذكرهاء وذكروا التّاريخ كما اذّعاه. 
فَأَبْلّسَ”" الرٌّجُلُء فقلتٌ له: يا مولاناء هذا الرجل ما فعل ذلك إلا 
طلبا لمراحم السّلطان وقد حضر بين يدي المولى» وما يحسن أن 
يرجع خائب القصدء فقال: هذا بابٌ آخرء وتقدّم له بخلعة ونفقةٍ 

قال: فانظر إلى ما في طَيّ هذه القضية من المعاني الغريبة 
العجيبة من النّواضعء» والانقياد إلى الحقٌّء وإرغام النّفسء والكرّم 
في موضع المؤاخذة مع القُذْرة الثّامة» رحمة الله عليه”"". 

قال: وكرمه كان أظهر من أن. يُسَطبر» كان رحمه الله 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 307 من الجزء الثاني. 
قم أي انقطع فلم تكن له حجة. امعجم متن اللغة»ة: ..7757/١‏ 
0 "النوادر السلطانية»: ١5‏ 
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يَهَبُ الأقاليم؟ وقْتَحَ آمد* فطلبها منه ابن قرا أرسلان» فأعطاه إياهاء 
ورأيثُه وقد اجتمع عنده وفودٌ بالقدُسء ولم يكن في الخزانة ما 
يعطيهم» فباع قرية من بيت المالء وفضضنا ثمنها عليهم» ولم يفضل 
منه م واحد. ظ 1 

وكان يعطي في وقت الشائقة كما يعطي في حال السّعة: 
وكان تُوّاب خزانته يخفون عنه ا مر المال وف أن يفجأهم 
مهم لعلمهم أنه متى عَلِمَ به أخرجه. وسمعتُّه يوماً يقول: يمكن 
أن يكون في الئاس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى الثّراب. فكأنه 
ا 00 | 0 

وكان يعطي فوق ما يؤمّل الطالب» وما سمعته قط يقول: 
أعطينا لفلان. وكان يعطي الكثيرء ويبسط وجهه للمُعْطى بَسْطْ من 
لم يعطه شيئاً . وكان الناس يستزيدونه في كل وقتٍ»ء وما سَمِعْيَه قط 
يقول: قد زدت مرارأء فكم أزيد؟ وأكثر الرّسائل في ذلك كان 
يكون على لساني ويديء وكنتٌ أخجل من كثرة ما يطلبون» ولا 
أخجل منه لعلمي بعدم مؤاخذته بذلك. ف خدمه أحد قط إلا 
وأغناه عن سؤالٍ غيره. 

وأما تعداد''' عطاياه» [وتعداد صنوفها فلا تطمع فيه أصلاء 
ولقد سمعت من صاحب ديوانه يقول لي وقد تجارينا عطاياه]؟" 
فقال: حَصَّرْنا عدد ما وَهَبَ من الخيل بمرج عكا لا غيرء فكان 
() في الأصل: تعد والمثبت من (2). 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ك). 
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عشرة آلاف فرس”0©. ومن شاهد مواهبه يستقلٌ هذا القدرء اللهم 
إنك ألهمته الكَرّم» وأنتَ أكرم الأكرمين”'* فتكرّم عليه برحمتك 
ورضوانك يا أرحم الواحمب. 9 

وقال: وكان رحمه الله من عظماء الشجعانء» قويّ النّمْسء 
شديد البأس2 عظيم النّبات» لا يهوله أمرء ولقد رأيته مرابطاً في 
مقابلة عِدَةٍ عظيمةٍ من الفرنج» ونجدتهم تتواصل» يسوم 
تتواتر» وهو لا يزداد إلا قوة نفس وصبراً . 

ولقد وصل في ليلة واحدةٍ منهم نيف وسبعون مركباً على 
عكاء وأنا أعذها من بعد صلاة العّصر إلى غروب الشّمْسء وهو لا 
يزداد إلا قوةٌ نفس . 

ولقد كان يعطي دسْتوراً في أوائل الشّتاء؛ ويبقئ في شِرُذْمَةٍ 
يسيرة» في مقابلة عِدَّتهم الكثيرة» ولقد سألتٌ باليان بن بارزان” ”"'. 
وهو من كبار ملوك السَّاحلء وهو جالسٌ بين يديه يوم انعقاد الصّلح 

5 عن عِذَّتهم» فقال النّرْجُمان عنه: إنه يقول: كنتٌ أنا وصاحب صيدا 

- وكان أيضاً من ملوكهم وعُقلائهم ‏ قاصدين عسكرنا من صورء 
فلما أكترقنا عليه تتحازرتاةتحورة هو بيخمسن فثة الف وتكدرنه: آنا 
بست مئة ألف. أو قال عكس ذلك» فقلتٌُ: فكم هَلَّك منهم؟ فقال: 


)١(‏ في الأصل: رأسء والمثبت من (ك). 


() «النوادر السلطانية»: /ا 1 .١18‏ 
(5) هو بليان الثاني بم دناء15 ؛ه 11 عمئله8 انظره في كثيات 
الأعلام . ْ ظ 


كن 


أمَا بالقَئْل فقريبٌ من مئة ألف. وأما بالموت والعْرَق فلا يعلم» وما 
رجع 57 العالم إلا الأقل . ظ 
قال: وكان لا يُدَّ له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرّة أو 
مرتين إذا كُنا قريباً منهمء وكان إذا اشتدٌ الحرب يطوف بين 
تين ومعه صبيٌ 0 وعلى يده جنيب”''» ويخرق العساكر 
من الميمنة إلى الميسرة ة يرتبُ الأطلاب”, ويأمرهم بالتقدّم والوقوف 
في مواضع يراهاء وكان بقارت العدو ويجاوره. ظ 
ولقد فرقم عليه اه من الحدية .بين الطفين؟ .وذلك ني 
قلت له: ا ا ل ا الشّريفة» وما ثقل أنه 
سمِعّ بين الصَّمْينءِ فإن رأ المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حسناً. 
فَأَذِنَ في ذلك» تاحفن جْرْء هناك مَنْ له به سماغ فَقُرِىءَ عليه: 
ونحن على ظهور الدّواب بين الصَّمْينء يمشي تارة» ريقف أخرى . 
وما رأيته استكثر العدو أصلاًء ولا استعظم أمرهم لط وكان 
مع ذلك في حال الفكر والتّدبير يذكر بين يديه الأقسام كلّهاء 520 
على كل ِسْمٍ مقتضاه من غير حِدَةٍ ولا عَضَبٍ يعتريه. ولقد انهزم 
المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى القَلْبُ ورجاله. 
ووقع الكوس * والعلم» وهو ثابتٌ القدم في نَمْرِ يسيرء وقد انحاز 
إلى الجبل يجمع الئاس ويردُهم ويخججلهم حتى يرجعواء ولم يزل 
كذلك حتى عَكر المسلمون”" على العدو في ذلك اليوم» وُتِلٌ 
منهم زُهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس. ا 


)0 انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77؟. 
(؟) عكر: أي كروا راجعين. انظر «اللسان» (عكر). 
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ولم يزل مُصابراً لهم وهم في العدَّة الوافرة إلى أَنْ طَهَرَ له 
ضَعْف المسلمين فصالح». وهو مسؤول من جانبهم. فإنّ الضعف 
والهلاك كان فيهم أكثرء ولكنّهم كانوا يتوقّعون النجدة ونحن لا 
نتوقعهاء وكانت المصلحة في الصّلح . ظ 


وكان ‏ رحمه الله يمرض ويصح. وتعتريه أحوال مهولة 
وهو مصابرٌ مرابط. وتتراءى الثّاران» ونسمع منهم صوتٌ النّاقوس. 
ويسمعون منا صوتٌ الأذان إلى أن انقضئد الأم 30 . 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديدٌَ المواظبة على الجهادء عظيمٌ 
الاهتمام به»ء ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد 
ديناراً ولا دزهماً إلا في الجهاد أو في الإرفاد لصدق وبَرٌ في يمينه. 


ولقد كان الجهادٌ وحُبّه والشّغف به قد استولى على قَلْبه وسائر 
جوانحه”'' استيلاء عظيماًء بحيتُ ما كان له حديث إلا في ولا 
نْظْرٌ إلا في آلتهء ولا اهتمامٌ إلا برجاله. ولا مَيْلَ إلا إلى من يذكره 
ويحثٌ عليه. ولقد هَجَرَ في محبّة الجهاد في سبيل الله أهلّه 
وأولاده» ووطنه وسكئه. وسائر بلاده. وتََعَ من الدّنيا بالسكون في 
ظل خيمة» تَهُبٌ بها الرّياح يمنةٌ ويسرة» ولقد وقعت عليه الخيمة 
في ليلةٍ رَيْحة على مرج عكاء فلو لم يكن في البْرْجٍ وإلا قتلتهء ولا 
يزيده ذلك إلا رغبةٌ ومصابرةً واهتمام” . ظ 


.,7١ ١9 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.؟7١ «(النوادر السلطانية»:‎ )29( 


نض 


قلتٌ: وشواهد ما ذكر القاضي من ذلك كثيرة» وقد سبقت 
مون و ري لحي حي بعتي مدر ور 


كوكب* من الأمطار والأوحال. 


وقال الّشيد ابن التابلس 00 


ما أبهج الدّين و الدنيا بمالكها الصّ 
مَلْكُتساو ىجَمَادَىُ في الجهادوة 9 


فليس يَثْيِيه حَرٌ إن تَوَقْدَ عن 


ولا تتفي دعكا تكاندة 


ولايرئالرّؤح'* إلاظَهْرَسَلْهَبَة"' 
سر جميل كطغم الشَهْد في فَمِهِ 


من قصيدةٍ له: 


ديق يوسفٌ لا لادث به الغِيَر 
ل 5 . ل هم 
وز لديه وضاهئ ناجرا ' صمر 
رضا الإله ولا إن أَغْدَقّ المَطنُ 
ضَجٌ'' أعيذُ مَعَالِيْهِ ولا ضَجَرٌ 
في بَطن معركةٍ مَرْكوبها وَعِرٌ 
وعبيد كل مليك . 1" أ لصبر 


قال القاضي : وكان الرجل إذا أراد أن يع تن إليه يسحنه على 


الجهادء أو يذكر شيئا 


من أخبار الجهاد . ولقد لف له كتبٌ عِدَّةَ في 


الجهادء وأنا ممن جَمَعَ له فيه كتاباً»ء جمعت فيه آدابه» وكل آيةٍ 
وردت فيه» وكل عدي روي فيه» وشرحتٌ غريبهاء وكان ‏ 
رحمه اله - كثيرا ما يطالعه حتى أخذه منه ولد الأفضل ".. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 504 من الجزء الثالث. 
)١(‏ جاء في «اللسان» (نجر): شهرا ناجر وآجر: أشد ما يكون من الحرء ويزعم 
قوم أنهما حزيران وتموزء وقيل: كل شهر من شهور الصيف ناجر. 0 

فر أي ولا يكفه . انظر المعجم متن اللغة»: 6560/6. 

5( في النسخ الخطية: ضوجء والمثبت من طبعة وادي النيل 277١/7‏ من 
ضج القوم: إذا فزعوا من شيء ا انظر «اللسان» (ضجج). 

00( ل الراحة والسرور والفرح. «معجم متن اللغة»: فسفنة 

480 السلية هن الشين: اللعسطة. انط #القاموس الحيظة (علهت) 


(0) «النوادر السلطانية»: .5١‏ 


قال: ولأحكينٌ عنه ما سمعتٌ منه في ذلك» وذلك أنه كان 
قد أخذ كوكب” في ذي القّعْدة سنةٌ أربع وثمانين» وأعطى العساكر 
دُسُتوراًء وأخذ عسكر مِضر في العَؤْد إلى مصرء وكان مقدمُه أخاه 
العادل. فسار معه ليودّعه ويحظى بصلاة العيد في القّدْسء ففعل» 
ووقع له أنه يمضي معهم إلى عَسْقلان" ويودّعهم» ثم يعودٌ على 
طريق لاحل ينوتن "اليذه الشاجلية إلى شكاه بوزر تب أحر الهاة 
فأشاروا عليه أن لا يفعل» فإنَّ العساكر إذا فارقتنا نبقى في عِدَةٍ 
يسيرة» والفرنج كلّهم بصورء وهذه مخاطرةٌ عظيمة. فلم يلتفت. 
1 وودّع أخاه والعسكر بعسقلان» ثم سرنا على الساحل طالبي عكاء 
وكان الاماة قضاة عظيما » والحر هاتههما عجان كما وموحة 
كالجبال كما قال الله تعالين”'؟» وكنتٌ حديتٌ عهدٍ برؤية البحرء 
َعَظُمَ أمر البحر عندي حتى يل لي أنني لو قال لي قادر: لو 
جزت في البحر ميلاً واحداً مَلْكْتْكَ الدنياء لما كنتٌ أفعل. 
واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كسب دينار أو دِرْهمء 
واستخسنتٌُ رأي من لا يقبل شهادة راكب البحر. ‏ - 
هذا كله حَطَر لي لِعظّم الهّؤْل الذي شاهدته من حركة البحر 
وتموجهء فبينا أنا فى ذلك إذ التفتَ إلىّ» وقال: في نفسي أنه متى 
7 


بقيّة الساحل قشميت البلاد» ‏ وأوصيتٌ» وودّعت» 


يشر الله تعالى. قنت: , 
وركبتٌ هذا البحر إلى ا ا ا 


000( في الأضل : ويتفقد.ء والمثبت من (). 


6 في قوله تغالئ أدهي تجري بهم في موج كالجال4 سورة هرد الآ 11:.. 
) في (ك): جزائره. ظ 


ل 


وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. 

فَعَظمَ وَفُعُ هذا الكلام عندي» حيث ناقض ما كان يخطر لي» 
وقلت له : ليس في الأرض أشجمعٌ نَفْساً من المولى» ولا أقوى نه منه في 
نُضْرة دين الله. وحكيت له ما حَطَرَ لي» ثم قلتٌ: ما هذه إلا نيّهٌ جميلة: 
ولكن المولى يُسَيّر في البحر العساكرء وهو سور الإسلام» ولا ينبغي أن 
يخاطر بنفسه. فقال: أنا أستفتيك» ما أشرف الميتات؟ فقلتٌ: الموثٌ 
في سبيل الله . فقال: غايةٌ ما في الباب أن أموت أشرف الميّتات.. 


قال: فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرهاء وإلى هذه النّفس ما 
أشجعها وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده فى نُضْرة دينك 
وسطاة راق :فا سينو , 


قال: وأما صبرهء فلقد رأيته بمرج عكاء وهو على غاية من 
مرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظَهَرَتْ عليه من وسطه إلى 
55 بحيث لا يستطيع الجلوس» وإنما يكون متكثاً على جانبه إذا 
كان في الخيمةء وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجلوسء وكان يأمر أن يُفَرّقَ على الئّاسء وكان مع ذلك كله 
يركب من بُكرة التهار إلى صلاة الظّهر يطوف على الأطلاب"» ومن 
العَضْر إلى صلاة المَمْربِء وهو صابرٌ على شِدّة الألم» وقوة ضَرّبان 
الذماميل + نوكن بسع من ذلك فيقول ‏ رحمه الله : إذا ركبتٌ 
يزؤل على آلمها ست أنرل» ا(قال]1): بوهله خناية وا “+ 0 .' 


.77  ”؟ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.)2( ما بين حاصرتين من‎ )( 


ولقد مرض ونحن على الخَدُوبة*» وكان قد تأخر عن تل 
الحجل بسبب مرضه.ء فبلغ الفرنج ذلك» فخرجوا طمعا في أن ينالوا 


ج الاير لاسي سا 0 0 


يطليناء يس ا عل ان دك السقر ادرب 
وجعل أولاده في القلب» ونزل هو وراء القوم بطله* 


وكلما سار العدو يطلبٌ رأس النّهر سار هو يستدير إلى 
ورائهم» حتى يقطع بينهم وبين خيامهمء وهو رحمه الله يسير 
ساعة» ثم ينزل يستريح» ويظلل بمنديل على رأسه من شِدة وفع 
التمووه اول تلش اله بكم بض الأتيرى اعدو ٠‏ ضعفء ولم يزل 
كذلك حتى نزل العدو برأس الثهرء ونزل هو على تل قُبّالتهم مُطِلَ 
عليهه'' إلى أن دخل الليل . 


ثم أمر العساكر أن 7 تعود إلى مكل المصابرة؛ ون يبيتوا تحت | 
السّلاح» وتأخّر هو إلى قِمّة الجبل» وضُرِبَتْ له خيمة لطيفةء 
تلك الليلة أجمع أنا والطبيب نُمَرَضه وتقافل» وهو ينام 59 
ويستيقظ أخرىء حتى لاح الصّباح»ء ثم ضَرّبَ البوق» وركب - 
رحمه الله - وركبت كت 0-6 بالعدو. ورحل العدو عا عائداً 


شدليدة. 


)١(‏ في (ك): ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم. 


لذن 


وفي ذلك اليوم دم أولاده بين يديه احتساباً: الأفضل والظاهر 
والظافر»ء وجميع من حضره منهمء. ولم يزل يبعث من عنده حتى لم 
يبق عنده إلا أنا وطبيبٌ وعارض*” الجيش» والغلمان بأيديهم الأعلام 
والعازق: لأغيوة لياه الزبي اليا عرز يند الاجسيوا ج41 لبي ظ 
وليس تحتها إلا واحد بِخُلّق عظيم» رحمه الله . 

وبقي في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى 
آخر النّهارء ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحَتّهم. 
وبتنا على ما بتنا عليه إلى الصّباح» وعاد العسكر إلى ما كان عليه 
بالأمس من مضايقة العدو. - ظ 

قال: ولقد رأيته ليلة على صفد*”*» وهو يحاصرهاء وقال: لا 
ننامُ الليلة حتى يُنْصَبَ لنا خمسة مجانيق*» ورثّب لكل منجنيق قوما 
يتولُون نَضْبَهُ وكُنًا طول الليل في خدمته في ألذَّ فكاهة» وأرغد 
عيش » والرسّل تتواصل مخبرةً أن نُصِبَ من المنجنيق الفلاني كذا 
ومن الآخر كذا حتى أتئ الصّباح وقد فرع منهاء وكانت من أطول 
الأيالي وأشدّها بَزداً ومطراً. 

قال: ولقد رأيته وقد جاءه خبر وفاةٍ ولدٍ له بالغ أو مراهق 
يسئّئ إسماعيل» فوقف على الكتاب» ولم يُعَرْف أحداً ولم نغرف 
حتى سَمِعْناه من غيره» ولم يظهر عليه شيء من ذلك سوى أنه لما 
قرأ الكتاب دَمَعَتْ عَيْنُهُه رحمه الله. 

قال: ولقد رأيته وقد وصله خبر وفاة تقي الدين ونحن في 
مقابلة الفرنج جريدةٌ على الرّمْلة» وفي كل ليلة تقع الصيحة» فتقلع 


01 


الخيام» ويقف الئاس على ظهر إلى الصّباح» والعدو بيازُور”» بيننا 
فته رط فَرَسِ لا غير فَأَحْضَرٌ العادل وابن جَئْدَر وابن المقدّم 
وابن الذاية سابق الدين» وأمر الئاس فأبعلنو ]7 عن الخيمة بحيث 
لم ببى حولها أحد عن غْلوةٍ سهمء ثم أظهر الكتاب». ووقف عليه 
وبكى بكاءً شديداً حتى أبكانا من غير أن نعلم السّبب» ثم قال 
رحمه الله والعَبْرّة تَحْنُقُهِ : توفى تق الدين. 
بؤارنف فاشتد بكاؤه وبكاء الجماعة. ثم عدت إل نهسي ١‏ فقلت: 

استغفروا الله من هذه الحالة» وانظروا أين أنتم. وفيم أنتم. 
وأعرضوا عما سواه. فقال ‏ رحمه الله : نعمء أستغفر الله. وأخذ 
يكررهاء ثم قال: لا يعلم هذا أحد. 

قال: وكان ‏ رحمه الله شذيدك اشرق والشغف بأولاده 
الصغار. وهو ضابة على مفارقتهم . راض ببعلهم عنه» وكان صابراً 
على مُرٌ العيش وخشونته مع القّذْرة النّامة على غير ذلك»: احتسابا 
لله تعالئ. اللهم. إِنّه ترك ذلك كله ابتغاءَة لمرضاتك» فارض 
٠ 0000‏ 
عكية 5 

قال: ولقد كان رحمه الله حليما كيجاو زا قليل الغضب» 
يسّر الله فتحها ‏ وكان من عادته أنه يركب في وقتٍ الركوب» ثم 
ينزل فيمد الطعام. ويأكل مع الئّاس» ثم ينهض إلى خيمة خاص له 
)١(‏ في (ك): فبعٌدوا. 
(') «النوادر السلطانية»: 5؟ ‏ 7؟. 


لذن 


ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه. ويُصلي ويجلس خلوة وأنا في 
خدمته نقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من الفقه. 

ولقد قرأ علي كتاباً مختصراً لسُلَيْمِ الوّازي'' يشتمل على 
الأرباع الأربعة من الفِقّهء فنزل يوماً على عادته» ومُّدٌ الطعام بين 
يديه ثم عَرَمَ على النْهفوض» فقيل له: إِنَّ وقت الصّلاة قد قَدْبَ. 
فعاد إلى الجلوس» وقال: نصلَّي وننام . 

ذم كلدي يعدت حديث متضبجرء وقد أخلي المكان إلا عن 
لم فتقدّم إليه مملوك كبير درم عنده» وعَرَضٌ عليه قِصّةَ لبعض 
المجاهدين» فقال له: أنا الآن. ضجرء أَخَرْها ساعة» فلم يفعل». 
وقدمها إلى قريب من وجهه الكريم بيده» وفتحها بحيث يقرؤهاء 
فوقف على الاسم المكتوب في رأسهاء فعرفه» وقال: رجل 
مستحقٌ. فقال: يوقع له المولى. فقال: ليست الدّواة حاضرة الآن. 
وكاننترحمة الى ععالسا في باب الخركاه” بحيث لا يستطيع أحد 
الدخول إليهاء والدّواة في صدر الخركاهء والخركاه كبيرةٌء فقال له 
المخاطب: ها هي الدَّواة في صدر الخركاه. 


)1١(‏ هو 5-6 بن “5 الرازي» أبو الفتح. فقيه شافعي»؛ أصله من الريء 
وتفقه ببغداد» ثم سافر إلى الشامء وأقام بشغر صنووة 'فرابظا محشياء 
ينشر العلمء وكان مشاراً إليه في الفضل والعبادة» له تصانيف كثيرة. 

توفي غرقاً عند ساحل جدة عائداً من الحج سنة (441 ه)ء وكان قد 
نيف على الثمانين. انظر ترجمته فى «طبقات الفقهاء» للشيرازي: ”2175 

و "تبيين كذب المفتري» 557 2757 و «إنباه الرواة» 39/7 ٠٠١‏ 

و «وفيات الأعيان؛ ”//ا9؟ ‏ 2399 و «سير أعلام النبلاء» /11/ 5140 2 20 

/11».» و «طبقات الشافعية» للسبكي: 788/5 .59١‏ آ 


كن 


قال القاضي: فليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدّواة لا 
غيرء فالتفتَ ‏ رحمه الله فرأى الدّواة» فقال: والله [لقد'") 
صَدَقَ. ثم امتد على يده اليُسْرئ ومَدٌ يده اليُمْنىء [و20 أحضرهاء 
ووقع له. فقلتُ: قال الله تعالى في حقٌ نبيُه يكل طوإِنْكَ لعل لق 
عَظيم4”'' وما أرى المولئ إلا قد شاركه في هذا الحُلّق. فقال: ما 
ضَرّنا شيء» قضينا حاجته» وحصل الثواب. ظ 
قال القاضي: ولو وََعَتْ هذه الواقعة لآحاد الئّاس لقام وقعدء 
ومن الذي يقدر أَنْ يخاطِبٌ أحداً هو تحت حُكْيهِ بمثل ذلك» وهذا 
غايةٌ الإحسان والجلّمء والله لا يُضِيع أجر المحسنين””". 
قال: ولقد كانت طرَاحتُه”؟' تداس عند التزاحم عليه لعرض 
القصصء وهو لا يتأثر لذلك» ولقد تَفْرَت يوماً بغلتي من الجمال 
وأنا راكبٌ في خدمته, فَرَّحَمَتْ وَرِكَهُ حتى آلمته وهو يتبسّم . 
ولقد دخلتٌ بين يديه في يوم ريح مطير إلى القدْس» كثير 
الوّخلء فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أهلكت جميع ما كان 
عليه» وهو يتبسّم وأردتٌ البَّأخْرٌ. عنه بسبب ذلك» فما تركني. 


كه ولقد كان يسمع من من المستغيثئين إليه والمتظلمين أغلظ .ما نا يمكن 
أن يسمعء ويلقئ ذلك بالبشر والقّبُول" . ظ 


0 ما بين حاصرتين من‎ )١( 

(1) سورة القلمء الآية 5. 

(”) «النوادر السلطانية»: م78 59. 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 707 من الجزء الثاني . 
(6) «النوادر السلطانية»: 4 


5٠و‎ 


ثم قال القاضي : وقذه كارت يدث أن تقطن مقلهان فذكر غ1 
تقدّم”'2 من امتناع عسكره من الهجوم على الإنكلتيرء وهو في جمع 
يسير من أصحابه بعد أن أطافوا بهم. وواجه الجناح السلْطانَ بذلك 
الكلام الخشِن ٠‏ فرجع السُلْطان مغضباًء وظنٌّ أنه ريما صَلَْبَ وقتل 
في ذلك اليوم. فنزل بيازور” وقد وصَله من د مشى فاكهة كثيرة . 
قطلب الأمراءً ليأكلواء شير فرأوًا من بشره ب ما أحذثٌ 
لهم الطمأنيئة والأمق وال ظ 


فال وقان ح رهمه اله عقي المروءة؛ تدك الوشه. كثير 

الحياء؛ منبسطاً لمن يَرِدُ عليه من الصّيوف» يُكُرم الوافد عليه وإن 

كان كافرأء ولقد وَقَدَ عليه البرنس صاحب أنطاكية فما 0 به إلا 

وهو واقفٌ على باب خيمته بعد وقوع الصّلّح في شّوَّال عند منصرفه 

من القاسى إلى «مش ب وقد تقدّم للقت رضن له في الطويقة 

وطلب منه شيئاء فأعطاه العَمُق*» وهي بلادٌّ كان أخذها منه 9 
فتح السّاحل سنةً أربع وثمانين. 


ظ ولقد رأيته وقد دخل ‏ إليه 52006 صيدا”» فاحترمه وأكرمه. 
وأكل معه 2 وعَرَضٌ عليه الإسلام: وباي ب ونه 
عن ش 


)١١‏ انظر ص 07 - 77" من هذا الجزء. 
(”) «النوادر السلطانية؛: 9؟  .5١‏ 

(6) انظر ص 4١‏ من هذا الجزء. 

(5) «النوادر السلطانية»: ."١‏ 


وكان يُكرم من يَرِدُ عليه من المشايخ» وأرباب العِلْم والمَضْلء 
وذوي الأقدارء وكان يُوصينا لثلا نُعْمَلَ عمن يجتاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين حتى نحضرهم عندهء وينالهم من إحسانه . 
ولقد مَرٌ بنا سنة أربع وثمانين رجل جَمَعَ بين العلم 
والتصوفء وكان من ذوي الأقدارء وكان أبوه صاحبّ توزير”', 
فأعرض هو عن فنٌّ أبيه» واشتغل بالعِلم والعملء وحجٌّ ووصل 
زائراً لبيت الله المقدس» ولما قضئل لمانته منهء ورأئ آثار السّلطان 
فيه وقع له زيارته» فوصل إلينا إلى العسكرء فلقيته وَرحَبْتٌ به 
وعَرَّفْتُ السُلْطَانَ وصولهء فاستحضره وشكره عن الإسلام؛ وحَنَّه 
على الخير وانصرف» وبات عندي في الخيمة. ظ 
فلما صلينا!” الصُّبْح أخذ يودّعني» فقبّحت له المسير دون 
وداع السَلطان» فلم يلتفت». ولم يلو على ذلكء». وقال: قضيتٌ 
حاجتي منهء ولا غَرَضَ لي فيما عدا رؤيته وزيارته» ثم انصرف من 
ساعته» ومضىل على ذلك ليال» فسأل السّلْطَانٌ عنهء فأخبرته يفعله. 
5 فظهر عليه آثار التَّعتِّبء كيف لم أخبره برواحهء وقال: كيف 
يطرقنا مثل هذا الرجل» وينصرف عَنّا من غير إحسان يَمَسَّهِ مِنًا؟ 
وشدد النكير على في ذلك» فما وجدتٌ بُذَاً من أن أكتب كتاباً إلى 
محيي الدين قاضي دمشق كلفته فيه السؤال عن حال الرّجل» 
وإيصال رقعة كتبتّها إليه طىّ كتابي» أخبرته فيها بإنكار السُلْطان 
() هي بلدة كانت في عراق العجم؛ أشار إليها ابن خلدون في مقدمته #/ ٠١“‏ 


ولم أجدها في غيره من المصادر التي بين يدي . 
(') في الأصل: صليتء, والمثبت من (ك). 


67 


رواحه من غير اجتماع”"'"2 بهء وحَسَّئْتٌ له فيها العودء وكان بيني 
وبينه صداقة تقتضى مثل ذلكء فعادء واجتمع بالسّلْطانء» فرحب به 
وانيبسط معة » واستوحش لَه وأمسكه أياماء ثم خلع عليه خَلعة 
حسنةٌء وأعطاه مركوباً لاثقآء وثياباً كثيرة ليحملها إلى أهل بيته 
وأتناغة:,وبجتر انهه :ونلقة يرقفق: يهاه «واتضرف: عت .وهو انكر الثانين 
له وأخلصهم دعاء لا 0 ش 
قال ولقد رأبقه..ح.رعمة الله ب وقد مكل" بين يديه أسبرٌ 
فرنجي» وقد هابه بحيث ظهر عليه أمارات الخوف والجَرّعء فقال له 
الْتَرْجَمان : من أي شىء تخاف؟ فأجرى الله على لسانه أن قال: 
يديه أيقنتٌ أنى ما أرى إلا الخير. فَرَقّ لهء ومَنّ عليهء وأطلقه”*' . 
قال: وكنتٌ راكباً فى خدمته في بعض الأيام قبالة الفرنج» 
و[قد]*© وصل بعض اليزكية* ومعه امرأة شديدة التحرّق كثيرة 
البكاء» متواترة الدَّق على صَدرها. فذكر قصة أم الرّضيع الذي 
ل اه ظ 
سرق » وفد مصت : | 
قال: وكان ‏ رحمه الله لا يرى الإساءة إلى من صحبه ١)‏ 
)١(‏ في (ك): اجتماعه. 
(1) «النوادر السلطانية»: ١‏ 37". 
(6) في الأصل: مسكء والمثبت من (ك). 
(:) في الأصل: فمنّ عليه وأطلقه ورقٌ لهء والمثبت من (ك)» وانظر «النوادر 
السلطانية»: ؟7. 0 
(8) مايين حاصرتين من (2). 
00 انظر ص ١55‏ من هذا الجزء . 


وه 


وإن أفرط في الجناية» ولقد قُلِبَ في خزانته كيسان من الذَّهب 
المضري بكيسين من الفلوس فما عمل بالنُوّاب شيئاً سوى أنه 
صرفهم من عملهم لا غير" . 

وكان ‏ رحمه الله حََسّنَ العشْرة» لطيف الأخلاق» طيّب 
الفكاهة» حافظأ لأنساب العرب ووقائعهم. عارفاً بسِيّرهم وأحوالهم؛ 
حافظا لأنساب خيلهم» عالماً بعجائب الدّنيا ونوادرها بحيث كان 
يستفيد محاضره منه ما لا يسمعه من غيره. 

وكان يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ومطعمه ومَشْربه 
وتقلات. أخوالةر 

وكان طاهر المجلس لا يُذْكر بين يديه أحد إلا بالخير» وطاهر 
السّمْعِ فلا يحبٌ أن يسمع عن أحدٍ إلا بالخيرء وطاهر اللّسان فما 
رأيته أولع بشتم قطء وطاهر القلم فما كتب بقلمه أذىّ لمسلم قطء 
وكان حسنّ العهد والوفاء. فما أحضر بين يديه يتيمٌ إلا وترخحم على 
0103 وجَبّرَ قلبه» وأعطاه بز * مخلّفه إن كان له من أهله كبير 
يَعْتَمِدُ عليه؛ وسَلْمه إليه» وإلا أبقى له من الخبز ما يكفي حاجته. 
وسلمة إلى من يَكَمُلّه» ويعتني بتربيته . 

وكان مايرئ شيخاً إلا ويَرِقٌ له ويعطيهء ويحسن إليه» ولم 
يزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله عَرَّ وجل إلى مقرٌ رحمتهء 
ومَحَلّ رضوانه”" . 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: ‏ 
(0) «النوادر السلطانية»: 14". 
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000 : 00 5 
قلت: ولجعفر ابن شمس الخلافة 0 من فصيده رئاه بها: 


0 ألستّترى كيف انبرىئ الخطبُ ثائراً 
إلى الئّاصِر المَلْكِ الذي مُلِنَثْ به 


كريمٌ أتاه الموثُ ضيفاً فلم يكن 
ولو خابَ منه قبل ذلك سائل 
ُضَئ فمَضَىئ المعروف وانقرضٌ النّدى 
أفاض علئ الدّنيا سِبجال”” نَوَاله 
ولو أنه يُنِكئ على قَذْر حَمّه 
جِزَاه عن الإسلام خيرا إلهُه 


تداركه بعد ابتذال فقد غدا 


أذل لله الله المدع مذ أطناقة 
ففى الحُلْدٍ عند الله دارٌ مَقَره 


ومَدّ يدا منه إلى دافع الخحخطب 
قلوبٌ البَرَايا من رجاءِ ومن رَعب 
لينزلّه إلا على السَّهْلٍ والرُخبٍ 
لخاب وليس البَّخْلْمِنْشِيَم لحب 
وحطتْ حال الوَفْدٍ في الشْرْقٍ والعَرْبِ 
فاضت عليه أَمُيْنُ لمجم والعُزب 


أسالٌ دُموعَ مز من أعين الشّهْبٍ 


فما كل غعنه من دفاع ومن ذْبٌ 
وكان شديد الحَوْفٍ في أمتع لحب 
بأضلّبٍ عَرْم مِنْ مُقَارَنةٍ الصّلْبٍ 


7 00 ال # وام اس ماه 
وسَهّل منهم كل مُمْتَنْع صعب 


يُمَنَّعُ منه بالجوَارٍ وبالمُرْبٍ 


في انقسام ممالكه بين أولاده وإخوته””": وبعض ما جرى بعد وفاته 


قال العماد في كتاب «البرق»: 


خلف السّلْطان سبعةً عُشَرَّ ولدأ 


وله تليف 7 كين 00 كتاب «الآداب النافعة بالألفاظ ا ة الجامعة» ‏ 
طبع بالقاهرة سنة ٠97١ء‏ ولد سئة (057 ه)ء وتوفي سنة (33737 8 


انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» 9/١‏ 
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69 سجال 0 مفردها سجل : : وهي الدلو الضخمة . «اللسان» (سجل). 


أكبرهم الملك الأفضل نور الدّين أبو الحسن علي» ومولده بمصر 
يوم عيد الفِطر سنةٌ خمس وستين وخمس مئة. وتولّئ بعده دمشق 
إلى أن خرج منها إلى صَرْخد”» وتولاها عَمْه العادل في شَّعْبان سنة 
اثنتين وتسعين مضافة إلى ممالكه بالبلاد الشّرْقية والجزيرة وديار 
بكر. 


ثم الملك العزيز عماد الدين أبو المُنْح عَنّْمان 5500000 ضير 
ثامن جَمَادىُ الأولى سنة سبع وستين: وتوفي بها في مُلْكه ليلةً 
الأحد العشرين من محرّم سنة خمس وتسعين» وتولى بعده أحد 
أولاده الصّغار. 
ولف ثم الملك الظاهر غياث الدين غازي» ومولده بمصر منتصف 
شهر رمضان سنة ثمانٍ وستين» وتولى حلب وأعمالها. 


قال: ولقد أنشأتٌ الرسالة الموسومة «بالعتّبن والعقبئئ» فيما 
طرأ بعد السّلْطان إلى آخر سنة اثنتين وتسعين. 


وقال في كتاب «الفتح»: تولّى الملك الأفضل د 
والسّاحلء» وما يجري مع ذلك من البلاد» وهو الذي حضر وفاةً 
والده؛ وقام بسّنّة العَرَّاءء وقَرْض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء. 
وإدناء الأولياء» وخلع على الأماثل 4 والأفافتل و الزلماءة 
وأوئ إليه إخوته» وضَمٌ جماعتهء وجهّز أخاه الظافر خضراً 
مظفر الذين 6 وأنيقيه لإتناد عم العاذل: عتما بس 0 وكانت - 


69 انظر ص 25٠‏ ؟ 6:١‏ وما بعدهما من هذا الجزء . 


015 


ع والمناظر* والرّخبة” وبَعْلَبَك* وما يجرى معها في المملكة 
الأفضلية داخلة» وقَدِمَ عليه سُلْطاناهما الملك المجاهد والأمجد إلى 


دمشق». فتأكَدَتٌ بينهم الْقَرَابة والألقنا". 


ولما استقرٌ الأفضل بدمشق في مقام والده دم إل الديوان 
لعزيز نجّابين بإنهاء الحال» ثم نَدَبَ ضياة الدين ابن الشّهَرْرُوري ' 
في الرّسالة. واصحه عَدَة والده فى الغْرَّاة وسيفّه ودرّعه وحصانه. 
رأقباق إلى ذلك من الهدايا والشُحف والخيل"العّات ها اسستفد 
وُسْعَه وإمكانه. فما تهيأ مسير الرسول إلا في أواخر جمادى الآخرة 
حتى حصّل كل ما أراد من الهدايا الفاخرة» وحتى كاتّبَ مِضر 
وحلبء وأعلم بمسير رسوله» حتى لا يُطَن أنه انفرد بسوله» وقصد 
مداراة إخوته» وفَضَلَ بِمَضْل نَحُوته» وذلك بعد أن 2 الدُينار 
والدَزهم بسمتي أمير المؤمنين» وولي العهد عَدَة الذين " 


وقال ابن القادسي”؟': وفي يوم الثلاثاء مستهل رمضان حَمَل 
أبن الشهْرُزوري ما كان أصحبه الأفضل من خمل الشّام 9 إلى 
الديوان العز دوعر علبي الصَّلبو ت الذي كان قي حل 


والدهء وذكر أنه ذه يزيد على العشرين رطلاً ا بالجواهرء 


)١(‏ انظر «الفتح القسي»: اكد بشن سك رين 

(0) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 080٠‏ من الجزء الثالث . 
() «الفتح القسي»: .16٠‏ 

(5) انظر حاشيتنا رقم 57 ص 0١‏ من الجزء الثالث. 
(6) في (4): ما كان صحبه .من حمل الشام. 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 


لاه 


ومعه خادم مختص بخدمتهء وحمل فرس أبيه ورّرديّته* وخوذته. 
وكانت صفراءً مُذْهَبة» ودبّوس حديدء وسيفء وأربع رَرْديات» 
وقالوا: هذه تركته» وبها كان يقاتل. وتحفا جَمّة من التَّياب؛ وحمل 
في جمْلة التحف أربعٌ جوارٍ من بنات ملوك الرُوم» فيهن ابنة 
بيرزان» وبنت صاحب جبَلّة* . 

قال العماد: وأمرني بإنشاء الكتب وتحريرهاء وتقريب المقاصد 
وتقريرهاء منها: أصدر العبد هذه الخدْمة وصدرْهُ منشرح”'' بالولاء. 
وقلبه معمورٌ بالصّفاءء ويده مرفوعة إلى السّماءء للابتهال بالدعاء. 
ولسانه ناطق بشكر النّغماءء وجَّنَانُه ثابت من المهابة والمحبّة على 
الخوف والرجاءء وطرْفه مُعْضٍ من الحياءء وهو للأرض مُقَبّلء 
وللفرض متقبّل» وهو يمت بما قدّمه وأسلفه من الخَدّمات» وذخره 
دْخّر الأقوات لهذه الأوقات. 

وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السّعيد الشهيد”"'. 
الشديد السّديدء المبير للشرْك المبيدء لم يزل أيام حياته» وإلى 
ساعةٍ وفاته؛ مستقيماً على جَدَدا" الجدّء مستنيما”“» في صون 
فريضة الجهاد إلى بذل الججهد. ومِضْرٌ بل الأمصار باجتهاده في 
الجهاد شاهدة» والأنجاد والأغوار في نظر عَرْمِهِ واحدة» والبيت 
المقدس من فتوحاته والملك العقيم من نتائج عَرٌماتِهِ 


)١(‏ في (ك2): مشروم. 

(') لفظه: الشهيدء ليست في (ك) ولا في مطبوع «الفتح»: وهو الأشبه. 
(9) الجدد: الأرض المستوية. انظر «اللسان» (جدد). 

(4) من استنام: إذا استأنس وسكن واطمأن. انظر «اللسان» 7 
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ظ وهو الذي ملك ملوك الشَّرْك”'' وغل أعناقهاء وأسر طواغيت 
الغُّفْر وشَدّ ختاقه'"». وقَمَعَ عَبَدَة الصُلْبان وفَصَعَ'" أصلابهاء 
وجمع كلمة الإيمان وعصم جَتابهاء ونظمَ أسبابهاء وسَدَّ النغور» 
وَسَدة الأسور. وفُبض وَعَذْلُهُ مبسوطهء وأمره مَححخوطء وَوِزْرُهُ 
محطوطء وعمله بالصَّلاح مَبُوط . ظ 0 


وما خرج من الدّنيا إلا وهو في حُكم الطاعة الإمامية داخل 
وبمتجرها الرّابح إلى دار المقامة راحل. ولم تكن له وصية إلا 
بالاستمرار على جادّتهاء والاستكثار من مادّتهاء وإن مضى الوالد 
على طاعة إمامه» فالمماليك أولاده وأخواه فى مقامه”؟'. 


قال: وتولئن ولده الملك العزيز أبو الفتح عثمان مصر وجميع 
أعمالهاء وأبقاها على اعتدالهاء ونفاها من شوائب اختلالها 
واعتلالهاء وأحيا سُنْتَى الجود والباسء» وثبّت القواعد من خسن 
السّياسة على الأساس» وأطلق كل ما كان يؤخذ من التُّبّار وغيرهم 
00 ل ا 0 
باسم الزّكاة» وضاعف ما [كان]”'' يُطلق برسم العْفّاة'". 
وقَدّم أمر بسثبا الله المتدس: وعجل لَه عشرة آلاف دينار 
مِضْرية» لتصرف في وجوه ضرورية» ثم أمذه بِالحَمْل» وأفاض عليه 
)١(‏ في الأصل: الشرق» والمثبت من (ك). 
(؟) الخناق: الحبل يخنق به. «اللسان» (خنق). 
(6) في الأصل : وقطع. والمثبت من (ك). 
629 «الفتح القسي» : "6١‏ 105. 


(6) ما بين حاصرتين من (ك). 
(3) العفاة: طلاب المعروف. «اللسان» (عفا). 


6 


من الفضلء» وقرّر واليه عِرّ الدين جَرْديك على ولايته؛ وقوّئ يده 
برعايته. 0 حمل الْعَلاتَ من مصر إن القَدْس» وأبدل وحسته 


بوفاة والني من وفائه بالأنس. 


ثم أشفق من غدر الفرنج في كُسْخ الهُدنة قتي أن توي 
العساكر إلى البيت المقدّس بكل ما في المُكُنة لبحو 
المواصلة ومن تابعهم وبايعهم وشايعهم» وقد خرجوا في إيمانهم 
حانثين» ولعقد أيمانهم ناكثين» فخيّم ببركة الك ار ا 
أهلَ الرأي واللْبّء وجهّز جيشاً فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل 
من حَزْب القوم وسِلّمهم. وهَرٌ م أعطاف الاستكانة له بعد 
مَرْيِهم» فرأى أنَّ الحمدّ أَعْوّدء والعَوْدَ أحمد”” . 


الشف قال: وتولّئ حلب وأعمالهاء وحصونها ومعاقِلهاء وكرائمٌ 
البلاد وعقائِلّهاء الملكُ الظّاهر غازي» وهو برجاحته وسماحته الطُؤدُ 
والجود الموازن الموازي» رمك نيك انطارسا وانمسةة 
ا ع الم ا ليا ا اك باد ل انا اها 
وأقرٌ البيرة” وأعمالهاء وما يجري معها على أخيه الملك الزاهر 
مجير الدين داود» ودخل في أمره صاحب حماهء ابن تق ني الذين 
ا 


)000 في (): السلطا 


0,0 «الفتح القسي» : جراد ل الوا 
() في الأصل: مملكته؛ والمثبت من (ك2). 


62 «الفتح القسي» : :"5 _ 5"”0". 


01 


قلتٌ: وهو مأوئى ذرِية والده.ء وبقى الملك منهم في عقبه. 
وانحاز كل من إخوته وأولادهم إليه» وعوّلوا في تمشية أمورهم 
عليه والأمر مستمرٌ على ذلك في عقبه إلئ الآن» والله تعالى وليُ 
الإحسان. 

ثه2 زال مُلك هذا البيت في صَفَّر سنة ثمانٍ وخمسين وست 
مئة”"' بسبب غلب التّتار الكمّرة على البلاد #والله بَصِيْرٌ بالعباد7217", 
ومن 59 القاضي الفاضل في جواب كتاب وَرَدَ عليه مئه بعد 
ركه الشاطان > فى" زا المعلرك خط مولانا طالعاً في كتاب»ء 
وطليعة على خطاب, تمَئلَ ذلك الشخصٌ الكريمء وذلك السّلْطَانَ 
العظيمء» وذلك الخُلْقَ الكريمء وذلك العهذد القديم» فْحَيِيَ بعد 
موته» وسبّح من يُحيي العظامَ وهي رميمء ورَفْعَ يده بما الله رافعه» 
ودعا بصالح اللَّهُ سامِعة. 

قال العماد : وكان الملك العادل مع السَّلْطان في الصّيد قبل 
وفاته؛ وكان مُوافِقهُ ومرافِقّه في مقتضياته. فلما عاد السّلْطان إلى 
ا وَدّعه ومضى لك عه الف فنابه النّائب» ولم يحضر 
وقت احتضاره الأخ الغائب» فلما عَرَفَ وصل إلى دمشق بعد أيام. 
ولم يطل المقام. ددحل طالباً لبلاده بالجزيرة» حَذْراً عليها من أهل 
العجريرة. 


.02( ما بينهما ليس في‎ )١ - ١( 
وكتب في هامشهاء له‎ ٠ في الأصل : وخمس مئةء ثم ضرب عليهاء‎ )6( 


وست مئة . 


)1 سزية الدع اف الال +0 نر 


ادليه 


وكان السّلْطان جََعَلَ له كل ما هو شرقي الفْرّاتء من البلاد 
والولايات» فلما وصل إلى الرات» وجد مما خافه دلائل القَتّراتء 
فأقام بقلعة جَعْبر” وسَيّر إلى الولايات الؤلاة» ووصّئ برعاياه الرّعاة» 
واستئاب في مَيّافارقين” وحاني” وسمساط” وخران” والذعات 
وشَحَتَها بالشّحَن*» وعلم العِدَى أنه في خف(" فَحَمُواء وعَرَضُوا 
وَصَهُواء وكان سيف الدين بَكْتَمُْر صاحب يخلاط” “قد استبشر بموت 
السّلْطانء وتلقّب بالملك النّاصرء وحدّث أمله بجرٌ العساكرء» وراسل 
صاحبي المَؤْصل وسِئْجارء وطيّر إليهم كُتْبَ الاستنفار» وضَمٌ إليه 
من ماردين* مارديْن» وطار وطاش» وارتاش وانتاش» فبينا هو في 
أثناء ذلك قتلته الإسماعيلية بخلاط* رابع عشر جمادى الأولى سنةً 


5 ىه ). (؟5) 
اب 


وأوّل من بدأ أمره بالخروج"" على بلادٍ السّلْطان متولي 
ماردين*» ونزل على حِضْن المُوَزّر*» وهذا الحصّن كان السَّلْطان 
اقتطعه عن عمال ماردين حين صالحَ أعنواء واشنافه: إلى قاقةه 
بالرُها. ثم تحرّك عِرْ الدين أتابّبك صاحب المَوْصلء وأخوه 
عماد الدين رَنْكي [صاحب سِنجار]”*' بنصيبين*»: وأرسلوا إلى 
الغاالة فخرع من بلادناء: وتمكل في راطا 0 


0200 الخف: الجماعة القليلة. انظر «اللسان» (خفف).‎ )١( 


(؟) «الفتح القسي»: 5935 0 11337. 


رديه 


254 إلى بني أخيه د تنجدهم ويستئة هم فأنجدوه. وكان 
إنجاد حلب أقرب» 65 06 لعجحدة الأفضل 07 أخيه الظافر. 
وعجدة العزيز الواصلة إلى د مسق بعد نجاز الأمر”"" . 


قوضات الموافنا: إلى رأس 8-7 والعادل بحرّان» وتقارب 
العسكران» حتى إن الطلائع تتواجه وتتجابه؛ فَمَرِض صاحبُ 
المَؤْصل ولم يُطِقٍ الإقامة» فعاد» ورجع عمادٌ الدين أخوهء وتضرّع 
صاحبٌُ ماردين» وتشمّع بالأمراء الأكابر» فرضي العادل عنه. 

وبلغه قدوم ابن أخيه الظافر إلى القُراتء فكتب إليه بمنازلة 
سَرُوج” ٠؛‏ وهي من أعمال ماردين» وأَمَذَّه بابن تقي الح وابن 


وك 


المقدم فنزلوا عليها -- رجب» وفتحوها تأسعه . 


000 العادل منتصف رجب إلى الرّقّة» وتسلّمهاء ثم تملّك 
بلد الخابور جميعّه؛ وجاء إلى نصِيبين*» فنزل بظاهرهاء وشَرّعَ في 
ضَعْ ذخائرهاء فجاءت الرُسُّل العمادية في طلب الصُّلْحَء فرحل» 
ونزل دارا*» وأتاه وفاة صاحب المَؤصلء» وتسليم بلده إلى ولده 
نور الدين أرسلان شاه» وجرى بينهم وبينه ذأ ظ 

ثم كاتبه أهل خلاط*» فرحل إليهاء فرأئ أَنَّ البرد يشتد» ‏ 
وعد التحصان يعدن قفا إن دان" ولو 9 وأعرض عن مخالطة 
خلاط » وتأخر إلى الرّبيع أمرها"؟. ‏ 


000 انظر ص 41. 6٠١‏ من هلأ الجزء . 


00( «الفتح القسي» : /ا1 7 .15١‏ 


قال: وإقليم اليمن مستقر"'' للملك ظهير الدين سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب أخى السلْطانء وهو هناك سُلْطان عظيم الشّانء 
مستولٍ علئ جميع البُلّدانَء وكان قد وصل ولذه مع الحاجٌّ قبل وفاة 
السّلْطان بأيام ء فلما استقبّ الملكُ الأفضل علئ سرير أبيه كائبَ عَمّه 
سيف و 0 

8 وفاة صاحب المَؤصلء وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشَرْق 

قال عِزٌّ الدين أبو الحسن علي بن الأثير: لما وصل خبرٌ وفاة 
يفعله. فأشار عليه أخى مجذ الدين أبو السّعَادات بالإسراع في 
الحركة» وقَصّدٍ البلاد الجَرّرية» فإِنّها لا مانع لها منه. 

وقال مجاهد الدين قايماز: ليس هذا برأيء فإنّا نترك وراءنا 
مثل المولى عماد الذين صاحب سِنجار*» ومُعِرٌ الدين صاحب 
الجويرة .وتظفن الدين صاحبي إزيل ٠"‏ .وميا إتها :الراق. آنا تر اسليم 
ونستميلهم . ونأحد رأيهم . وننظر مأ يقولون. 
07/0 فقال أخي: إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويَرَوْنّهُ فاقعد, 
فإنْهم لا يَرَوْنَ إلا هذاء لأنهم لا يؤثرون حركتكم ولا قوّتكم» إنما 
الرَأي أن يبرر هذا السَُلْطانء ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم ء ويبذل 


)1١(‏ في الأضل' هكمو والمقت هن (ك): 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 544. 


لهم اليمين على ما بأيديهم. ويُعْلمهم أنه علئ الحركة؛ فليس فيهم 
من يمكنه يخالف. خوفاً من قصد ولايته» .لا سيما إذا رأوا جدة 
ولو البلاد الجزرية من مانع وحامء فهه"'' لأ يشكون أنه يملكها 
سريعاًء فيحملهم ذلك على موافقته: ومتى أراد الإنسان أن يفعل 
فعلاً لا تتطئق إليه الاحتمالات بَطْلَّتْ أفعالّهء إنما إذا كانت 
المصلحة أكثر من المَضَّرّة أَقْدَمَه وإن كان العكس أَحْجَمَء فظهرت 
أمارات الغيظ على مجاهد الدين» فسكتٌ اي لأنّه كان هو 
مخدوم الجميع على الحقيقة والحاكم فيهم . ٠‏ وان بع المرحوم - يعني 
صاحب الموصل ‏ قول مجاهد الدين» وأقام بالمَؤصل عِذَّةَ شهور 
يراسل المذكورين» فلم ينتظم بينه وبين أحدٍ منهم حال غير أخيه 
عماد الدين» فإِنّهما انّفْمَا علئ قواعد استقرّت بينهماء فإلى أن 
انفصل الحال وَصَلّ الملكُ العادل. أبو بكر بن ايوب من الشّام. إلى 
حَرَّان*» وأقام هناك وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحماة 
وحلب. وامتنعت البلادٌ به. 


وسار عِرْ الدين عن الموصل إلى نَصِيبين"» وقد ابتدأ به 
إسهال قريب» واجتمع بها بأخيه عماد الدين» وسارا في عساكرهما 
إلى تل مَوْرن* من شبختان* لقَضِد الوّها". فأرسل العادل حيئئِذٍ يطلب 
الصُلْح. وأن تكون البلاهُ الحجَزّرية الها وحران* والرَّقّة* وما معها 
بيده ه غلى سبيل الإقطاع من عِرْ الدين» فلم يُحِبْهُ 5 إلى ذلك. 


)١(‏ في (ك): فإنهم. 
(؟) في الأصل: يجبء والمثبت من (2). 
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وقّوِيَ المرض به واشتدٌ إلى أن عَجَرَّ عن الحركة» فعادإلى الموصل 
في طائفةٍ يسيرة من العسكرء فلما وصل دُنَئْسِر* رأى ضعفاً شديداء 
فأحضر أخي» وكتّبَ وصيّة. ثم سار إلى المَؤْصل فوصلها مريضا 
بالإسهال. وبقي كذلك إلى أن توفي في السَابع والعشرين من شعبان 
ف تسع وثمانين وخمس مئة(''. 

قال: ولم أسمع عن أحد من الئّاس بمثل حاله في مرضه. فإِنّه 
كان لا يزال ذاكراً لله تعالئ حتى إنه كان إذا تحدّث مع إنسانٍ يقطع 
حديثه مراراً ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد. يحيي ويميت» وهو حي لا يموت. بيده الخيرء 
. وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمداً كلِ عبدُه ورسوله» وأشهد 
أن الموت حق» وعذاب القبر حق» وسؤال منكر ونكير حق. 
[والضواط حق]”2...والميذ ان حق ظوأن الشاغة آتبة لأارئت فيهاة 
وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبور8”". ويقول لمن عنده يخاطبه: اشهد لي 
بهذا عند الله تعالئ» ثم يعود إلى حديثه. وأحضر عنده من يقرأ القرآن» 
فلم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها 
بباطن المَؤْصل مقابل دار المملكة» وهي للفريقين الشافعية والحنفية. 


وككانت هتملكعة نيحو كلاف .عشرة سنة :وسفة أشهير» :وكان 
أسمرّء مليحٌ الوَّجْهء حَسَنَ اللّخية» خفيف العارضين: وحكى لي 
() «التاريخ الباهر؛ة: 1486 181. 


() سورة الحج. الآية 8. 


والدي. قال: هو أكنية الئاس جل 3 لشييل: دس أللّه 0000 

قال : وكان ‏ رحمه الله ديّناً خيّرأء قد ابتنئ في ذار؟ منودا 
يخرج إليه فى الليل» ويُصَلَّى أوراداً كانت لهء ويلْبَسٌ فَرَجِيّة* كان قد 
أخذها من الشيخ عمر النُسائي الصُوفِيء ويصلّي فيها. وكان قد حَجٌ 
ولبس بمكة ‏ حرسها الله خرقة التصوّف من الشيخ عمر النّسائي 
المذكور»ء وكان من الصّالحين '"' . ظ 

وأوصوا ناتملك لاه كوو الندين. أرستلاق شاه وأراد أخوه 
رف الذين بن مودود بن زنكي أن يوليه» فلم يمعل . ويفي نور الدين 
إلى سنة سبع وسثٌ مئة » فتوفّى في شهر رجب منهاء وَدفِنَ بالحدوسة 
التى أنشأها بباطن المَؤصل جذاء دار القلطتة وكان عَهَدَ بالملك لابنه 
القاهر عز الدين مسعود وجعل الأمير بدر الدين لؤلؤ القائم بأمر 
دراه زولا إفازة الكميرقن والعساكر» بوسناسة القبائل والعشائن» لم 
توفي الملك القاهر ذ في زبيع: الأول من "مين عشر: “واشت هله 
فجأة» كلق ذلؤثة يتين مبغارا : ا ا 

قال: وأما عماد الدين نُكي سن مودود و زنكي صهر نور الدين 
رحمه الله - وهو صاحب سِنْجار*» فإِنَّه توفي في المحرّم سنة أربع 


010 «التاريخ الباهر» : 5 . 

(5) «التاريخ الباهر» : . وقد سلف ذكر عمر النُسائي ص 3 من الجزء 
الأول.» ولم أقع له على ترجمة» وقد ساق ابن النجار خبراً عنه يبين 
مكانته فى عصره في كتابه «الدرة الثمينة؛ ص 5١95‏ لسرت ضمن كتاب 
«شفاء الغرام» للفاسي . ظ 


ا 


العباد» وأريقت الخمورء وحُد شاربُهاء وكانت صدقائهُ تصل إلى 
أقاصي البلاد. وتولى بعده ولدَهُ الأكبر قطب الدين محمد بن زَنْكي» 
وكان متولي أ مره مجاهد الدين يرنقش العمادي”' 

قال: وحاصّرٌ الملك العادل أبو بكر بن أيوب 565 "'' في 
سنة خمس وتسعين» فبقي محاصرا لها أَحَدَ عَشَّرَ شهرأء ولم يبق 
إلا الاستيلاءٌ عليهاء فبينما العادل يحاصرها إذ توفي ابن أخيه الملك 
العزيز صاحب مصرء وكان عسكره مع عمّه العادل على ماردين» 
فلما توفي ملك أخوه الأفضل مِصّرء وكان بينه وبين عَمه العادل 
ُقْرَةٌ فلما ملك مصر أرسل إلى العسكر المصري الذي مع عمه 
يأمرهم بمفارقته ففارقوه» وعادوا إلى مصرء فَقَلُ جمعه وعسكره. 

ثم خرج الأفضل من مصر عازما على حَضْر دمشق واستعادتها 
من عمهء فسار العادل عن مارِدين” جريدةٌ إلى دمشق ليحفظها بعدما 
كان قد طلع سَنْجَقه" إلى قلعة ماردين» وترك ولده المئك الكامل 

محملاً محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب سِئجار* وصاحب 

الموصل على ترحيله عنهاء كَرَحَلَ9". 000 

قال: وفي سنة سسبت وست مئة سار الملك العادل بن أيوب 
من الشّام إلى سِئجار* في العساكر الشامية والمضرية والجزرية 
والديار بكرية» فحصرهاء ونَرّلَ عليها من كلّ جانب» ونصب َحَدَ ‏ 
عَشَّرَ منجنيقاً ثلاثة أشهرء وانتخئ صاحب المَؤْصل وصاحب إربل” 


(1) انظر «التاريخ الباهر» : »١‏ و «الكامل»: ؟١/177١.‏ 
(0) انظر «التاريخ الباهر»ة: ١915‏ 155ء و “«الكامل» ١5١ ١58/١7‏ 


م1 


لصاحب ب سِنُجارء وأنفذ الخليفة رُسْلّه فأصلح الأمرء وانتظم 
الصَلْح. ولله احور" 


وأما رسالة العماد الكاتب المعروفة: «بالعتّبئ والعْقه)”) التي 
أشار إليها في آخر كتاب «البرق» فيما جرى بعد وفاة السلطان إلى 
سنة اثنتين وتسعين فقد وقفت عليهاء وحاصل ما فيها أن قال: ظ 
ظ لما توفي السُلطان ‏ رحمه الله وَمَلَكَتْ أولادُه كان العزيز 
بمصر يقرب أصحاب أبيه ويُكرمهم» والأفضل بدمشق يفعل ضد 
ذلك يقرْبُ الأجانب ويُبْعِدٌ الأقارب» وأشار عليه بذلك جماعة داروا 
حوله كالوزير الجَزّري الذي رو + +1 . 
فلك تعر الشماء.انن الاتى "19 أخى هه الديق السورة: 
ومجد الدين أبي السعادات» وفيه يقول الشهاب فتيان الكاف ور 55 


- 0 2.4 ب 0 ' ش ىا -- )00 
متىق ارى وَزيرَكمُم وماله من وزر 


. 0 1 ع 649 | | ع فذا أوانُ 7 0 ! : 7 


.1587 584/١1 انظر «التاريخ الباهر»: 197 21910 و «الكامل»‎ )١( 

00( هي «عتبى الزمان في عَقَبى الحدثان» هكذا سماها الصفدي في «الوافي 
بالوفيات») 2١5٠/١‏ وقد تحرفت في المطبوع منه إلى : عتب ات 

() تعقيب أبي شامة هذا ليس في (ك). آ 

)6 سترد ته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 10 ه). 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١55‏ من الجزء الثاني . 

(1) الوزر: الملجأ. «اللسان» (وزر). 

(0) في الأصل: قلعهء والمثبت من «ديوانه»: .5١7‏ 
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قال العماد: فلما طلب من الأمراء أن يَحْلِمُوا له أظهروا له 
أيمانا وهم قد أضمروا الحِنْتٌ فيهاء ولم يحْفَ ذلك عليه. ولما 
رأئ الفاضل أمور الأفضل مختلة تركه وسار إلى مِضرء وشرع 
الوزير الجَرْرِي في تفريق العصبة النّاصرية» وما منهم إلا مَنْ فارق 
إلى الذيار المضرية. 

وكان قد اشير خلى الأففيل بإكخلوه السك المقدسن توا 
العزيز بأعماله» حَذّراً عليه من تكاليفه وأثقاله» فأجاب إلى ذلك. 
وقد كانت نابُلُس* وأعمالها قد وََف السُلْطان تُلْنَها على مصالح 
القَدْسء وباقيها على ابن الأمير علي بن أحمد المشطوب”", 
فشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه» فمدوا أيديهم إلى الوقف» وساءت 
سيرتهم» وتّحُوّفوا من إنكار الملكِ العزيز عليهم» فلجؤوا إلى 
الأفضل» فأفضل عليهم» وسَكنَ إليهم» فتأئّر الملك. العزيز لذلك. 

وأقوق الأسباف فنها دف .مق الفا يقار" الامراء"التاصرة 
التكبارء» ومفارقتهم دمشق إلى مصر على سبيل الاضطراب 
والاضطرار»ء فأعَزّهم العزيز ورفعهمء فاتفقوا على أن تكون كلمة 
الإسلام مجتمعة على الملك العزيزء لإحياء سُّنَّةَ والده فى ياب 
والبأس والكرم.. ظ ظ 

ومن ججملة الأسباب الباعثة تَسَلّم الفرنج ثغر جُبيل* من بعض 
مستحفظيهء وضعف الأفضل عن استخلاصه» فقيل للعزيز: إن 
ترايت الكولت الفرنج على البلاد. ١‏ 


. انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 848 844 من هذا الجزء.‎ )١( 


رده 


فخرج العزيز بعساكره»ء وبلغ الأفضل فضاق صدرهء واجتمع 
بمن في خدمته من الأمراء برأس الماء*» وأراد أن يستعطف قايماز 
النْجُمي ‏ وكان في إقطاعه بالسّوادء وكان بينه وبين الأفضل شِقاقٌ 
وعناد ‏ فأرسل إليه» فلم يقبل» ورحل إلى عسكر العزيزء ورأى 
الأفضل أن يكتب إلى أخيه بكل ما يحب من إعلاء كلمته. 
والاجتماع عليه ويكون الأفضل من بعض القائمين بين يديهء طلباً 
لتسكين الفِئّنْء ورغبةٌ في ذهاب الإحن» فأشير عليه بغير الصّوابِء 
وقيل: أنت الكبيرء وإليك التدبير» فجدٌ واجتهدء ولا تُغلم 
أفقنضا نلك بهذا الَو الذي داحَلّكء والْجَبْنَ الذي نازلك» ونحن 
بين يديك » وكلّنا عاقدون بالخناصر عليك . 


ووصل 518 الملك الظاهرء والكتب من الملوك الأكابر 
بالإنجاد المتظاهر للأفضل» وسيّر الأفضل إلى عمه العادل وهو 
بحرّان* والرّها" كَتُباً ورُسّلاء فلما أبطأ عليه سَيّر عِرّ الدين 
عثمان بن الرّنجيلي”' على نجيب» لبسرع :وياآتن به .عن اقريية 
وكتبه واصِلَة بعزمه على نصره 0 كه في أوائل جمادى 


الآخرة من شهور سنة تسعين . 


ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد وصل إلى القَوّار*. 
فعجّل الدخيل وقد خالطت عساكر العزيز ساقة جيش الأفضل» 
فأسرع ودخل دمشق يوم الجمعة خامس جمَادىُء ونزل العزيز يوم 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 418 من الجزء الثالث. 
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السبت بالكشوة*» ونزل على دمشق يوم الأحدء فلم يزل الأفضل 
يمانع ويُدافع حتى وصل عمه العادل» فكتّبَ إلى العزيز يسأله 
الاجتماع. فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء المرّة” فَعَذْلَه في أخيه ‏ 
واستنزله عما كان فيهء فقال: علىّ رضاكء واتباع هواك. فقال: 
نفْسُ عن البلد الخناق. وكان قد بُلِيَ البلد منهم بما لا يطاق. من 
قَطع الأنهارء وقَطف الثُّمار. فتأخّر العزيز إلى صوب داريا" 
الاعدة 
و21 جوم : 
وكان قد اجتمع عند الأفضل من الملوكِ عمٌّه العادل والمجاهد 
شيل الدين دة بن ناصر الدين محمد بن فيركوة زن شاذي)]7') 
صاحب حميص ١»‏ والأمجد محد الدين بهرام شاه بن فُرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي ١7]‏ صاحب شلك والمنصور 
ناصر الدين محمد بن نقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب 
حماة» ثم وصل الملك الظاهر غياث الدين غازي بن السلطان» 
ورحل العزيز إل رم الصف * لكون المقام به أرقق)؛ فُمَررض 
لحف حتى أيس منه» ثم أفاق» ارين من جأنبه الأمير فخر الدين أياز 
جركس » واعتمد عليه في هذه النّوَبةَ فوصل إلى العادل فى تعديل 
امور فتقرر ب ينهم الصَلْح. وتزوج العزيز أبئة عمه العادل . 


وعخرج الملوك لتوديع الملك العزيز في ول شعان واحذاً بعد 


(1): امي حاتي من له 


واحد». فخرجح الطاقر أولاء والتقيا ونزلا بمرج الصَفْر*» وبات عنده 

ليلة ثم رجعء وخرج العادل» ثم الأفضل» لما لجتيع بأخيه فارقه 
وما ا 0 ساي بلذه . [ 

ولما استقرٌ الأفضل بدمشق قضئ حقوق الجماعة» وشكرهم. 
ورجل الظاهر صوب حلب رابع عشر شعبان» وأقام العادل إلى 
تأسع شهر رمضانء ورحل إلى بلده الدذها” 

ثم إِنَّ الأفضل نَظمْ أبياتاً يكتبها إلى أخيه العزيز في استعطافه 
واستمالته وقال : كت فارقتٌ أخي مَل وت سئين » وما التقينا إلا في 
هذه السنة. 


ل لع انه تَقَضْتْ بالتمفوق من نين 


وعماد إلى. سَجِيْتِهٍ فأجرّئ 


فُوَيْحَ م 6 بوَضلٍ 


ولا يبدي جيوش | القدب - حتى 


ولااندنى مساى هنك إلا 
دده يَسْمَحُ لِي بأخرّق 


تسافة لديم علف 77 عن بيه 
بفُرْقتنا العيونَ من العيونٍ 
4 به الهجوع إلى الجفونٍ 


يُعِيدَ إلى الحَشًا عدم السكون 


ير تس خيش بعل في الكمِيْن 
إذا دارَت رَحَْ. الحَرْبٍ الرْبُونٍ 


ولو أمضى بها كم المنُونٍ 


قال: ثم 2 كثْرَ اشر ممن حول الأفضل في حق ل الأمراء الكبار 


ذوي ا فأَنفوا م 


5 من ذلك» وأزمعوا على الانفصال» السوء تلك 


4 ماغوئ* أى ينا أطال المقام. انظر «اللسان» (ثوي). ' 


68 في طبعة وادي النيل /5: عين . 


الحال» فممن سار إلى مِضر عر الدّينَ سامة» وحرّض العزيز على 
القيام لنُْصرة الدّؤلة الئاصرية؛ وعَرّفه أَنَّ أخاه الأفضل مسلوتٌ 
الاختيار مع مَنْ حَؤله من الأشرار. 
وممن سار إلى مصر القاضي محيي الدين محمد بن أبي 

عَضْرُونء وتول بعد أشهر قضاء القُضَاة بمصر وأعمالهاء وذلك سنة 
إحدى وتسعين» فاستمرّت ولايته إلى أن عاد العزيز من الشام وتبعه ‏ 
العادل. فصرفهء وأعاد القضاء إلى زين الدين عليّ بن شَرَف الدين 
بوسافكت الدَمَشْقي”". وكان نائباً لصدر الدين عبد الملك بن 
عيسئ بن درباس” "“. ثم استقل» ثم عُزِلَ بابن أبي عَضرونء ثم 
أعبد إليه . 

وكان الأفضل قد اشتغل بعد انصراف أخيه بِاللّذاتَء وتشاغل 
عن أمور الئاس بإدمان الشَّرابِء مع مَنْ حوله من الأصحاب» ثم 
أقلع عن ذلك وتاب. وجدٌ في الذكر والزّهد وأناب. وشرع في 
كَنْبٍ مُضْحف بخطه؛ وحَسُّئَتْ طريقته» وظهرت حقيقبُهُ» وذلك في 
أوائل سنة إحدى وتسعين . 

وفي هذه السنة في ربيع الآخر بعل الخير بأنّ العزيز قادم 


() انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: »10١ ١49/7‏ و «سير أعلام 
النبلاء» 747/57 7 273917 و «طبقات الشافعية» للإسنوي 011١/١‏ 
و «الوافي بالوفيات» 0/77" 3*5 و «النجوم الزاهرة؛ 5/ 237533 
وا «#حسن المحاضرة» 25١١/١‏ و «شذرات الذهب» 6 » وقد توفي 
سنة (؟577 ه) وله اثنتان وسبعون سنة. 


(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 18١‏ من الجزء الثاني. 
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ا 0 ا شير عليه بأن برحل ظ 
عسو شاف الأولى» 9 بعمه ة 34 وطلب مية ا معة 
إلون دمشق» ففعل». ووصل العادل إليها تاسع ججمادى الآخرةء 
وتخلت عنه الأفضل . وزقد]() قَصد حلب للاستظهار بأخيه الظاهر: 
فوئّق معه الأيمان على ما كانا عليه من الصَّفاءء وكذلك فعل بابن 
تفي الدّين بحماة . ووصل | إلى دمشق واجتمع مع عمه العادل . 

وكان العادل أبداً يشير بصَرْف الوزير الجَزَّريء وكان قد 
استولى على الأفضلء» فلم يقبل» فكان العادل أبداً مُعْتَمَاْ لذلك. 
فبالغ الأفضلٌ في إكرام عَمّهء وإزالة غَمّهِ حتى ترك له سَنْجقه” 
وصار يركب في خدمة عَمه وضاق أخوه الظافر من هذه الحال. 
في طاعته من جملتهم صاحث حماة» وعر الذين بن المُقَدم صاحب 
فيهمء وكمل أنه يكفهم ويكفيهم. واستصحبهم إلى دمشق» فطلب 
منه 0 0-5 بضمانه. مار 1 0 - لاسو 
فأقبل 2 وخيم اك 


() ها بين حاصرتين من (ك). 


مره 


وَشْرَعَ العادل في تدبير أمور الأفضل» فكاتبَ الأمر ل الاسدنة 
من أصحاب العزيز يحتُّهم على تَرْكِهِ والانقطاع إلى حِزرْب الأفضل 
وسِلكهء وكانت الأسدية أبداً في عَناء من تقدم الئّاصرية [عليها]'', 
وراسل العادل أيضاً العزيز يخوفه من قبل(" الأسدية» ويُعَرّفه ما 
انطوت عليه قلوبّهُم من الغِلُء فكانوا إذا لقيهم عَرفوا في وجهه 
التغيئر عليهم» فرغبوا عنه.» وحسّنوا للأكراد مرافقتهم في الانصراف 
عنه» ففعلوا. ‏ 


0 اوكان أمير أمراء الأكراد أبو الهيجاء السّمِينء فدارث الأكرادٌ 
حوله». وقالوا: لا نأمن عليك من النّاصرية. فأبرموا أمرهم» وعَجَلوا 
رحيلهمء فَرَحَل أبو الهيجاء والمهرانية والأسدية عشيّة الاثنين رابع 
شوّال وكانوا أكثر العسكرء وعلم العزيز بهم فما بالئ بانصرافهم» 
وقال: صَمَّوْنا من أكدارهم. ولم يأمْر أصحابَّهُ بانّباعهم؛ وَرَدّهِمء 
وبقي في خواصّه مقيماً في تلك الليلة» ثم رحل عائداً إلى مِضْرء 
فجاء رسولٌ أبي الهيجاء السّمين إلى العادل يُعْلِمُهُ برحيل العزيز 
خائفاًء ويأمره بالقدوم ليلحقوه ويأخذوه» ويتِسلّموا ملك الدّيار 
المضْرية» فتحالف العادل والأفضل على ملك مِضْر على أن يكون للعادل 
الثلك: وللأفضل الثُلثان. وخرجا يوم الأربعاء في الجيوش. 
واستناب الأفضل بدمشق أخاه الأصغر قطب الدين موسى. 


وأما العزيز فإِنّه سار وأخذ طريق اللْجّون* والرّمْلة*» وقَرِقَ من 


)غ0( ما بين حاصرتين من (ك). 
(9) في (ك2) فتك. 


6 


الأسدية الذين بالقاهرة أن يفعلوا فِعْلَ إخوانهم» فيمنعوه من دخول 
البلدء وكان مقدّمهو''' الأمير بهاء الدين قراقفُوش» وهو أكبر الأمراء 
الأسَدية قد باه العزيز بالدّيار الِضرية» فهو مقيمٌ على الصّفاء 
والمودّة بابحا ظ فلما وصل العزيز تلقؤةء وإلى ذِرْوةٍ سأ 8 سَلطنته رقوه. 
وأما العادل والأفضل ناجتمعا بالمتخلفين عن العرين» ' 
وحَرَصَتٍ الأسدية أن يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن 
تذركوه وونقدهرا فتاحووا فأمرهم العادل بالئّبات» وتسلّمَ القدْسَ 
وأعماله وما يجاوره من أعمال السّاحل أ, بو الهيجاء السمين بأمر 
الأفضل والعادل» فرتّب فيها نوّابه وأسكنها. أصحابه» وصحبهم إلى 
الديار المضرية لمحالفة الأسدية ومخالفة النّاصرية» فنزل العادل بهم 
على بلييس*: وكان أوان أخذ زيادة لتيل في الانتهاءء والسّغْر غالٍ؛ 
وظهرت ندامة الأسدية» وضَعْفْتْ معونتهم» وضوعفت مؤونتهم» 
فخاف من مكرهمء والعدول إلى مستقرّهم» فأرسل إلى القاضي 
الفاضل يستوفده للاستزارة”"'» ويسترشده بالاستشارة. 2 
فألزمه العزيزٌ بإجابة سؤالهء فخرج إليهء واستبشر الئاس 
بخروجه رجاء الصّلْح وركب العادل وتلقّاه على فراسخ» واجتمعاء 
وأصلحا الأمور على ما يحب الفريقان» وعفا العزيز عن الأسدية» 
وأقام العادل عند العزيز. 


وأما الأفضل فَإِنّ العزيز خرج إليه وودّعه. فانصرف ومعه 


)000 مقدمهم : ليت في (). 
(؟) في الأصل: للزيارة» والمثبت من (ك). 


اه 


أبو الهيجاء السمين» وتولى القدس. ووصل الأفضل إلى دمشق غرّة 
المحرّم سنة اثنتين وتسعين. 

اثم إِنَّ الأفضل لازم صيامه وقيامهء وقلّل شرابَهُ وطعامه. 
وحسّنَ شعارهء واستوى ليله ونهاره. ووزيره الجزري قد بلي النّاس 
من ربلايا» .وهو :فى عَمْلة .عن اتلك القضابا»: .وكان مذكل اليه وبوهم 
من قِبَلِ أقوام أَنّهم عليهء وأنهم يميلون إلى أخيه؛ فيصدَقُه الأفضل 

فصار يبلغ العادل عنه أحوالٌ ما تعجبهء بل تغضبهء وضار 
يتصل به كل من هاجر من الشَّام إلى مصرء وما منهم”" إلا من 
يشكو من الوزير الجَزَّري . وكان قايماز الئّجمي قد لَْصِقّ بالعادل ‏ 
وكذلف عو الدين سافة ب :وضافر "العالال. وظاغره» :ركان العاذل 
بمصر مستوطناً للقّضْرء فوعد الجماعة بإزالة يد الوزير الجَرّري» 
وَرَدْه إلى بلاده» وقرّر مع العزيز تسيير عسكره معه إلى الشامء 
ليمهّد له قاعدة الملك في سائر بلاد الإسلامء فأخرج العادل 
العساكر إلى بركة الججب*» وخرج العزيز لتشييعه”"'» وذلك مستهل 
ربيع الأول. ظ 00 

ووصل الملكُ الزّاهر مجير الدين داود من حلب إلى أخيه 
العزين من. جاتب الظاهر» لكين هذا الذقع العاكره وده 
سابق الدين عثمان صاحب شَيْرَّر*» والقاضي بهاء الدين بن شَداد. 


)١(‏ في (ك): وما فيهم. 
(6) في (ك): يشيعيه. 


ثم إِنَّ العادل أشار على العزيز بأن يوافقه على المسير ويرافقه 
فيه» فرآه عين التَّدْبِيره فسارا بالعساكر نحو الشَامء ولما انصرفت 
رُسُلُ الظّاهر من مصر بما طلبوا مَرُوا بدمشق فأعلموا الملك الأفضل 
بما أبرم من ار فضاق صدرهء وطال فكذه واستشار أصحايَهُ 
باتبار عليه شيوخ الدولة بأن 000 أخاه وَعَمّهء ويسلم لهما 


وأشار الجزري وأصحابه بالتصميم على المخالفة» وترك 
المجاملة والملاطفة. ثم دخل عليه أخوه الملك الظافر خضر فشجعه 
وصَبّرهء وتولى أسباب التّحصين”2©»: وَحَلْفوا الأمراء والمقذمين. 
وقطعوا ما فوق المصلّى عند مسجد فلوس" بفصيل”''» ورتبوا 
رجالاً حوالي البلد يتناوبون لحفظه في البُكرة والأصيل» وتفرّق 
الأمراء على الأسوار والأبراج» وجاءت الرُسُل الظاهرية لإظهار 
المظاهرة» وندب الأفضل فلك الدين أخا العادل إليه منه رسولاء 
فوصل إلى العسكر العزيزي بالذاروم” وغَزَّة» ولقي عند العزيز من 
قبوله العرّة» فبقي فلك الدين هناك أياماً في إصلاح ذات البين» ولا 
شك أنهم اشترطوا على الأفضل شروطاًء وردُوه بهاء وأقاموا ‏ 
ينتظرون الجواب» فنقَّذ من ذكر أنَّ الأفضل أبئ ذلكء فلما رأى 
الأكابر وشيوخ الدؤلة أَنَّ الأفضل لا يسمع من رأيهم. وأنّه عازم 
على المحاربة» ولا.يعدل عن رأي وزيره» مع ما قد عرفه من شُوْم 


)١(‏ في النسخ الخطية: التحصيرء والصواب ما أثبتناه. 
(0) الفصيل: حائط قصير دون سور البلد. انظر «القاموس المحيط» (فصل). 


ة 2 


تدبيره» شرعوا في مسح أمورهم في الباطن» فراسلوا العزيز 
والعادل» واستظهر كل لنفسه . 
وأقام ار مُْلْ عاشر رجب على البلدء مستظهراً بالعَدّد 
والعُْدّدء لا يحدث حدثاء ولا يعبث بالبلد إلا عبثء فكتب الأولياء 
67 من البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز الفُؤْصة» فركبوا وتأهّبوا يوم 
الأربعاء السَّادس والعشرين من رجبء وساقواء فما صَدَّهم عن 
قَضْد البلد أحدّء وما كان في طريقهم إلا الملك الظافر ومعه عسكر 
حلب» ' فقاتل على ظَنْ قتال الجماعة. وما عنده علمٌ بما دبروه من 
المخامرة» فجاوزا ولم يكترثوا. 
ووصل العزيز إلى الميدان الأخضر”» ووصل العادل إلى باب 
توما”» وكان الأمير الأمين بهء قد استنهضه إليه بكتبه» ففتحه له 
فدخل العادل وأصحابه من باب توما والباب الشرقي”» وبات العادل 
في الذار الأسدية. ودخل العزيز من باب الفرج”» وبات في دار 
عمته الحُساميةء وخرج إليه الأفضل ولقيهء وتجرّع من هم زوال 
مُلْكه ما سقيه . 


فلما ملك العزيرٌ دمشق أقام أياماً بالميدان الأخضر الكبير إلى 
أن انتقل الأفضل من القلعة بأهله وأصحابهء وأخرج وزيره الجَزّري 
مخفياً في صناديقهء إشفاقاً عليه من قَيْله وتحريقه» وتحوّل الأفضل 
تلك الأيام إلى مسجد خاتون” وما يجاوره ومعه وزيرهء فهرب ليلا 
إلى بلاده وقد ادْخر فيها أموال دمشق وأعمالها ثلاث سنين. 00 

قال: وكان العزيز قَرّر مع العادل أن يقيمٌ العزيز بدمشق 


ع 


ويستنيب العادل بمصرء فلما ملك دمشق ندم على ما قَرَّرهء ورجع 
عما دَبّرهء ونقذ إل أخيه الأفضل في السّرٌ يعتذر إليه» ويشير عليه 
بما كان اشترط عليهء فأظهر الأنضل هذا السّرٌ لصحبهء 
200056 بقُرْبه» فقالوا: لا تنخدع بهذا القول» فربما كانت 
خديعة: وك عَمْك العادل م هذا السرٌء فإنّه يرى ذلك عبن 
||: 

فأرسل 35 العادل من أعلى بذلك» عرزت عليه مراسلة العزيز 
الأفضل» واجتمع بالعزيز وعََبّهِ» وقرّعه بما و به افع ووقال: 
أبني وتهدم. وأوايفة مصالحك وتعْدم. 


فأنكر الحال وأحالها”'2» وانتقض الأمرُ قبل إبرامه. ووجه إلى 
الأفضل من أزعجه. وإلى صَرْحَد* أخرجه. وسَدْ طريق الاستنصار 
على أخيه الظافر» حتى أسلم في تسليم بضرى" الظفر بسلامته» وبَذلها 
ولم ينْبِعْها بندامته» ورحل إلى حلب»ء وأظهر الظَاهِرُ الاحتفال به. 

وأما الأفضل فَإِنْه سار إلى قلعة صرخد وسّكنهاء وحوّل أهله 
وأخاه قطب الدين إليها وتوطنها. وعند خروج الأفضل من قلعة 
دمشق دَحََلَ العزيرٌ إليها يوم الأربعاء رابع شعبان وجلس يوم 
الجمعة”" في دار العَذْل*» واعتقد النَّاسُ أنه يطول مقامه عندهم. 
فلم يشعروا به إلا وقد برّز للرّحيل» وتقدم إلى العادل بأن يتولى 
البلاد» وفارق دمشق عشيّة الاثنين تاسع الشهرء ونزل بالمخم فوق 


)60 أي عَدل 352 عن عيبا انظر «اللسان (حول). 
(6) في (ك): الخميس. 


١ 


مسعجدل القدم” 2 ثم تحول إلى الكلية* 2 وودّعه بها يوم الفبجي رابع 

عشر الشهر. 

فلما عاد العادل من وَدَاع العزيز قُرىء بالجامع منشوره 
العزيزي بالبلاد والأعمال» والنّظر في جميع الأحوال» وأشاع أَنّه . 
نائب العزيزء وهو سُلْطانهء وأبقئ الخطبة باسم العزيز خالية من 
أسمه». حالية بر سمة ») وضِرّتٌ الدينار والدَزهم على سكته وأظهر 
أنه كوي بشوكته ش20 وجلس يومي الاثنين والخميس للعدذل» 
وبَسَطَ يده لجمع الأموال وحَؤْنهاء لوقت عموم الحاجة إلى صَرْفهًا. 


فصل 

هذا آخر ما انطوت عليه رسالة «العُتْبَْهة من أخبار ما جرى 
بعد موت السُلْطانء رحمه الله. 

وللعماد أيضاً كتابٌ آخر سمًّاه «نِحْلّة الرّخلة»”'' ذكر فيه أيضاً 
نحواً من ذلكء وهو أنَّ الأحوال اختلت وتغيّرت بعد موت 
السّلطان». وأراد العماد الرحيل إلى مِضْرء فأضحبه الأفضلٌ رسالةً 
إلى أخيه [العزيز]””. فمضئ إليه وعنده عَمُّه العادل» فلم يتمكن 
من الرُجوع إلا معهما لما خرجا بالعساكر. فذكر الحديث في أخذ 
البلد. 


)010( الشوكة والسشكة : السلاح . «القاموس المحيط» (شك» شوك). 
() هو «نخلة الرحلة وحِلية العطلة» كما سماه عو ني «الوافي 
بالوفيات»: .١5١7/١‏ 


(00 .ها بين عا هرتور من 1ن 


زفرة. 


قال: وخرج الملك الأفضل» واجتمع بالعزيز في الميدان» 
ودخلا من باب الفرج متصاحبين إلى الضريح النّاصري» وصَعِد 
العزيز القلعة يوم الأربعاء» وصلَّى هذه الجمعة عند ضريح والده في 
هيئة المودُع» وأظهر بالبكاء والنُحيبٍ عنده سر القلب الموْجَع» 
ودخل دار الأمير أسامة فى جوار تلك القُّبّةء وأمر القاضي 
محبي الدين بن الزكي بأن يبنيها مدرسة للتزبة.. ظ 

قلت: هي المدرسةٌ المعروفة بالعزيزية» وَوَفُمُها''' قرية عظيمة 
تعرف 0 فهذا قدر ما في كتاب «التحلة» مما تعلق بما 
نحن فيه» ولم يكن ذكر مثل هذا من شرط كتابنا هذاء لأنه موضوعً 
للدّؤْلمَين الكيّرتين إلا أنه لا بُدّ من ذكر ما يتعلّق بهما مما وقع 
فهها وغقنيهن”" + وتتعتا العماد فيعا ذكر فى #الغتت 4 لكونه أخثار 
إليها فى كتاب «البرق»”"» واستوفينا ما فى كتاب «البرق» و «الفتح 
القُدْسي92©؟ والتاريخ الأتابكي”*'» وكتاب القاضي أبي المحاسه”' 2 
وأتينا على ما فيها من المحاسن» وانضاف إلى ذلك قطعةً كبيرة من 
مواضع متفرقة كثيرة 7 من عِدّةَ مصنفات». ودواوين مرا ناة 77 


(1ه1) ما كينها ليس فى (2): والمحجة: من قرى حوران. المعجم 
البلدان؟: 6/ .5١‏ ش 


(0) وعقيبهماء» ليست في (). ظ 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 79 من الجزء الأول. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ه ص 79 من الجزء الأول. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ه ص 39 من الجزء الأول. 

7“ -7) ما بينهما ليس في (ك). 


7 


والله تعالئ يوفق ملوكنا للاقتداء بسيرة سلفنا في إقامة فَرْض الجهاد. 
وتخليص البلاد من أيدي الكفرة والنُّظر في مصالح العباد. 
ومن" كتاب فاضلي: أما هذا البيت» فإنَّ الآباء منه اتفقوا 
فملكواء وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكواء وإذا عَرَبَ نجم فما في 
5" الحيلة تشريقهء وإذا بدأ خريق ثوب فما يليه إلا تمزيقُه» وهيهات 
أن يُسَدَ على قَدَرٍ طريقه وقد قُدْر طروقهء وإذا كان الله مع خخضُم 
على خْصّمء فمن كان الله معه فمن يطيقٌه”''. | 
فصل 
بعد انتهاء هذا الكتاب وإسماعه مَرّة وقفتٌ على ما حَسّن لي إلحاقه 
بهذا الكتاب» من ذلك أنَّ القاضي الفاضل كتب في سنة ثلاث وتسعين 
إلى القاضي محيبي الدين بن الزكي كتاباً قال فيه: ومما جرئ في هذه 
المُدَة من المَثْلاتِ الجارية» والمعضلات العادية”' بأس من الله طَرَّق 
بَيَاتأ ونحن نيام» وظَنّ الئّاس أَنَّ اليومَ الموعود قد طَرَقٌ في اللّيْل 
الممدود» فإذا هم قيام» إِنْ الله تعالئ أتئ بساعة كالسّاعة» كادت تكون 
للدّنيا كساعة؛ في الثْلث الأول من ليلة الجمعة تاسع [عشري]9" جمادئ 
الآخرة» وذلك أنه أتين عارضٌ فيه”* ظلمات متكاتلة فبروق بخاطفة»:» 
ورياح عاصفة» قُوِيَ ألْهويها. واقكة كيوبهاة وارتتعت لبا سنقات: 


"004 ما بينهما ليس في (ك).‎ )١  ١( 

(؟) فى الأصل: والمعضلات العادية العادية» والمثبت من (ك). 

(0) ما بين حاصرتين من (ك2). ظ 

(:) العارض: السحاب المعترض في الأفق. «معجم متن اللغة»: 74/5. 


1 


وتدافعت لها أَعِنّهَ مُطلّقات» فرجفت لها الجُذْران واصطفقت» وتلاقت 
على بُعْدها واعتنقت» وثار من السماء والأرض عَجَاجء فقيل: لعل هذه 
على هذه قد انطبقت . 

وتوالت البروق من جهة المقَطم* ٠‏ على نظام؛ وتبع الواحدة . 
الأخرئ» وتقفئ الثّانية على نر الأولى» وترى البروق واقفة وهي 
تتعاقب» وقائمة وهي تتجاذب» ولا تحسب إلا أن 5 قل يناك 
منها وادء وعدا منها عاد . ظ < 

وزاد عَضْفْ الرّيح إلى أن انطفأث سُرْجٍ النُجوم» ومزّقت أدِيمَ 
السّماء ومحت ما كان فوقه من الرّقوم. ولا تزال هذه الريح سك 
سكونا حقينا كه تعاود عَوْداً عنيفاً» فكُنًا كما قال الله تعالئ 
9يَجعَلُون أصابعَهُم في آذانهم من الصّواعة 7#( وكما قلنا: ويردون 
أيديهم على أَعْيْنهِم من البوارق» لا عاصِمَ من الخحطف للأبصارء 
ولا ملجأ من الخَطب إلا معاقل الاستغفار. 

ون الئاس رجالاًء ونساء وأطفالآًء ونهضوا من دُورهم خفافاً 
وثقالاء لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاء إذ يستغيثون رَبُهِم» 
ويذكرون”" ذَنْبهمء لا يستغربون العذاب» لأنهم على مُوجباته . 
مصرون» وفي وقتٍ وقوع واقعاته باستحقاقه مُقِرُونْء معتصمين ( 
بالسناتعة: السائعة ‏ براقي 97 الآية الكازلة من الكهناء اعبات 
الخاضعة» بوجوه عانية» ونفوس عن الأموال والأهل سالية يَنْظرُون 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١9‏ 
(0) في (ك): وإذ يذكرون. 
(6) في الأصل: وملتقين» والمثبت من (ك). 


5 


مِنْ طرْفٍ حَفِي4'' ويتوقعون أي خطبٍ جلي» قد انقطعت من 
الحياة عُلّقهم؛ وعميت عن النجاة طرُّقهم» ووقعت الفكرة فيما هم 


صلاتهم”" وودُوا أَنْ لو كانوا من الذين عليها دائمون. 

ولم يزل ذلك 5أبهم» كلما سَكَنتٍ الرّياحُ تحورّكت», وكلما قيل ' 
استقلّت بركت» وكلما أخذت قيل ما تركت”9” حتى الدُلْتْ الأخير 
من الليلة المذكورة» والقلوب إلى الحناجر بالغة» والأبصار عن 
سُئّئها زائغة» إلى أن أَذْنَ الله في الكودء وأسعف الهاجدين بالأمر 
لها بالهجود. وأصبح كل 0 على رفيقه» ويهئيه بسلامة طريقه. 
ويرئ أنه قد بُعِتّ بعد التَمْخةء وأفاق بعد الصيحة والصّرْحةء 
وأنَ الله قد رد له الكّةء وأدّبه بعد أَنْ كاد يأخذه على الغْدة. 


وورد من الخبر أَنَّ المراكب كسرها ما كان معترضاً [منها]”؟2 في 
ال للعارضء والأصول العاديّة من الشجر عَدَتْ عليها الريحٌ 
بِحُمّاها الئُافض» وأنّ في الطرق من المسافرين مَنْ كان نائماً فَدَفََنهُ 
الرُياح حَيّاً» وركب فما أَغْنى [عنه]”""' الفرار مما هو أمامه شيا . 


.40 سورة الشورىء» الآية‎ )١( 

(0) في (ك): صلواتهم. 

() في الأصل خرم مقدار كلمتين» استدرك بخط مغاير خطأء فجاء: تركت 
وكلما تركت» والمثبت من (ك). 

62 ما بين حاصرتين من (ك). 

(4) في الأصل: التحرزء والمثبت من (2). 

(0) مابين حاصرتين من (ك2). 
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ولا يحسب المجلس أني أرسلتٌ القلم محرّفاًء والقول 
مجرّفاًء.فالأمر أعظمء ولكن الله سَلْمء والحطب.أشق: وما بلغت 
ولا قضيتٌ ينذا التكفيى حفن اليحق»: واترعهو أن ال-سبحاته قلا 
أيقظنا بما وعظناء ونبّهنا بما ولّهناء فما من عباده مَنْ رأئ القيامة 
عيانء ولم يلتمس عليها من بعده بُرْهاناً إلا أهل بلادناء فما اقتص 
الأولون مثلها في المَتُلاتء ولا سَبَقَتْ لها سابقة في المُغضلات . 


والحمد لله الذي مِنْ فَضْلِهِ أن جعلنا تُخَبّر عنها ولا تُخَبّر عَنّاء 
ونسأل الله أن: ' يصرف عَنا عارض الوم والعُرور إذا عَنا. 


وشغلتٌ خدتتةُ بهذا المُهمْ؛ وجعلتُهُ على عِلْمِ من هذا العلم؛ 
فالكني 0 من وُعِظ بغيره وقد كانت لنا لنا وفينا الموعظة ‏ وللذكرى 


حدود ونعوذ بألله من إقامة 000 الْمُعْلّظة . 


ومن كتاب له آخر إلى”" العادل في 5 ثلاث وتسعين 
ايشا" رقن تجدّد من وصال العدرٌ اللخينة وحركته إلى جانب 
بيروت وخطرة البلاد ما أذهل كل شي وأوقع في ضائقة تنفق 
الأفكاد فيها من سَّعَةء وللإسلام اليوم قدم نولت 50 وهمّةٌ إِنْ 
قَلْتْ فَإنَّ النضْر منه مَلْء وتلك لد القَدَمُ العادلية» وتلك الَهمّة 
الهمَةُ العيانقة الخنفية) فاللّه الله تَبتوا ذلك الفؤادء ودمّئوا ذلك 
المهاد» واسهروا في الله فليست يله : رُقاد. 


)00 في (ك): والسعيد. 
(؟) في الأصل: حدودهء والمثبت من (ك .)2‏ 
(' - ”) ما بينهما ليس في (2). 
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ولا يُنْظر في حديث زيدٍ ولا عمروء ولا أَنَّ فلاناً نَقَمّ ولا ضَرّ 
ولا أن من الجماعة من جاءء ولا أن فيهم من مَرّ. انظروا إلى أنكمُ 
الإسلام كله قد بَرَرَ إلى الشْرْك كلهء وأنكم ظِل الله فإنُ صححتم ‏ 
تلك النّسْبة فإِنَ الله لا ناسح لظِلْهء واصبروا إِنَّ الله مع الصّابرين» ولا 


0)0 


7/١‏ تهنوا وإِنْ ذهب"'' النّاصر فإِن الله خير النّاصرينء. فماهى إلا 


غَمْرَة") وتنجلي . وهيعة”" وتنقضي ١‏ وليلة وتصبح ١‏ وتجارة ور 5 

ومن كتاب له آخر إلى الملك العادل: أدام الله ذلك الاسم 
تاجاً علئ مفارق المنابر والطروس. وحياة”*' للدنيا وما"”' فيها من 
الأحساة والتفوس» .وَعَوَف الممنلوك عا غزقه يه من الأمر الل 
اقتضته المشاهدة. وخُرسَث به العاقبة في بيروت» ولا مزيد على 
تشبيه الحال بقوله: 


ألم ثرَ أن المرء تذوئ" يميه فَيَفْطَعُها عَمْداً لِيَسْلَمَ سائِرُة 
ولو كان فيها تدبير لكان مولانا [قد]"" سبق إليه» ومن قَلّم من 
الإضبّع ظَفْراًء فقد جلب إلى الجسد بفعله تَفْعاّء ودفع عنه ضَرَاً: 


وتحت التكروه لبمن بقنائر . ماتلا سبيا إلى المحدود 


() في (ك): قَل. 

(6) الغمرة: الشّدّة. «اللسان» (غمر). 

(9) الهيعة: صوت الصارخ للفزع. «اللسان» (هيع) . 
(0) في (ك): وجاهاً. 

(6) في (2): ولما. 

(") تدوى: تمرض . «اللسان» (دوي). 

(9) ما بين حاصرتين من (ك). 
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5 كُُ شَيْوَةِ أَولُ كل غَرْوةء فلا يسأم مولانا نيّةَ الرباط 
وفِغْلها ونجسم يد وحَمْليا: فهو إذأ صَرَف وجهه جهه إلى وجه 2 
واحدٍ وهو وجه الله صَرّف الله إليه ارك كُلْها «والذين جا ” 


فين َتَهْديَنهُمْ ص 0 سُبلَنا ون الله * لمع اله نين 74" . 


ومن كتاب له آخر: .هذه الأوقات التي أنعم ف قيهن عرانين 
الأعمارء وهذه التفقات التي تجري على أيديكم مهورٌ الحور في دار 
المَرَار وما بادبر ا ب ع 0 
وتوفقةه الدى ها كل كن طلبه وصل إليه» وسّوّاد العَجَاجٍ في هذه 
المواقف» بياض ما سَوٌدَنْهُ 57 من القتعانت». قينا اسك ذذلت 
الوقفات» وما أعود بالطمأنينة تلك الكجفات . 


وللعماد [الكاتب9) رحمه الله كتاتث آخر عسناة «(خطفة 
البارق وعَطفة الشّارق» ذكر فيه أشياء من. خوادث. سنة ثلاث وتسعين 
إلى أن توفي هو رحمه الله في سنةٍ سبع وتسعين وخمس مئة» 
واشتمل ذلك على فوائد تتعلّق بما تقدّم» فأحبيت إلحاقها به؛ من 
ذلك يقلا عي البلا لوكين ين أيوب باليمن في شوال سنة 
ثلاث وسعينء وتولى أبنه تعن الملوك إسماعيل ٠.‏ . 


60 الكلف جمع: ركه القلنة: لوعي م تكلفته على مشقة من ثاب أ حق 


لامعجم متن اللغة» 844/6. 


(؟) سورة العنكبوت». الآية 59. 
000 ما بين حاصرتين من (2). 


خر 


هذاء والملك العادل بدمشقء» وقد انتقل الملك الطّافر إلى 


حلب بعد أَخَذٍ عَمّه منه بُضْرئ”» وعَرّمَ على قّضْد بغداد» فصرفه 
أخوه الظاهر عن ذلك . 


وذهب الأمير أبو الهيجاء السّمين إلى بغداد بأصحابه: أَكْرمَ 
ثم سِيْرَ في جيش إلى هَمَذَانَء ثم بعد رجوعه مات بدَقُوقا" . 

وانقضت مُدَة هُذْنة الفرنج التي عقدوها مع الملك النّاصر - 
رحمه الله فخرجوا والتقوا مع الملك العادل برأس العين”” * بمرج 
عكاء فكسرهم.ء وفتح يافا عَنْوَةً. 

وكانوا كاتبوا ملك الألمان» وكان قد ملك صِقَلَيةء فأنهوا إليه 
تلك البليّة» وقالوا: إنّ عظام أبيه إلى الآن في صور في تابوت 
مكلّل بالديباج» وكأنّه في الأَسْرٍ منتظرٌ الإفراج» فإنّه لا يُقُبر إلا 
بالبيت المقدذس إذا استخلصء والآن ما كان غلا منه استرخصء فإنَّ 
211111011011ظك1 


فتدافعت إلى عكا سُمُنهِمء وتدفّق مُرْنُهمء وامتلأت بهم في 
السّاحل مَذْنْهُمء وقصدوا بيروت وبها الأمير عِرّ الدين سامة» فلما 
سمع بوصولهم إلى صيداء خرج بجماعته منها وسار بأهله» ومال 
عن وَعْرٍ الأمر إلى سَهْلِهِه ودخلها الفرنج بعد يوم؛ من غير مطاولة 
سوم» ولا مماطلة رَوْمء وكَثْرَ فيه الحديث؛» ودُكِرٌ الطب والخبيث» 
فمن قائل: تَجَبْنَ وتجنّب» ومن قَبْلٍ أن للكت كته ومن قائل : 


)١(‏ في الأصل: برأس الماءء والمثبت من (ك). 
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رجاله هابوا فغابواء ولو أنه دعاهم لما"'' أجابوا. وانّسَعَ القول. 
ووقع الهَوْلء ختى نَظمّ بعضهم والفرنج على تَبْنِين” . 

سَلْمِ الحضنّ ما عليك مَّلامهة مايِّلامُ الذي يَرُوْمْ السّلامة 
فعطاءً الحصونٍ مِنْ غير حَرْبٍب سُبَةٌ سَنّها ببيروتَ سامة 


رصانت 0 وأعمالها السّاحلية وبتقي لداف 


ودخلت سّنة أربع وتسعين [وخمس مئة”" 
فنزل الفرنج سادس عشر المحرّم على تَبْنين*؛ وأرسل العادل 
القاضي محيي الدين محمد بن علي القُرّشي إلى الملك العزيز 
بمصر » فخرج بجيوشه ) ووصل في الكّالك والعشرين من ربيع الأوّل 
فَجَمَلْتِ الفرنج بعد أن كانوا ضايقوا الحضن ورحلوا. 


وجاءهم الخبر بهلاك ملك الألمان. ثم انتقل عسكر المسلمين 
2 3 

إلى جانب الطورء ومع العزيز إخوته الظّافر والمّعرٌ والمؤّيّد. 

وكان الأفضل . قد جاء إلى عَم بسيو وكان معهم على ينين 
المقدّم وبدر التي دُلَدْرْمء 5 من الأعيان: ثم تراجعوا إلى 
بلادهم بعد عقد الهُذْنة» ورجع العزيز إلى مِضْر بعد أن خلع على 
)١(‏ في الأصل: ماء والمثبت من (ك). 
030 ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 
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ابن عَمّه الملك المُعَظْم عيسى بن العادلء وخصّه بالسّئجقى*" 
واللواء» المنشور لطي اللأواء. ظ 

وعاد المُعَظْم إلى دمشق وقد قَرّتْ به العيون» وحَسُّنت فيه 

5 الظنون» وكان أَعرّ أولاد العادل عندهء وأعلّقهم بقلبه» وأخصّهم 

بحُبّهه قد ولأه سلطنة دمشق» وأطاب فيه(" بتَشْر كَرَمِهِ النّشّْقء 
وأقام العادل حتى استقرّت الهُذنة» وظهرت في عمارة تبنين* 
المُكنة» ثم عاد إلى دمشقء وأقام قليلاً ثم شَرّقَء ورقع بها من 
الأمر ما تخرّق» ورتق ما تفتّق. 

ورَدَّ بلاد أولاد عماد الدين زَنْكي إليهم لأنّه توفي في هذه 
السنة» واستولى عليها ابِنُ عَمُّهِم صاحب المَؤصل» فأنجدهم عليه 
السّلطان الملك العادل. . 0 

وتوفي جماعةً من أمراء الموصل» منهم الأمير [الكبير]) 
عر الدين جُرْدِيكء وكان فَارِسَ الإسلام ومِقُدَامَةُه وشجاعَة وَهْمَامَهُ 
وما بَرِحَ من أيام نور الدذين إلى آخر أيام صلاح الدين ند ويا" الله 
حت ليث الغرية: ا العزنين. وهو الذي أعان صلاح الدين على 
القَنِض على شاورء وولأه صلاحٌ الدين القّدْس في آخر عهدهء فقام 
بمصالحه من بعدهء ثم تسلّمه منه الملكُ الأفضل» وسَلْمه إلى أبي 
الهيجاء السّمِينَء فلما خرج الأفضل من دمشق وصل إلى المَؤصل» 
وانتقل من حوؤْض الكوثر إلى أعذب مَنْهَل. 


)١(‏ في (ك): منها. 
() ما بين حاصرتين من (ك). 
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قال: ونزل السّلطان العادل على قلعة ماردِين* في شهر 
رمضان» وملك رَبَضها ومدنها وولاياتهاء وصاف عليها وشتى» 
وصَبَرَ وصابرء ولم يقل كيف ومتى» وما شك أحد أن ماردين في 
ملكه مضافةً إلى مُلْكه. وقد هَنّأه بها الشّعراءء منهم إبراهيم بن 
مروان”'' من أهل رأس عين*»: [و]”'' له من قصيدة: 2 
فَإِنْ تَكُ مِضْرٌ أمّ مُلْكِ فمارِدٌ 6 إذا ثُسِبَ البُلْدانُ مَحْلُ الممالكِ 
تقاعسّ عنها سنجرٌ وابنُ عَمَهٍِ وقّصّرٌ عنها عَْمُ زَنْكي الأتابكِ 


إن تك قد شوركتٌ في فَنْح غيرها فما لك في أمثالها مِنْ مُشَارِكِ 


ودخلت سَنةُ حمس وتسعين [وخمس مئة””" 

والملك. العادل تازل على ماردين”*» وقد وصل إليه أصحابٌ 
الأطراف مساعدين» .وقد أصلح بين صاحب المَؤْصلٍ وبني عَمَه 
عماد الدين» وردهم إلى. لجاب * والخابور* ونصيبين*» وقد أذعن 
له الجماعة بالطاعة. ونائبه في تلك البلاد وديار بكر د الملك 
الكامل محمد. ظ 

قال: وفيها ليلة الأحد العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز 
. بداره بالقاهرة» وكان على عَزْم الصّيد في اعمال الفِيُوم*» فَحيّم تلك 
الليلة عند الأهرام. فقيل: إنه أصبح وركض خلف صيدء فكبا به 


0010( له أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي 


(؟) ما بين حاصرتين من (2). 
(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


: 


المْرَسٌ مَرَةَ بعد ار فتمّت له سقطة. عَمَت بها على الرّمان 
سُخْطهء فتفاقم ألمُهء وأقام يومين أو ثلاثة» لا يستطيع له مخلوق 
إعانة ولا إغاثة» ثم حُمٌ حِمامُهُء وأظلمت بفجيعته أيامه» وقُبرَ في 
داره» ليُنْقَل منها إلى دار قراره»ء ثم حول منها في الأيام الأفضلية. 
إلى التّربة المُقدسة الشّافعية. 

وورد كتابُ القاضي الفاضل تعزية به للملك العادل: أدام الله 
سُلْطان مولانا الملك العادل. وبارك في عمرهء وأعلئ أمره بِأْمْرِى 
وعد تشيزه'" الإسلام يتطدزم.. وَفْدَتِ الأتق تنشه الكريمة: 
وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمة» وأحياه الله حياةً طَيْبةًء يقفُ 
هو فيها والإسلام في مواقف الفتوح الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور 
الفشلية”"" والعواقكالتلبمة .ولا تقض له ربعالا ولااعدذا .ولا 
أعدمه ئفساً ولا ولدأء ولا قَضّر له ذيلاً ولا يدأء ولا أَسْحَنَ له قَلْبا 
ولا كبداء ولا كَدّر له خاطراً ولا مورهاً. 00 ظ 

ولما قَدّر الله ما قدّر في الملك العزيز رحمة الله عليه. 
وتحيّاته مكرّرة إليه» من انقضاء مَهَلِه وحضور أَجَلِهء كانت 
بديهة”" المُصَابٍ عظيمة» وطالعةٌ المكروه أليمة» فقَرَحِمَ الله ذلك 
الوجه ونضّره. ثم السبيل إلى الجئّة يسره. 
وإذا محاسنٌ أَوْجهٍ بَلِيَثْ فعفا الثّرى عن وجهه الحَسَن 


000( في الأصل : نصرء والمثبت من (ك). 
6 .فى :(2) ١‏ السهلة» ركب "قرنيا . نر 
فر البديهة : أول كل شيء ١‏ وما يفجأ منه: «اللسان» 6 
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فأَعْزِرْ على المملوك وعلى الأولياء. بل على قَلْب مولانا ‏ لا 
سَلبه الله ثوب العَرّاء ‏ بسُرعة مصرعه:ء وانقلابه إلى مضجعه. 
ولباسِهِ ثوب البلّى قبل أن يَبْلَى ثوبٌُ الشّبابء وَزَفْهِ إلى التراب؛ 
000 بحر بِاللذّات والأتراب. 


وكانت مده المَوّض بعد العَؤد من الفيُوم” أسبوعين» وكانت 
في السّاعة السّابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرّمء والمملوك 
في حال تسطيرها مجموع له بين مرض قَلَبِ وجَسّدء ووجع أطراف 
وغليل كبد. وقد فُجعَ بهذا المولى والعهد بوالده ‏ رحمه الله غير 
بعيد» والأسل عليه في كل يوم جديد. 


ووصل قبل هذا إلى العماد كتابٌ من الفاضل فيه: وأنا على 
ما يعلمه من العٌزْلة إلا أنْها بلا سكون. وفي الزَّاوية المشكونة لأهل 
العافية إلا أني على مِثْل حد المَنُونْء وكيف يعيش العاقل في الزّمان 
المجنون؟ ! 00 انتظار البّزْق الشامي أن يُمطرء وحاشئ ذْمّة 
الوغد به أن شدي .واشتشال, تكتنا في هنذا الوفت بالذزشن 
والتدريس» .والتصوير والتكييف. والتصانيف التي تُضْرف فيها البلاغة 
أحسن التّصاريف نعمة عُيّن شُكرُها على العلماء. وتم للد بها 
سادتهم من الفقّهاء. 


ظ قال العماد: ولما توفى المئلك العريز خلف بتين ضغارا 
يزيدون على العشرة. وولده الأكبر ناصر الدين محمد قد أنافت ‏ ' 


سسئثوه على عشرء وكان لين أبيه أحب أولادى يشيم من شيمة مخيله 
سَدَادم وقد اختصٌ لديهء ونَّصٌّ عليه. فاجتمع الأمراء الصّلاحية 
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رف 


وكبيرهم ومقدّمُهم فخر الدين أياز سركسء ومنهم أسد الدين ‏ 
سراسُتقُرء وزين الذين قَرَاجه. 

وعقووا لأس الزلد تاقد النايوة: وتعدية بالكنك العتضوره 
واخذىا له انان الجمهور: 90 ظ 
ظ قال: وكانت الأسدية في الأيام العزيزية بالنّاصرية مغمورين, 
وبالاستيلاء عليهم مقهورين» وكبيرهم سيف الدين يازكوج» وكان عند 
وفاة العزيز غائباً بأسوان» فلما بلغه ذلك حََضّرّء وجمع الأسدية 
واجتمعوا هم والصّلاحية [في]'' ظاهر القاهرة» فقال لهم: نِعْمَ ما 
رأيتموه من حِفْظ [عهد]"'' العزيز في ولده»ء لكنه صغيرٌ السَنء لا 
يحتمل ثُقَلَ هذا الفن» ولا بد من كبير من أهل البيت يُرَبْيه» ويدير 
الدُواوين» ويرتب القوانين» وما ها هُنا إلا الملك العادل» وهو الآن في 
بلاد الشّرق مشغول» وها هنا مَنْ هو أقرب منهء وهو الملك الأفضل . 

فقال الأسدية: هذا هو الرّأي الرّاجح. ولم يسع الصّلاحية 
مخالفته» فاتفقوا على استدعاء الأفضل من صَرْحّد* . 95 منها ليلة 
الأربعاء التّاسع والعشرين من صَفَره وسلك البريّة» فوصل إلى القدّس 
يوم الخميس» وخرج إليه عسكره» وساروا مَعَه إلى بيت جبريل” » ثم 
أغذ السَيْر. فلما قَرْبَ منهم في تاسع ربيع الأول تلقّوه» وإلى أعلى 


مراقي العلاء رقوه» وسُرُوا بقدومه. وَجَرّوَا لمرسومه. . 


قال: وكان النّاصرية كتبوا إلى رُفقائهم بالشّام : إِنّا أحوجنا إلى 


الوفاق» وتأكيد الميثاق» وقد كُتِبَ إلى نور الدين”2 بالحضورء 
وضَبْطٍ الأمورء وهو عندكم في صَرْحّد*. وإن وَصَلَ إلينا انتظم أَمْرْه 
وتمهّدء فَاجْتَهِدوا في حَصْره وهو في حِضْنهء ولا تسمحوا بفك 
رَهنه. ووصل إلى دمشق بعض الكتب يوم الاثنين السّابع والعشرين 
من صفرء فخرج عسكرها إلى صرخدء فوصلوا إلى بُضرئ” يوم 
الأربعاء. فقيل د إِنَّ ار أدلج لقلا وافشصيحب» ل 
وخيلاء فرجعوا إلى دمشق 


وقيل: لما عَبَرَ الأفضل بالبيت المقدس جد في طريقه تَجَابا 
مسرعاً -500 واستكشف وِرْده وصَدَرهء فقال: أنا نَجَابُ 
فخر الدين أياز سركس» ‏ ومعي كُتُبه إلى ص ان 5 ويحبّه 
تسل منه الكتب» وعاد النّجَاب في خدمته» فلما وصل إلى القاهرة 
احتفل سركس له وأضاف» ‏ وقدّم وغْرِمَ مم أموالآء ‏ ثم أبصر نجابه واقفا 
ببابه: فأخبره الخبرء + 'فاستشعر من ذلك وتضورء فمضى وتبعه 
عسكره وزين الدين قراجه» فوصلا إلئ القّدْسء وسكا به. وعَدَفَ 
النّاصِرية جلِيّة الحال» فأخذوا في الانتقال» وتومّم الأفضل من 
الباقين فقبضهمء وحوى جوهرهم و فتفرّقت الكلمة 
المجتمعة» وتوقفت الهِمَّمْ المُسْرِعَة» وأمر الأفضل بالحُطبة لابن 
العزيز على جميع المنابر» ثم للحي كر ولقتيف الك 
يان باسو الرلد في البلنا ولو البلي ' 00 0 


. يعني الملك الأفضل‎ )١( 
مفردها النجيب» وهي الوبل . 50 العام‎ ١ النجب جمع‎ 6 


لا 


قال: ولما استقرٌ الأفضل بمصر حملوه على قَضْد دمشق 
وحضرهاء وقالوا له: اطلب بلدك الذي منه أخرجتء وعن المقام فيه 
أرعيدت: ومالك في مصر ما يكفيكء. ودمشق لك بوصية أبيك . 
وجاءته رُسّل أخيه الظاهر من حلب وهداياه» وقال له: انتهز الفُرْصِةء 
فَعَمُّنا عنّا مشغول» وإلى أن يتمّ من ماردين* مرادُةُ؛ وينضمٌ إلى بياضه 
سواده» تخرج دمشق عن يدهء وتُعْجِلّه اليوم فيها عن غده» وأنا أصل 
إليك» وأَقُدَمُ عليك بالبنود والجنود» والأساود والأسود. فما زالوا به 
حتى حرج بالعسكرء واستناب سيف الدين يازكوج مكانه . 

قال: ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسُئْقّر أحد الأمراء 
انا عرد لعفا رين نا مسحله على نار نش ها وود ودام امن 
النّاصرية جماعة بعده» وعندهم من الاستحثاث ما عنده» فحرّكه القول. 
0100111111111 
وبدر الدين دُلْدْرُم وسَرَّى ليلا لخمس بقين من رجب» وأوصئ ولده 
الكامل أن يسير في مضايقة حِضصْن ماردين” بسيرته» ويقتدي بعزمته . 

ووصل إلى دمشق يوم الاثنين حادي عشر شعبان» وأخذ في 
تحصين البلاد»ء ووصلت العساكر المضرية يوم الخميس» وأحاطت 
بدمشق ودَخَلّها جماعة منهم من باب السّلامة*» بلغوا إلى السوق 
الكبيرء وأعلنوا الفَنْحَ بالتكبير» ولم يتبعهم أحدٌ على هذا التَّذْبِير؛ 
فخرجوا من باب الفراديس”*» وكرُوا على أعقابهم لمن'' وقف لهم 
من الكراديس . ظ 


5: 


وأما الأفضل فإنّه وصل إلى الميدان الأخضر"» وضرب فيه 
دهليز سُرادقه» وأقدم برواعده وبوارقه» فأشار عليه أمراؤه بالتأخر 
عن تلك المنزلة» وكانت منههم”" زَّلّهَ فنزلوا عند ميدان الحصئ”*, 
لم تأخروا إلئ مسجد القدم*» وامتلاً ذلك الفضاء بمضارب الخِيّم» 
فتعرت الكندت” الأول .وتطنوت الضذعة الطرلى» بوخنة الجمة 
فصار رماداًء واستحالت تلك الأمواج الوعلطلية كواو"*. بولتهوا 
منازلهم أكثر من ستة أشهر هناك: وتمّت فوارط عَدِمت الاستدراك. 
وامتذت خيامهم من أقصى داريا" إلى الغوطة» كر أنهم أخذون 
بِمِحئق دمشق المضغوطة. 


وكاتبت الملك العادل ماعة 0 أمراء العسكر العضوف»: 
ففارقوه ودخلوا دمشق. فأكرمهم واجترمهم: ع المهراني»؛ 
وأياز البانياسي, ب - ومثقال الخادم . وابن 4 نت السّلطان 


ابن سعد الدين كُمَشْبَة مه. اي الواصلون القاطعون 5 وراعهمء الضف 
وأحسن العادل جزاءهم» فتكاثرتٍ الأطماع» وتتابعتٍ الرؤوس 


ووصل الملك الظاهر ومعةه لحرا الظافر والمعز. وجاءهم 
الملك المجاهد صاحب حمصء وعسكر حماة دون سُلْطانهاء 
وحسام الدين بشارة 5-57 بانياس*» وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء 
)١(‏ في (ك): منه. 


(؟) الثماد: الماء القليل. انظر «معجم متن اللغة»: .441/١‏ 
() في الأصل: أخوهء والمثبت من (ك). 


4 


وأمينها وأميرهاء وفي حمايته حِضصْنا تَبْنين” وشُونين” - وما يزال 
أَسْرَىْ من كبراء أهل الكفر”'© بدين الله عنده مرهونين ‏ فرغبهم في 
السّلامة والسَّلْمء والاحتمال والحِلّم» وأشار على كل من الجانبين 
بتجنّب المجانبة» والتقرب بالمقاربة والمراقبة. وجاءهم أيضا 
سعد الدين مسعود صاحب صفد”» وأخوه نور الدين مودود. 

قال: ولما جَمُنوا عن مضايقة الحصار. واصلوا قَطعٌ الأشجار. 
وكسْرٌ الأنهارء ومَنْعَ كل ما يدخل إلى البلد من نِعْمَةٍ ونِم» وغنيمة 
وعَنَم» حتى رَدُوا القوافل» وصدُوا الفروض والنُوافل. 

قال: وكان الئّاصرية المقيمون بالقّدْس قد استولوا عليه 
ونظفوا ممن ارتابوا به حواليهء» وأخرجوا منه المغاربة» ورجاله 
وأجناده الرّاتبة» ومعهم الأمير فارس الدين ميمون صاحب نابلّس”*. 
وعز الدين سامة صاحب كؤكب” وبَنِسان” . ظ 

ثم وصل الخبر بأنْ سركس ومن معه واصلون إلى دمشق, 
فتجرّد من المحاصرين عسكر إلى طريقهم. وكانوا قد وصلوا إلى 
طبريّة”» وعبروا منها إلى البقاع. وتكمّنوا خلال تلك الضياع. 
وسيّروا إلى بَعْلَبَكُ ما صَحِبَهُمْ من الأثقال والأحمال ‏ وكان صاحبها 
الأمجد في جانب الملك العادل ‏ وتجرّدوا خيلاًء وقطعوها ليلاء 
وتؤّقلوا”" الجبال حتى أشرفوا علئ دمشق من عَقَبَة"' ذُمر*» وقد 
فاتوا العسكرء فتقوّى عسكر البلدء فصاروا يبكرون ويركبون؛ 
)١(‏ في الأصل: من كبراء الفرنج» والمثبت من (ك). 


0( توقلوا: أي 0 0 «اللسان» 00 


كك 


ويَقُرْبُونَ من العسكر المضري ولا يَرْقُبون. وَحَفَرَ المحاصرون 
حولهم حَنْدقاً عميقآء فصار لهم به عن الحصار شُغْلٌ. شاغل.. 

قان: وطلى القفلة نا لوو مي طق لان تلع الماء: 
ومع المترة والمضايقة الكثيرة: وإحراق البساتين .. وتخريني. . 
الطواحين» حتى إذا انحسمت الموادٌء وفيت فى البلد الأزواد 
اضطرٌوا إلى التُسليمء واضطربوا علئ التأخير والتّقديم» فتسلّط 
الوَعيّةٌ على الملك العادل”'2» وحملوه على التسليم والاستسلام. 


:عابنت آراء الملوك المحاصرينء بما دَبّره [الملك]”'' العادل 
سيف الدين» ولا بُدّ للكبار من الاحتيال» إذا صَمّم الصّغار على 
الاغتيال» وليس في ذلك بذعةء لأنَّ'" الحَرْبَ جذْعة. ‏ 

فنمَّذْ إلى الظاهر في الباطنء» وقال له: أنتَ السّلطانء 
وحكمك علئ جميع الأماكن والمواطن» وأنا أسلّم إليك دمشقء 
على أنها تكون لك لا لغيرك. فقال الظّاهر لأخيه الأفضل: قَلْدْني 
في الإنعام بدمشق مِنّة المُتَفَضْل . فقال له: هذه لا تخلو من أقسام 
جالبات لأسقام : أجِلّك أَنْ تتولاها تولية الئّائب» وإِنْ أخذتها دوني 

فمنَ الئّوائب. وإن أعطيتني عِرّضاًء مما 5 لك فيه غَرَضاًء فما 

لك ما يصلح أن تقايض به دمشق؛ وأنت لا تدّعي لها العشق. 
فتغيّر بهذا رأي الظاهرء والله المطلع على الضمائر . 


)١(‏ في (ك): على السلطان. 
(5) في (ك): فإن. 


وقبل: أزسا: العازل8,بزقال: ألم إليكم دمشق بعد سبعة 
أشهر - وتريئّص وتصبّر ‏ فخذوا يميني» وكِلُوني إلى ديني. وظنّ 
أنهم لا يوافقون. وفي الحصر يضايقون. فلما أجابوه إلى هذا 
المُلتَمسء وقعقعوا في الاستضاءة بهذا القَبَسء عَرَفَ أنهم نادمون. 
فيما هم عليه من الحَضر قادمون» فعادَ عن هذا البَذْلَء ورَدّهم إلى 
سَئَن العَدْلٍ. ظ 

وقيل: كان يكتب إلى الأفضل : إن الأمر انفصل مع الطاغرر 
زإنه معاملك: مغائلة الكية ل المجاهر» فكل التقسك» مواندل» معي 
تختتلكم بانيتك: يكنب آبفبا إلى الظاه: إِنّ الأفضل قد 
صالحني» وعلى الرّضا صافحني» وإنك تحصل على المضاغنة» 
وستفضي بك المباينة إلى المعايئة . 

وقيل : له كان يكتب في كل يوم أجوبة تب قوم لم يكاتبوه؛ 
ويجيبهم عما فيه لم يخاطبوه» وَخُيِرَتْ تلك الملطفات” في عجين» 
ثم تُقَرّق على من يقصد العسكر من المساكين» فإذا قُنَشُوا عُئِرَ على 
تلك الملطفات» فَبّغِتَ من كُيِبَ إليه ولا عِلْمَ له بالآفات» وَعُدُوا 
من المخامرين» فصار أكثر العَسّْكر من المتّهمين. ظ 

ثم دخلت''' سنةٌ ست وتسعين [وخمس مئة]”'"' - 

وهم على ذلكء والشَّتاء قد هَجَمَء وكل”" بأمره مهتمّ. 

)١(‏ في (ك): ودخلت. 


(0) ها بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


ودّهمهمم أيضاً خبرٌ وصول الملك الكامل من الشَّرْق» وخرج من 2 


دمشق جماعة يظهرون أَنْهم من النّاصحين» وتردّدوا إليهم ومنهم 
غادين ورائحين» وأبرقوا وأرعدواء وقالوا: غدا يكون قدوم الملك 
الكامل» في الجَخفل الحافل» ومعه من المال الصّامت إلى أبيه 
العادل. فيستظهر بولده والمال والرّجال» فلا يقعد عن التهوض 
إلى القتال» والصّواب أن نتأخّر قليلاً. ظ 


فرحلوا'"” إلى سَفْح جبل العَقبة» وبقيت أسواقهم مملوءة: 
وباتوا تلك الليلة وهم لكل ما يحتاج إليه عادمون» وعلى ما قَرَطَ 
منهم نادمون». وفقدوا حتى الماء للشريم وكانت تلك الحالة كسرة 
قبل الحرب؛ فاضطربوا للمحل المحيل» ٠‏ واضطرُوا ال واي 
الجيل.» 

ووصل الكامل تاسع عشر صَفَّرء وقد ع لزنيام 
ل ال اا وتزل في جوسقة امف قات 
السّلْطان برحيلهم وقدوم ابنه. وقضت حشية الله بأمئه . وأقاء الكامل 


حتى توجه أبوه إلى مِصِرء فخرج معه أياماء ثم عاد ولم يُؤثر 
مقاماء وانتقل إلى حَرّان” والرُها”» واستقام به برها وذلك حادي 


عشر ربيع الأول. 


وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من الكسوة* إلى مَرْج الصّمّر 


وسيّر الملكان الظاهر والمجاهد بعض الأثقال إلى بانياس*» وأصحبا. 


و 


ستبشر 781//7 


بقية أحمال الملك الأفضل إلى مِضْرء وودّعاه. وكلاهما سار 


عيدة إن تن امت يعن الاك على عر ره 


وكلما رحل القوم عن منزلٍ أحرقوا ما لم يظفروا له بمَحَملء 
واستقلوا'"'' من مَرْج الصّفّر* ولم يلووا علئ أحدء ولم يعرّجوا على بلد. 


وأخذوا في السَّيْر والسَرّىئء وذهبت أسادهم ترومٌ معاودة 
الشرى». وتبعهب الع ينزلون بعدهم في منازلهم» ويَحُلّفونهم ‏ 
في مناهلهم. وكان القوم ظَنُوا أنهم يقدرون بمرج الصّفْر* على 
الإقامة» فلقوا من البرد ما حضهم على النّجاة والسّلامة وهذا 
المرجٌ بِقَرْب جبل الئَلج في تموز لا يقيم به إلا لابس فَرْوة» فكيف 
في كانونء وقد عرفوا أَنّهم الجانون» حيث لم يلزموا القانون. 

وأرسلت الصّلاحية إلى الملك العادل يستعجلونه ويحثونه ولا 
يمهلونه» فخرج يوم الخميس تاسع ربيع الأول» دوذ أعيان البلد» 
وسار وتلا مَنْ تقدمه إلى تل العجول”» وأقام حتى اجتمع أتباعه. 
وأرسل إلى الأفضل العَذْلَ النّجيب أبا محمدء وكان صلاح الدين ‏ 
رحمه الله - يعتقد في صلاح دِيْنه» ويمكنه من خواص حاجاته. 
ويُرْسلُه في مهام الرّسائل» وكان مدلول الرّسالة: ارفق في السَّيْرء 
ووافقٌ على الخيرء فما عندك اليوم من يَضْدْقَكء وأنا لك كالوالد. 
وأبلغك مقصودك. وأحالفك ولا أخالفك» وأوافقك ولا أفارقك. 2 


فأشار على الأفضل جماعتُهُ بأن يَرْدّ جواب الرّسالة: إنَّ 


)١(‏ استقلوا: ارتحلوا. انظر «اللسان» (قلل). 
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مقاربتي لك بمباعدتك للصّلاحية منوطة» وموافقتي بمخالفتهم 
٠‏ مشروطة. 

فلما سَمِعَّ ذلك الصّلاحية استشاطوا ونفرواء واستدلوا به على أنّهم 
ظفرواء وجَدٌَ جدّهم» واحتدٌ حَدّهم» فطووا المراحل إلى السّانح”. 
وكان الأفضل على بلبيس”* وقد تفرّق مُعْظم أصحابه إلى أخبازهم”. 
وجماعة منهم مع العادل في الباطن كاتبوه؛ وعلى الإبطاء عاتبوه. 

فسار الجمعان بعضهم إلى بعض» والتقواء فانكسر أصحابٌ 
الأفضل وانهزمواء فدخلوا القاهرة» وأغلقوا الأبواب للمحاصرة» 
وانتهئ إلى الأفضل أنَّ جماعةً منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح 
أحوالهم» وإنجاح آمالهم؛ فقال سيف الدين يازكوج للأفضل: لكل 
زمانِ عمل» ولكل أوان أمل» فأصلح الأمر كيف تهيّاء فلا ملام 
على اللي بأيْ زِيّْ تَرَيًا. فشرع الأفضلُ في إصلاح الأمر مع عَمّه؛ 
وراسله على أن يكون بحكمه. ثم 17 الأمر ومَرّ سالماً.» وحصل 
له من التجربة ما عاد به للعواقب عالماً. 

قال: وخيّم العادِلٌ بالبركة”2» واستبدٌ بملك مِضر آمناً من 
الشّرزكة» ونقّذ المُقُْطعين إلى إقطاعهم» ونظر للصّلاحية في صلاح 
ضياعهم؛ وأرسل إلى الأفضل: إن وافقتني على ما أعطيك وثَبِلْتَ 
سَعِدْتَء فهؤلاء الذين عندك ما منهم إلا مَنْ كَتَبَ إليّ وتقوبء 
وانتظر يومي وترقّب» وهذه إضبارة كُبُهم فتأملهاء وإن لم تُصَدُفني 


9 


فُسَلها. واعلم أنهم غْرُوكُ وضَرُوك» وساؤوك بما وك 
)١(‏ هي بركة الجبء انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١860©‏ من الجزء الثاني . 


06 


وقيل: لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه ولم يخامر إلا 
أربعة» أخلصهم سيف الدين يازكوج. فلما عَرَفَ الأفضل صِذْق عمه 
حلم المسألة» وسأل المَعْدَّلّة. فقرّر للأفضل في ديار بكر مَيّافارقين* 
وأعمالهاء وجبل جُور”*. وحاني”» وججملين”» والمعاقل والحصون ‏ 
المحسوبة من متافارقين» فرضي بها مُكرهاء َع إلى الشاء 
متوجّهاً ليلة السبت سابع عشر عشر ربيع الآخر في الليلة لني وكل 
العادل في بُكرتها القاهرة» فاستقرٌ بدار السّلْطنة» وقدّم سيف الدين 
يازكوج وحكمهء واستبقئ رضا النّاصرية بإبقاء الحطبة 5 العزيز. 
ولم ينافسهم مع حصول المعنى له في التفضيل والتّمييزء وأقام وهو 
كل يوم في ارتفاع وسيادة. وقوته في نمو وزيادة. 

قال: وَرَدْ القضاء إلى القاضي صدر الدين عبد الملك بن 
درباس الكزدي7, ولم يزل قاضي القضاة بالديار المضرية من الأيام 
النّاصرية» وكان نائبه القاضي زين الدين علي بن يوسف 
الدمشقي 7 وتعطنيالأمراء المتدلوة على الملك العزيز في مراتبه 
بصرف صَذْر الدين وتوأية نائبه . 


ولم يزل صدر الدين 0001 تارة بمحيي الدين بن أبي 
عصرونء وتارةً بزين الذين» حول تعضّبٌ العادل تفج بويعيف العرية 
على رَدُه. فلما انقضت أيام العزيز وجاء الأفضل كان ع بل 
عليه أَنَّ صدر الدين يُغزل ‏ وتولي زين الدين القضاء . 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 475 من هذا الجزء. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 455 من هذا الجزء. 
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فلما جاءت نوبة العادل(2 في هذه السّنة رَدّ صدر الدين إلى 
منصبهء ورَّدٌ التدريس بالمدرسة الشّافعية في التّربة المقدّسة. 
وبالمشهد الشريف الحُسيني الذي أجري عليه حكم المدرسة إلى 
شيخ الشيوخ صدر الدين ابن حمُويه””2. وكتب إليه. وهو بدمشق» 
فاستدعاهء و [قد]”" كان قبل ذلك ولأه في ممالكه الجزريّة أمور 
المناصب الشّرعية» والأمور الدذينية» ومدارس الشافعية» وربط” 0 
الصّوفية» وهو قاضي قضاتهاء ووالي هداتهاء وهادي ولاتهاء وله بكرف 
في مناصبه نُوّابء وفي مراتبه أصحاب . 

قال: ولما دخل العادل”* القاهرة استشعر أصحابٌ الذواوين 
نهابة لوؤي عنقي الدرودرى لشيكز 22 الظاهرد» رونول:في لدان الخلطائية 
في الُسرة الفاضلية» وتصدّر في مكان مكانته» وشَّهَرَ من قلمه عَضْبَ 
شهامته» وسيف صرامته» وقمع المتجبرين» ووّضعٌ المتكبّرين» وأخذ 
قوس الوزارة باريهاء وأجرى الله الأمور [به]”" أحسن مجاريها. 


قال : ونّدبَ العادل من لابو والصلاحية أميرين رن إلى 
الشامء ومدج ذدات البِين بحمص وحماة وحلب وغيرهماء وهما 


سر اسُتْفُر وكرجي ٠‏ 


() في (ك): السلطان.. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 715 من هذا الجزء. 
62 في : السلطان. 


0( ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (777 ه) . 
(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


/اعه6ء 


قال: ولما ودّع الأفضل عمّه بالبركة سار إلى صَرْحَد”2 وأقام 
بهاء ونّدبٌ إلى البلاد التي بديار بكر من يتسلْمُهاء ووصل إلى 
نتافارقين: .ولا انفضل.عن..مظتر :وعد المواصلين له لصحة 
مفارقين» وكذا الذنيا ما تقبل على أحد ولا د بمدد إلا تواردت 
على حياضه الجموع» وتزاحم في رياضه الرُبوع'" 2 فإذا صَرَفْتْ عنه 
وجوقها صَرَفَ أهلّها عنه الوجوهء وأحلُوا به فيها مكروه المكروه. 

قال: وأما الظافر فإنَّ عَمّه أحسن إليه» ووعده بعطاء جزيل» 
وودّعه بثناءٍ جميل» وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السّواد؛ 
وشقٌّ عليه أنه لا يجد ما يجود به وهو من الأجواد. ووصل إلى 
دمشق رابع جمادى الآخرة» وسكن في جوسق” بشسْتانه بالتيرب” . 
وسَّلَّكَ طريقة الاحتراز والاحتراس» واختار البُعْد عن مقاربة الئّاس» 
ولزم السّكينة» ولم يدخل المدينة» وطلب من القاضي بجامع التَيْرب 
خطيباً شافعياًء ليكون بالصّلاة فيه عن حضور الجامع بالبلد غنيّأء 
واحتاط غاية الاحتياطء وطوئ بساط النّشاط . 


قال العماد: واستدعئئن العادِلٌ(" ابنه الكامل إلى مِضر ليستنيبه 
فيها وكان بحرّان”*» وهو في تلك البلاد نائب السُلْطانء فسلّم تلك 
الولاية إلى أخيه الفائزء ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» 
6 الربوع جمع ١‏ مفردها الرّبع : المنزل. «اللسان» (ربع). 


68 هذا الفصل جاء في كك( عقب خبر وفاة القاضي الفاضل» الآتي ص 
7و من هذا الجزء. 
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ونزل بجوسق” أبيه في يُسْتانه» ومعه شمس الدين المعروف بقاضي 
دارا* وهو وزيره» ومستحثه على الخدم ومشيره . 

قال : وخدمته بكلمة. أوَلّها : ظ 
أنتم تحبون بالإعراض لمي ونَفْصِدُون بِخُلَْقٍ الصَّد تهذيبي 
ساروافياصحُتي من مُهْسجَتيارتحلي غابوا فيا سِئّتي عن مُفْلْتي غيبي 
قد كاد يَهْضِمُني دَهْرِي فأدركني محمدٌ بن أبي بكر بن أيوب, 
الكامل المالكُ الأملاك. حيثٌ له رق الأعاجم منهم والأعاريب 
مُعَطَرٌ عَرْقُه عرف ا مخمّرٌ لِيئُهُ بالعٌهر والطيب 
لا يَدّعي جُوْدَه البَخْرُ الخِضَمُ ولا يُلْمَى تأبّيه في | شح السّناخس7() 
دَعَنْكَ مِضْرٌ إلى سُلْطانها فأجْ دُعاءها فهو حَقٌ غيرُ مكذوب 

قال : وعزمتُ علي صحبته في هذه السّفرة إلى مصرء فخرج 
في الثّالث والعشرين من شعبان إلى الكسوة*: وخرج سُلْطان دمشق 
الملك المُعَظم ليودع سُلْطان مصر أخاه الكامل. وصَّحِبّهُ إلى رأس 
الماء*؛ مع عِدَة من الأمراءء ثم ودّعه وانصرف». وتشوّش مِرَاجِ 
الكامل عد والكرك 0 ظ ا 

ووصل إلى العبّاسة”" في 56 والعشرين من رمضانء والتقاه 
والده العادل. وأنزله بالقصرء ثم ركب إليه بعد يومين» واستصحبه 


60 العَؤف ل بفتح العين : الرائحة الطيبة: ويضمها: الفعورت» انظر أمعجم 
متن اللغةه 5-1 ش 


(0) الشناخيب جمعء مفردها الشنخوب: رأس الجبل واف امتخنجم متن 
اللغةة 58”7/7؟. 0 


فر انظر حاشيتنا رقم 0 ص باه من الجزء الثاني . 
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إلى الدّارء» ورنّبَ أحواله على الإيئار. وكان قد عَقَدَ له على ابنة 
عمه”'' الملك الئّاصر ‏ رحمه الله فأدخله عليهاء ليبنى به(" . 


قال: ٠‏ وأصبح الال 9 يوم ألاثنم ثنين سابع عشّر حَوالة وركب 
بالسّئجق” السُلطاني» والمركب الحُسْرُواني» والسيوف المسلولة» 
والعقود المحلولة» وأمر الخطيبين بجامعي مِضْر والقاهرة بالخطبة له 


ولولده لكامل ٠‏ من بعذه». وليبس بعل دعاء الخلفة. إلا الدُعاٌ 55 


وكان أحضر جماعة من الفُقَّهاء والقّضّاة [والكبراء]”؟؟ والولاة. 
وقال لهم قَوْلَ المستفتي المُستشير: هل تَصِحْ ولاية الصّغير؟ فقالوا: 
هذا" مولّى عليه فلا يلي» وغيابات الحوادث بنظره لا تنجابٌُ ولا 


فقال: فهل يجورٌ للمولى الكبير أن ينوب عنه إلى أن يكبرء 
ويرئب الأمور بحكم الئّيابة ويدبّر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير 
صحيحة فلا نَصِحُ الثيابة» ومن رآه صواباً أخطأ به الإصابة» لا سيّما 
في السّلطنة التي هي خلافة الخليقةء فلا حَقٌّ فيه إلا للكبير الذي 
يعيّنُ على الحقيقة . ظ 


)١(‏ هي مؤنسة خاتونء انظر ص 478 من الجزء الثاني. 
() في اد فأدخله إليها بيني ء عليهاء والمثبت من (ك). 
(0) في (ك): 


(6) في (): هو 


5 


وجرئ منهم في هذا المعنئ الإمعانء فلما عَرَفَ الشَّرْعَء 
أخضر الأمراء» والتمس متهم الطاعة والسّمْع وخاطبهم في | 
له والميثاق» وألزمهم [له]”'2 بالوفاء والوفاق» فأَبَؤاء فخاطبهم بما 
راعهم» وملا بالتقريع أسماعهمء ثم قال: قد عَلِمْتم ما هو الواجب 
من التظافر على حِفْظ ثغور الإسلام» وتدبير الممالك بمصر والشّامء 
وما هذا أمرٌ يناط بالصّبيان» أو يُحاط بغير ذي القّدْرة والسلطان. 5/١‏ 
فأذعنوا وأطاعواء وحصل الإثتلاف» وَرُفِمَ الخلاف. 

قال: ولما أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب 
مثل والدهء معقودا سَنْجَقْه* بمعاقده» والمناصل مجذوبة» والصّواهل 
مجنوبة» والأعين ناظرة» والألسن ذاكرة. ومشئ في ركابه من إليه 
تحبّبٌ» وإلئ السّلْطان تقَرّب . ظ 

قال: وركب يوم الي السابع والعشرين من شوال إلى بُرْج 
المشيسم؛ والمَشيمْ موضع على شاطىء الثيل يزاره وناك مسجة 
يتبرّك به الأبرار» وهو المكان الذي قسمت فيه الغنيمة عند استيلاء 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم د 

لما أمر 0 الدين رحمه الله بإدارة السُور دأ مضر 
والقاهرة, وتولاه”' ' الأمير قَرَاقُوشُ جعل نهايته التي تلي القاهرة عند 


المَفْسِمء وبئئ فيه يُرْجاً هو مشرفٌ على النيل ذو شُرّفات: 5 
ذو طبقات » وثيق البناء رفيع الفناء وبل مسجده جامعاًء واتصلت 


)١(‏ همابين حاصرتين من (ك). 
0( في (ك): وتولاها. وانظر ص 5 من الجزء الثاني . 
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العمارة منه إلى البلد. متتابعة المددء وهو مُبَتَرّهء عن الأكدار 
والأقذار منزّهء وبالجئّات مُشَبّهء وإلن البحر والبر بمناظرة الشبابيك 
موجّهء فاختار الكامل أن يجلس فيه يومأ للتفرُج» فجلس في الطبقة 
العلياء واجتمع الأمراء والأعيان في الطبقة الدُّنياء ثم مد السّماط في 
الجامع» ثم ذكر العماد أَنّه مدحه”؟ بكلمة» أولها: 
مُعْرَمُ القَا لقلبٍ مُذئف وَجَدذَة اليسس فوصت 
وعدوناوأخلفوا ووفقينا ولم يفوا 

قال: وفي الحادي والعشرين من شّوَال قَدِمَ فلك الدين أخو 
العادل من دمشق 

تلك" عر أجرود !نف وراتمه ادر عدر لجان ين 
شروه بن جلدك”". وإليه تنسب المدرسة الفَلّكية* بنواحي باب 
الفراديس" بدمشق» وبها قبره. 

قال العماد: وفي هذا اليوم حْطِبَ للعادل ولابنه الكامل» 
والعادل في مهامّه يستشيره ويستدعيه» والمرء كثيرٌ بأخيه. ثم عاد 
إلى دمشق بعد شهور. 

قال: وفي العشرين من الشهر خرج حاج مضر إلى 0 
وأمّر عليهم نصير الدين الخَضر بن بَهْرَام» وكان دالي المَحَلَّ 


67 في (ك): ومدحه العماد. 

() هذا التعقيب ليس في (ك). 

(©) انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص "١١‏ من هذا الجزء. 

(5) هي بركة الجبء انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١80‏ من الجزء الثاني . 


1 


مستمرٌ الولاية من الأيام الصَلاحية؛ وحَح معه من معروفي الأجناد 
وأمرائها عِدّة. وكذلك حَجّ في هذه السنة حاجٌ دمشق» وصحبهم 
الأمير عز الدين سامة. وكانت السنة مباركة» والئْعَم متداركة. 
والخير عام» والخْصّب تام. 


3 قال: وانتظرنا زيادة بحر اليل في أوقاتهاء فبلخ إلى إحدق 
وعشرين أصبعاً من ثلاث عشرة ذراعاًء فعاد بذلك كل قلب مرتاعاء ظ 
ثم أخذ في النَقُْصء وهو مرجو الزيادة» مأمول الوفاء على العادة, 
فَقََط الئّاس» ووقع الياس» واشتدٌ المَخْلء وغلا السّعْره ويئس 
الفلآحون من القّلاح» فأجفلوا من البلاد للانتزاح» وطاروا بأجنحة 
النَجَاء في طلب النّجاح . 


وقيل: إِنَّ هذا النقص لم يُعهد من عهد الصّحابة» وشرعنا في 
الاستغفار والإنابة» وصام النّاس ثلاثة أيام قبل يوم التروية» وكأثما 
أصابتهم مصيبة فهم في التّعغزية» ثم استسقوا ثلاثة أيام إلى العيدء 
وأفاض الخطيبٌ في ذكر الوعيد؛ وغَصّت بالخلائق الأمكنة, 
وضَبجت بالأدعية والضّراعات الألسنة. 00 


1 00000 : 002 8 
قال: وفي السنة"' التي قبلها وهى سنه ل وبسعين 
استُذعيّ القاضي ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن يحيئ بن 
عبد الله الشَّهْوْرُوري”"' إلى بغدادء وولي قضاء القّضاةء وكان يتولى 
)١(‏ هذا الخبر جاء في (ك) بعد خبر وفاة الهمام العبدي الآتي ص 4١٠‏ من 


هذا الجزء. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 50٠‏ من الجزء الثالث. 


ب 


القضاء بالمؤصل» [فخرج في أواخر]”'' شعبان» فلما وصل بغداد 
بجَل وعُظمء وكان قد تردّد إلى بغداد دفعات في الأيام الصّلاحية 
بسبب الرّسالة» فهو كان المُعَيّن لها كما تقدم ذكره”". 
فصل 
في وفاة جماعةٍ من الأعيان في هذه السنة أعني سنة ست وتسعين 
قال العماد: وفيها ثالث عشر”" جمادى الأولى توفي في داره 
بدمشق الأمير صارم الدين قايماز النّجميء وكان متولي أسباب 
صلاح الدين ‏ رحمه الله في مخيّمه وبيوته. يعمل عمل 
أستاذ الذار*» وإذا فْنَحَ نذا سلمة إليف واستأمنه عليه» فيكون أول 
من افتض عَذَْرَتَه وشام دِيْمَتَهه وحصل له من بلد آمد* عند فَنْحِه 
ومن ديار مِضر عند موت عاضدها أموالٌ عظيمة» وتصدّق في يوم 
واحد بسبعة آلاف دينار مضرية عيئاً وأظهر أنّه قضئ من حقوق الله 
في ذمّته ذَيْنا. 


وهو بالعزف معروف» وبالخير موصوف» يحب افتناء المفاخر 
ببناء الربئط” والقناطرء ومن جمْلتها رباط حِسْفين*» ورباط نوئ*» وله 
مدرسة مجاورةٌ دارّه. ولما كفئ الله [دمشق]”' الحَضرء نهض وراء 


() ما بين حاصرتين من (ك). 

(0) انظر ص 47١‏ من الجزء الثاني . 

فة خبر وفاة صارم الدين قفايماز جاء في (ك) عقب خبر وصول الظافر إلى 
دمشق الذي سلف ص 508 من هذا الجزء. 

0 ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 7/7 779. 


م 


العادل إلى مِضْرء فردّه إلى دمشق ليُلازْم خدمة الملك المعظم وليه 


ويكون من أقوى عُدَده وأوف: 17 عدده. وكان في لّقه زَعَارة وكأنّ 


حصافته مستعارة . 


قال :لها ذقة تشيك أغوالة» بوتتشت د رسالة. وده آمناء 


القاضي. وضمناء الوالي» وأخرجوا خبايا الزّواياء وسموط النُقود 


وخطوط النُسايا. وغيروا رسوم المنزل ومعالمه» واستنبطوا دنانيره 
ودراهمهء وحفروا أماكن في الدَّارء وبزكة الحمّام في الجوّارء 
فحملوا أوقاراً من النُضارء وظهروا على الكنوز المخفيّة» والدذفائن 
الألفية»ء فقيل: زادت على مئة ألف دينارء وهو قليل في جَنْبٍ ما 
بحر عن “كذ ركذا قطان ظ 


وانقف ل ما ظواه الكذكا و اكفاك انه 597 يوقي كان كدر 
في صحارى ضياعه. ومغارات إقطاعه . 


قلت" : واتهم بعده جماعة بأنّ له عندهم ودائع. وتأذّئ 
بذلك المتأبي منهم والطائع. وداره بدمشق هي التي بناها الملك 
الأشرف أبو الفتح. موسى بن العادل داراً للحديث في سنة ثلاثين 
وستٌ مئة» وأخرب الحَمّام الذي كان مجاوراً لهاء وأدخله في 
رَبُعهاء وذلك في جوار قلعة دمشقء بينهما الخندق والطريق» وثُمٌ 
مدرسته المعروفة بالقيمازية* ". ا 


)١(‏ أوفى» ليست في (ك). 
(؟) في (ك2): وانتقل ما حواه الخزن وأبداه الدفن. 
 (‏ ") ما بينهما ساقط من (ك). 


56 


فالدق 


قال العماد: وفي جَمَادى الكو من هذه السنة توفي - يعني 
بمصر ‏ الحاجب لؤلؤء وكان في الأيام الصّلاحية أشجع الشجعان» 
وأفرس المُرْسانء وله مقاماتٌ في الغَزَّاةَ» ومواقف مع العُدَاةَء وهو 
الذي نهض وراء مراكب الفرنج الاهضة في بحر أُيْلَ* إلى بَرٌ الحجازء 
وأتى في كسْرهم وأَسْرهم بالإعجاب والإعجازء وكانوا قطعوا الطريق 
في بحر عَيْذاب”* على التُبَار وحصلت أموالّهم تحت الاستيلاء بعد 
حصولهم تحت الإسارء فأنقذ واستنقذ» وما نزل حتى أخذء وساق 
إلى القاهرة أولئك الكفّار مقهورين» واعتقلهم بها مأسورين”" . 

قلتٌ: وفيه يقول الرّضي بن أبي حصينة المضري”"' يخاطب 
الفرنج : ظ [ 
عَدرُكم لؤلؤ والبحر مَسْكنُهُ والذرُ في البحر لا يَخْشَى من الغِير 
َأَمْرْ حُسَامك أنْ يحظئ بنحرهمٌ فالدُدُ مذ كان تيوت إلى التخر 

وقد" قيل فيه أشعار كثيرة تقدّم بعضها في أخبار سنة ثمانٍ 


)١(‏ خبر وفاة الحاجب لؤلؤ جاء في (ك) عقب ترجمة ابن بُنان الآنية ص 
١‏ من هذا الجزء. 

(0) انظر ص ١7”‏ من الجزء الثالث وص ٠١"‏ من هذا الجزء. 

(9) هو يحيى بن سالم القاضي». أورد ابن شاكر الكتبي بعض أشعاره في 

«فوات الوفيات» ١717/5‏ هلا”ء وذكر أنْ وفاته بعد الثمانين والخمس 

مئة» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١‏ من الجزء الثالث. 

(4؛) من هنا يبدأ خرم في - ينتهي بنهاية الكتاب وقد استدرك بخط 
متأخرء اعتمدنا فى تحقيقه على (ك)» واستأنسنا بنسخة (ب). وطبعة 
وادي النيل» وراعينا في ترتيب أخباره ما جاء في الاصل. إذ جاءت في 
(ك) مع تقديم وتأخير فيها. ض 
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0) 


قال العماد: ومن دلائل سماحه ما شَاهَدَتّهُ بالقاهرة في سنة 
إحدئ وتسعين من مبدّاته الظاهرة» أنه لما حط القَّخْط رَخْلَّه 
ووصل المَحْلُ مَحَلَّهه وتم الغلاء» وعم البلاء» ابتكر هذا الحاجب 
الكبير مَكْرُمَةٌ لم يُسْبق إليها؛ وذلك أنه كان يَحْبِرُ كل ليلةٍ اثني عشر 
ألف رغيفء فإذا أصبح جلس على باب الموضع الذي فيه حَُشِرَ 
الفُقَراءء ثم يفتح من الباب مقدار ما يخرج منه واحد بعد واحدء 
ويعلم أنه غير عائد» فيتناول كل منهم قُْرْضَّةء ويرئ ذلك من خيراته 
فُْصةء فما يزال قاعداً حتى يفرّقٌ الألوف على الألوف . 

وكان هذا دأبه في هذا الغلاء حتى هَبِّ رخاءٌ الرّخاءء» فحينئدٍ 
تنوّعت صدقائهُ» واستغرقت بالصّلات أوقاته. ظ ظ 

وكان بهي الشَّيْبِء نقيّ الجيب» قد جعل الله البركة في 
عنمر وطكةه هذه حياتة باغران امور" فاتتعذة فى أوان: ضعفه 
بتضعيف برّهء ولا شك أنّه من الأولياء الأبدال» والصّالحين 
الصّالحي الأعمال. 2 ظ ظ ظ 

قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القّعْدة وأنا 
بالدّيار المضرية توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الطوسي”"؛: وهو 


. وما بعدها من الجزء الثالث‎ ١6 انظر ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمود بن محمد الطوسي» ترجم له أبو شامة في «المذيل 
على الروضتين» في وفيات سنة (09457 ه)» وانظر ترجمته في «مرأة الزمان» 
22 4 * و«التكملة» للمنذري “354/١‏ 560”, و «سير أعلام ‏ 
النبلاء؛ ”817//75١‏ - 3"894, و«العبر' للذهبي 4 ,», و «الوافي  -‏ 


5 / 


أكبر الأئمة الشّافعية ورئيسهاء وإليه فُنْياها وتدريسهاء وهو من 
أصحاب محمد بن يحيئ"''. وكم واجه الملوكٌ بالحقٌ المرّء وأنكر 
عليهم ما ينكرونه من العُْرْف»ء ويعرفونه من التُكرء ولما وصل إلى 
مِضر كان تقيُ الدين عمر بن شاهِئشاه بن أيوب متوليهاء فأعجبه 
سَمْتُ المذكورء فولاه مدرسته بمصر وهي المعروفة بمنازل العز(", 
فوليهاء وأقام فيها مفيداً حتى فاز في جَنّة النُعيم بفوزه وَحَلَتْ 
منازل الجز من منازل عِرْهء وأصبح النّاس حول سريره”"' مزدحمين» 
وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القَرّافة» مكان الرحمة والرّافة» وهناك 
الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته بما فيه من لباس 
التقوى مُعَشَاةَء ولما نفضوا أيديهم من ثُرَابه انفضُوا من أيادي بركته 
متربين» وبنار اللهف والتلهب عليه مضطرمين مضطربين. 


ونمئ الخبرُ إلى حماة» وعرف ابن تقي الدين» فولّئ قاضي 
دمشق محبي الدين بن الزكي بمصر وقوف أبيه» وسيّر نائبه لتسلّم 
ذلك وتوليه. وكان اتفق حضوره عنده في الرسالة» فاهتدئ برشده 
إلى الضَلالة”*' . 


ت بالوفيات» 4/6. و «طبقات الشافعية» للسبكي 45/5"؛ و «النجوم 
الزاهرة؛ 2169/7 و «حسن المحاضرة»: .»401/١‏ و «شذرات الذهب» 
فسن ظ 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص ١77‏ من الجزء الثاني. 

فيه انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص 18١‏ من الجزء الثاني. 

(9) السرير: النعش . 

(4:) في (ك): الدلالة» والمثبت من طبعة وادي النيل 7/ .75٠‏ 
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قال: وفي 0 من ججمادئ الآخرة توفي الفقيه الام 

بدر لين عسكر”2 زئيس الحنفية بدفشق 
قلتُ: وقيل: كانت وفاته في تاسع عشر بججمادىئ 5 

وتغ قن يايق العقادة, 

قال : وفي سابع عشر شعبان توفي بحب الفقيه الكبير. ٠‏ ظهير الدين 
عبد السّلام الفارسي”"'. وكان أبرع فقيهء وأفقه بارع» وَرَدَ إلى أصفهان 
سنةٌ تسع وأربعين» ولقي بها العلماء المي قي وخالط مكزاو وها وى 
المقادى.» وكان تفقّه بكرمان» وقرأ على فخر الدين الرّازي» من أكبر 
تلامذة محمد بن يحيى» وتنقّل في بلاد خراسان والعراق» ولقيته بمصر 
سنة اثنتين وسبعين في العهد الصّلاحي» ؤسامه السّلطان المقام بها 
أليفوض إليه التدريس بقبر الغافمي - رضي الله عنه ‏ كَعَبرَ وما صَيّرَءٍ وعاد 
إلى البلاد» ثم وَفَدَ إلى د مشق في جمادئ الأرانسنة حمس وتسعين» ثم 
سار إلى حلب في ثانى شعبان» فكان من وفاته بها ما كان . 


- ولعل العماد يشير بذلك إلى المحنة التي تعرض لها القاضي محيي الدين 
من قبل الملك العادل. فقد غضب عليه لأمر نقم عليه به فلعل له 
علاقة بالأوقاف التي تولاها ‏ فاعتقله بالقلعة» وطالبه أن 5 له عشرة 
آلاف ديئار مصرية» وشدد عليه في ذلك. في قصة ذكرها ابن أبى أصيبعة 
فى «عيون الأنباء» 19لا ٠"ال.‏ 
(0) في (ك) وطبعة وادي اليل : بدر الدين بن اه بزيادة ابن» وهو 2 
وهم انظر ترجمته في «التكملة» للمنذريئ 27”505/١‏ وسيرد ذكره في 
«المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (097 ه)ء وانظر «الدارس» /١‏ 
26559 وص 57١‏ من الجزء الثالث . 
(؟) هو عبد السلام بن محمود الفارسي» انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري 
١‏ و اطيقات الشافعية4 للسبكي ١‏ وفيه: أبن محمد. 2 


6 


قال: وفي هذه السنة توفي بنيسابور الفقيه الكبير 
محيي الدين بن محبي الدين محمد بن يحيى . ظ 

وفيها توفي أيضاً صاحب آيد* قُطب الدين سُكمان ابن 
نور الدين [بن]”'' قرا أرسلان. 

وفيها مات بدمشق في العَشْر الأوسط من شعبان الهُمَام 
العَبْديء الشّاعر البغدادي. وهو أبو الحسن علي بن نصر بن""' 
عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس من ربيعة. وقدم دمشق سنة 

75 'خمس وتسعين» وهو أشعر من رأيته في هذا ارماك وسمععة رتقيد 

الملك العادل ‏ ودمشق محصورة ‏ كلمة شاعرة» وصادَفتُه ذا سَمْتِ 
حَسَنْء وفصاحة وحصافة ولْسَنء ومعه ديوان شِعْرهء» يحوي قلائد 
دُرّهء وفرائد سخْرهء وتوفر عن مَذْح الأمهد صاعب شلك 7 
ومن شعره: ظ 
وما الئاس إلا كامِلُ الحَظّ ناقِصٌض2 وآخرُ منهمْ ناقِصٌ الحَظ كامِل 
وإني لمُمْر من حَيَاءِ وعِفَّةٍ وإِنْ لم يكن عندي من المالٍ طائل 


)000( مابين حاصرتين من (ب). 

(؟) هكذا سماه هنا أبو شامةء وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 
١/7‏ وسماه في «المذيل على الروضتين» في الات سنة (945ه ه) 
الحسن بن علي وهو الأرجحء وكذلك سماه المنذري في «تكملته» /١‏ 
48 2750 وابن الدبيثي في «المختصر المحتاج إليه» 1١8/5‏ 19١ء»‏ 
وابن شاكر فى «فوات الوفيات» 2775/١‏ والصفدي فى «الوافى بالوفيات» 
ال 00 00 

(") انظر حاشيتنا رقم 5 ص 7١8‏ من هذا الجزء. 
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قال: وتوفي"'' في هذه السّنة قبل الفاضل بثلاثة أيام الأثير بن 
َُان”"2» وكان مشمولاً في الدَّوْلتين بكل قَبُول واحترام [وإحسان] " . 


,وقاق الخلطاة لما نمف فى التظر”؟؟ ولامتبيع :موجوده وبال 
في تصريفه غاية مجهوده. ولما فرغ من شُغْله أبقاه على رَسْمِ أنعامه 
كله واستمرٌ إمرارهء واستقرٌ قراره. وجلس في بيته يُسمع عليه روايانه 
العالية حتى أدرك أيام الملك العزيزء ول يدرك في العِرٌ أملآء ولم 
يملك عملاً حتى تغيّر خُلْقُه وتقلّل رِزقه وتبطل حقّه » وآل أمره إلى 
اعتقاله بالديوان» واحتباسه في الرهون. ظ 


ا : ْ و0 : 1 ااه و 2# / 
وممن غاظه ورسر العزير . وكان مؤدبه في الصغرء واستوزره 
فى الكر لجبيه وأسمعه ما كرههء وقال له: ما احم ما أَذَّبْتَ 


)١(‏ جاءت وفاة ابن بنان في (ك) بعد خبر الاستسقاء السالف ص. 457 من 
هذا الجرء. ظ ظ ظ 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن بنان» الأنباري الأصل» المصري 
المولد والدارء ولد بالقاهرة سنة (/ا٠5‏ ه)» انظر ترجمته فى «التكملة» 
للمنذري "6٠0/١‏ ١ه"ء‏ و (إنباه الرواة»: #/23094 و «المختصر 
المحتاج إليه؛ 21١5/١‏ و «سير أعلام النبلاء» 51١/٠٠١‏ 2717 
و «العبر» للذهبى 2595/5 و«الوافى بالوفيات» 54١/١‏ 25875 
و «فوات الوفيات» /59؟ ‏ 576» و «السلوك» للمقريزي ج ١/ق /١‏ 
5 و «النجوم الزاهرة» 2١59/5‏ و «حسن المحاضرة» 2575/١‏ 
و «شذرات الذهب» 2717/5 وانظر «البرق الشامي»: 95/7 97. 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ؟7/١541.‏ ظ 
40 أي قصر الخليفة العاضدء انظر ص 3٠١5‏ من الجزء الثاني. 
(4) هو الوزير نجم الدين ابن المجاورء انظر حاشيتنا | رقم ١‏ أن 5ك من 
الجزء الثالث . ظ ظ 


ع 


مخدومك وحرّجته. وعلى مراتب أخلاقك درّجته. وقال للفاضل: أ 
خلّصتك في أيام شاور مرتين؛ ودافعت عنك دفعتين» وهذه قصائداكء 
في مدحي. ومقاصدك لمنحي . وكان يعرف لتقادم عهده وانتقاله في 
الحالات» مبادىء أرباب المناصب في الغايات» فكرهه النواب 
ودحضوه؛ ولمعارض”'' التُوائب عرضوه. 

وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعينه 
في الأيام الصَلاحية بأصلح إعانة» وأصونه بأرجح صيانة. 


[أفصل 
في وفأة القاضي الفاضل رحمه الله 
قال العماد]''': وتمت””" في هذه السنة الرَّزِيّةُ الكبرى» والبلية 
العْظمين» وفجيعة أهل الفضل بالدين والدنياء وذلك بانتقال القاضي 
الفاضل من دار الْمَنَاء إلى دار البقاء في داره بالقاهرة سادس ربيع 
الكسرة. وبمصاب الفاضل يوم الحسرة . ظ 


وذكر ند ليلة الغلاثاء فى مدر سته صَلَ العشاء. وجلس مع 


)١(‏ المعارض جمعء مفردها معراضء» وهو السهم يرمى به بلا ريش ولا 
نصلء دقيق الطرفين» غليظ الوسط». فيصيب غالبا بعرضه دون حله. 
«معجم متن اللغة» 5/4. 

إفهة ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ”7/7 .55١‏ 

(؟) جاء خبر وفاة القاضي الفاضل في (ك) عقب خبر وفاة مارم الدين 
قايمازء الذي سلف ص 515 من هذا الجزء. 


ع 


٠‏ الفقية ازج امتلافة مدرفيهاء .وتعدة مهما شاء وشوهد .من كر ليلة 


أبش وأبسم وأهشء» وقد طابت المحاضرة» وطالت المسامرة. ‏ 


فانفصل إلى منزله صحيح البَدَنْء فصيح اللْسَنَء وقال لغلامه: 
رَنَب حوائج الحَمّام» وعرّفني حين أقضي مُتَ المنام. فوافاه سَحَرأً 
للإعلام» فما اكترث بصوت الغلامء ولم يدر أن كَلِمّ الجمام حمئ ‏ 
من الكلامء وأنّ وثوقه بطهارته من الكؤثر أغناه عن الحَمّام . ظ 

قافر البعولده» والقاه وهر ساكف باهت» افعرف أن القن له 
باغت» فلبث يومه لا يُسمع له إلا أنينٌ حَفِيَء عُلِمَ منه أنه بعهد الله وفيّ . 

فى اقطبرق, سعيداء. 'ومضين شهيدا حميدا ٠‏ قوتاء الله تعالن 
الوصكةه “كانه له سيد الأرلين. والالخرين. اعبوةه وان قزق عن 
رفاك الجر فله من لل البقاء :فى علبين. كتتزة» .ولأنه الم ثنق. اي 
مُدَّةَ حياته عملاً صالحاً إلا وقدّمهء ولا عهداً في الجنة إلا أحكمه. 
ولا عَمّْداً في البرٌ إلا أبرمه» فإنَّ صنائعه في الرّقاب» وأوقافه على 
سبيل الخيرات متجاوزة عن الحساب» لا سيما أوقافه لفكاك أسارى 
المسلمين إلى يوم الحساب . اا 

وأعان طلبة العلم الشافعية [والمالكية](2 عند داره بالمدرسة 
و الأيتام بالكتّاب» والخيراتٌ الدَارّة على الأيام, فكانت حياة له ثانية 
إلى يوم البعث وإعادة حياة الأنام . ظ ظ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل .15١/7‏ وكان القاضي الفاضل قد 


وقف مدرسته على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية. انظر «خطط 
المقريزي» ١9/7”‏ (طبعة دار التحرير). 


“اا 


وكان ‏ رحمه الله للحقوق قاضياأًء وفى الحقائق ماضياًء 
سُلْطانه مطاعء والسّلْطان له مطيع» وفَضْلّه جامع.» وشمل الفضل به 
جميع. وهو واحد الرّمان» وصاحب القرآن» قد خصّه الله بالمكانة 


1/1 


ومختتماتهاء ومبادي أمور دولته وغاياتهاء ما افتتح الأقاليم إلا 
بأقاليد”'' آرابه وآرائه» ومقاليد غناه وعّائه. ظ ظ 

وكتك: هن حيتاتة سيور > و إلى ناميه الانه .نيوا + أغرف 
صناعته ويعرف صناعتي» وأعارض بضاعته الثّمينة بمزجاة بضاعتي. 
ولم يزل يجذب بضبعي ») ويجلب تمُعي : وما أوسع ذرعه للخطاب 
في شُعْلي إذا ضاق بالخحطب الشّاغل ذَرْعي. 

وكانت كتابته كتائب النَّضْرء ويراعته رائعة الدَّهْرء وبراعته بارية للبرٌ 
وعبارتة نافثة في عُقّد السَّحْر. وكانت بلاغته للدّولة مُجَمّلة» وللمملكة 
مُكَملَةَ وللعَضر الصّلاحي علئ سائر الأعصار مَمْضْلة» ومفتتحاته في 
الفتوحات البديعة بديعة» ومخترعاته في الصّنائع المخترعة صنيعة . وإنما 
نسجت على مِنُْواله» ومزجتٌ من جزياله”"'» ورويت بزُلاله . 

وهو الذي نَسَمَّ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب» 
واغرهد.فن الإبداع وأبدعه من الخريك »وما الققه كور واء كرد الى 
مكاتبة» ولا رَدْدَ لفظأً في مخاطبة» بل تأتي فصوله مُبْتكرةً مُبْتَدَعَة 
تتذاقةا الار طشك روه بال فت بواالاد ا اا 


)١(‏ أقاليد جمعء مفردها إقليد: المفتاح. «اللسان» (قلد). 


(0) الجريال: الخمر الشديدة الحمرة. انظر «معجم متن اللغة؛ .015/١‏ 


ا 


وكانت الدولة بإدالته تُدَال» و الله بإزالته تُرّالء والكرام في 
ظِلْه يعبلون» ومن عَئَرات الئوائب بفضله يستقيلون» وبعرٌ حمئ 
حمايته يَعِرُونَء ولهّرٌ عِطف عَطَفِهِ يَهْتَرُونَء فإلى من الوفادة بعده؟ 
وممن الإفادة؟ وفيمن السّيادة؟ ولمن السعادة؟ والحمد لله الذي له 
الغيب والشهادة؛ و #إِنا لله وإنا إليه راجعون2''”4): ولأمره منقادون. 

وقد" وصفه العماد أيضاً 9 كتاب «الخريدة» في القسم الرَابع 
في ذكر محاسن قُضَّلاء مِضْر وأعمالهاء فقال: وقبل شروعي في 
ذكر أعيان مِضر وأحاسنهاء ومزايا فضلائها ومزاينهاء أقدم ذكْرَ من 
جميعٌ أفاضل الدّهرء وأمائل العَضْر كالقّطرة في تيار بحرهء بل 
كالذّرَة في أنوار فَجَرهء وهو المولى القاضي الْأجَلُ الفاضل الأسعد 
أبو على عبد الرّحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن 
البَيُساني» صاحب القرآن» العديم الأقرانء وواحد الزمان» العظيم 
السَّانء رَبٌ القَلَْم والبيان» واللَّسَنَ واللُسانء والقريحة الوقادة. 
والبصيرة الئّقادة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرّزة» والفضل 
الذي ما سُّمِعَ في الأوائل ممن لو عاش في زمانه لتعلّق بغباره» أو 
جرئ في مضماره. فهو كالشّريعة المحمّدية التي نسخت الشرائع» 
ورسخت بها الصّنائع» يخترع الأفكارء ويفترع دكار ويُطلِعٌ 
الأنوار» ويبدع الأزهار. 

زعو “فارظ القللك بازاتمة رورابعة الشللةه الاتهي. إن كاه انها 


.١5١ؤ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
لس في (ك). 0 من الأصل وصيت‎ 58١ من هناء وحتى ص‎ 0) 
.7 7/1 وادي بل‎ 


/قوع 


في يوم واحدء بل في ساعةء مالو دُوّنَ لكان لأهل الصّناعة خيرَ 
بضاعة» أين فسٌ عند فصاحته» وأين قيس في م حصافته»؛ ومن 
حاتم وعمرو في سماحته وحماسته؟ 

فَضْلُه بالإفضال حال» ونجمُ قَبُولِهِ في أفُق الإقبال عال» لا مَنّ 


في فعله. ولا مَيْنَ في قوله. ولا خف في وَعْدِدٍ ولا بطءَ في رفده. 


- م ب 


الصّادقٌ الشّيّمء السّابق بالكرّمء ذو الوفاء والمروّة» والصّفاء 
والمُتُوّة» والثقى والصّلاحء والنّدى والسّماح. 

مُنْشِرُ رْفَاتِ العلم وناشِرٌ راياته» وجالي غَيَاباتِ الفَضل وتالي 
آياته. وهو من أولياء الله الذين خصّوا بكرامته» وأخلصوا لولايته. 
وقد وَفَّقه الله للخير كلّه. وفَضّل هذا العَضْر على الأعصار السّالفة 
بفضله ونُبْلف فهو مع ما يتولاه من أشغال المملكة الشّاغلة. 
ومهماته”'' المستغرقة في العاجلة» لا يغفل عن الآجلة» ولا يفتر 
عن المواظبة على نوافل صّلاته ونوافل صِلاته”''» وحِفْظٍ أوراده 
ووظائفه. وبتُ أصفاده'" وعوارفه.» ويختم كل يوم من القرآن 
المجيدء ويضيف إليه ما شاء الله من المزيد. 

وأنا أوثر أن أفْرة لِنَظَمِهِ ونثره كتاباً: فإنني أغار من ذكره مع 
الذين هم كالها''» في فلك شَمْسِهِ وذكائه. وكالُر عند ثريًا عَم 


)١(‏ في «الخريدة»: مهامه. 

(') ونوافل صلاتهء ليست فى «الخريدة». 

(؟) الأصفاد جمعء مفردها صفد: العطاء. اللسان» (صفد). - 

(5) السّها: كويكب صغير خفي الضوء في بئات نعش الكبرى» والناس 
يمتحنون به أبصارهم . #اللسان» (سها) . 


كا 


وؤكَائهك فإنما تبدو النُجوم إذا لم ررك الشبمس ساي 
ويحجبُ نور الغَزّالة"*؟ عند إشراقها كواكبهاء ولأنّه لا يؤثر أيضاً 
إثبات ذلك» فأنا ممتثل لأمره المطاع. مُلْتَزْمٌ له قانون الاتباع . 

واضعٌ دي لإذْنه قابض يميني على يُمْنهء راكنٌ بأملي إلى رُكنه. 
قاطن برجائي في ظلل ه90 . أفترض 7 رضاهء ولا أ على 
ما يحكم به ويراهء ولا أقوم إلا حيتٌ يُقيمني» ولا أسومُ إلا ما 
يَسُومني» ولا أعرف يدا ملكتني غير يدهء ولا أَتَضَذَى إلا لما 
جعلني بِصَدَدِهء وأسأل الله التوفيقّ للنّبات على هذه السَّئَن وانتهاج 


جدده : 


وهو أحى ممدوحي بعدحي وأقضاهم لحقّهء وأسماهم في 
لقب وأؤلاهم بصدقه. وأهداهم إلى طرقه. ولي فيه اه منظومة 


ومنثورة. ومقاصد معاهدها بفضله معمورة») ولاه قلائدها على 


معجذده موفورة” ف" ' 


(1) الذكاء: : بضم الذال: اسم الشمس» وبفتحها: سرعة الفطنة. «اللسان» 
(ذكا) . 

(؟) في «الخريدة» لم تيده 0 

() حاجب الشمس: قرنهاء وهو ناحية قرصها حين تبدأ في الطلرع. 
«اللسان» (حجب). ظ 

(54) الغزالة: الشمس» وقيل: 5500027 يقال : طلعة الخزالة. 
ولا يقال: غابت الغزالة. «اللسان» (غزل). 

(0) فى «الخريدة»: مَنْه . 

03 في «الخريدة» اقترض» وإخاله 0 

(0) في «الخريدة»: ولا أحكم . 

(4) «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 60/١‏ 57. 


لال 


ثم ذكر منها بعض ما تقدم ذكره في مواضع من هذا 


الكتاب”''. وله فيه من قصيدة أولها: 


0 ما ال بدي 
إن 5-8 يَفُوا فلقد وَفَى كرما 
ذو الوثبة الشّماء والشّرف ال 
إِنْ سوّدٌ البيضهء بَيَض من 


لك 0 ايد البلاد به 


الاشيمفة اند ص تابعه 


والنئّائبات يجيد أبداً 
260 
وهي طويلة ". 


فْسِوَّى الأسئ ما بعدكم عندي 
الزْهَدٍ 
عبد الرّحيم بِذْمّةٍ المَجَدٍ 
عالي السّنا والسُؤْدَدٍ العِدًا" 
في فَضَلِهٍ والدَهُرٌ كالعَبْدٍ 
دُرُ البيانٍ يُساقٌ في العِمّْدٍ 
نوب اللبالى كن قشيوة 
وثغورُها للضّبْط' والسَّد 
في حُكههٍ والأبيض الهئدي 
مشلومة مفلولةٌ الحد 


رَغْبُوا عَن الإسعاد”' فى 


ثم قال: ولو أوردتُ من كلامه طَرَّفاً لظهر عَجْرُ الأفاضل. 


. انظر ص 787 و 447 من الجزء الثاني‎ )١( 


(؟) الإسعاد: المشاركة فى النياحة: 


انظر «اللسان (سعد). 


() العِدّ: الكثيرء ومنه الماء العد: الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء 


العين» انظر «اللسانة (عدد). 
642 في «الخريدة» ٠ش‏ فى الضبط. 


)0( انظر مقاطع مطولة منها في #خريدة القصر؛ قسم شعراء مصز 4/١‏ 2 


الجداول» ولا العرش في المنازلء» فأنا أوثر أن أفرده بقسم لا 
ترج بسواهء ولا يتبهرج به مَنْ في جملته أوردناهء ولعله يأذن لي 
فى ذلكء فلا سبيل إليه إلا بإذنه» ولا نفاذ للتصرّف إلا بعد الفكاك 
بن رجه ا 

قلست وفك قالت الشعراء فيه فأكثرواء وقل تقدم ف ظ 
الحسن بن الذّرَوي'' ' فيه أبيات حسنة عامَيٌ ل 
اللو عمبسة ريم يُذْععئ بعبدالرّحيم 
تسميا الحنى شَرَفِ في دوق المعالي صميم 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 

(؟) حج القاضي الفاضل سنتي 015 وهلاه, ار ص 7١‏ و 48 من الجزء 
الثالية: ظ 

ف ل ل ل نسبة إلى بَلَْط: بلدة 
قرب الموصلء» ولد سنة (075 ه)؛ وكان قد أقام بدمشق مدة يتردد إلى 
الزبداني للتعليم» ولما تملك صلاح الدين مصر انتقل إليها وحظي بهاء 
ورتب له مبادع الدين على جاع مصر كارن يقرىء به النحو والقرآن». 
وكان إماماً نحوياً مؤرحخاً شاعراًء توفي سنة (099 ه). 
انظر «(الخريدة» قسم شعراء الشام ١‏ لوانتن و االمعجم 
البلدان؛ :»5485/١‏ و «معجم الأدباء؛ ١51/١7‏ ب »١57‏ و «التكملة» 
للمنذري ».54/٠/١‏ و«فوات الوفيات» ”/ ”115 0547 و «بغية 
الوعاة»ة 18/7 185. َ 


0 


مسهد الطرْفٍ يتلو 


تب مسن : تلفي وعلوم 
0 التدو نينت الكليم 
آي 506 العظيا© 


وللقاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك59) فيه من فصيلة : 


عبد الرحيم على المَرِيَةٍ رحمة 
يا سائلاً عنه وعن أسبابه 
والذّهْر يعلم أن فيصل خطبه 
ولقدعَلَتْ رُتَبُ الأجَلَ على الورئ 
وأتثه خاطبة إليه وزارةٌ 
ما لقَّبُوه بها لأنْ يَعْلو بها(" 
قال الرَّمانٌ لغيره إذ رامها 
اذهب طريقك لست من أربابه|(*) 
وبعرٌ سيدنا :وسيّد عرزن 
واتدت مادته إلى أبؤاسة 
تعنو الملوك لوجهه بوجوهها 


أُمِئَتْ بِصحْبتَهًَا حلولّ عقابها 
تال الشماء فسلة يق أسببانها 
بخطى يراعته وفضلٍ خطابها 
بِسموْ مَنُْصبها وطيب يصابها 
ولطالما أغيَتْ على خخطابها 


:سيياقم انق عن الثقايها 


تَرِبَتْ يميئك لست من أثرابها 
َ 5 وزادك لشن أصيعا 0 

من الأيام شَمْسٌ صعابها 
اقلت يبمى إلى أعياها 
لل تساف في برقابها 


."837 انظر الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ”785/7 ب‎ )١( 
من الجزء الثالث.‎ ١77 (؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ 

() في الأصل: بعلمهاء والمثبت من «الديوان». 

(4) في الأصل: آرابهاء والمثبت من «الديوان؟. 

(5) في الأصل : أربابهاء والمثبت من «الديوان». 

(7) في الأصل: غيرناء والمثبت من «الديوان». 


شَغَلَ الملوكٌ بما يقول ونَفْسّهُ مشغولةٌ بالذّكر في مخرابها 
في الصّوم والصّلوات أَنْعَبَنفسه 2 و بسلا رأشعه على 'إتعاتهنا 
وتعَجَلَ الإقلاءَ عن لذَاته"؟ قِقَةَ بحسن مآلها ومآبها 
فلتفخر الذنيا بسائس مُلّْكها منه ودارس 550 وكتابها 
صؤّامها قورّايها علايها عمَّالها بذالها ومّابها"ا 
وله فيه أيضاً من أخرى: ظ 
وسألْتُ من أي المعادن تَعْرُها فَُوَجَدْتُ من عبد الرحيم المَعْدِنا 
يدلو بحن الأنهاء يه أنه 0 بلقأه أبعل ما يكون إذا 01 51 
قلت: كان والده تولّى القضاء 520006 وأنفذ ولدة الفاضل 
إلى مصر. فاتصل بِكنَّاب الدّولة المضرية أ بي الفتح ابن قادوس وغيره. 
وفئح ا لكان ويا اهل عضر بخابدريه 
منحه الله تعالى من علوٌ قدره”؟ 
وقد سبق من ترسلاته ما يشهد لعظيم أمرهء وقرأتٌُ من 
نظمه : 


)١(‏ في الديوان: آثامها. 
(؟) «الديوان»؟ ”75/7 550. 
(*) «الديوان»؛ 7/7 9؟1". 
 5(‏ 5) ما بيئهما جاء في () عقب الخبر الذي يرويه 0500 عن 
الفاضل في أنه دعا على نفسه بالموت». وهو الآتي ص ”587» وانظر 
. حاشيتنا رقم ١‏ ص 420 من هذا الجزء. وصدر الخبر في (ك): وكان 
أبوه من أهل بيسان». ثم تولى القضاء. ... 


١ 


وسَيْفٍِ عتيقٍ للعّلاء فإن يُقَلى رأيثُ أبا بكر فَمّل وعتيقٌ 
َرْرْ بابّه فهو الطريق إلى الّدى وَدَمْ كل باب ما إليه طريقٌ'" 

وله أيضاً: 
يقنم بإشداء الجميلٍ تكوّماً ومامِئْلكُمْ فيمن تحدَّث أو حكئل 
وقد كان طَئّي أن أسابقكم به ولكن بكث قَبْلى فهِيْجَ إلى البكا""! 

ودفن رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 

وقرأتُ ' في تاريخ أبي علي حسن بن محمد بن إسماعيل 
القليوبي الذي ذَيّله على تاريخ أبي القاسم السُمْناني”* »2 قال: حدثني 
الملك المحسن أحمد ابن السُلْطان صلاح الدين أن يوم مات الفاضل 
اتفق دخول السلطان الملك العادل إلى مِضرء وأخدذها من ابن أخيه 
الأفضل. قال: دخل العادل من باب» وخرجنا نسرع بالجنازة من باب 
آخر. ظ 

قال: وأكثر أهل مضر يذكرون أن كتبه التي جمعها مقدار منة 
ألف مجلّدء وكان يجمعها من سائر البلاد. 

قال: وسمعتٌ قاضي القضاة ضياء الذين القاسم بن يحيئ 
السَّهْرُزوري ببغداد أيام ولايته يحدّث أن القاضي الفاضل لما سمع 


.509/١ انظر «ديوان الفاضل»:‎ )١( 

(؟) انظر «ديوان الفاضل» .١7177/١‏ 

(97) من هنا يوصل ما انقطع في (ك)» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 475 بعكم 
وفيها: قلت: وقرأت. . 

(:) لم أهتد إلى ترجمة القليوبي» ولكن السمناني ‏ وهو علي بن محمد 
كان معاصراً لنظام الملك» وتاريخه «الاستظهار في التاريخ» تقل منه ابن 
العديم في (بغية الطلب»: 5598/6. 


4 


َنّ العادل أخذ الديار المصرية دعا على نفسه بالموت خشية أن 
يستدعية وزيره صفي الدين بن شكر' ' إليه أو يجري في حَقّه 
إهانة» وكان بينهما مقارصة» فأصبح ميتاأء وكانت له معاملة حسنة - 
مع الله تعالول» وصلاة بالليل كما ذكروا عنه ‏ رحمه الله" . ظ 
قلت: وأخبرني القاضي الشهيد ضياء الدين ابن أبي الحَجَاج 
صاحب ديوان الجيش رحمه الله ل أن القاضي الماضل بعل 
0 لدين 0 0 أخندا من أولاده. ا الدولة بأسرها تأتي 
قال: 5 قَدِمَ العادل مصر وملكها بات ليلة ثم أصبح فزار 
قبر الشافعي رضي الله عنة هس وجاء إلى قبر الفاضل فزاره. قال 
ابنُ أبي الاج : وأنا حاضر ذلك. 
ّ .ولت سنة سبع وتسعين [وخمس ا 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 55,7 من هذا الجزء. 
ف في (ك) عقب هذا : قلت : ولأبي الحسن بن الذروي فيه من قصيدة تقدم بعضها : 


لك الله إما حجة أو وفادة فمن مَشْهَدٍ يُرْضى الإله وموسع 
ثُرى تارة بين الصوارم والقنا وطوراً ترئ نين 5 وزمزم 
كأنك لم تخلق لغير عبادةٍ 2 2 وإظهار فضل في الورى وتكرم 
وكم لك يا عبد الرحيم ماثرٌ لها في سماء الفخر إشراق أنجم 


وقد قالت الشعراء فيه فأكثرواء ودفن ‏ رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 
قلت: هذه الأبيات سلفت ص 48 .من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
(*) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ”/ 7545؟. 


و 


شمس الدين محمد بن المقدّم في حِضن أفامية*. 

وفيها أو في سنة ست قبلها”'2 توفي السلطان خوارَزم شاه بن . 
تكش بن أيل أرسلان بن أتسز بن محمدء وهو الذي زالت دولة 
السلجقية بملكهء واجتمع له مع خوارزم خراسان والعراق» ولما 
مات قام ولده علاء الدين محمد مقامه. 

قال: وفيها كتب السّلْطان العادل للأمير فخر الدين أياز سركس 
بأعمال يَبْنين” وهشونين وبانياس* والحولة» وما يجري معهاء وكانت 
مع الأمير حسام الدين بشارة» فحاصره وأنجده الملك المعظّم عيسى 
ابن السلطان من دمشقء فسلّم البلاد وخرج.. 

قال: وفيها توفي الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش”"“. وهو من 
القَدَماء الكرماء»ء وشيوخ الدّؤلة الكبراء» أمير الأسدية ومقدمّهاء 
وكريمها ومُكرمهاء ولم أرَ غيره حصا لم تقاومه الفحول. ولم تؤثر 
في محال مَأثّراته المُحُول”: وله في الغَّرّوات والفتوحات مواقف 
معروفة» ومقامات موصوفةء» وهو الذي احتاط على القَصّر حين 
استتبّت على متوليه أسبابُ النٌّصرء وذلك قبل موت العاضد بمذة. 

ولما خَطِبَ لبني العَبّاس بالدّيار المصرية تَسَلّم القصر بما فيه 
وامشظوى على" أقاز الاقية متف رتراك غفارة الأسوان التصييل 
تعض والقاهرة» .وات فيها بالجائن الظاهرة: 


)010( ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (0945 ه) . 

(؟) ذكره أبو شامة في «المذيل» في وفيات سنة (591 ه). 

(9) المحول جمعء مفردها محل: وهو انقطاع المطر في حينه واحتباسه . 
«معجم متن اللغة» 64/6. 


ثم 


وكان معاذ الالتجاءء وملاذ الارتجاءء غير أنه 6 إلى 
اللْجاج لشدة اثباته وقَرْط جمودهء ولا يكاد يُعْجَم لصلابة عوده» 
ولما توفي تسلّم السلطان داره بما حوته من الذخائر وصارت 
إقطاعاته للملك الكامل . 

قال : وفيها ثقِل إلى السلطان عن غلام الأمير أييك الفطيس أَنَّ 
جماعةً قد عزموا على القَنْك بالسلطان حال ركوبه» وأسند أضل 
ذلك إلى الملكين المعز إسحاق والمُؤَيّد مسعود ولدَّيْ صلاح الدين 
رحمه الله فأحضر الغلام وعَصّرهء فمات ولم يقرّء واعتقل 
المعز والمؤيدء ونزع من اتهمه في ذلك من اليه الصّلاحية؛ 
وتكلم الئّاس بأحاديتٌ في هذه القضية . 

قال: وفي هذه السنة اشْتَد الغلا وامتد البلاء وتحقّقت 
المجاعة؛ وتفرقت الجماعة» وهلك لقوق فكيف الضّعيف؟ ونُهك 
السمين» فكيف العجيف؟ وخرج الئاس حَذّرَ الموت من الديارء 
وتفرّق قَرَقْ بمصر في الأمصارء ورأيثُ الأرامل على تلك الرّمال» 
والجمال باركة تحت الأحمال» ومراكب الفرنج على ساحل زه 

على اللّقّم”'©2, تَسْتَرِقُ الجياع باللّقم. فَقَلّ مَنْ إلى الام خَلْصء 
بعد أن كز عدة أم ونقص. ظ 

قلت: ثم زالت تلك الشّدَة بعد مذة. 


وتوفى العماد الكاتب' ‏ رحمه الله مصئّف هذه الكت 


«الفتح» و «البرق»» وهذه الرّسائل الثلاث «العُنْبِئ؛ و «التّحلة؛ "45/١‏ 


() اللقم: وسط الطريق. «اللسان» (لقم). 


2) 


و «الخَطفة؛ بدمشق في أول شهر رمضان من هذه السنةء» وهي سنة 

سبع وتسعين وخمس مئة» [ودفن بمقابر الخيرة د 
]1 ْ 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو الفرج عبل الرحمن بن 
علي بن الجَؤزي الواعظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيره. 

وتوفي الملك الأفضل بسُمَيْساط في سنة اثنتين وعشرين وستٌّ 

وتوفي الملك الظاهر بحلب في سنة ثلاث عشرة وست مئة. 

وفيها توفي بدمشق الشيخ تاج الدين أبو اليّمْن زيد بن الحسن 
الكندي وغيره» [ودفن بالجبل]"''. 

وتوفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب بدمشق في سنة خمس 
عشرة وسما مئة . 

وابناه”" الأشرف والكامل في سنة خمس وثلاثين وست مئة 
رحمهم الله 00 ووفق من بقي من الزوم 0 ٠‏ وأصلح ذات 
بينهم ١‏ ب 
)0غ( ف بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 7/7 . 
(؟) في طبعة وادي النيل ؟/ 746 وأخواه. 


() في هامش (ك): بلغت المقابلة بأصل المصنف بخطه ؛ إلى آخره: 
والحمد لله رب العالمين. 


0 


آخر الكتاب والحمد لله الملك الوهاب. 
وان الله .على" يللا “محمد التبى, لمن 
وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب. 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الحساب . وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيه”'' . 


)١(‏ وقد كان الفراغ من تحقيقه في ضحوة يوم الأحد الثاني عشر من جمادى 
الآخرة من عام ألف وأربع مئة وس عشرة من هجرة المصطمفى عند 
وتسعين للميلاد» والحمد للّه على فضله وتوفيقه . 


ا 


المحتوى 


حوادث سنة أربع وثمانين وحخمس مئة ل 00 


حصار صلاح الدين كوكب» وتوكيل قايماز النجمي بها 000000 


توكيل طغرل الجاندار بحصار صقد .......... م نه نوفا عدا لا ا 
سر مد الذين كيعيه إلى الكرك والشويكا: بوم واس د 5-6 
استقبال صلاح الدين رسل ملوك المشرق ... ا ل ا ل ما 
وصول القفاضي ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين _ 20000 ك1 
عودة صلاح الدين إلى د مشق بعد غيبة ستة عشر شهرا عنها اده 


إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها 6ههظظ5ظ2 0000006 


نزول صلاح الدين على حصن الأكراد 0 5 51 
تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا مك وق اعم الاو 
ولاية بدر الدين مودود المعروف بالشحنة ديوان دمشق ...... 12522 
عمارة الصفي بن القابض داراً للسلطان في قلعة دمشق» ومبالغته في 

تحسينها وانزعاج السلطان من ذلك له 


فصل/ في دخول السلطان الساحل وفتح ما يسره الله من بلاده 05508 
اجتماع صلاح الدين وعماد الدين صاحب سنجار في قَدّس للغزاة 00 


اجتماع العساكر الإسلامية في قدس وإغارة صلاح الدين على تواحي | 


حصن الأكراد وغيره 3 2 ا ا ا ا ا > 2 ا ا يي ا ا ا ا ا 0 100000 1 201 


فصل/ في فتح انطرطوس 520 ملع ا نا لاوطا 01007006 
فصل/ في فتح جبلة وغيرها فمثة ةم ة ثم رم ثم .اث مث .مه 000000000000 [ 


تسلّم صلاح الدين حصن بكسرائيل وأماه هاه واماه وهاه ه مامه اه م ها واوا ماه 6 م6 هم 6 6ه 
ولاية ماق الدين عثمان جيبلة 1 00 6ه 


ظ فصل/ في فتح اللاذقية 000 ل < 
ظ ولاية سنقر الخلاطي اللاذقية ‏ 0ةظشظظك5 ا ا ا 


ا وغيرها ل 0 


اك 


فصل/ في فتح بكاس والشغر وسرمانية يه 
ولاية غرس الدين قليج بكاس والشغر ....... 515*000 
فصل/ في فتح حصن برْزَيَه اا االو اعت اام ار ا ا ا ا 
ولاية الأمير عز الدين إبراهيم اين المقدم حصن برزيه 251 5*7 
قفصل/ في قتح خصن درساك ............يي.ييي....... 57 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن دريساك ....... 0ه 
فصل/ في فتح بغراس ا ا 53 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن بغراس 1 اعم و او بن 
فصل/ ال ام أنطاكية لمدة ثمانية أشهر وعودة 
السلطان إلى دمشق د ل ا ا و ا 
قتا الى قت الحراة و حضوت نع وان قي عع لاط لذ وبق ال قشولا ا 1 
فضل /. افق ققح افك و امم ممم مياد مط + موس دك 000 
ولاية شجاع الذي ظغرل الجعاتدان 'قلقة عيفد ' ل 
فصل/ في قتح خصن كوكب ‏ .......00000...0..22ا تينم ا 
ولاية قايماز النجمي حصن كوكب 111010 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ......... 0 5شظط 
مسير الملك العادل والقاضي الفاضل إلى مصر 50 0 
ولاية العادل الكرك ل و ا ا ير د 
عودة العماد الكاتب إلى دمشق لمرض ألم به 0 5ش .0 
وفاة الأمير الشاعر أسامة ابن منقذ ا لو ال ل لان 
رناة الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي . ا 
خروج اثني عشر رجلاً في مصر يدعون بشعار الفاطميين واعتقالهم : 
حوادث سنة خمس وثمانين وخمس مئة رطا بق از ةا 4 عداو م 1 
السلطان يقيم في عكا لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق 200000 
ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور ا 00 
تجديد ولاية مودود لديوان دمشق .......0.2........ء. ل 
رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق يي ل 0 
وصول رسول من دار الخلافة يأمر بالخطبة لولي العهد الإمام الناصر ... 


2 


فصل/ في فتح شقيف أرنون ل 
فصل/ فى مدة مقام السلطان على مرج عيول لمحاصرة شقيف أرنون 2 


3 


و0 
34 
ا 


008 


584 
8 


20 
3 


؟: 
5 
31 
دك 
01 
00 
4ه 
مه 
04 
68 
04 
١‏ 
,+ 
ذ 
م 
5 
5 
5 
ع 
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٠‏ /ا 


رمنكن محاربة السطليية مسنم د ف تع فخ وام ال نط 4100 ”0 
قتال ار الى الفاصلة بين صور وصيدا .......... "١‏ 
قتال الرجالة من المسلمين مع الفرنج 000 0 رفي 
قتال الفرنج في تبنين ًًٌٍٍِ0000000 ا 
فصل/ في نزول الفرنج على عكا 1017100 سو اي الال 
وفاة الأمير حسام الدين سنقر الخلاطي لطاع ا روطام وم 6 
وفاة الأمير حسام الدين طمان صاحب الرقة . بجع موتو ا ا 71 
فصل/ في المصاف الأعظم على عكا وهي الوقعة الكترى.. مف كدي 85 
استشهاد ظهير الدين أخي الفقيه عيسى الهكاري 0 اد 
استشهاد الشاعر الفقيه أبي علي الحسين بن عبد الله بن رواحة ....0..- /4 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره .-......2..662.6.0.2.. ١١‏ 
استيلاء المسلمين على مركب للفرنج ا 1 مم لعا 
فصل/ قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين ومجيء الأسطول امقر يِ 
بقيادة حسام الدين لَؤْلو ... 0 فثمة ةمل مله 1515 
نقل جماعة من الأمراء بأجنادهم وعَدّدهم إلى داخل عكا م ا ا 
إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين .........2....0..0.. ٠١4‏ 
كتاب إلى الخليفة يصف له أمداد الفرنج التي لا تنقطع إلى عكا ‏ مسي ]1 
وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة د ا ما ل ا 180 
وصول امرأة كبيرة القدر من الفرنج» ونلاشن ناه الفرنج 0-6 0 
بعّث صلاح الدين الرسل إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستتصار . ٠١/٠.‏ 
وفاة الأمير عز الدين موسك الهذباني ابن خال السلطان .. 7 نا 
وفاة القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون . ١٠١4‏ 
وفاة الأمير الفقيه عيسى الهكاري .......... ل ا 
ولاية عافد الدين يا شهرزور م ا ا ا 5 
1 ولاية جمال الدين بن المحسن نقابة الأشراف دمع 000 0 
ولادة ناصر الدين محمد بن الملك العزيز بن صلاح الدين .......... ١٠٠١‏ 
فصل/ في ورود خبر خروج ملك الألمان عو ا اد 
حوادث سنة ست وثمانين وخمس مئة اا وماس ل ا 101 
وقعة الرمل مع الفرنج ا اه ١110‏ 


استغلال المسلمين هيجان البحر لتقوية عكا بالغلات ...... 0 
إحكام الفرنج حصار عكا واتخاذ المسلمين الحمام والعُوّام للاتصال بها . 

فصل/ في قدوم الملوك وحريق الأبراج 100 اه 
مجيء القوات الإسلامية إلى عكا 0 
وصول رسول الخليفة ومعه مساعدة هزيلة إلى صلاح الدين وقبوله لها 


تضييق الفرنج الخناق على عكا فارع لج فاه تراط بارع لوال ا 1 1 


إحراق شاب دمشقي الأبراج الثلائة الضخمة التي صنعها الفرنج لمهاجمة' 


أسوار عكا ل ا ا م 1 


وصول الأسطول الإسلامي إلى عكاء ودخوله إليهاء ونشوب معركة في 


البر اتتصر بها المسلمون 8 لجج يه وي ف ادجو ا ع ا 
فصل/ فيما كان من أمر ملك الالمان ا ا ا 


هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مقامه ا را ع و 
كتاب كاغيكوس مقدم الأرمن إلى صلاح الدين في شأن ملك الألمان . 
جمع صلاح الدين أمراء دولته لمشاورتهم فيما يصنع في أمر ملك الألمان 
فصل/ في الوقعة العادلية على عكا ‏ 000 5270100 
هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين ع ا ا ا 
تواصل الأمداد للفرنج من البحر 00 غ12«( 
وصول الكندهري وتفريقه الأموال واستخدامه الرجال 22000 
كتاب من امبراطور بيزنطة يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان ... 
إقامة الصلاة والخطبة في جامع القسطنطينية ل 


إرسال المركيس صورة القدس مع كئيسة القيامة إلى الغرب لعرضها في 
الأسواق والمجامع ل لم 


فصل/ في إدخال البطس إلى عكا ا ده 0010 


كتاب إلى بغداد يصف حال الفرنج المحاصرين لعكا حي وا د 
مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات 0000 
قصة عيسى العوام الذي كان ينقل الكتب والنفقات إلى عكا وغرقه . 

فصل/ في إحراق ما حوصر به برج الذبان وتحريق الكبش 5155 
هجوم الفرنج على عكا وتصدي أهل البلد لهم ودحرهم 000 
فصل/ في حوادث أخر متفرقة في هذه السنة ا 
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إغارة صاحب أنطاكية على أعمال حلب و ١11‏ 


استيلاء المسلمين على بطستين للفرنج 1 
رحيل السلطان إلى شفرعم طم ند ا ل لقا لمق عدوت ع الو ال 1100 
. وفاة زين الدين صاحب إربل د ا 
ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات إضافة إلى ميافارقين ٠.٠.‏ م/ا١‏ 
ضجر العسكر الشرقي من الإقامة في الشتاء على حصار عكا ......... 311 
للم درس صاحب جزيرة عرس يك ما دون “0 
إذن السلطان لعلاء الدين ابن 9598 الموصل بالرجوع إلى بلاده رود 
كتب القاضي الفاضل إلى الملظان هراسا ومقيي | حو امس العا ا 
فصل/ إرسال صلاح الدين رسالة إلى ملك المغرب يعقوب بن يوسف 
يستنجد به على الفرنج 7100 ا 
فصل/ في نسخة الكتاب إلى ملك المغرب والهدية ............... ١95‏ 
فصل/ في عدم استجابة ملك المغرب إلى ما التمس منه من النجدة 
وسبب ذلك ا ا وي ا 0 0 0 ا 
نصل/ في كتب أخر من القاضي الفاضل إلى السلطان في شرح بعض ما ظ 
تقدم ل ل ل ل ع ل 
فصل/ في ذكر خروج الفرنج على عزم اللقاء. اد الماء 874 
فصل/ في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البدل إلى عكا و 08 
دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى يلادها اتبيه يرن 
إخراج عسكر عكاء وإدخال البدل عنهم إليها .. 52500 و 11 
غرق البطس الإسلامية التي كانت تحمل الميرة ة إلى عكا ار ل 111 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ... 000 00 
وفوع اقلعة يكن عون اهكا: خم ممع دنع وق دل اباو ود م ا و 111 
هلاك ابن ملك الألمان وتفشي الموت في صفوف الفرنج ل 
استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم 52 14 د اده وام علس خرف 
معركة بحرية» واستشهاد الأمير جمال الدين محمد بن أرككر ........ ا" 
مقتل القاضي المرتضى بن قريش الكاتب في حخيمته م 
ورود كتاب من سيف الإسلام أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على 0-7 فرق 
قدوم القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان في عكا ......... 4 


م 


وفاة قاضي القضاة في الموصل محبي الدين بن كمال الدين الشهرزوري < 
حوادث سئنة سبع وثمانين وخمس مئة 0 
رحيل تقي الدين عمر إلى شرفي الفرات لتسلم البلاد التي فيلك إليه ‏ 5 


إغارة المجاهد أسد د الدين شيركوه على جشار للفرنج 5 0 
مب و 0ك 
قدوم أسرى أخذوا من بيروت إلى معسكر السلطان . 00 
قدوم العساكر الإسلامية إلى معسكر السلطان معفمو ممم ةم ءءء مم مةةممة 
وصول ملك فرنسا فيليب إلى معسكر الفرنج 8ه * **#ظشش#ظ1«1( 
نزول مستأمنين من الفرنج على قبرس» وأخلاهم ربالا وتساء أسرئ 
وسيرهم إلى اللاذقية م و ا ا ب و ا 
وصول ملك الانكلتير ريتشارد إلى قبرس» وأخذها عنوة امن سياضنها .. 
استيلاء دعل الذي ملم والن. يروت على خعطة من سفن ملك الالكاتير ' 
قصة الرضيع الذي أخذ من معسكر الفرنج وإعادته إلى أمه ا 
فصل/ في مضايقة العدو لعكا واستيلائهم عليها 00 لحارم ا عو ع ا 
وصول ملك الانكلتير من قبرس إلى عكا ............ 9 ش25 
استيلاء الفرنج على بطسة إسلامية وإغراقها 0000 
صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها 110000 
صنع الفرنج تلا من التراب وتقدمهم به صوب عكا او ا 00 
كتاب من السلطان إلى الخليفة يخبره بحال عكا وحصارها ' 4 9 شش”5ظ 
وصول عسكر سنجار وابن صاحب الموصل وجماعة ام 007 
ال اماد اب اورطع دده واي ورم مان وده لاقع ا ا ل و 


تقي الدين عمر لقث .ويه لاو ترق لواو احور او عي ولو 0 


مرض ملك الإنكلتير ةا ا ا ل 952 0 
دخول المسلمين إلى خيام الفرنج 5-6 لرجالهم 0 00 


رسائل الفرنج إلى السلطان بطلب الاجتماع به لل 
هجوم السلطان على معسكر الفرنج واه فاه فاه وهاو واه ماوع و هه هاو وا واه هاه 
ضعف حال أهل عكاء وإخبارهم السلطان أنهم سيطلبون الأمان م من 
الفرنج ويسلمون البلد 200 ا ل 0 


0 مت من 00 لى - خنادق عكا 0 0 واواعاوواءاةاهاة 


هروب جماعة من عسكر عكا 0 معام ماقام .ام مم مه م6 م6 66م نه 000 
كتاب من السلطان إلى مظفر الدين فاحن إربل يخبره فيه بما + جرى ور 


دن رس الارة إلى طلب الصلح 00 0 
هجوم العسكر الإسلامي على معسكر الفرنج له ل 
طلب اعد من أهل عكا أن يخرجوا منها 8 وا الفرنج على 


قدوم رسل الفرنج وبذل السلطان لهم عكا دود أهلها ورفضهم ذلك " 
اشتراط الفرنج إعادة جم البلاد : التي نيدي ضوع الدين وإطلاق + جميع 


مبايعة أهل عكا بعضهم على 0 لمن 0 250066 


السلطان . ل لالط 4 انك لاو وان توا ين وص لإا وا اللو ع 
إبرام أهل عكا الصلح مع الفرنج وانزعاج | السلطان من ذلك ودخول 

الفرنج إليها ... م ع اال ا 
كتاب الاي اي امد 0 يخبره بما وقع في عكا 
تردد رسل الفرنج إلى السلطان قري قاضلة" |الأمان + مس م ل 
نقض الفرنج لما اتفق عليه من إطلاق أهل عكا ‏ 4 000 
قتل الفرنج أسارى المسلمين قرب عكا 0000000 م ل ل 1 
فصل/ فيما جرى بعد انفصال أمر عكا ”5 م ع 
رحيل الفرنئج صوب عسقلان .2 0000 5 ووو ده 


000 00 وداع القاضي الفاضل السلطان ومسيره إلى دمشق‎ ٠ 


مقتل أياز الطويل وهو من فرسان المسلمين وشجعانهم 0100 
اجتماع ملك الإنكلتير مع العادل أخي صلاح الدين من أجل الصلح . 
وقعة أرسوف بين الفرنج والمسلمين ومسير الفرنج نحو يافا ممم مه ا 


إشارة الأمراء على صلاح الدين بإخراب عسقلان 100 5-00 ظ 


هم 


شروع المسلمين بإخراب عسقلان اا 


فصل/ فيما جرى بعد خراب عسقلان 511010 الو أ 
مفارقة السلطان عسقلان ونزوله على الرملة وتخريب حصنها ومجيئه إلى 
القدس ثم عودته إلى مخيمه 00 
وصول صاحب ملطية إلى صلاح الدين مستصرخاً به على أبيه وإخوته 
وتزوجه باينة العادل 7ن نه نم ما لان ا اا وار مج باو ارا 
خروج كمين على ملك الإنكلتير ا 00 
رحيل السلطان إلى النطرون اسبعووة عو ب اسه علد وطس ا ل ل 
عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته 000 
وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح 4 ع او كا ا 1461 
موت ملك فرنسا في أنطاكية فيه م و وزهيه الوا لمق ادبت وح نحا الا د ل ل ال 
مقتل قزل بن الدكز صاحب ديار العجم ا 00 
كتاب من يغداد ينكر فيه على السلطان قصد تقي الدين خلاط و 7 1؟ 
رسالة من ملك الإفرنج إلى صلاح الدين يدعوه إلى الصلح على شروطه 
ورفض صلاح الدين ذلك 000 
هروب شيركوه بن باخل الكردي من عكا وكان أسيراً بها 0 ارما 
مسير السلطان من النطرون إلى الرملة ووقوع قتال مع الفرنج ......... 547 
استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج 0000006 000 تحني 
اجتماع العادل وملك الإنكلتير ٠‏ وطلبه من العادل الاجتماع بالسلطان 
ورفض السلطان لذلك 200000 ل 
رحيل الفرنج إلى الرملة مظهرين قصد القدس» ودخول السلطان إلى 
القدس 011111 0 0 
تحول الفرنج إلى النطرون ووصول عسكر مصر. ا اا 0 
عودة الفرنج إلى الرملة جع عع قر لق افد لاط انيع وا اج رع قد ناجيه اط جالا ورقلق ي -2604؟ 
شروع السلطان في تحصين بيت المقدس قوع قار ا ع و لي 5249 
فصل/ في بقايا حوادث هذه السنة ا ا ل لق 
ولاية محيى الدين بن الزكى فضاء دمشق العا عه د جوع عاب نا اع 0 “0 ادن 
وفاة تقي الديق عهر ابن أحخي السلطان تن م وو وي امو لي لو ام 
وفاة حسام الدين ابن لاجين ابن أخت السلطان 000 وج او ل ا 
وفاة الأمير علم الدين سليمان بن جندر ا 1 
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وفاة الصفي بن القابيض ائب السلطان بدمشق 5 شيع يج جهو ذا ع عالق ا دام 
وفاة جمال الدين إسماعيل بن محمكل بن عبد كويه نائب العماد الكاتب. 
0 في ديوان الإنشاء ا ا 
وفاة الحكيم الموفق أسعد بن المطران ..... 1011001 
وفاة الشيخ الفقيه نجم الدين الخبوشاني آظطظظ5 0 ظ 
وفاة الوجيه ابن النفيس مستوفي ديوان دمشسقى 6 41ت لع مللء 
وفاة القاضي أمين الدين أبي القاسم بحماة ل وه 
نقل تربة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن القاضي كمال الدين ‏ 
ظ الشهرزوري من الموصل إلى المدينة المنورة وعامام م وقامءة ام .م 6 م 6ه 
أخذ و اميتي السيايا الل ا وعزله وتولية أخيه 
مكثر بن عيسى مكانه شه 5 156 يي أ أنه 2 هج اه ع حارف ورد د ده 


محاصرة عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر لسوء سيرة ة حاكمها . 


ش شروع السلطان في إنشاء سور حجديد للقدس ومفمه مهمه وه م موه ة. ةثة 6 6ه 


رحيل الفرنج نحو عسقلان لإعادة إعمارها بعد أن خربها المسلمون . ٠:‏ 


إغارة عز الدين جرديك على الفرنج في يبنى وعسقلان اه 
إغارة فارس الدين ميمون القصري على قافلة للفرنج عند يبنى وأخذها . 
وصول سيف الدين المشطوب إلى السلطان وقد خلص من الأسر 527 
مقتل المركيس بصور»ء وجلوس الكندهري مكانه وه 556 
استيلاء الفرنج على قلعة الداروم وتخرييها .............. 02000 
إغارة المسلمين على الفرنج في غير ما مكان 000000 
وصول الفرنج إلى قلونية قرب القدس ورجوعهم عنها اكصين . الل 
رحيل الفرنج نحو العسكر المصري وكبسهم له < 000 
تملك الأفضل بلاد ما وراء الفرات ومسيره نحوها 5506 ا م 0 
رحيل ناصر الدين بن تقي الدين إلى العادل لإصلاح حال مع السلطان : 
رجوع الأفضل إلى الشام وتولية العادل مكانه ع سين و 
فصل/ في عزم الفرنج على قصد القدس وسيبه 000 5251 000 
هجوم ملك الإنكلتير على عسكر مصر القادم إلى الشام ............ 
استعداد صلاح الدين لصد هجوم الفرنج على القدس ١‏ 


اختلاف الفرنج فيما بينهم حول قصد القدس أو الرجوع إلى بلادهم ' 


رحيل الفرنج نحو الرملة جما انو ع عه ارطع اتانيه اع مه ويام فلو 


فصل/ في ترفد رسل الإنكلتير في معنى الصلح وما جرى في أثناء ذلك 
إلى أن تم م ل م ل 1 
ظ 0 الفريع نحو يروت عا شاوه ني عرين وك ها هاه ع1 2 هن وا ونوا 01 


ل ل 6 قور رمو وجا اد ب 0 
رحيل الفرنح نحو يافاء ومنازلة السلطان لهم 7ش 
رحيل السلطان إلى القدس ثم عودته إلى النطرون ومجيء العساكر 

الإسلامية -- 0000 


مسير السلطان إلى جهه الرملة 01 


عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة لمدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر 


فصل / ا «ع معام ةة ثم ةم مم نوم وه ةل ةمث مل مايه 


رسيي د القدس للزيارة و 
رحيل ملك الإنكلتير من يافا إلى عكا 0000 
إذن السلطان للعساكر الإسلامية في العودة إلى بلادها 15110117 
رحيل السلطان إلى القدس 200000 ا و ا 0 
ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها . 11100 
ولاية علم الدين قيصر الخليل وغزة والداروم وعسقلان 0 
إشارة القاضي الفاضل على السلطان بإبطال عزمه على الحج ... 
نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين 700 
فصل/ في مسير السلطان من القدس إلى دمشق 101110ظ2ظك 


ولاية القاضي بهاء الدين بن شداد قضاء القدس والنظر في وقوفه 


خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر ‏ ”ه15 
وصول السلطان إلى دمشق بعد غيبة عنها دامت أربع سنوات 1 
عمل الأفضل دعوة لأخيه الظاهر وقد حضرها السلطان ....... 
فصل/ في ذكر أمور جرت في هذه السنة من وفيات وغيرها .... 
لعا ااا ا ا 
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وفاة عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان ف ا الال ا ا ل ونه 
القبض في بغداد على أمير الحاج العراقي طاشتكين ا اه 
وفاة الشاعر أبي المرهف نصر بن منصور النميري دام ولع اليد 
حوادث سنة تسع وثمانين وخمس مئة 1 كوا اواو ا هر جا ل حي جلا عله 
خروج السلطان للصيد في شرقي دمشق 00 هش«ك«21 
عودة الحاج الشامي وخروج السلطان لتلقيه 0 ا 2ض ل 
فصل/ في مرض السلطان ووفاته أ و يل لا او عر ا لا ف د ع ع 


فصل/ في تركة السلطان ووصف أخلاقه رحمه الله م 0 


فصل/ في انقسام ممالكه ‏ بين أولاده وإخوته» وبعض ما جرى بعد وفاته 


ولاية الأفضل دمشقء» وإرساله رسالة إلى الخليفة في ذلك .......0.0.. 


ولاية الملك العزيز عثمان مصر وجميع أعمالها . 0 
ولاية الملك الظاهر غازي حلب وأعمالها ‏ 0 510 
قدوم الملك. العادل ديه وفاة السلطان ان بأيام» وخروجه إلى بلاده 

بالجزيرة فقمفم ةم لم مم فم ة ةلمم رم ة ةم ةيم ء ةن ةم امم لله 
مقتل سيف الدين يكتمر صاحب خلاط . 70 


خروج المواصلة ومن وافقهم من ولاة الجزيرة على الملك العادل ...... 


فصل/ في وفاة صاحب الموصل»ء وتكمة أخبار هذه الفتنة ببلاد ا 


ولاية نور الدين أرسلان شأه الموصل بعد وفاة أبيه . ا 


تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره 210000 50 


مسير الفاضل إلى مصر .... ا 0 0000000 
وقوع النفرة لت الل و 000 


نفور الأمراء الناصرية من الأفضل وذهابهم إلى 5500 000 
تسلم الفرنج ثغر جبيل» وضعف نل في استخلاه من 5-00 
قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها ا 000 ع ةقاعا جف 21887 اه ارط ادف وله 16ب 


0 العادل سجدة الل ا جع العزيز» ورفعه اماد عن ٠‏ 


إبراء الصلح بين العزيز والأفضل» 57 العزيز من ابنة عمه العادل . 

عودة الأفضل إلى حاله الأولى من الإساءة إلى كبار الأمراء .......... 

عزم العزيز على قصد دمشى لحصارهاء ورحيل ار ا العادل ‏ 
وكان بصفين - يطلب نجدته 12 ب ا ا ا 0 


قدوم العزيز لحصار دمشق وتخييمه بالفوار ... 0 
إيقاع العادل بين العزيز وأمرائه الأسدية ا 000 
انصراف الأسدية عن العزيز ورجوعه إلى مصر ...... 5ظ1 
تحالف العادل والأفضل على انتزاع مصر من العزيز 1 العو و 
لحاق الأفضل والعادل بالعزيز إلى مصر ونزولهما على بلبيس. 0 
ندم الأسدية على تحالفهم مع العادل والأفضلء» وإرسال العادل إلى 
القفاضي الفاضل لاستشارته واعقوة و وة .و وو يون وم معءة م راوان ان م لم يه 
سعي الفاضل في الصلح بين العزيز والعادل وإقامة العادل في مصر 
رجوع الأفضل إلى دمشسق | وقهة و ةوقو نوف ووو و .ول ونه ةاون وال ماما م ل. 
تسلط الجزري وزير الأفضل على الناس وضيق العادل منه 0 507 
عزم العادل على تملك دمشق وإزالة يد الوزير الجزري علها ......... 
مسير العادل والعزيز إلى دمشق لحصارها 44 187ل راف بهارلا ف وجو ل 26 
استعداد الأفضل للحصار يي م ل ا 
حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها 8043:8786 4 :16د مداع ف د وزو رجه 11 ا 
خروج الأفضل لتلقي أحنيه العزيز ا م ا ا 
هرو الوزير الجزري من دمشق ال ا ا 20 6# اه اه 
خروج الأفضل من القلعة 13و رام الماع مدع ا مر و ا رد 
خروج الظافر إلى أخيه الظاهرء وخروج الأفضل إلى قلعة صرخد 00 
دخول العزيز إلى قلعة دمشق وجلوسه في دار العدل ........ 0 
عودة العزيز إلى مصرء وتولي العادل دمشق ا ا 0 
كتاب القاضي الماضل إلى القاضي محيي الدين ابن الز كي بما ثار من 
عواصف وبروق في مصر 6433 اج كه وا تو ويا لو جاه لا 


وفاة صاحب اليمن سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين» وتولي ابنه - 


شمس الملوك إسماعيل رس لي اه ل ل ا ا 
انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج 6 6ه ب سا به الج :جم ل ل فا فر ا ل 1 1 4 1 22 
خروج الفرنج ولقاء العادل لهم برأس العين وكسرهمء وفتح العادك يافا 


استيلاء الفرنج على بيروت قوق لكل 4 فار ا ا ا 0 30770 
- حوادث سنة أربع وتسعين وحخمس مئة | 
نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها 5 د ا دن 0 


عقد الهدنة مع الفرنج وه ةا وهام و وه ها »م هذه 6 ة وألمىا واه ماه م ها م مهد مها مده ماه 
ولاية المعظم عيسى بن العادل للفشقن ده م د ام وت 


وفاة الأمير عز الدين جرديك النوري اخ متيف ورم ات ا ل ا 


استيلاء العادل على قلعة ماردين 0 0 


حوادث سنة خمس وتسعين وخمس مئة وك ل ع 4 ةا 95952 


نياية الملك الكامل في ديار بكر عن أبيه العادل 00000 
وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين 0 ل 000 
تولية الملك المنصور ابن الملك العزيز مصر ل 0 ل( 
الاتفاق بين عر اء على لد الإنل! لتملك د دا 07 الملك . 


خروج ع و 538 م د وده 


خروج الأفضل من دمشق لاستعادتها من عمه العادل 0 
إسراع العادل وكان في ماردين بك إل دمشق للدفاع عنها 000ظ 
محاصرة الأفضل لدمشق والوقاعاه مام و هاه 6 وام 6 م م م 6ه 066206666 6ه 56ه 


حوادث سنة ست وتسعين وخمس مئة 5 مو .املع .٠ه‏ 3 
مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له ...... 25010 


رحيل الأفضل عن دمشق نحو مصر 0 0000 .ا م هاه 
لحاق العادل الملك الأفضل إلى مصر ا ل و 


ه سات ه # 


مامعا6مه 
ه ه85 © © * 
» 5 © ماه 
© © * 6 ه 
0 
0ه © مداه 
» 0ه »© © هه 
© ؟. © هه ة» 


دخول العادل القاهرة وتولية الأفضل ميافارقين وأعمالها عوضاً عنها 5 


نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل ل 0 05300 
وصول الكامل ابن العادل إلى مصر وبصحبته العماد الكاتب 00 


زواج الكامل من أيئة عمه صلاح الدين مهاه واواواو واوا اع ةاوه 


عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر اضر ام ا ا ان 
قدوم فلك الدين أخي العادل لأمه إلى فضت .ده 7 200000 


خروج الحاج الشامي والمصري إلى الحج اا ا 


تخلف نهر النيل عن زيارته المعتادة واشتداد المحل والغلاء بمصر 


تولية ضباء الدين الشهرزوري قضاء القضاة فى بغداد سنة (96ه ه) ... 


وفأة الأمير صارم الدين قايماز النجمي 1 ا 0 
وفاة الحاجب حسام الدين لؤلو هاه ع ه6606-6668 6 هاه هه 686 18ت 


وفاة الفقيه الشافعي موحمدل سن مححمود الطوسى واأهاو فق ها مه .ث6 م م هه 


6٠١ 


© © © 65 


وفاة الفقيه الحنفي بدر الدين عسكر المعروف بابن العقادة .. ا 


وفاة الفقيه الشافعي ظهير الدين عبد السلام بن محمود الفارسي لعلءءء 
وفاة الفقيه الشافعي محيى الدين بن محمد بن يحيى النيسابوري ش**ظ/ 
وفاة الأمير قطب الدين سكمان بن نور الدين بن قرأ أرسلان 26 20000 


وفاة الشاعر الهمام العبدي فوففةةة مة ةم مون ةن ةيه ةو ارارم ءانه م6 6 ممم من 


.فاة الأثير محمد بن محمد بن محمد بن بنان الأنباري ............. 
فصل/ في وفاة القاضي الفاضل 7[ ز[ ز ز[ [ز [ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
- حوادث سنة سبع وتسعين وخمس مئة 00 2 
وفاة الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم ا وو ا سن 
وفاة السلطان خوارزم شاه بن تكش ........................... 
ولاية فخر الدين أياز سركس أعمال تبنين وهونين وبانياس والحولة . 

وفاة الأمير بهاء الدين قراقوش مع + امف ا لط ج04 ج81 ارد 1ف وم اودر 


اشتداد الغلاء وحدوث المجاعة فى مصر 0 000 


وفاة العماد الكاتب لاع تعره لاط اللا 6ب اخ فر ا 21 ماق يجي لاساو اله 


وفاة الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي 5 78 02 2 عر ف لدي بو ا م 1 00 


ا ل 2553 
وقاة الملك الظاهر يحلب ‏ ............................ 03 
وفاة الشيخ تاج الدين الكندي للحي وماد ا واوا وله اع وا 
وفاة الملك العادل . ا ا 00 


وفاة الملك المعظم 000 25000 


وفاة الأشرف والكامل ابني العادل .. 52200 ا 


